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دداسات زاريخية 
نةعاميةنصليتة 
تعنى بالد را سات عول ثا رم العرب 
تلا هاجن ةكنابة ما | لعرب بجاموة مشى, 


المدير المسؤول : ده شاكر الفحام رئيس التحرير : ناظم كلاس 
العندان الثالت عثر والرابع عشر ب محرم ١1٠١5‏ هد/تشرين أول ( اكتوبر ) 15م5ةا 


لحئنة كتابة تاريخ العرب : رئيس جامعة دمشق د. محمد زباد الشوكي ) 
رئلين قسسم التار بم د. عادل زددون ه 
د. عادل العوا ؛ د.ه نيه عاقل )6 
دء محيد حرب فرزات ٠‏ د. خيرية قاسسمهية : 
ما 


ل 
هيئة الاشثراف على المجلة : د. شاكر الفحام» د. محمد خير فارس © 
د. بيه عاقل * د. عبد الكرم رافق . 
د. احمد بدر . محمد محعل 6 تاظلم كلاس 


المراسلات : 


جامعة دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 


سوربة ٠‏ . س .. توسن 0ل ديئار تو دسي 
لتحيان. “عمق قو٠شن»‏ المشمرب_ ..ر؟١!‏ ديار مغري 
الكويت_ ...لا فا.ك. فر .٠.رة‏ ريال قطرى 


البحر دن لآ دئار بحر أني البعوديه ورم سعودي 
ليبيا .ءارا ديار ليبي 


الاشتراك السنوي : 
للمؤسسسات : ) .6 ) ل :تكسن حمسون لمر« سور نبة أو مابعادلها 


تضاف ألليها احورالر ند الحوى أو العادي حسبه 


رغبة المشترك 


بمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة 
في السنوات السابقة بالقيمة نفسها 


في هذا العدد 
الصفحة 
فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية 0 
دء صف الهادي النازي 
خالد بن يزيد بن معاوية واهتماماته العلمية ف 
دء محمد سد القادر خربسات 
د. سيه عاقل 
الطاعون والحقاف واثرهما على البيثة في حنوب الشام 75 


٠*3‏ بوسف نرويس غوانمهة 


دور اسرة آل الحنش. والمهام التي اوكلت اليها في ردف دمشق الشام 
0 دراس>ه وتاه له ب( 8م 


دء محمد عديان السخيت 


تطور مةيهوم أ للد هر كز الله عند المرب العثمانيين 7/4 1 


دء سهيلة الريماوي 
الطباعة ودورها في النهضة الاوربية وي اليقظة العربية يليل 


ل ذوقان قرقوط 


> 


تسو يلك 
ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية 
ح الآراء الوارده ف المحلة تعبر عن رآأي كاتبها 


د يد 


تشقكي) 


ان لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق » وقد اخذت على عاتقها مهمة 
الاعداد لكنابة هذا التاريخ في موسوعة كاملة تكون المرجع الشامل في تاريخ الامة 
العربية » وهياتث مشروعا متكاملا لهذا الفرض »© وبرنامجا تتفيقيا » واصبدرت 
مجئة ١‏ دراسات تاريخية ) لتكون منبرا للاراء والافكار والدراسات التي تلتزم 
المنهجية التي اتفق على اتباعها في كتابة تاريخ امتنا » ان هذه اللجنة لتعتررف بقصور 
خطاها الننفيذية عما خططت له حبن تصدت للقيام بهذه المهمة ٠‏ ولكنها تود ان تؤكد 
انها تجاوزت مرحلة البدايات على صعونتها وانها » مع اطلالة العام اللجامعي الحديد » 
ستدفع بعجلة العمل الى الامام لتبدا تباشير العطاء الذي نرج أن يكون ثرا ومتناسبا 
مع ما نتطلع الميه ٠‏ 


وهذماللجنة» ليقيئها بان مهمة كتابة تاريخ العرب مهمة تتجاوز حدود القطر 
الواحد ونفوق قدراته » وانه لابد لها » كي تتم على الوجه الامثل » من تعاون جمبع 
الخبرات الاختصاصية على امتداد الوطن العربي » رات توسيع اتصالاتها بالاخوة 
الزملاء المخند بن فى حامعات الوطن العربي ومؤوسساته » ومت الحسور بنهسا 
وبيذهم ليكونوا عضدها والمعبرين عن فكرها بين زملائهم » فرشحت بعضهم ليكونوا 
(( أعضاء مراسلين )) سهمون معها ف اخراج هذا المشروع الجلبل الى حيز الواقع » 
بعد ن ظل ردحا طويلا حلما براود الآذهان وخططا ومشاريع لم تعرف الى التنفيد 
سبيت 


وطيعي ان اللحنة » حبن اآدمت على هذه الخطوة » لم تكن تقصف أن تقصر 
الساهمة على الزملاء المرشحين فحسب ؛» بل ان يكونو؟ همزة وصل لابد منها لدفع 
مسيرة العمل الى الامام ٠‏ وهي ترحب كل الترحيب بكل من بيرغب المشاركة » وضم 
جهده الى حهدها . 

أن مهمة كنابة التاريخ الع ربي مهمة قومية طال انتظارنا لها » ولم بعد هناك من 
مسرر للاستمرار فى أسلوب الحهود الفردبة وغسر المرمحة ف معالحتنا لهذا الحااب 
أو ذاك من جوانب تاريخ امننا » ولا بتك مسن آن تنكاتف كل الابدي المخلصة للوغ 
الهدف النسبل الذي نسعى اليه ٠‏ ش 


وْحرة المزيب العريكف 


مردى جزها لس الوما شل ديلوماسيقر 


د . عبداماركي الذي 


مدير المعهد الجاممي للبحث الملمي 
الرباءف 


اذا كان اتغرب قد حافظ بحدية وفذعالية عاأى صلاته لاد الشرق عير التاريخ» 
فآن حفاظه على علاقاته بابالات المغرب الكمير ظل حفيفة قائمة ثابتة ٠‏ ولم يكن مرد 
ذلك راجعا فدنل الى الابمان بوحدة الواقع الحذراف والسلالي واللموي » ولكن 
المفرب ما انفك يعشر هذه الوحدة قدرا ومصيرا » ب سآن نتضاقر الجهود من أجل 
الاستجابة لها والاقتناع بضرورتها » وهو حكم كان وليد تجارب قرون خوال بلغت فيها 
بلاد المغرب الكمبير قمة عزها واوج عظمتها عندما كانت موحدة قبل ان بتثائر عقدها 
وتنبدد كلمتها ٠‏ 


سوق لا أتحدث هنا عن الآثار الني خلفتها تلك النوازع والطموحات التي 
استهد فت بناءنا واستقرارنا نحن إبناء الشمال الافرشي » كما وسوف لا استمرض 
هنا تلك الأبادى الخفية التي كانت تحرك هذا الغريق على ذاك !و ذاك على هذا .. 
ولكنى سأ قصد الى أبراز بعفى المحاولات التي بذلها المغرب من )حل تجسيد هذه 
الوحدة وجعلها حقيقة ملموسة » ابمانا منه بأنها الطريق الذى لابديل له اذا كان القادة 
بهتمون حقيقة بقضايا الازدهار والتقدم ف بلادهم 002035001٠66٠‏ ْ 

ولابد من الإاشارة منف البداية الى أننا نتحدث عن فترة محددة هي الفترة التي 

تبتدىء من اواسط القرن الحادي عشر الهجرى/اواسط القرن السابععشر الميلادي») 
بل عن بعض الحوانب فقط. من هده الفترة > واذا كنت صادقا مع وثالقي فائني امام 
محرد اشارات وومضات ولكنها اشارات وومضات دالة عميقة تعطى الرهان بالو سيلة 
الواضمحة على أن بلاد المغرب كانت ما تزال تحسن. الظن بفكرة المغرب العربي . . 

ولكي أجعل نفسي معكم في الجو الذي نتحدث عنه » اذكر أوؤلا : ان ايالات 
الشمال الافريقى, » باستثناء المغرب الاقصى » لم تلبث ان وجدت نفسها وجها لوحه 
أمام العثمانيين الدذين أصبحوا بالفعل سادة اأوقف لفترة تنتجاوز ثلاثة قرون ونيف . 


عد © عه 


ثانيا : اذائر أن العثمانيين ظهروا على المسرح الدولي واختفوا منه » وهم يحملون 
معهم الشعور المرير بسبب أنهم لم يتمكنوا من تحقيق كل ما كانوا بتوقون أليه في هذه 
النطفة..! 


ثانا : انهم » أي المثمانيين : كونوا لهم خصوما شرسين ف أوروبا كانوا بنظرون 
الى القسطنط.نية نظرة حذر ويقفظة ٠.‏ وكانوا ببحثون »؛ بأي ثمن » عن الحليف الذي 
بساعدهم على تطويق الخطر العثماني . 


شاهدناعم ‏ ومع ذلك بعقدون اتفاقيات واوقائا مع بعض تلك الدول لمشابقة دول 
مسيحية أخرى .. 


خامسا واخيرا ٠‏ أن العثماثيين انراك ؛ أي أنهم ليسوا عربا ... والابالاث 
المغربية تعتز بالمروبة بل وتمعتس بر نعسها عربية ... ومن ثمت قرأنا عن الحملات التي 
كانت فين بين الغينة والاخزى فيق التفوذ العثماني سواء منها الحملات المسلحة 
او الدبلوماسية » وقد كان من ابرز أولثك الذين حملوا على الاتراك » المواظن الامازيغي 
السغير أبو القاسم الزياني الذي لم نشرك فرصة دون رفع عقيرته بالشكوى من تجنىي 
بعض الاتراك على الايالات التي يحكمونها »؛ وقد سخر ذات يوم عندما سمع أنهم ( أي 
الاتراك ) كانوأ اذا استحسنوا من شخص ما عملا من الاعمال واكتشفوا ان القائم به 
عربي ٠‏ تالوا ٠‏ « ما الطفه لولا انه عربي » ؛ وهي حملة من الزياني لها دلالتها التي 
لا تخفى ©» فقد نشا الزياني في احضان الاسرة المغربية التي عرفت أوج ابامها في عهد 
المرانطين والمو حدين © عندما ازدهر قلم الانشاء العربي في دوأو بنهم وى ممأرساتهم 
الداخلية والخارجية » لانهم وجدوا فيه » أي الحر ف العربي » علاوة على قدآسته » 
وجدوا فيه الوسيلة الفعالة لالتفاف البلاد على كلمة واحدة » سواء في الاندلس أو في 
بلادالمغربا. 

* 1 فيا‎ ١ 

لفد قرأنا في الرسالة التي بعثها آول ملوك الدو لة العلوبة الى الجزائر بتاريخ 
55 ٠ه‏ / 11051 م 2 قرأنا شجبه للمد التركي في تونس وتلمسان ؛ وانتقاده صنيع 
السعدنين قبله الذين لم بسعوا لتصغية تلك الامصار من وحود « الاعجام 4 على حد 


تعبير 8 ..! 


باضة الفرسة م 


د 


هذا هو الوضم على ما رآينا ..٠‏ ولا بد آننا تنتصور بعدهذا حرأحة مو قفالمفرب 
على أأصعيد العالمي » سيما ونحن نعلم آن له التزامات سابقة مع المجموعة الدولية قشل 


ودعونا نستخلص الصورهة لهذه الاقطار المغربية التي ظلت على ما اشرنا حر يبصة 
على تحقيق فكرة الوحده في ظل عروبة شاملة ٠‏ 


ان القيام باحصاء دقيق لهدف السفارات الاجنبية التي تواردت على المغرب 
التي وردت على المغرب أواخر المهد السعدىي السابق : 


كل الدول التي شعرت بمتابعة أو مطاردة من القسسطتطشية العظمى فصنت 
المغرب أملا في أن تجد منه حليفا ضف تر كيا » سيما وقد كان المغرب من الجهات التي 
برهنت على صلابة عودها وقوة شكيمتها ازاء المد العثماني . 


وجدنا في المغفرب سفارات من دولة فارس التي تجاور تركيا » ومن امبراطورنة 
النمسا أيضا » ووحدنا سقارات من هولئندا ومن أسيانيا ..٠‏ كل نايك أن بنصور 
الخطر الذي بيكمن في الوجود التركي © وكل بريد أن يبرر ضربهم والالقاء بهم في 


وبودي لو كان لنا متسع من الوقت لكي نستعرض جميع التقارير التي رفعها 
السعراء الممتمدون في المغرب ألى حكوماتهم » سواء فيهم من كان يتمتع بصلات خاصة 
بالبلاط أو من كانت له دالة على بعض رحال الدولة أو من كان منهم محتر فا بباشير 
مهامه بمو ضوعية ... ولكن لابد أن اذكر مع هذا أن في هذه التقارير ما كان يهتم بنوع 
الاغراء الذي كان بقدم للمغرب حتى يقوم بحركته الفاصلة ضد الاتراك في الايبالات 
المحاورة . واذكر ‏ على سيل المثال ‏ هن بين هذه الاغراءات تمكين المغرب من منطقة 
شاسعة تصل حدود طرابلس . . . ولكن تلك التقارير. كانت تضطر أصحابها الاحائب 
للتعقيب قائلين . 

اننا مهما بذئنا من عروض المغرب فسيظل عطفه على الايالات المثمانية هو 
نفسه باقرغم مما يفحقه من مضايقات من الاترالك » اننا عندعا تتحدث الى المغرب بما 
يبيت له طرف الاتراك لا يتردد في القول بانه بامتطاعته أن يقف أمام كل تحراله 
يستهدف الثيل منه »ولكنه لا يستطيع ان يمضي حلفا ضد اخوانه في الدين » ..٠‏ 


ل سب 


قِ استطاعة كل واجد أن.يقرا 2 تعارير من هذا النوع تلا حم الاسره المغربية 
وعملها بي باب المحافظة على المباديء الاساسية للتعامل . 


دعونا نتتبع قليلا سفارة السير انطوني شيرليى لاا:©50 لل الى الدبار 
اللقرنية أوائل الترن النناغ عكر مو > لقه كان الام معملق سد كهنا تعير ايه تيك اد 
دوي » في البدابة من الشاه عباس الكبير في أعقاب ما كان يبلغه عن المراسلاتٍ المغردية 
التى كانت تهنىء الباب العالي بانتصاراته ضد الصغو بين ... ذلك التحرك الذي لم 
يلبث أن تعزز ايضا بتكليف انطوني شير لي من طرف رودولف الثاني امدراطور المانيا . 
ثم بمهمة البابا كليمان الثاني لدى ملك المغرب : واخيرا بالفكرة الجريئة التي كانت 
تراود فيليب الثاني ملك اسبانيا لكر الحلف العثماني الفرئسي المبرم عام117 بين 
سشيمان القانوني وبين فرانسوا الاول ... لحن أمام وسالة حررت في مدائة مراكش. 
بتاريخ ١١5‏ دجلبر 11.5 من طرف كوى 01 الوزير الهوا: دي المعتمد في 
الفاسمية الفرينة: 


أن مهمة شير لي تتركز على ا قناع المغرب بمناهضة الاتراك وطردهم عن الشمال 
الافريقي ... وقد استنتج السفين اليولندي من هذا أن اأطالب لانت أن حاب 
بالرفض من طرف العاهل المغربي الذي اعتاد على أن لا يحالف أحدا من السبحيين 
ضد المسلمين ٠.١‏ اللهج اذا كان الامر يتعلق بدفاع عن كيانه ..٠‏ ومع ذلك فقد كان 
يهدد ولا ينفل !! 


وهذه الرسالة من -الدبلوماسي الفرنسي الدكتور ارئول دوليسل هونا ول .لم 
الذي كان طبيبا للاسرة الملكية قال : افه علم بواسطة الاميرة المغربية لالة صفية أاخت 
السلطان أبي فارس ؛ أن شيرئي 576717 وردهن طرف اسبانيا لتأليب العاهل 
المغرني-ضد تركيا على امتداد الساحل الافربقي » من حمل طارق الى توندى + وان ملك 
أمسسانيا سيعمد العاهل المغربي بمساعدته على هذه الحركة على أن يتم الاتفاق بعدالنصر 
النهائي على توزيع الشمال الافريقي بين ملك المغرب وملك اسيانيا » فيصيح السناحل 
للك أسيانيا وا!داخل كله لملك المغرب حتى تونس . 


ويضيف التقرير الفرنسي بأن اسسيانيا منذ ان ارتبط الاتراك باتفاقيتهمى مع 
فرنسا آخذت تخطط لهذا اللشروع وانها ٠‏ من أحل تحقيقه » عدلت عن وعدها 
بمناصرة ملك البرتغال بي وقعة وادي المخازن » وان هذا المخطط لم بمت بوفاة السلطان 
المولى عبد الملك وجلوس اخيه احمد المنصور على العرش بل انها ؛ أي اسبانيا » ما 
انفكت تستغل حوادث الحدود الشرقية مع الاتراك في الجزائر لتجعل العاهل المغربي 


سس لم سس 


د, عبد الهادي التازي 


اكشر اتتناعا بقبول الحلف المذكوز » بيد أن ملك المغرب ( يقول التقرير الفرئسي ) 
ظل يتملص هن انفاق من هذا النوع... ان المغرب غير متحمس للتحالف مع 
امتسبحمين ضد الانراك ولو انه باكزصاد لهؤلاء ءندما تحدتهم نفسهم التعدي على 
التراب المغربي » وقد كان مما يشجع اسبانيا ( يقول التقربر الفرنسي ) على مفاتحة 
المغرب حول هذا المخطط اقناعه بالكره الذي يكنه ايضا سهل الجزائر وتونس فلاترآله 
وهمل السكان في المنطقة المذكورة لتكوان وده ضاف 0 الذين ظلوا بعتر دن بعيدين 
عن النطقة ." 2 

وبضيف التقرير الفرنسي ان تنجاح مشل هذ اال مشروع منشأنه أن بلح ق ضربة 
قاسية بمصالح فرئسا بقدر ما هو في صالح اسبانيا سواء 'يام الحرب وأيام السلام ؛ 
وبختم التقرير بذكر انطياعات المبعوث الفرنسي على هذا النحو : « انه ؛ حسب 
التجربة التي بتو ذر عليها طيلة المدة التي قضاعا بامغرب لا يعتقد أن المسؤواين الغاربة 
يخدعون ابدا بعروض اسبانيا التي تظل العدو اللشتراكء لكلا الفريقين » . 

وقد ورد هذا التقرير ب مجموعة ( دوكاسترى ) المعروفة تحت عنوان ( مصادر 
لتقن من ناريت الثرف ) [( لثمب السعدف اافرسيي:) اللدليلة الثوان 2 جين 
الثاني ص .55 + وكدلك في ( القسسم السعدي الهوامدي ١‏ السلسلة الاولى * المجلد 
الاول » ص ؛/ ١‏ » التعليق رقم ؟ واه 


التي كانت للحزائر مثلا بالمغرب ..٠٠‏ 
.| ولتنتقل بعد هذا الى نوع اخر من الوثائق الدبلوماسية التي يزخر بها الارشيف 
الاتفاقية كما اشرت تهدف ضرب مصالحاسباتيا ... لا لهدف الا انها تتخالفمع 
فرنسا حول قضايا تتصل بوراثة العرش و جه 
ولا بد أن تسير الولايات التابعة للباب ب العالي مع خط أحداف تلكالاتغا قيات . . 


على فرنسا ان تحاول ب بشتى الوسائل الدبلوماسية الحصول من اقرب على اتقساق 


جا 5 جد 


يه 
فكرة الأ فيه العرعي د عمسو 3 ١‏ لحة ل فدح وناج وري وج امجتعوح وج صو عص و15 رز متشو شر وو دده وهف جص وج وو هون وده وودة مجه فش مو يزه مهي وإهوويمة هب جمد موه داه مله سو هه دسعون وموس وه هد وهم ممر وي ون شو ون هسه ده ون وى مضو نج ريق د شع فض مجع عو ع ضيه و ممعم 


لو ا ا ا يجري على ساحة 
0 الكبير من بلدا 0 و مواجهات لم تكن في ادر 
ا ل ل 
تلك الادمغة هي التي تدبر » وعلى الاخوة أن يغقاتلوا لتنفيف ما دبر . ؛ 


نحن نعيش أيام المفاوضات, الجارية بين السلطان المولى اسماعيل وبين الملك 
لويس الرأبع عشر ؛ من أجل الو صول الى أتفاق . . . لكن أاغرب قمل أن بقيل السسير 
قدمافي التو قيع على مماهدة من هذا القبيل» كان بريد أن بعر ف فوائد الاتفاق وعوائده 
منه قيل كل شيء » ان مضايقة اسيائيا لاجل المضابقة فقط آمر لبهم » سيما وقضية 
وراثة العرش لاتتصل به ولا بتقاليده » ولكنه مع ذلك يقيل ان يجلس للمناقشة على 
اساس ... وقد كان السؤال الذي وضعه المغرب على مفاوضيه الفرنسيين هو : ما 
أذ! كات فرنسا جاهزة لمساعدة المغرب على استر جاع مدينة سبتة ؟ لقد كان السلطان 
المولىئ اسماعيل قد حرر المعمورة وطنجة والعرائش واصيلا ..٠‏ ولكته آمام سبتة التي 
تحتاج الى عون وأي عون !! 


المرابطي قد اشترط على الذين استنجدوا بالمغرب من الاندلس أن بوافوه باساطيل 
ابن عباد لتحيط بسيتة قبلى أن ينزلها هو من البر ... 


ومن ثم أيضا وحدنا السلطان المولى أسماعيل ستخدم في فترة من الزمن, ورقته 
الدبالوماسية مع انجلترا عندما احتلت حبل طارق »© على نحو ما سيفعله السلطان 


لقد ظهر أن الملك لوم ىالرابع عشر كان يريد الحصول على توقيع اتفاقية بدون 
مقابل »! ومن هنا شاهدنا تشنجا في العلاقات بين البلدين : فرنسا والمغرب ..٠.‏ لم 
بليث ان استحال الى توتر .. ومن العادي أن تفع بين الدول ذلك التشئج أو 
التوتر عندما لا تصل الى أتفاق فيما بينها ... ولكن الشيء الغريب أن بتحول القلق 
الدبلوماسي الى المواجهة المسلحة ؛ بل ان الاغرب من كل ذلك أن نكون هذه المواجهية 
على حدودنا ومع اشقائنا في الجرائر » وان الاكثر غرابة من كل هذا أن نجد آثارا تدل 
على أن الحلف التركي الفرنسي كان يقوم بواجبه بكل نشاط في الناحية الشرقية من 


المشغرب ! 


سعاء! سه 


د كيك الهادي التازي 


ومن ثم ففي استطاعتنا أن نستقصي حوادث الحدود بين المضمرب والحزائر 
ونضبط تواريخها وايامها » وننتقل في الوقت ذاته الى أيام التشمنج والتوتر بينالمغرب 
وفرنسا لنشهد الظاهرة الغريبة والمصادفة التي لا تخطىء عن الارتباط بين المساومات 
هنا والتث نجات هناك !! 


ولا بد ان نشير بصفة خاصة لصورة من تلك المواحهات المؤسفة التي عر فتهاسئة 
٠‏ هم/145! م فيل ثلائة قرون » حيث نجد خطابات مكتوبة موجهة من الاتراك 
الى لويس الرابع عشر تشكو من اتفاق مزعوم بين المغرب وتونس لتصفيه الوجود 
التركي بافر ييا !! ونحد في الوقت ذاته خطابات تهدبد للمملكة المفربية من الباب العالي 
الذي نتساءل عن السدب فى عدم تحر در بقية الثغور اأغردية والانشغال بو حو دالاتراك 
في افر يقيا !! الامر الذي لم بتردد السلطان اأمولى اسماعيل ف الحواب عنه مخاطيا 
العثمانيين بما مفاده : وماذا! منعكم انتم من تحرير وهران الى الان مع انها في متناول 
اليد » وعوض تخليصها تسمحون لانفسكم باذابة الاعراب هناك ..٠‏ ومرة أخرى نجد 
الاتراك بر فعون الشكوى للباب العالي بأمر « حلف » جديد موجه ضدك وجودهم 
داقر بعيا ؛ وهذأ الحدلف المزعو م هذه المر ة دشم ع_لاوة عاو المخرب كار من دذراالسس 
وتونسى .٠.٠.‏ وقد جاء هذا الوهم من كون المغرب كان بيتوسط في كثير من الاحيان بين 
الابالتين المتجاورتين » تونس وطرابلس » لاصلاح ذات البين فيما بينهما ! 


قد أتسماءل عن مدى الصلة بين المغرب وبين تونس وطرابلس حتى يقوم المفرب 
بمعالجة مشاكلهما ... وهو سؤال موضوع حفيقة » وفيه نجد بدورنا جوابنا عن 
الشعور الذي يخامر المغرب الاقصى بالاحتفاظ بالمغرب الكبير عربي القلب واللسان 
. وانه ‏ أي المغرب - بالرغم من تقديره للعثمانيين كمقاتلين مناضلين »؛ الا أنه لم 
بخف استنتكاره لشعورهم المعادى في بعض. الاحيان على ما يقال ... 


وان من المهم ان نشير لرسالة اسماعيلية الى لويس الرابع عشر بتاريخ ١6‏ 
جمادى الاولى ١١151‏ ها"؟ يوليه 19/.5 م © بمرض المغرب فيها على فرنسا المساعدة 
العسكربة له ولحليفته تركيا ضد النمسا ... وقد جاء في هذه الرسالة قول العامل 
المغرني : )0 أنه بالرغم من. نظطرة تركيا للعرب 67 وخوفها من وحده كلمتهم ٠.٠.‏ قائئا 
على أتم الاستعداد للو قوف الى جانب فرنسا مادامت تعمل بدا واحدة مع تركيا ...» 
وقد جاء في الرسالة علىالخصوص : ( ان الانراك يحنقون على العرب حنقا زائها وذلك 
لكثرة عدد العرب ..٠‏ أنهم لو اجتمعوا وغادروا الصحراء لامكنهوان ستئزفوا أكبر 
نهر ف الدنيا » علاوة على انهم بخافون اشد الخوف من أن بقوم العرب استقبالا بدذور 
بأتي على ممالك تركيا وهو الشعور الذي يفيده عدم الاعتراف للعرب اطلاتا بيبا 


١آ!‏ سه 


الكرة الكره فرفر ا ا ا ا ا 


ومع ذلك تقول الرساله الاسماعيلية الى لو سس الرابع عشر ‏ فائنا تعلن عن استعقادنا 
لتغقدم المساعدة والعون أليكم لطرد النمسا من أسيانيا وذلك يسيب واحل ٠.‏ انكم 
توادون الاتراك وتحبونهم ... وان حبنا نحن للاتراك نابع من كونهم حراس الحرمين 
الشريفين ودبت المقدس ووه )) 


الثروي والتسياوى لا تتا لوده الحربة بل فقن اللحية والمود: رين الاين .+ اذاه 
قارنا هذا الفصل بما ورد في نص الشعار الذي رفعه المغرب آنذاك : ( نسائم من 
بسالم تركيا ونحارب من يحاريها » واذا قارئاه بما ورد ف خطاب العاهل المغربي املك 
فرئسا) فسسئحد أن هناك تناقضا بين هاته المواد ... 


والواقع ان المغرب ظليتجاهل ؛ بكل بساطة ؛ سائر البنود التي تحد من 
اتصالاته باخوته في الدين مهما كانت النتائج ... ومن الامانة للتاربخ ان نحضر حوارا 
دين العاهل ا مقر ني وأحد وزراله ممن كانوا لا برون جدوى فى اغداق الساعدات على 
العثمائيين © لقّد سأل العاهل وزيره عما بقوله الناس حول مساعدته الماديةللاتراك » 
فأجابه الوزبر بصراحة زائدة : انهم بقواون : لو صرفت هله الأموال ف الجهاد بالمغرب 
لكان أولى ٠.٠‏ ولكن العاهل المغربي اقنع وزيره بأن الامر يتعلق بالتخفيف عن الاخوة 
من الضريات الو جمه التي تتوالى عليهم من أعتاء الاسلام ٠‏ على حد تعبيره . 


أن نرحل الى الارشيف الفرنسي لنجد من جهة اخرى رسالة احتجاج قوية اللهجة 
الفردسي و »هم 


ويتعلق الامر بالقلق الشديد الذي عم المغرب وهو بسمع عن قصف المدفعية 
الفرنسية لسوسة ... بعف أن امتنع الباشا علي باي عن ارضاء المطالب الفرنسية 
الملحة . وهكذا نجد رسااء تحمل تاريخ " ذي القعدة ١١86‏ ه/؟ مارس 0 7 
موجهة من العاهل الى لوسسن الخامس. عشر ... وقعها عنه الوزيران المعروفان : 
المهدي الغزال » وعبد الهادي السلاوي ... 


ل- 9[ سه 


با ا ا تت 2 قف لهي ا خازى 


اقد أعطى السلطان سيدي محمد بن عبد الله مهلة أربعة شهور لكي تعيد فرئنمسا 
النظر في سياستها ازاء تونس والا فانه مضطر لاشهار الحرب عليها ..! الامر الذي 
جعل فرنسا تجيب عن الاحتجاج معتذرة وموضحة الاسباب التي دفعت بها لقصف 
المدينة . وتم الاتصال عندثف بالقنصل الفرنسي بالمغرب الذي عبر عن الرغيةفيانتعود 
المياه الى مجاريها 


وان مما بدخل فى اطار الثقة المتاد!ة ب بين أطراف المغرب ٠‏ التزكية التونسيةالتي 
اعتيدها المغرب فيما بتعلق بتيرثة ساحة حو دورو مما الصق بها من 
عيث سفنلها التجارية بالحجاج المغارية وانزالهم بمالطة عو ضص تطواآن وسلا ؟ تلك 
الشهاده التي أنثأها العدل التوني السيد أحمد بوسته © وزكاها شيخ المغاربة 
بتونس الحاج عبد السبلام مقنين ... ونحن نعلم أن هذه الحادثة هي التيسببتضرب 
الحصار من طر ف المغرب في البح رالمتو سط على سفن سائر الدول الاوربية ما دامت 
لم تساعد على كثف هوبة السفيةة المعتدية .ده فعلا تبين, أمر المغارية الذبن عادوآأ 
بحكون عن أيامهم التسة فى « مالطة لا فراش و لاغطا » 0 ممصدافق المثل المغربي 


فماذا عن الاحتلال الاسباني الذي تجدد لوهران ؟ لقد كتب السلطان محمود 
الاول الى العاهل المغربي يطلب اليه الاستمرار في مساعدته للعثمانيين من أجل تخليص 
النغر ... وكانت فرصة اغتنمها السلطان سيدي محمد بن عبد الله لعقد اتفاق سرىي 
يهدف الى العمل بدا واحدة لتطهير السواحل المفربية من الاحتلال الاسباني ١‏ من 
وهران الى سيتة » على ما تذكره الروآاية الاوربية . 


وهنا نفتح ملفا من الملفات الحزينة التي تكشف عن جوانب اخرى من المعو قات 
الخارجية التي كانت تقف دون الخطوات نحو الوحفة بمد أن سمعنا عن المعلومات 
السابقة ... 


و تعلق الآمر م ا ا ا 1 على بعض 
الدايات ... ان اسبانيا كما قلنا ‏ كانت تبسط نغوذها على بعض الثفور الجزائربة 
على نحو ماكان عليه الامر بالنسبة للمغرب ؛ وفي كل مرة كانت اسبانيا تشعر يمسوم 
صادق من احدى الجهتين لمد بده ليد الجهة الاخرى »© تعمد الى هذه الحهة أو تلك 
لتمني وتغعري »2 وهنا كنا نشهلد الكوارث ... ولابد من العودة الى الوثائق الاسيانية 
لنعرأ مات الدلائل على روب الكيد والغدر الثي كانت توحه في الخفاء ضد التقارب 
بين أقطار المغرب ولكسر كل تضامن بهدف لتصقية الاحتلال الاسباني على سواحل 
بلاد المغرب ... 


تاد 


فكرة افر نه العرجي 0008 211011110115000 


هل نحن بحاجة للتذكير بما حصل والعاهل المغربي يحاصر العرائش . . ويجهز 
جيشه نحو شمال المغرب ... كلنا يعلم ان هذا الوقت بالذات هو الذي اختير 
للمناوشات التركية على الحدود الشرقية ..؛ بل ان كلنا يعلم ان الامر لم يكن مجرد 
( صدفة ) ولكنه كان وليد ( وصغة ) استعمارية ! وبهفه المناسية أرجو أن تسمحوا 
لي أن الغت النظر الى أن المؤرخين الذين يكتفون بالحديث عن « اصطدام هذا الجانب 
بذاك أو تحرش ذاك بهذا » أو بتحدثون عن فشل هذه التجربة بوجود فلان أو فلتان 
كانو! ؛ في نظرنا » مؤرخين قاصرين سطحيين ... ان عليهم ان يبحثوا عن أسباب 
الفشل ليس فعقط فيما تتتاقله مؤّلفاتنا المتداولة العادية © ولكن, فيما بوجد على الاقل 
بارشيفات استانبول وفرنسا واسبانيا ... ومن المؤسف حقا ان نظل في هذه الحلقة 
المفرغة بالرغم من ظهور المصادر الدفينة والوثائق المعاصرة ... 


وما بالنا نروح بعيدا ... دون أن نقف قليلا مع السلطان سيدى محمد بن عبد 
الله اثناء حصاره لمديئة مليلية في أعقاب الاتفاق الذي تم بينه وبين محمد باشا . 


فلقد تحدئت المصادر المفربية عن فك الحصار بصغة مفاحئة ... واخذت 
تتساءل عن الاسساب التي كان علبتا آن تجدهابفي المصادر الامسبانية وق المصادر 
الانجليزية .. . بل وهذا شيء مطرف ‏ أن تكتشفها في كتب التوازل الفقهية الذي 
قد تعتبر بعيدة عن المصادر التاردخية . . 


لمد كان الامر يتعلق بخذلان من طرف الداي» الذي لم كتف بالتراجع قيما ابرمت 
للحهاد مع العاهل المغفربي من عرب المغرب الاوسط » فاستباح دماءهم وروع أدولياءهم 
والمشرق من الذين راوا قي النازلة اهانة جارحة ؛ ولابد أن ترجعوا الى نصوص هذه 
الفتاوى التي تظل وثائق تاريخية الى جاتب انها مراجع هامة على مسعوى الغقة 
العالي » وهكذا فأن ( معاداه ) الاتراك لكل أنواع التقارب العربي عملت مع طول الايام 
على تغذية الشعور بأن هناك فريقين من الناس فريق الاعراب وفريق الاتراك » وان هذا 
الفريق غير ذلك الفريق ..! وكلنا على علم مما ورد في تقارير السغراء المغاربة واكدته 
وهذا ما قرأنا فيمذكرات السغير ابن عثمان سواء عندما كان في قرطاجة أو كان في 


حب 1| لم 


اقم هف الهادي التاؤي 


> نت عه تاس وهس را سرع 2 جه س يجت سح ع روسج م وهاه لصي نع م م مم شوام نر مه 6 


نابولي » حيث افتدى برسم المغرب » سواء لما كا نهنا أو هناك » مئات الاسرى مسن 
امل عربي!١)‏ ...!! 

وهكذ! يستطيع الؤرخ المنصف ان يدرك أنه اذا ما كانت بعض ثغورنا قد تأخر 
تحريرها او تمطل أو تعثر » فان جانبا مهما من التبعة تقم على كاهل « الذين »© همهم 
أن يبصيخوا باسماعهم الى مخططات )) بعيده عن الساحة المفربية » »2 وان الدذبن 
يتجاهلون الجوانب المضيئة في تاريخ التعلون بين الايالات كانوا هم الاخرين يتحركون 
من منطلقات غير موثقة وربما مغفرضة © وكيف نغسر أطباق المصادر التركية ذاتها » 
وعلى راسها الوّرخ التركي والنائب البر ماني عزيز سميح في كتابه ( كتاب الاتراك في 
شمال افريقيا ) الذى فيه » في المجلد الثاني منه ( ص 5 ) بالحرف الواحد : ( لقف 
كان الغرض من حصار السلطان المولى يزيد لسبتة هو مضايقة اسبانيا حتى تخضع 
لضفط الحزائر ... وكيف نفسر تهافت عرب الجزائر على ساحات القتال الى جانب 
اخوانهم المغاربة لتخليص البلاد من نير الاحتلال الصليبي . 


ثم كيف نفسر التصريح الملكي الذى وزعه الدبلوماسي المغربي السيد محمد 
القادري على أعضاء السلك الاجنبي بتاربخ ه رمضان 15 ها لا شتثبر 8لا/اام ) 
والذي يعطى » حسب الفصل الخامسنى منه © الحماية الكافية للمراكب الجهادية 
الجزائربة التي ترسو بالاحل المفربي + والذى بزودها بكل ما بدفع عنها غيلة 
المطارد بن والمتتبعين من الاسبان أو من غيرهم 4 أنها وثائق تحمل أسماء معروفة .٠ه‏ 
وتوأريخ محجددة .٠ه‏ 


وآخيرا كيف نفسر الانذار الذى وحهه المغرب الى الدول الاوروبية التي كانت 
تهدد الجز'ثر وتعتزم افتحام ترابها أواخر 15 ها /ره8ل؟١‏ ع(؟) « فالذي قبل منهم 
على المحاربة » على حد تعبير التصربم اللملكي الذى يحتفظ به أرشيف فييثا ... 


وفد كان التقارب بين المغرب والجزائر محل تتبع واهتمام زائدين من الباب 


١‏ الاكسير في فكاك الاسير » منشورات معهد البحث العلمي ١176‏ البدر 
السافر » ( مخطوط ) بالمكتبة الملكية تحت رقم م1718 . 

؟ ب يتأكد هذا في رسالة بعث بها العاهل الى القنصل الاسباني منويل سلمون 
بتاريخ ؟ ذي القعدة 1155 لم شتنئبر 19/86 ( وثائق مدريد ) المحفوظة 
في تطوان . 


هك 18 سس 


- 


5 - 5-4 - 6 لع عر 0-1 حراعء *جهدل 0 
عه 35 5 - ا 2 و- 2 9 
ِ . 0 1 3 > )2 «مع الى ر_ “ديج يج ج كاسم هلد © 
0 50_06 ا ا ا ل اللي ل ا ا ا الي سن شد ان 
.2 5 2ك وجيت الس ل بصي يب شكس 2 شت ا 
- 1 عه - ان لج يده لك ل عله ل 
2 ولق شت د يت نس عملم" د هسم بي - كحت - 
. ٍ- هله - 3 2 ان عر 4 - 55 2 قن 
3 2-6 5 م 03 2 7 حرا 5 ١‏ 2 7 اموي 1 --0 3 و در سي عوج 9 2-2 "ماح -5 5 
- يي وه 3 ع2 2 د اسم جد ليه يه 5 امه م هع ا ل ا و 
- 1 6 590 50 يي و > - > 5 1 2 ايم عو سي ا 00 2 > 
4 3 0 35 مامحاي وماج عات 0 0 ات لس ا ال 
- - 5 9 7 0 اح ار 111 اللا و امم اعم 
بدح ميهي عد - مه تبح | اننا ساح جد اي ربعية ممم امه 
3 5 3 ١ك‏ حي ار يوي اخ 425 خيد ب جه رسيي 72206 ل >< يجيي 
نا “ي 5 7 ا يي لي ا ل 0 اه ا ان 
د كا و 3 1 0 إى اتاد ال ا ويه تيح بوه 
35 85 - 07 - ع - 97 - - 
:2 3 3 ل بم م3 3-3 را اليك لحل 2 
عه 3 ام ب سين حي عم 
م00 2 2 دي 2 غ9 ع .+ دعي 
2 1 دهي 7 00 + 2 5 دحي 
98 ع 8 2 ص 5-5 جد أ 5-3 حمه عمج ِ 8 
امم و5 ودس 000 001 5 ع 2 ع م 1-7 سيم 3 1 عاك كا اك وين 
ا 0100 كد . 3 5 ا 
7 ا يه 7 وت عر ٍِ 5 د سير 1 ل 7 - م 63 يلابا 55 را 
0 ع 415 3 06-7 ٌّ و 9 + اج - 2 4 ٍ 
0 حم يموع دل > شاع "عمسي 2 يسع !مقي ع ّ 2[ عم د هله 
2 7 له جعي هه ف 3 َه و 
1 عع عم 4 5 - 
7 7 1 0 
ارا ف 1 508 اه 5 
0 5 ” 53 7 
يه اد 3 : 3 2 


اه أ صرها 


الصخة من إلا 


1 , “أ 51 قي لبن 5 
الى السلك الد بلوياسي بطنجة يتاريخ 2 ذنَ القعدة ع 


4 5 56 عنة سي" م 
١‏ 500007 م انشع و - 
:' 8 
١ 00-0 0‏ 
ال ير 
اج قاو عر 2 عي سه آل . 
5 ونب اوري اسلف همس و و استعع 
حٍ 3 سيريستتك 
1 بي 


تيج ؟ 


م 8 
أر اندي توجه يعالملك 


؟. 


د 


3- م ٠‏ 4 صة 
00 ير 0107 1 ىر 2 7 
ع وى م الْمدآ )6 للقي تدعا 5 م 5 1 
0 ك0 2 ار ير اسم ره 06 3 ا 07 
2 2 


2 
كِ 0 
سد ل !عجر حا 
0 د . 
نا 
ريه 
4 اه اليم > 
ل 8 به 
ع سند روه ع 
اميم “#المسصسي يج سورع 


38 
وه 
8 
- 
٠.‏ 
5 4 
4 
+ # 00# 
ماد 
1-6 
م ؛ 


؟ء 

2 

1 5-7 
«* 

0 

3-30 
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ععه امنيس سور بحت صر | دقفا 


فانه دالرغم مما صل الساب هن المغرب من شكاوى متتابعة سوء تصرف الاتراك هناك» 
كان تتغاضى عن ممالحة الاحوال خو فا من تحقيق الهدف ... بل انه أي (الباب 
العالي ) كان بشجع الوشابات التي تقصد لضرب كل تلاحم بين الابالة نفسها والابالات 
العربية المجاورة سيما وهو يسمع عن الو فود المتوالية الى المغرب ٠‏ 


وأظن انه من المفيد لتصوير الموضوع ان نستعرض هنا نقريرا سريا رفعه السفير 
التركي أسماعيل افتدي سنة ١/45/1115‏ بعد مهمة له لدى الملك محمد الثالث » 
حيث ورد بشكر العاهل على المساعدة القيمة التي قدمها للحكومة التركية في أعقاب 
صلحه' مع أسسانيا وطلبها من واليها بالجزائر أن « بتفاهم مع اسانيا » »6 لقد جحاء 
ف تعردر السغير العثماني لحكومته حسمما وقفت عليه في ارشيف رئاسة الحكومة في 
إسطانبول » هذه الافكار التي نلخصها فيما بلي : 


لقد حفرت مع الماعل المفربي صلاة الجمعة بسجد السنة 2 حيث دعى في 
الخطبة للسلطان عبد الحميد . وتعليقا على موضوع خطبة الجمعة ذكر الخطيب بما 
بتم من ظلم من قبل الاتراك : وبعف حوار بين الماعل والسغير خلع عليه الملك رداءه .. 
تقرير طويل بخلص فيه الى القول : بأ نالذي يظهر لي أنه أي ملك المفرب ‏ يكن 
للدولة العلية الحب واأنه مستعد لتقديم جميع مها في خزائته من مال للقضية 
الاسلامية .. الا أني فهمت من الموتى محمد أنه عاتب على اباب العائي ضعفه أمام 
الظلم الذي بيقع على المرب والفقراء والعلماء والاشراف في الجزائسر 
مما قد بودي الى أنهيار مملكة اللطان عبد الحميف » على حك التقريبر 
الدبلوماسي .. واته على الساطان أن يوم بتنصيب باشوات من اصل جزائري 
دختارهم الشسعب الج<زائري دون تدخل العسكر الاجنبي على نحو ما في تونسن وطرايلسن 
.٠‏ وفي أثناء اقامتي ‏ بآول السغير اسماعيل أفندي . ورد وفد على المفرب من 
اعراب الجزائر يحكون ما بلنونه من عنت ومظالم يمجها العقل ويرفضها الشرع ٠.‏ 


مصر واليمن »© أدركنا مدى ما بنتظر السلطان عرد الحميد من ضبرورهة الحذر 
والمفظة . . » 


ويظهر ان التقرير السري ترك اثره في الباب المالي الذي لم يمد له منذ الان 
الاسطول الانجليزي في ميورقة © كما وجدناه يوجه بأوامره الى واليه بالجزائر محمد 
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إسطانول ف اعقاب المد الروسي الذى اخذ ( حسب الادة الثانية عشر من اتفاقية مع 
السلطان عد الحميد ) نتجه نحو الولايات المثمانية في الحوض المتوسط الآمر الذي 
كات تركيا تعض عليه بئان الندم ٠.٠.‏ 


وهكذا ايضا فالى جانب التقارير الاوربية التي تحدثت عن « خميرة » الوحدة »؛ 
وجدنا التقارير التركية بدورها لم تخف شهورها بما يسود من آراء ازاء هذه 
الوحدة .. ولنترك اوريا وآسيا لننتقل الى أمرءكا الشمالية » الى الولايات المتحدة 
بالذت التي نراها » وقد تأزم الوضع فيما بينها وبين ابالة طرابلس وابالة تونس» تقدم 
بعد مصادقة الكونفرس على الاتفاقية المفربية الامريكية ‏ تقدم على ارسال خطابباسم 
الرئيس جورج واشدنطن الى الملك محمد الثالث بتاريخ ؟؟ يونيه ١/41‏ تطلب اليه 
ان يقوم بمساعيه الحميدة لدى الايالتين من أجل بناء علاقات افضل بين أمريكا وتونس 
وطرابلس . ان هذه الرمالة بما تبعها من أجوية ملكية مغربية تعببر عن كثير مسن 
الحقائق التاريخية ... فهي من ناحية تعكس الروح الطيبة السائدة بين بقية أقطار 
المغرب العردي كما تدل على أن فكرة الوحدة في طريقها الى التحقيق © وهي الحفيقة 
التي توُكدها المسادرة الامريكية التي بعثت لابالة الحزائر بالمستر حوهن لامب 
ها 05ل وانمنابرز ما بحسل هذه الحقيقة تعاون العاهل المغربي معحاكم طرابلس 
وتونس على الحد من تحرك الاسطول الروسي في المنطقة وخاصة منمه من الاقتراب من 
بوغاز حبل طارق ف محاولة للتخفيف عن الباب العالي من ضربات الروس ... وهذا 
يكون أيضا عنصرا واضحا من باب بناء المغرب العرني ٠‏ 


بل هناك بادره تدل في مضوموتها على الحاجحة التي اخذت تشعر بها الابالة 
الجزائرية » ويتعلق الامر بطلب تقدم به داي الجزائر الى السلطان المولى سليمان 
تطلب اليه أن ببعث بو فادة مغر بيك لاصلاح ذات البين بين داي الجزائر وبين طائفة 
دينية » لقد كان النزاع ف الواقع بين عرب تلمسان وبين تركيا على نحو ما نراه اليوم 
ىُ قبرص بين الاترأك واليونان 00 


وقد ظهرت, في الافق سحابة خطيرة فى سماء العلاقات المغربية الامريكية كادت 
أن تؤدي ‏ ان لم تكن قد آدت فملا ‏ الى اشهار الحرب من طرف المغرب على 
الولادات المتحدة الامربكية سنة 8م١١١‏ / 18٠.7‏ ؛2 وقد يظهر انه من باب المبالفة 
والتهويل القول بان السلطان المولى سليمان يعلن الحرب على الرئيس الامريكي طوماس 
جيفر سن ! 
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ووو ووموسع مسوم ه صصم سم و موه هيه سموج د دهده 


ولكن الواقم هو ذاك على ما نقراه في المصادر المغربية والليبية والوثائق الامردكية 
على السواء ... وليس المهم هذا ولكن الهم أن نعرف عن أسباب هذا التوتر الذي لم 
اليه من مواد » ولم كن. غير مساعدة طرابلس وهي تحاصر السفيئنة الامريكية 
فيلادلفيا ! اعتير الجانب الامر بكي ذلك خرقا للبند الثاني من الاتفاقية الثنائية وهصو 
نص على عدم تقدم اأساعدة من حانب احفد الطر فين لعدو الطرف الآخر ٠ء‏ وام 
تتسور امريكا كيف ستطيع مركب مغفرني بحمل أسم ( مهيروكة) نبقياده الرائس 
ابراهيم لوباريس أن يحجز مركبا أمريكيا يحمل اسم 068 


وكما وجدنا المغرب لا بمجز عن تقدم التفس ير عندما احتجت الئمسنا بالامس 
على مساعدة فرنسا حليفة تركيا » كذلك وجدناه اليوم بعتمد على تفسير الفصل 
السادس من المعاهدة المغربية الامردكية بأن مفهوم « المور 1/300:05 » بالئسسية الى 
المغرب شامل لجميع الاسرة الاسلامية سواء كانت في المغرب أم قي المشرق !! 


وهكذا وبعد مفاوضات صعية بين وزير الخارحية المغربية محمد الس .لاوي وبين 
المبعوث الامربكي سيميس.ون توصل الطر فان الى تسسوبة بالافراج عن السةن الحدتجزه 
لكل من المغرب وامربكا . 


ومما تسحجله على عامشن استلاء الاسطول امغر بىي على قطعة من الاسطول 
الامردكي ... أن وفدا من تونسس برئاسة الشيخ ابرأهيم الرباحي كان بوجد في حضرة 
العاهل اثناء وصول النثشربات بحجز المركب الامر دكي فأنشأه قصيدة ميمية طويلة 
بهتىء العاهل فيها » وكان مما ورد فيها قوله: 


دلائل فضل الله فينا تترجم وان غفلت عنها طوائف نوم 
ومن اكرم النعما ولاية من له علينا وفينا حكمة وتحكم ! 


وهكذا وجدنا أن هذه الفترة عرفت يفظة جماعية ... في سائر الابالات بفرورة 
التنام الصف وكان مما عكسى هذا الشعور ارسال وفادة من المغرب ألى الجزاثر كانت 
برئاسمة الامير مولاى أبراهيم لتقدم المواساة 5 أعقاب مناهمة الاسطول الانجليرى 
للساحل الجزائرى ... 


وبالرغم من الامر العثماني الذي صدر لولاية الجزائر في تاربخ ربيع الاول 
6 شتلئبر 18951 بعدم مساندة المغرب الواقف ضد بحرية النمسا »2 بحجة 


1؟ ب 


أن هذه الآخيرة في حالة سلم مع تركياء فان المغرب مع ذلك اعلن الحداد الشامل 
عندما تمكنت فرنسا من, انتزاع الحكم من الاتراك في الجزائر ». الامر الذي اعقيته 
الكوارث والاهوال بالنسية للمغرب الذي آاصيبيق أسطوله: وكان أاسطورة اليجار ..ء٠‏ 
المغرب الذي تعرض لحروب مع فرنسا قصمت ظهره فاستهدفت لتألب القوى 
الاستعمارية عليه من كل حد بوصوب على ما نملم . 


3 3 3 


تلكم ومضات عن تجارب حول فكرة وحسدة المفرب الكبير من خلال الوثالق 
الدبلوماسية وعن معو قاتها الحقيقية التي كانت كما رابنا تحمل هويات أجنبية عن 
الساحة المغربية » فمرة اسبانية ومرة ثانية فرنسية ومرة ثالئة جهة اخرى ... كانت 
جميعها تستيد ف كما راينا أن تبقى بلاد المغرب مفتتة مجزأة منيوكة القوى ؛ في حين 
كانت فيه هذه الادالات تسعى جاهدة للتواصل فيما بينها بشتى الطرق والوسائل على 
ما رابنا سلفا من تنقل الوفود عبر الشمال الافريقي لاحياء آصرة الود والاخوة فيما 


وسأقف عند هذا الحد تاركا الفر صة لاجترار تلك الاحداث ربما كان في ذلك ما 
ساعدنا على آن تكون أكثر وعيا واكثر استفادهة من التاريخ ! 


نقد مرت فكرة المغرب الكبير بفترات تمثر لم تكن الابالات مسؤولة عنها بحال . 
ومن حسن الحل أن نسحل أن تسسية فترات اللقاء كانت أوفر وأكثر ... وأن شعور 
السو ولين بوحدة مصير هم كان بهيمن على كل شعور »© وهكذا فقد ظلت هذه البلاد 
جميعيا تنشد اليوم الذي تصيم فيه وحدة متراصة ضد الاطماع الخارجية ولصالح 


١8‏ ده 


خالدين يزيد بن معاوبجّة 
وَاهماماتةة الومسيكدده 


د . #بر عر الفار_ ريات 


الجافعة الاردسة 
حياته ونشانه : 


هو ابو هاشو(!) » خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٠‏ ولم تشر الصادر 
الى تاريخ ولادته ولكن سدو انها كانت بين سنة 4١‏ 26 ه(؟) ٠‏ واختكفت الصائر 
في تاريخ وفاته » فق ذكر البلانري(؟) والسيوطي()) انها كانت في ايام عبد الملك بن 
مروان ولم يحددا سنة الوفاة ٠‏ 


وذكره ابن الوردي (5) في وفيات سنة "مه » وذكر العسقلاني0) أنه توفي مع 
روح بن زسياع في عام واحبد مم أاضاف قاثلا : وبلفني بوجه آخر أن روحا مات 
سنة 6م ه ء وقال بدلك الذهبي/) وابن كثير (8) على حد بعض رواياتهم . 


وذكر اقذهمي(5) ف رواية اخرى أبها كانت سئة مم ه » ووافقه على ذلك ابن 
العماد الحنبلي(١٠)‏ » واسماعيل باشا البغدادي(1١)‏ واليافعي(؟1) ٠‏ 


وذكر ابو حنيفة الديئوري(؟1) انها كانت سئة ١8م‏ ى ٠‏ وذكر سنة ١.ةاه‏ كل 
هن أبن عساكر(؟١)‏ »© والذهبي(10) » والصسقلاني(17) »> وآبن كثير1!9) > وابسن 
العمماد الحضفي(8١1) ٠‏ 


وبالنظر الى هذه التواريخ بمكن ملاحظة ما بلي * 


أولا : ان وفاة خالد قبل سئة ثم ه »© مستبعدة لما بذكره ابو حنيفة 
الدينورى(5١)‏ ؛ انه للا حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة سنة 6لم ه »؛ أخل البيعة 
لابنه الوليد » واذن لبني امية فدظوا عليه ومنهم خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية: 
فقال لهما : با بني بزيد اتحبا أن أقيلكما بيعة الوليد »© قالا : لا معاذ الله يا امير 
المؤمنين » قال لو قلتما غير ذلك لامرت بقتلكما على حالتي هذه . 


79 لس 


ثانيا : أن وفاته كانت في خلافة الوليد بن عبد الملك » لان الوليد هو الذي 
صلى عليه » وسار في جنازته . 


ثالئا : نظرا لاجتماع كل من ابن عساكر والذهبي والعسقلائي وابن كثير وابن 
العماد الحنيلى على أن وفقاته كانت سثئة ٠‏ ه ؛ فتكون هي أقرب السئنوات الى 


أما زوجاته فقد تزوج من كل من آمئنة بنت سعيد بن العاص © ورملة بنت 
الزبير وقد كانت هذه معروفة بالجزالة والعقل والفضل » وعائشة بنت عبد أ ملك(1؟) 
وآبنةه عند ألله سن جعقر ؛ وقال مصعب الزسيرى ومن الئاس ور بنكر هذا الزواج(؟؟). 
وأما أولاده(؟؟) فهم سعيد »2 أبو سغيان » عتبه » حرب © يزيد ؛ عبد الله . 


ووصفته المصادر بالشحاعة والحرأة 4 فقد تهدده صد الملك بن مروآن صمرة 
بالسطو والحرمان فقال لهء اتهددني ونك ألله فوقاك مانعة »6 وعطاوٌه دونك مسذول 58 
هدذأ و ثفن قال له عبد األك يوما : « ما أجرآك على باخالد ») (14؟). 


وبسرعة البديهة ) وحضور الجواب » دخل على عبد الملك يوما فقال له » ما لي 
'راك كالغضيان 5 قال لست بغضبان و لكني محجو م . كال ومن ححك وبيانك بيانك 


وبالجود فقد جاءه رجل فقال له : اني قد قلت فيك بيتين ولست انشدهما 
الا بحكمى فقال له قل؟ » فقال : 


سألت الندى والحود حرآن أنتما فعالا بلى عبثكأآن بين عبيكد 
ففلت ومن مولاكما فتطاولا علي وقالا خالد بن بيزبد 


فقال له فكم فقال مائة الف درهم تأمر له بها(؟؟) . 


والتواضع »© فقد قال عن نفسه لست عاا ولا جاهلا » بل جامع كتب(!؟) ,. 'ثما 
وصفته بطول الصمت . قال له مولى له آرى الناس بخو ضون فيما انت أعلم به منهم 
وآنت ساكت فقال وبحك اني عنيت بطلب الاحاديث والعلم وصححت ذلك فأخاف 
أن نشرت ذلك أن تحفظوه(م؟) 8 


حت 58ح 


بنو أمية والعلوم : 


اهتم بنو آمية بالعلم منذ العصر الجاهلي » فقد اشارت المصادر الى أن حرب 
ابن أمية آول من كتب العربية » وابو سفيان كان من المعلمين في مكة حيث تعلم الكتابة» 
ومعه آبو قيس بن عبد مئاف بن زهرة ‏ على بد بشر بن عبا الملك العبادي فعلما 
أعلمكة(158؟) . ولما جاء الاسلام كان ستة من بني أمية » من أصل سيبعة عشر قرشيا » 
دكتبون »© منهم ثلاثة من آل حرب : أبو سفيان © ويزيد بن ابي سفيان © ومعاوية(.؟) ٠‏ 
وقد تولى معاوية الكتابة للنبي « ص » خاصة فيما يتعلق بالقبائل العربية(١؟)‏ »> كما 
كان واخوه يزيد من خطباء قريش(؟؟) . 


ولا تسلم معاوية الخلاقة اهتم بالعلم والمجالس العلمية » فغي دمشق قرب اليه 
أصحاب العلم » بستمع منهم الى أخبار الامم السابقة وماثرها . وني خارج دمشق 
كان بيتابع (خبار أهم هذه المجالسى »© وأهمها مجلسسن القلادة في اأدشة ؛ وكان بشغسم 
أفاضل قريش وعلمائهار؟؟) . 


وقد أشار ابن عباس الى أهتمام بنى حرب بالعام فقال : اذا ذهبت بئو حرب 
ذهب علماء الناس(؟؟) . وذكر بوسف العتى10ه") أن معاوية الاول أول من أوجد 
مكتبة « بيت الحكمة »© واحتفظ بها خالد بن بزيد فيما بعد واغناها بمجموعة الحديث 
وكتب الكيمياء والطب والفلسفة . ولا غرابة ف ذلك فعد ذكر حاجي خليفة(5؟) آنه 
جمع لخالد بن بزيد ما يزيد على ثلاثة الاف كتاب مؤّلفة في علم الكيمياء . 


وهذا الاهتمام العلمي اقتضى الاتصال بالثقافات التي كانت سائدة في بلاد 
الشام قل المح الاسلامي 3 وبذلك كان معأوئة سن أبي سمفيان من الرواد الاوائل 
الذين قاموا بالاتصال بهذه الثقافات »© واتخاذهم موففا اكثر انفتاحا »6 مما مهد فيما 
بعد الى النهضة الشاملة التي اعطت ثمارها في العصر العباسي . وقد ساعد على هذا 
الانفتاح ان العرب ومئف العصر الجاهلي لم يكونوا بعزلة عن الامم الاخرى © بل كانت 
لهم اهتماماتهم ومعارقهم العلمية 6 وان كان ذلك على نطاق ضيق » وتمثلت بالطب 

والعامل الثاني الذى ساعد على الاتصال والانهتام ان الحياه العلمية ف الشام 
قبل الفتح الاسلامي كانت مزدهرة والمدارس منتشرة في جميع انحاء سورية ٠‏ 


فقد كان فيانطاكية مدرستان١‏ حداهما للعلومالدينيةوالثانية للعلوءالفلسفية(/ا؟)») 
وف فلسطين مدرسة قيسارية التي تأسست سنة 6 م 4 (8؟) وفي بيروت كانت 
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كلية فقهية رومانية قد ظهرت في القرن الثالث الميلادي(1؟) * وكذلك مدرسة دمشق 
التي بلغت شاوا عظيما ابان الفتح العربي(.؟) » ومدرسة حران © ومدرسة نصيبين. 
وخارج سورية كان هناك مكتبة طور سيناء التي أنشأها الامبراطور بوستنيانوس 
سنة 56١‏ »© وقد عثر ف هذه المكتبة عد ىنفانس ائرية عظيمة القيمة » من مخطوطات 
نادرة الوجود عربية © يونانية © قبطية حبشية »© سربانية » وفرمانات تركية(١1))‏ . 
ومكتبة الاسكندرية والتي كانت اضخم مكتبة في العالم القديم جعلت من الاسكادرية 
كعبة بوّمها العلماء(؟5) »© وكذلك مدرسة جندبسابور في فارس . 


وبذكر ( الدو ميلي ) أن سوريةكانت موطن حضارة رفيعة » ولا غزتها الحضارة 
الاغرشية لم تصبح هلينية الافي مظهرها السطحي وبقي الشعب آرامياقى صميمه ... 
ولغته شديدة القرابة الى اللغة العربية(؟؟) . ولم يقابل السلمون هله المدارس 
والثقافات بالاعراض عنها » أو أغلاقها » بل أبقوا عليها »© واقبلوا على الدراسة فيها » 
ممأ مكنها من متابعة أذاء رسالتها العلمية . لقد احتك المسلمون بالثقافات الفارسية 
واليونانية واليهودية والتصرانية والوثنية والرومانية © وتفاعلوا معها » خاصة 
السردانية منها » وكانت هذه على صلة كبيرة بالثقافة اليوئانية . 


الى عمر بن الخطاب أن بعيئه ببعض الصحابة لتعليم اهل الشام » فخرج معاذ بن 
حل وأنو الدرداء وعيادة بن الصامث(؟؟) . وكد بلع عدد الطلاب ف حلقة ابي 
ومن المعلمين زمن عبد الملك بن مروان هشام بن اسماعيل بن هشام بن المفيرة 
وأنو أدريسس الخولاني وكان يسمى بعالم الشام(م1) . 


ويستدل على أقبال المسلمين على التعليم مما ذكره ابن عساكر(4)) في أن 
المسلمين ارسلوا ابناءهم الى الكتاتيب التي كانت قائمة آنذاك ©» وكان يديرها 
العلمون التصارى و 


لقد آراد معاوبة من ولي عهده أن بجمع بين الثقافة العربية الاسلاميةو الثقافات 
الاجشية فاتخذ دغفل بن حنظلة السفوسي مؤدبا ليزيد » وكان هذا عالما باللفة 
والانساب والنجوم(45) ٠.‏ وكلف يزيف بن معأوبة ؛ عمر بن نعيم العنسي للاشراف 
على تربية آولاده خالد وعيد الرحمن ومعاوية(.ه) . ولاحل الاحاطة بالثقافات 
الاجئبية فعد ذاكر ( لامانس ) أن معاوبة !تخد لولده مربيا نصرائيا » و كلف يزيد كاهنا 


»" | 
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مسسيكيا لتثقيف ولده خالد(1ه) © بل كان الراعب مربانوس هو الذي علم خالد بن 
يزيد علم الصنعة ( الكيمياء ) » ووصفه خالد بأنه أحذق خلق الله بها ويما فيها(؟هة) . 
والاستعانة بالمتدقمين: من أعل البلاد الاصليين أمر بيعي في الاتصال والتفاعل 
الحضاري 6 فالشعوب التي كانت في بلاد الشام ومصر والعزاق وفارس كانت على 
درحجة حضارية ارقى مما كان ا ا ال وا جد سيق 
الاستعانة بهم خاصة قِ صدر الاسلام . 7 


لفد بدآت الاستعانة باهل البلاد في المجالات العلمية منذ الفتح الاسلامي © فقد 
ارسل سعد بن أبي وقاص ( جفينة ) » وكان من نصارى الحيرة »© كي بعلم الكتاب 
في المدينة(27) . وطلب عمر بن الخطاب من يزيد بن أبي سفيان ومعاوية أن سعث له 
روميا كي يقيم الحساب والغرائض(06) . كما قسدم عمر نفسه سبي قيسارية على 
بتامى الانصار وجعل بعضهم في الكتاب والاعمال للمسلمين(52) . 


وف العهد الاموى استمرت الدولة بالاستعانة بأهل البلاد الاصليين » فقد كان 
سرجون الرومي على ديوان الشام(55) »© وقنان بن متى هن كتاب يزيد بن معاورنة 
وابنه معاوية(/9م) . ويحيى الدمشقي كان نديما ليزيد بن معاوية » وقد ألف هلا 
عدة كتب في العقيدة المسيحية والدفاع عنها » ومحاورة بن مسلم ونصراني في الوهية 
االسيح » ومحاورة في حرية الاراده . وكانت بعض مناقشاته تحدث فى مجلس 
الخشقفة(مم) » وآأبو بوحنا الدمشقي كان من المغر بين لسد الملك90م) وشاس نن حمابا 
من ألرها كتب لعبد العزيز بن مروأن(1.0) ٠.‏ 

وقرب معاوية أليه الاطباء ؛ وملهم أبن آثال 2 وكان طبيبا متقدما من الاطباع 
المتميزين بدمشق » نصراني المذهب »© خبيرا بالادوية المركبة وخواصها وما فيها من 
سموم توائل »ولا اختاله جالك بن مباخر المخزومي قال معاوية ٠‏ لا جراك الله مسن 
زائر خيرا » قتلت طبيبي فقال خالد : قتلت المأمور وبقي الامر(1ة) © وابو الحكم 
الدمشقي » وكان نصرانيا » عالما بأنواع العلاج م6 ورافق بعض قوافل الحجاج(؟5) 
ويتاذوق وكان فاضلا في دولة بني آمية(5؟1) . 


واستعان عبد الملك بابن أبجر وكان طبيبا ماهرا » درس في الاسكتدرية وانطاكية 
والرها واسلم على بد عمر بن عبد العزيز(65) © وماسرجويه كان يهودي المذهب »؛ 
سرياني الاصل تولى تفسسير كتاب أهرن بن أعين القسس الى العربية(18) . 
ومما تقادم يمكن القول أن بني آمية قد أبدوا اهتماما بثقافات اهل البلاد 
الاصليين » فوضعوا بذلك اللبنات الاولى في الاستفادة من هذه الحضارات » خاصة 
ف محال العلوم 9 1 
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اهتمامات خاقد بن يزيد العلمية : 


في هذه الاجواء العلمية ظهر خالد بن يزيد بن معاوية فأبدى اهتماما بالمكتبات 
واقتناء الكتب والترجمة والعلوم 5 


لقد كان ابعاده عن الخلافة دافما كوبا للاهتمام بالنواحي العلمية » فقد مات 
معاوبة الثائي دون أن بعين خلقا له فانفرط عقد بني سفيان ©» ولم ببق على الولاء 
لهم سوى حسان بن مالك البحدلي الذي كان على جند' الاردن . والظاهر أن أهل 
الاردن انفسهم ثم يكونوا راضين بالبيعة لخالد ولعبد الله ابني يزيد(15) 2 كها أن 
حسان نفسه قد غير موقفه من خالد بعد عودة مروأن بن الحكم من مصر سئنة 6" 
ومال الى صف مروان واعلن ولاية العهد لعبد الملك ثم لعبد العزيز ابني مروان(19) 
ويذلك انتهت آمال خالد في طلب الخلافة . وقد عبر عن ذلك زفر بن الحارث : بقوله: 


أبعد سعيد يوم اقام بخطبة تزال بها عنك الخلافة تجذل 
وسعيد هذأ هو سعيد بن مالك بن بحدل(18) ٠‏ 


كنات اللحن ()) آن.مروان الى لخالد قبل ذهابة صر وقال له اعرق سلاحا ان كنان 
ثم قدم الى الشام فعال له خالف بن تزدك' ٠‏ 


« رد علي سلاحي فأبى عليه فألحم فقال له مروآن وكان فاحشا دا ابن كذا » ٠‏ 
وبوّكد فساد العلاقةأرنضا أقوال وأشعار خالد بن يزيد فقد قال بوما : « ٠...‏ . آما 


اني أرى ثأري في مروآن صياح منساع ولو أشاءع أن أدبله لإدلته 1 /ب) ودخل بوما على 
مروآن وكان قد حفاه فقال ٠‏ 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم وما الدار بالدار التي كنت تعر ف(١1/)‏ 
وقال أبضا: 

فلو بقيت خلائف آل حرب ولم بلبسهم الداهر المنونا 
لاصبح ماءاهل الارض عذبا واصيح لحم دنياهم سمينا(؟/!) 
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وببدو إن خالدا لم يتوقف عن المطالبة بحقه بالخلافة » فقد مالا أهل اليمن خلافا 
لمروان بن الحكم وقصدا لتوهين ملكهم وتفريق جماعة أهل الشام عنهم حتى كبر 
المتتشسون من قضاعة الى حمير (؟/) وعزا البعض مصاهرته الى اشراف قرش لغاباتم 
سياسية , فقد قال أحد الشعراء لعبد الملك : 


اذا ما نظرنا في مناكح خالد عر فنا الذي ينوي وأين بريد(7/5) 


وريما كان هذا الطموح هو السيب الذي أدى الى استمرار فتور الملاكة بينه 
وبين عبد الملك » فقد قطع عبد الملك ما كان بجريه ءعى آل سفيان وجاءه عمرو بن عتبة 
فأعطاه ما يستحق وقال له : انما يستحق عطيتي من استعطاها , فأمامن ظن أنه 
يستفني بنفسه فستكله اليها . يعرض بخالد(ه/) . 


ولكن هذه العلا قة تحسنت بعد أن عينه عبد الملك على خمص وهناك بنئى مسحدا 
وقصرا وأفنى عمره منغردا فيه ودقن بالقرب من قصره(/) . 


وكان عبد الملك بكثر من, استشارة خالد بن يزيد »© فعند قيام ثورة ابن الاشعث 
هال ذلك عبد الملك فبعث الى خالد وأطنعه الخبر ورأى ما به من الجزع فقال با امير 
تتخو فهرلالا) . 


واستشاره أيضا عندما كتب عبد الملك في صدر الطوامير « كل هو الله أاحد » 
مع ذكر النبي (رص) والتاريخ » واحتجحت الروم وهددوا بالكتابة على نقودهصم أمور 
يكرها المسلمون , فأشار عليه بضرب الدنانير الاسلامية ومنع تصداير الطوامير الى 

أما علاقته مع الحجاج بن يوسف الثقفي » فلم تكن حسنة : بل وصلت الى حد 
بسسيفي هذا أكثر من مائة آلف كلهم يثهدوا انك واباك من أهل النار ثم لم أجد لذلك 

لعد كان بعده عن السياسة دافعا له للاهتمام بالعلوم » فقد تلقى خالد بن يزيد 
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والتشريع واللعه والادب والتاريح وغيرها 3 كما تلقى ثقافة البلاد الاصلية وشملت 
العلوم ألتي كانت رائلجة في عصره كالطب والفلك والكمياء ٠‏ 


لقد انحصرت اهتمامات خالد العلمية في مجال هاتين الثقافتين,2 فقد تفرغ 
خالد لطلب الحديث وقراءة الكتب 6.(6) وقال هو عن ذلك : كنت رحلا معنيا 
بالحديث .)8١(‏ وقد روى خالد عن كل من يزيد بن مماوية(86) ودحية بن خليفة 
ابن فروة الكنبي(؟8) » وعكرمة مولى ابن عبا س(86) . 


وروى عنه الزهري ورجاء بن حيوه وعلي بن رباح وعبيد الله بن العباس وقيل 
العباس بن عبيد الله بن العباس » وعبد الله مولى ابن جبير » وخالد بن عبد الله وابو 
الاعيس الخولاني(865) . 


هذأ وقد اخرج الامام أحمد عنه أن أبا أمامة الباهلي سأل عن أبنمن كلمة سمعها 
من رسول الله(ص) فقال سمعته بقول : « الا كلكم يدخل الجنة الا من شرد على الله 
عز وجل شراد اليعير على أهله » (85) . كما أخرج اللسيهقي والخطيب البعدادي )2 
والعسكري » والحافظ ابن عساكر عدة أحاديث(49) . وقد طبعته الثقافة الدينية هذه 
بطابعها الخاص فقد كان بصوم الأعياد كلها والجمعة والسسيت والاحد ا ام)» كما وصفته 
المصادر بالورع والفضل وشاركه بهذه الصفات من اخوانه عبد اثرحمن ومعاوية وعيد 
الله (86) . 


وأملت عليه هذه الثقافة بعض التاملات العلسفية ٠‏ فقد بمسسشل مر ةهاأقرب 
الاشياء ؟ قال الاجل . قيل فما أرجى شيء ؟ قال العمل . قيل فما أوحش شيء ؟قال 
الميت . قيل فما انس شيء ؟ قال الصاحب المواتي . وقال أيضا اذا كان الرجل لجوجا 
معبجبا برأيه فقد تمت خسارته(. 1) ٠‏ 


ولا التقى بمريانوس دارت اسئلته حول اصل الخليقة » أمن اصل واحد هى ؛ 
أمن أشياء شتى ؟ فان ذلك من شيء واححد وأاصل واحد وجوهر واحد مئه وبه لا بدخل: 
عليه داخل ولاغردب منه ولا ينتقص منه شيء(١11)‏ وقد اعتبره البيروني أول فلاسفة 
الاسلام(؟24)8 كما اشار خالد نفسه الى اطلاعه على كتب الفلسغة بقوله ؛ لقد عكفت 
على درس كتب الفلسفة» وقرات, الاوضاع السالفة وطالعت الكثير من تآليفهم» ووعيت 
الاعداد من ر سائلهم (19) . ٠‏ 


ولا كان المحدثون هم رواد اكدرسة التاريخية حيثث اهتمو ا ندراسة المغازيوروابة 


سوا هس 


حدث عن زرعة بن عمرو وعمر بن شعيب وتبيع » وتبيع أخذ عن كعب ودحيةبن خليفة 
الكلبي ولم بلقه(55) 8 وروى عنه شعيب بن حرب © ومخرمة بن بكير © وأبو صفوأآن 6 
وعمر بن شبة » وسعيد الكلبي » ومحمد بن كعب الفرظي وعبد الله بن شداد وعامر 
الشعبي والمدائني (ه15) ٠.‏ وذكثر صاحب الفهر ست أن المدانتي آلف كتابا بعنو أن قصيدة 
خالد بن يزيد في الاحداث والملوك(17) . 


وف المجال الادبي كان خالد بن, يزيد خطيبا » شاعرا 6 فصيحا » حيد الرأى » 
حدقا »> وله أشعار متعدده الاغراض منها شعره في الصنعة ( الكيمياء ) (ل9) ٠‏ 


وأهتم خالد بالصنعة ( الكيمياء ) وبذكر غالب مولى خالد بن يزيد أنه كان مغرما 
بهذا العلم قبل أن يلقى مريانوس » حتى أنه كان لا يوئر عايها شينا » ولا يفتر عن 
السوّال عنها وعمن برحو أن بحد عنده علما ومعر قة(548) . وقد ساعذه قيما بعد 
مريانوس واصطفن . وقد وصف خالكف مر انوس « بأنه كان نقيا واحذق خلق الله 
بهذه الصنعة فمنه تعلم وقال فيه شعرا »(14) . 


أما اصطفن فربما بعود لعائه به عندما ذهب الى مصر حيث التقى به ٠‏ وكان هذا 
أنضا من المهتمين بعلم الصنتعة حتى اله صنتف كتانا فيها.ولم بذكر ابن الندم اسم هذا 
الكتاب(.١١).‏ 


وساعده أيشا وحود بعض التراحمة الذين أخذوا تعلون من اللغات اليونانية 
والسريانية والقبطية الى اللغة العربية . والواقع ان حركة الترجمة قدا بدات منذ صدر 
الاسلام وحتى في فترهة هما قبل الاسلام . فعبل الاسلام اشتهر من التراجمة زرد بن 
حماد بن محروق »2 وقد حذق الكتابة العربية والفارسيةوعدي بن زيد وعمرو بن عدي 
ولقيط بن بعمر الابادي(1.١)‏ كما عرف العرب شيئمًا من النقل عن التوراة والانجيل 2 
قأمية بن ابي الصلت كان بأتي في شعره على اشياء لا تعر فها العرب لانه قرا كتب الله 
عزوحل,22؟١٠).‏ 


واستدعت عملية الانفتاح على الثقافات, الاخرى تشجيع حركة الترجمة . وقد 
اعتمد العرب في البداية على اهل البلاد الاصليين . ومن أوائل التراجمة في صدر الاسلام 
عبود ترجمان رستم وكان هذا من آهل الحيرة(؟.1١)‏ . ولما خطب عمر بن الخطاب 
بالجابية كان عنده جائليق يترجم له(1.5) . وهذا لم يمنع العرب المسلمين من تعام 
غات الامم الاخرى »© فزيد بن ثابت كان يكتب العربية والعبرانية(0.١)‏ » والمفيرة بن 
شعبة حذق بعض الفارسية(7. »)١‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص قرأ بالسريانية(/9.١).‏ 


ل ا 58 
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لقد كانت حركة الترحمة من اليونائية الى السريانية مزدهمره قبل الغتمم 
الاسلامي» واشتهر من التراجمة سرجيوس الراسميني» (957هع)وهو طبيب وفيلسوف 
برع في الترجمة من اليونانية الى السربانية بي محال الطب والفلفة والفلك وأللاهوت»ة 
ويوحنا الدمشفي(ت. قبل م وقد وضع مقالةف المجادله بين نصراني ومسلم ساق 
فيها البراهين التي دلت على معر فته الوثيقة بالقرآن ألكريم والعقيدة الاسلامية(1.4)») 
وساويبرس سيبوخت(/71ةم) من نصيبين باعمال الفرات»؛ترجم وشرح كتاب التحاليل 
لارسططالسس وصدف رسائل العلك والحغرافيا 34 وكدلك تلميذه اأثناسيو س 4 وأبوب 
الرهاوى (ت8.لام ) »2 والاسقف جورجيس (11/ام ) ترجم وشرح كتاب الاورجانوس 
لارسططاليس(9.١):‏ وهيبا الملمب باكتر حمان وتلمبذه بروبابر بو س من أتباع المدرسة 
الفارسية في الرها » وأبي القشعرى الذي كان ذا نفوذ عند كسرى الثاني (.5ه ب 
خ4ك1ام)(١١١).‏ 


ومن التراحمة انضا سلوانو س القردى ©“ وحنيتاتشو الحائثليق » وشمعون 
الراهب(١!١)»‏ ويذكر اوليري(؟١١)‏ أنه من المؤكد أن العلوم الطبية قد وصلت الى 
العرب عن طريق الترجمات السريانية » ثم عن طريق الترجمات, اليونانية » رأسا في 
مجال اتغلك والرياضيات . ويضيف ان السريانية كانت هي اللغة السائدة في بلاد الشسام 
وظلت لغة الترجمة من اليونانية الى العربية. . . وكان لمدئة حران نصيبفي نمل العلوم 
من. اليونانية الى العربية ٠١‏ 


والفارسية والسريانية وغيرهم منهمكين في الفلسفةه والطب وانواع العلوم الاخرى التي 
كان العرب الى ذلك الحين على غير دراية تامة بها . لقد كان في سورية وبلاد ارس 
معاهد ومووسسات واآديرة اشتغل اصحابها بدراسة علوم القدماء وتقهمها وتفسيرها 
وتدربسها ونعلها الى الاخلاف بشكل منظم . ونتيحة اهتمام المرب وشغفهم بالملوم 
بدات بواكير الترجمة ميكرة وقبل الخلافة الاموية (115) . 


ولا جاء الامويون التفتوا الى الكتب العلمية اليونانية ليامروا بنقلها الى السريانية 
والعربية تدفعهم الى ذلك الرغبة في العلم ومن اجل العلم(116) . 


عد قرب معاوية الي هالمترجم يعقوب الرهاوي السرياني 15--1م هه 
6 ال.لام وقد ترجم بعض كتب الالهيات من اليونانية ©» كما يؤثر عنه انه افتى 
حال ١‏ 51 5 أله - ّ 1 5 
رجال الدين النصارى بتعليم أولاد المسلمين التعليم الراقي . وهذه الفتوى من غير 
شك تدل على آقال بمض المسلمين على دراسة الفاسفة عليهم »© وتردد النصارى 


ف تعليمهم (©11).ى 
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ويذكر كرد علي(15١)‏ أن معاوية كان أول من ترجم له كتب الفلاسفة والنجوم 
والكيمياء والطب والحروب والآلات والصناعات من اللسان اليوناني والقبطيوالسرباني» 
كما أنه أول من جمعت له الكتب وجعلها فى خزانة والارجح انها كانت في دمشق ٠.‏ 
وبستدل على اهتمام معاوية بالكتب ما ذكره صاحب الذفخائر والتحفل78!١)‏ من أن 
معاودة وملك الصين تبادلا الرسائل والهدايا وكان من ضمن هدية ملك الصينكتاب من 
مرائر علومهم » صار بعد ذلك الى خالد بن يزيد وكان بعمل فيه الاعمال المظيمة من 
الصئعة وغيرها . 


أما خالد فقد أمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونان فى مصر وامرهم بنقل الكتب 
في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي الى العربية»وبذلك اعتبره ابن النديم آول نقل 
2 الاسلام وأن خالدا أول من تر حم له كتب الطب والنجوم والكيمياء(4١ ٠. )١‏ 


وبذكررد 8قلاها10ا (15١)ان‏ خالدا أول من نادى وطلب بأن تحل اللغفة 
العربية في كتابة الوثائق بدواوين الدولة بدلا من اللغات, الاخرى» كما بدأ بحركة الترجمة 
العلمية »؛ ولتحقيق ذلك <مم حوله عددا من العاماء » فكان الرجل الذي اعطى لبيت 
الحكمة طابعها الخاص الذي تطور واتضح في عهد اللمأمون(. ؟١)‏ . 


.)١؟!١(ةيبرعلا‎ 


ومما تقدم يمكن القول ان حركة الترجمة لم تكن فردية كما يقول 
ةلالا ؟5١)‏ 2 بل كانت حركة عامة لكنها كانت محدودة ٠.‏ والسسيب فى ذلك قل4 
الذين يتغنون اللغات « فالترجمان لا بودي أبدآ ما قال الحكيم ©» على خصائص ممعانيه ؛ 
وحقائق مذهبه »© ودقائق اختصاراته وخفيات حدوده . . . ولادد للترجمان من أن 
يكون بيانه في نفس الترجمة » في وزن علمه في نفس المعر فة وينبغي أن يكون اعلم الناس 
باللغة المنقولة والمنقول اليها » حتى يكون فيها سواء وغاية»(117). 


ومع محدودية هذه الحركة الا آنها فتحت الاعين على العارف والملوم » فاطلع 
المسلمون على مواد فكرية لم تكن معروفة من قبل آلا بشكل اولي وغير علمي » 
فأدظتهم حركة الترحمة عالم العلم والمعرفة على اختلاف أنواعهاء وبالتالي تمك نالعرب 
من التحلي بالتفكير العلمي والطرق العلمية التي ساعدتهم فيما بعد على بناء انظمتهم 
الفكرية(6؟١).‏ 


ات دراسات تاريخية م ؟ 


خاقف بد يال 
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. لعد ألم خالد بالثقافة العربية الاسلامية والثقافات, التي عاصرته ورافق ذلك 
أهتمام بالكتب العلمية ©» فبدا بترحمة الكتب الكيميائية في مصر . وبذلك يكون القرن 
الاول الهبجري هو بدابة الاتصال مع ثقافات أهل البلاد التي كانت سائدة قبل الفقح 
الاسلامي ؛ لا كما بظن الكثيرون من أنه منتصف القرن الثاني الهحري أو متقلب المرن 
الثاني الى الثالث © وبعذ تأسيس بيت الحكمة الذي أسسسه الخليفة المأمونزه؟١).‏ 


كما ان الاهتمام بالعلوم اليونانية خاصة في الفلك والطب والرياضيات لم يكن 
مفاحمًا كما توهم 5!8ل؟] (151) بل هي حركة طبيعية تمتببطء مند صدر الاسلام 


واول اهتمامات, خالد بن يزيد العلمية الكيمياء ؛ أو ما كان يطلق عليه اسم 
« الصنعة » (/ا؟[) . فعد أحضر جماعة من فلاسقة اليونان وأمرهم بثقل الكتب في 
الصنعه . ومن الاسماء التي اعتمد عليها اصطقن وماريئوس . وبذكر هلعن (م؟() 
أن خالدا قد نعل من مصدر لاتيني عنوانه « نشأة الكيمياء » تأليف ماريئنوس الذى 
نتلمذ على أذفر »ويظن 616:6داا أن أذفر هذا هو ابن أبجر العربي والذي قال عنه ابن 
أبي أصيبعة انه تولى التدرسس في مدرسة الاسكتدرية قبل الغتح الاسلامي ٠‏ 


وأسم أصطفن كما ذكرت معروف عند أبن النديم وكذلك مربائوس حيث ذكر 
له صاحب كشف الظتون )١55(‏ رسالة بعنوان مقالتا مربانس أالراهب لخالد بن يزيد 
في ألكيمياء . وذكره أيضا ابن خلكان(.؟1١)‏ فى ترجمة خالد © وبذكر (0)1+1؟8لاتراول4ا 
أن مربانوس لم يكن العالم الاول الذي اتصل به خالد » بل انه أحاط نفسه بعددمن ذوى 
الاختصاص والخيرة بالصنعة . ْ 


والدافع الاساسي لتعلم الصنعة هو ما عبر عنه خالد في الديوان حيث قول : 
« فاني لم أزل بحمد الله مذ سمت همتي وعلقت مهجتي بالفهم أطلب الصنعة لعلمي 
بما فيها من الكرامة والرفعة اذ هي أشرف الصناعات كلها » ... صناعة تمنع من 
الهموم والتعب وذل المكتسب والمخاطرات في المطلب وبذل الوجه » (؟8١)‏ . ولم يكن 
خالد هو الذي فصد الدافع المادي من الكيمياء »؛ فعدا كتب أحد الامير كيين في عام .م17١1‏ 
#أن خير الطرق الآن وأسرعها لجلب المال هي الكيمياء » فان المستقبل لها وهي تفزو 
كل شيء الآن » (157) . وقد آلف خالد في الصنعة الكتب التالية : 


ثلاث رسائل تضمنت احداهن ما جرى له مع مربانوس » وصوره تعلمهمته 
والرموز التي أشار اليها وله فيها اشعار جيدة )١75(‏ . قال ابن النديم (176) رابت 


حب 75 سه 


منه خسماتة ورقة»ورآبت من كتبه الحرارات ؛ الصحيقة الكبير » الصحيغةا لصغير» 
وصيته الى ابنه في الصنئعة . وذكرها حاجي خليفة(7؟١)‏ في عدد أبيات فردوس الحكمة 
الفان وثلاثمائة وخمسة عشر بيتا » أولها الحمد لله الواحد الفرد الذي له المز والمجد. 

وقال عنه الجلدكي (111) (ت, !1 ه ) هو كتاب نفيس وان ن طلبة زمانه لايفهمونبه الا 
باللفظ آما معانيه فهم بعيدون عن ادراكهاومن! خذد بظاهره فقدو قعفيالضلال والخسرار ٠‏ 
وله كذلك كتاب السر البديع في الرمز المنيع (58؟١)‏ 2 والرحمة في الكيمياء (175) 
ومقالتا هر عانوسن الراعست ( 216 


ديسا ع على وصية خالد لابنه في تعلم اللسدبع روب وا ات 
ا 


نسبتها الى خالد وقصائد أخرى قد مزحت بها علدما جمعت في ديوان مستقل ٠‏ يؤيد 
علي هالبرهان » : وواقع الامر يختلف عن ذلك كثيرا حيث ذكرت أسماء سنة وفاتها 
يعد خالد بن يزيد بمدة طويلة (141) . 


ودذكر أبن عساكر (؟11) من اهتماماته العلمية ©» تحلية ماء البحر © 000 
عبد الملك بن مروان © فذكروا الماء فمال خالك : منه من ماء السماء ومنه مابستفيها لغيم 
من المحر فيعذبه البرق والرعق فأما ما يكون من البحر فلا يكون له نبات وأما النبيات 
فما كان من ماء السسماء وقال ان أشئثت ت أعذبت ماء المسحر ٠.٠.‏ . فأمر بتلال من ماء ووصف 
كيف يصنم حتى يعذب . 


واهتم خالد بالطب وترجمت له الكتب(157) ووصفه ( صاعد )١55()‏ بأنه كان بصيرا 
بالطب » وابن خلكان(50١)‏ انه كان أعلم قريش بفئون العلم وله كلام في صنعة الكيمياء 
والطب وكان بصيرا بهذين العلمين متقنا لهما . ولا ادعى الحارث بن عيد الرحمن بن 
سعيد الدمشقي ألنبوة زمن عبد الملك بن مروان قتله عبد الملك سنة 7/4 »© فدخل عليه 
خالدا وقال له : لو حضرتك ما أمرتك بقتله . قال ولما قال كان به المذهب فلو جوعته 
ذهب ذلك عنه .)١:"5(‏ والاهتمام الطبي بقتضيه معر فة بالكيمياء » وذلك نظرا لالصلة 
الوثيقة بينهما خاصة في تركيب الادوبة(/17١) ٠.‏ 


© سمه 
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واهتم كذلك بالفلك وترجمت له كتب النجوم(548١).‏ ويظهر العمل الظلكي بشكل 
واضح في رسالته الى ابنه في تعلم الصنعة » وفي الديوان ٠.‏ وقال صاعد(155) أيضا : 
وكانت له معرفة باحكام الكواكب وتأثيرها في عالم الكون والفساد و حسييمذاه ب العرب 
في احكام النحجوم 8 ولكن لم يصل الينا من الكتب الطمية والفاكية التي ترجمت شيما 5 


ويذكر ابن السبندي ( وقد توفي في القرن الخامس الهجري ) أن الوزير ابا القاسم 
علي بن أحمد الجرجاني طلب أن يعمل فهرست لخزانة الكتب بالقاهرة ويرم ما اخلق 
من جلودها وانفذ القاضي ايا عبد الله القضاعي وابن خلف الوراق ليتوليا ذلك :.. 
وحضرت, لاشاهد يصناعتي(.15) فرأيت من كتب النجوم والهندسة والفلك خاصة ستة 
آلاف وخمسماية جرء وكره نحاس من عمل بطليموس وعليها مكتوب حملت هذه الكرة 
من الآمير الك بن يزيك بن, معاوبة وتأملنا ما نص زمانها فكان ألف ومائتين وحسين 
سئلة(١اه١).‏ 

هذه هي أهتمامات خالد بن يزيد العلمية والتي حصرت في الحديرث والتاريخ 
والشعر والطب والفلسفة والكيمياء والفلك . وقد شكك العديد فى اهتمامات خالد 
وحتى في شخصه حيث عده البعض كما سنرى اسطورة . 

واول من وضع بوادر الشك ابن النديم (؟5١)‏ حيث قال :2... ويقال والله أعلم 
أنه صح له عمل في الصنعة » وتابعه ابن الاثير(؟15) حيث قال : « انه أصاب عمل 
الكيمياء ولابصح ذلك لاحد » ثم سار على نهجهم أبن خلدون(11١)‏ حيث قال : « وريما 
نسبوا بعض المذاهب والافوال فيها لخالد بن يزيد بن معاوبة ربيب مروان بن الحكم 
ومن المعلوم البين أن خالدا من الجيل العربي والبداوة اليه أقرب فهو بعيد عن العلوم 
والصنائع بالجملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة طبائع المركبات 
وأمزجتها » وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب لم تظهر بعد ولم تترجم اللهم 
الا أن يكون خالد بن يزيد آخر من أه لالمدارك الصتاعية تشثشيه باسمه ممكن » . 


وتابع هؤلاء من المحدثين عمر فروخ(هةه١)‏ وعد الصاحب الدحيلي(651١).‏ 


ومن الأوروبيين 58 (/ه )١‏ حيث قال ٠.‏ .اه وخخسنسة المراجع العربية فان 
خالد بن يزيد هو آول من بحث في مجال الكيمياء . . . ولكن على كل حال يجب على المرء 
ان يعتقد الى مدى يمكن الثقة بعناوين الكتب العربية . 


والدوميلي(258١)‏ : قال : رفع بعض الموؤرخين ثم بعض الكتاب المحدثين مسن 
بعدتهم من ذكر خالد بن يزيد » ولم يقتصر كما زعموا على تشجيع هلماء اليونان وَحيهَدِم 
على ترجمة الكتب الموّلفة بلغتهم الى العربية بل كان هو نفسه أيضاعالما أصيلا على 


الاخص بعلم الصنتعة (الكيساء القديمة ) ٠‏ هه وليس ذلك الا اسطورة مسحضة : 


ا 


ا ااا الا 0 0 0 11ل الل ل نا 
ممم و وو ممه مسمة ‏ مممم م م مم وو ممه ممه رمم هه يوة تس ققة 2 وو المع ره مدت مت كا عله 570 ندا لب به ضضاا -. عدم 
اسوو و سد ووم محماءة 1ن أيإالة 71 
٠.‏ 


وبمكن الرد على هؤلاء بما لي ٠‏ 

اولا :.لقد رد ابن النديم )١55(‏ على نفسهوو ضعالائبات باهتمامات خالدالكيميائية 
عندما قآل « ورأنت من كتيه ....» 

ثانيا : وصف الزبير بن بكار(.11) خالدا بالعلم وقول الشعر »4 وابن النديم(11١)‏ 
قول عن الزبير بن بكار : كان شاعرا صدوقا تبيل الرأي ٠.‏ 

وركفي للرد على ابن 21 ثير وابن خلدون بأقوال محمد بن اسحق والزبير بن بكار 
عي ا ا ع وو ال لو ا ري 0 
في كل مابورده ف مصتمه الذكورا199 هذا من جمة ومن جهة ثانية قربها كان عدم 
لغير اللم بها كانها الغاز م اده اصطلاحاتهم (114) . 

وبالسسة الر وسكا م فمعت رد عليه هولميارد١1561)‏ حثث قال 9 أن ملوك 
وافراد قبيلة خالد قد شغفوا بهذا العلم نفسه .. وحتى في الظروف التي اشار اليها 


ورد على روسكا أبضا ستابلتون1171) (مأأم518 حيث قال ٠‏ ان الكتابات, العربية 
القديمة لا تخلو من بعض قصص الخرافة والتهويل الا أن المحمق الدقيق يخرج منها 
بآراء ومعرفة علمية أصيلة ٠‏ 

آما الدوميلي : فعهد رد عليه هولميارد/17"١)‏ بعوله ٠‏ والظاهر أن الدوميلي لم معن 
في مراحعة الكتب العربية وعلى الاخص كتب التراجم والتاريخ » بل وحتى ما كتب عن 
خاك على قلةةما كتب عنهدف المراحم القديمة » وليس خالد بأسطورة كما أوضحت تلك 
المتسادر أو كما جاءءقي كتب بعض الستشر قين عمن حقق التراث العربي ومحصه » ودلل 
على عدم دقة الدوميلي بانه اخطأ في سنة وفاة خالد حيث ذكر أنها في سنئة 516ه ‏ 
189 م وهذا ما بخالف كتب التراحم والتارش . 

وبعف هذا العرض لحياة خالد بن يزرد واهتماماته العلمية يمكن اعتساره من 
الرواد المسلمين الاوائلالذين خاضوا مضمار العلم © لقد آاحب خالد العلمى ووصفه 
بالمرسة الثانية بعد النوة(58١).‏ قد قيل له كيف أصبت هذا العلم ؟» فعال : وافقت 
الرحال على أهوائهم ودخلت معهم قٍِ آرائهم حنى بذلوا لي ماعنداهم وافضوا الي 
بذات انفسهم(55؟1) . 
يا" مس 


المراجع والحواشي 


)١(‏ انفكر : ابن قتينة »؛ أبي محيف عيفد الله بنمسلم : عيون الاخار » نسخة مصورة عن دار الكتب 
المعرية سنقه 19/1 » ج١1‏ » ص 194 . البلاذري» أحمف بن يحيى: فتوح التلدان» تجرضوانمحمدرضوان» 
بيروت 1518 > ص 561 589 . العسكري كابي هلال : الاواتل » تح محمد السيد الوكيل » 
مطبعة دار امل طنجة/ المغرب 157 » ص 2.6 ب 1.5 » السيوطي »© جلال اللمدين عبف الرحمن بسن 

أبي بكر » تاريخ الخلفاء 2 تح محمد محر الدين عت الحميد ى ؟ 3 القاهرة » 1 4 حس 
14؟ . العسقلاني » شهاب الدين ابي الفض لاحمدا بن علي »> تهذيب التهذيب » دائرة الكمارف 
النظامية » الهند » حيدر آباد الدكن م8اج؟ » ص ١١8‏ 194 . أبن كثير » عماد الدين ابي 
الفداء اسماعبل بن عمر »6 الداية والئهاية »السعادة مصر ( ر .ات ٠.‏ ) جم ة ص ١1١16‏ وكتي 
أيضا بآدي يزه »2 انظر ٠‏ أبن عبد ربه > احمدبن محمد : العقد الغريد » تح محهمد سعيى العريان» 
المطعة التحارية الكبرى 5 ؛جلا »> ص .1١8‏ 


() أشارت افصادر اثى 'أن ولادة آبيه يزيد بزععاوية كانت أما سنة خمس وعشرين أوست وعشرين 
( السيوعلي © تاريخ الخلفاء » ص 2.65" ) وأنوفاته كانت سنة 71 هساح ووفاة آخيه معاوية. الثاني 
كانت سنة 4ه . وكان عمره يوم وفاته مابين "٠.‏ اه؟ سنة »© فعليه تكون ولادة معاوبة مابين 
4 56 , ولا كان 'خائد الابن الثاني فيمكن الاستدلال بأن ولادته كانت عابين 1) ب 62 ه . وقد 
ذكرت العصادر ان خالدا كان يوم جيرون»غلاماسكن!1 لئاس وتكلم كلاما أوحز فيه لم سمعماه .و الفلام 
علف العرب هو الطار الشارب . وآان وصف خالدنانه صبي فربما بعود ذلك الى قصره فقد ذكر 
البلائري ( انساب الاثراف >2 ج: » ق5 » ص59 ) ان خالد ابن بزيف كان قصيرا » حتى انه بها 
خطب رملة بنت الزبير » استقصروه » فبلفه ذلك فجمع قوما قصار! ومشى معهم » ولبس فلتسوة 
فرضيت به , 


انظر : الكلبي » عشاخ بن محمد : : جهمهرةالنسب » نسخة مصورة عن نسخة المتحف البر يطاني» 
سحوزة د. ف العزير الدوري »ج » ص 55,الدئوري »6 أبو حثيفة : الاخار الطوال » تم عبد 
المنعم عامر > القاهرة » ط ١‏ ."5 » ص .9 المسعودي » أبي الحسن على بن الحسين بن علي : 
مروج الذهب ومعائن الجوهر . تح محمد محي الدين عد الحميد > السماتة » مصر ع الل ؟ 6 4١9514‏ 
ج؟ »> عس 8١‏ » البلاثري ©» أحمد بن يحيى : انساب الاشراف ء + مكتبة المثنى ©» بغداد » عن طبعة 
القدس 1998 » ج:6 » ق؟ » ص 19 . الطبري» محمد بن جرير : تاريخ الرسل واكلوك » دار اكمارف 
مصر + عل ؟ » ككؤا 2 جم »> ص مام , الذهبي » شمس الدين ابي عبد الله محمد بن أاحمف: 
دول 'الاسلام » عل ؟ » دائرة اللمارف الهند الدكن » 1454 » جا » ص ..؟ . النويري » شهاب 
الدين !حمد بن عبد الوهاب : نهاية الارب في فنون الادب »تح محمغا رفصت »© فتح الله » الهيتة 
الصربة » وباة| » ج » © ص مم إلم , واللسان مادة « غلم » . 


0 انساب الاثراف » ج) 2 ص إن , 
() تاريخ الخلفاء عى ؟؟؟ . 


ل فر ب 


مسرو ودم وو وحمو وروت همومه موتمهوو ووو يوه تور وو وموم ميوت تريووة جور سسدى خر يسبات 


و نع د بهو مدخ 6 وه 164 2/59 سد هد وض دعر ٠.6 ٠.‏ 4م م دض > و4 ويسوين نت 24 ومس بو د-م 5 


ومع تاريخ » المطبعة الوهبية مصر » «لبهل!11| > ج21 صية!! »© وانظر ألطائي » د.فاضل احيد »2 أعلام 
العرب في الكيمياء » دار الرشيد للنشر بقدان1م19١‏ » ص 5١5‏ , 


فا 7 بيب النهذمب »2 ع" » عن 8؟ا 5 5؟! . 


0 ششسمس أالدبين ©» محيف بن أحمد بن عشمان :سير أثلام السلاء » تح هامون الصاغري » طد | » 


لان البداية والنهاية » ج5ة 2 ص .؟ . 
(69 سيسمر أعلام النبلاء ( بيروت ) ل ج51 عا ص .7؟. 


6١.(‏ آبي انفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي » شنرات الذهب في أخبار من ذهب »6 مكنبة القنسي 
,6 ه ؛ ج1آ » ص 5١‏ , 


)١11(‏ هدية العارفين » ط ؟ بلاوفسمله عن نسخةاستشول 6 جج] 2 ص "719 , وانظر : آغعلام العرب 
فى الكبمياء ء ص 5050 »© وكرذ علي » هحمد 'الاسلام والحضارة العربية . القاورة » لحنة التائليف 
والنشر » ط " > ابةؤةا ع2 ع1 ع ص ١#‏ , 


6» "» ابو محمد عبف الله بن اسعف علي بن سليمان» مرآة الحنان وعبرة الليقظان » سيروت ©» ط‎ )١١( 
. 1١1/6 هم//ريلاؤذا م 2» ج1! ©» ص‎ ١519. 

, الاأخبار الطوال ص 8؟؟‎ )١9 

(15) تهقذيب آبن عساكر ؛ جه »ا ص 1١١.‏ . 


(15) العبر في خبر من غبر » تح صلاح الدين منجد »الكوبت » .145 > ج! © ص 1.2 »2 سير أعلام الثبلاء 
(سروت 2 ج# 2 ص 89#" ) . 


. 1١165 1186 تهذين التهذبب » ج ؟ ص‎ )1١5( 
. 86٠.١ البداية والئهاية » جة 2 ص‎ )199 

ل0١1)‏ شفرات اللحب »> ج1١‏ 2 ص وؤ . 

(19) الاخبار الطوال » حى م؟” , 

, قارن اعلام العربه في الكيمياء » عن 2؟‎ 42٠( 


61١‏ انظر ١‏ اللمغدادي ©» محمد بن حبيب ؛ المخير »ذخائر التراث العربي » بيروت ( ل . ت ) )» ص 5ه 
5 6 1550 26 البلائري » انساب » ج؟ » ق9!ي»ص ” »> .لا . ْ 


5 


(1؟4 الاصفهاني » الاغاني ( الهيئة المصرية ) » جلااءص 7497 . 


(9؟) ابن حزم > آبي محمد على بن أحمد بن سعيف »جمهرة اتساب العرب »6 دار المعارف » مصر © 81*! 
سثراا5ا م » ص ؟١١‏ . ١‏ | 

(4؟) الحموي ©» ياقوت : معجم الأديكه » سلسلة!لوسوعات العرد.ة » مطبعة دار المآأمون » مصر ( ل.ته 
11١1©‏ ©>» ص ل ل8م؟ > وانظر المسكري ابي علال الحسن بن عبف الله : كتاب الصناعتين < 
الكتاية والشعر»تح عحمد علي البجاوي تزميله»ط1 » الحلبي » القاهرة » اهة1 » ص بها لاا , 

(6) اللاذري » أحمف بن بحيى : انساب الإشراف» القسم الثالث « العاس وولده ») » تح نت . عيف 
العزيز الدوري » جمعية الستشرقين الالمانيةبيروت 18*88 ه1904 م 2» ص 76 . تهذيب أبن 
عساكر » جم » ص 115 ل١!‏ . 

80؟) الاغاني ( بولاق ) > ج"! » حص هلثم ©» معجولادباء » ج١١‏ » ص 7 . 

(/1؟) نهذدبب آبن عساكر ؛ ج5 » ص 1١١‏ ©» معجوالادباء , ج١1١‏ »© ص /0” » وانفثر اتزرو » خليل داود: 
الحباة العامية في السام في القرنين الاولوالثاني للمجرة ©» دار الآفاق » بيروت » إنإا9! » 
ص 189 نقلا عن ابن عبعا اقبر» آبو عمر يوسفء جامع بيان العلم وفضله وما يتبفي في روايته وحمله» 

المديثة المنورة (ل , ات ) ج١1‏ »ا ص 1١79‏ . 

)اتساب الاشراف » ج) >2 ق» 2 ص 58 , 

(5) انر ؛ البلالذري » فتوح البلدان » ص/اه؟ . ابن رسسلتة » آبي علي احمف بن عمر »> الاعلاق الثفسسية 
ليدن 51١‏ »© حى ١١؟‏ وابيض » ملكة : الثر بية, الثقافة العربية الاسلامية في الشام والجزيرة خلال 
القرن الاول للهجرة بالاستناد الى مخطوط » تاريخ مدبئة دمشق لأبن عساكر » دار العلم للملايين 
ميرت © ,ليوا » ص 4.؟ > نقلا عن ابنعساكر مخطوط »> جم » ق 8لا » ترجمة صخر بن 
حرب . اللحبرص وذخ 3 الطري 4 تاريخ ج؟ 6 ص لاوم » القلقشئدي 3 أبي الساس اأحمد 
بن عقي : صبح الاأعشى في صتاعة الإنشا نسخة مصورة » المطبعة الآميرية ( د . ات ) ج؟ , 
م 2 


(. ؟0البلاثكري » فتوح البلدان » ص 14م؟ . 


(91) كتاني » عبف الحي : النراتيب الادارية »المطبعة الوطنية © الرباط 051 هدم ج"] > صن 
1١‏ »> نقلا عن شرح المواهب » ج؟ » ص 615. 


(9؟ انساب الاشراف 2 ج؟ »2 فق » » ص 1" . 


2 السدوسي »© مؤرج بن عمر . حذف من نسبقر بش ٠.‏ تج د ه صلاح الدين منج دار العروبة » 
مصر ١51.‏ > ص 65 »2 وانظر أابيض ص ؟6 نقلاعن آبن عساكر » ج8١‏ ,6 ق 5.؟ 2 ترحجمة رجل 


(695 آبيفى ص ١٠66©‏ » نقلا عن ابن عساكر » ججداء ق م18 » ترجمة يزيد بن معاوية . 


سد .ث4 ند 


د. حمق خرن بساتته 


ا فس ل 8 مسد سن وعد و0 يعت سبوسن بن بان إن ور و هاش شاع ع نود ون م ع ست إن ع 6 ته اعد تمان سام 6 الاك 1-7 م ون م و ب و قا © اه اك عن ع م إن إن وج ع ا دن عن اق هرت عدن 8 06 ات 0 ل 5 وم م ان 0 ج ع نك اث ىن س8 84 5 6 511 6 681 واج فلن ميسن طن 0 جا زح لج نه 3 ل اسه وق اشع زان لازي إلى 


بوجي 785كاأطنام-5101 غع و5عنالنو[أطنام 5عطقعمة 5عداوعع#ضنزاطزقة 5عا : عمطعع أعوونملا 

125111 ,2031035 ,عوم-معلازاماا نه أميزوة لع أه عأريز5 لع رع ألممق1مممدو ]يق ره 
117 الا ,1967 رواقعمق© 

وانظر : ايض ل ص «٠ 1١."‏ 
ويفكر كرد علي ©» خطط الشام » دمشق8:؟1 ه/م؟15 م : أن اول خزانة في الاسلام 
انشتت في دمشق »ع انشذها حكيم آل مروآن خالك ابن بزيد الاموي المتوفى سئة هلم ه > ولم يصل 
اليئا من اخبارها شيء ولا شك انها كانت تحوىبوض الءعلوم التي نقلها من القبطية واليوئانية 
والسربانية فى الكيمياء والطب والنجوم وغيرهاءج" ص 115 ,. 


(56) كسف اللنون عن أسامي الكنب والفلون _مكتية المثنى بغداد ( د .ات , ) ج؟ عا ص 186979 

0 زرو »> الحياة العلمية »> ص ؟1 نفلا عمسن سويريوس توما »© تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية» 
مطرائية بيروتث #م5١1‏ »2 ج|! » ص له[ . 

(4؟) زرو > الحياة العلمية » ص ؟١‏ » نقلا عن تاربخ الكنيسة السريانية الانطاكية » ج١1‏ » ص 168. 

(9؟) ن.م » ص 14 » تقلا عن ن.م » ج١1‏ » ص لم1 . 


(.؛) اوليري ©» دي لاسي : علوم اليونان وسبل انتقالها الى العرب © ترجمة د . وهيب كامل عراجعة 
زذكي على » النهضة المصربة » ؟15 >» ص!ؤ! . 


(1»)) هجلة الهلال » عفاد ” السنة ”م » 5+؟١ا‏ ه/ 1958 م 2 ص 8ال وما بعدها . 
(49) أوليري » علوم اليونان » ص 564" . 


(0)) الطظم » واثره ف تطور العلم العااي ©» ترجمةد.عبد الحليم النجار » و ذن . محمد يوسف موسسى» 
دآر العلم ةا ص 1 . 


(4)) زرو » الحياة العلمية » ص ١!‏ نقلا عن الذهبي» شمس الدين ©» محمد : تاريخ الاسلام » مطبعة 


السعادة » مصر »© عن مكتة القدسي ؟م/؟1 ها ج؟ >» ص 8م١١1‏ » وانظر أبيضض ص 86٠١‏ »© نقلا عن أبن 
عساكر » ججهم » ق 7١؟‏ , ترحجمة عبمادة بس نالصامت . 


(5) آبن عساكر »© 'ابي القاسم علي بن الحسن بنهة الله » تاريخ دمشق تم صلاح الدين النجد » 
نعمشق 1524 ج1أ ص 915 »2 وانظر زرو >الحياة العلمية ص ١5‏ » نقلا عن ابن الحزري »6 غاية 
النهاية في طبقات القراء » مطيعة السعادة »مصر ©» ؟؟5! 4 ج! 6 ص 5," , 


(45) زرو > الحياة العلمية » ص ,؟ » نقلا عن اب نالجزري »© النشر ف القراءات العشر مطبعة مصطفى 
محمف ( د ,ات ) , ج؟ يا ص 16 . 


0؛4) ابن عساكر » تاريخ » ج؟ »ء ص .2 »6 وانظرزرد »© الحياة العلمية » ص .؟ . 
لي الذهبي » تاريخ » ج؟ » ص 2١5‏ »6 وانظر زرو» الحماة العلمية » عي م؟ . 


ب 41١‏ ب 


خائد س0 نز بك ان ل ا مسد ون جملا ا ا ل ا و ا اي ا ا مد 


(4055 اللاذري » اتساب » ج © ق ؟ © صى ؟ عوانظر العقد الغريد » ج؟" > ص ؟؟؟ 4 وآأن عساكر » 
ج” » ق ه؟ © ترجمة غغل بسن حنفقلة السدوسي . وج؟ © ق ١١١‏ ترجمة اباس بن مماوية » 
أبيض ص 86 ٠‏ 

(.2) أبيفى»ءص؟. ١»نقلا‏ عن آبن عساكر»ج ١.‏ ©» ق",4 © ترحمة عبد الرحمن بن بريد 2» ج0١1‏ ©» ق 
5 © ترجمة عمر بن نعيم . 

(21) الخربوطلي »© علي حخستي » العراق فى العهدالاموي » نقلا عن : 

رع 1 ولزاللاق10/! عل هلإلإ00 ع1151لأد2ن) نال عورومء ع1 ألاد 5ع0ناع ١ل.5‏ .كمق للها 
.309 .م :1908 نومزاع ا 

(؟ه) وصية خالف بن الجموع رقم 7ا85| » اللجمع العلمي العراقي »وقد أخطأ الاستاذ ابراهيم خورشيد 

(20) البلائري » أنساب الاشراف » نسخة مصورةعن نسخة استانيول ب<وزة الدكتور عبفا العزيسز 
الدوري » ص 117 . 

(064) ن .عم »> ص 65/868 . 

(60) ابن جعفر »© قدامة » الخراج وصتاعة الكنابة . شرح وتعليق د. محيد حسين الزبيدي > دار الرشيد 
لتنشر » بشناد » إلمةا »> عن ؟.” . 

50 آبن خياك » خليفة » تاريخ . تح اكرم ضياءالعمري » اللجف 19359 > ج١‏ ص _لما؟ »2 أبن 
الندابم » محمد الفهرستك »© دار المعرفة » بيروك (د . ت) 588 ,2 الاوائل ؟.؟ . : 

090) الفهرست لالاا . 

(08) زرو © آالحياة العثمية 6 ص ؟'؟! » نقلا عنبروكلمان » كارل » تاريخ الادب العربي »© العارف 
مصر 1565 6 جا ص 05! , 

(05) زردو © الحياة العلمية ») ص ١!‏ © تقلا عنرستم آسد : كليسة مدينة الله انطاكية العظمى » 
مطعة دار الفنون » سيروت > د .ات »2 ج"؟ 6ثص 598 ., 

(.1) الجهشياري »© ابي عبد الله محمد بن عبعوس: الوزراء والكتاب » تح , مصطفى السقا وزملاثه» 
طذ١‏ » المحلبي » القاهرة لاه؟١ا‏ هارهض؟ة! م » ص )6؟ . 


071 إبن ابي اصيبعة»موفق الدين ابن العباس احمد بن القاسم . عيون الانباء في طبقات الاطاء »© شرح 
وتحقيق نزار ضياء » بيروت ١976‏ » ص 191 وانظر جمهرة النسب ©» ج١1‏ »> ص .0 »> الاوائل 
ص بارا , 


(؟1) ابن أبي أصبيعة » ص ١9/1‏ » الاوائل » ص الارا . 


(19) أبن أعي اصيبعة»صبة/!! » اللداية ولالنهابة »ج58 » ص ,للم . 


لح 415 سس 


اوعس هسه وده م موه مو وعد ممه د عع ممم سس هه ع سن مو و وه ا دون هس ع عمسم مع ع 4 2 اق زات يم يا نظ هم انهه وش م مه سد فس مه ووس مره ووروك زان كه لاه مراوضة وعزجوس مد هسه ذه يك يع ود شق شنح سن ن 2 وس +6 6-4 توس بوه مره هت ف م هه دهي ودم> 2520 


(012 انكو : أبن أبي أصيبعة» صه!1» أبن جلجل» ابي داود سئيمان بن حسان ٠‏ طلقات الاطباء والحكمله 
تح فؤاد سيف المعهد العلمي الفرنسي للاثارالشرقية م140 » ص 4م »2 ابن الصبري > فريغور يوس 
اأخلطي : تاريخ مختصر الكول »4 المطبمة الكاثوليكية » بيروت 1568 » ص 111--؟11. 


(0) ابن جلجل » ص 84ت وما بعدها » ابن العبري»ص 1١١!‏ وانظر عن استعانة هشام بن عبد الملك : 
قداعة » الخراج » عى 8.؟ - 5.65 , 

() انظر هروج التهب » ج؟ »> ص 545 »2 الطبري» تاريخ جه » ص (؟ه ‏ لالآت © أبن زرعة » عبيد 

الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان اللتصري : تاريخ » تح د . شكر الله ندمة الله 

القوجاني » مطبوعات مجمع اللفة العربية دمشق » .98! © جا © ص 15١‏ »2 العقد الفريد 
جه » ص 195 ء البغفاية والنهاية » جم بوص ,51 . 

19 مروج الثهب > ج؟ > ص 52 , 

(ة6 انساب الاثراف » جت » ص 56.؟ »© الطبري » تاريخ » جه »© عن 1١595‏ . 


(615 آبو العرب > محمف بن أحمف بن قبم التميمي( ت ؟؟9؟ ه ) تنح ذ . يحبى وهيب الجبوري » 
دار الفرب الاسلامي » بيروت 2 16.9 ه/*194 . وأنظر ابن قتيبة »2 ابي محمد عبد ائله 
بن مسلم »© تاريخ الخلفاء ( الامامة والسياسة)الملسوب أليه » تح طه محمد الزيئي »2 الحلبي » 
القاهرة /إ95! > ج؟ » ص "1 © قال اله ياابنالربوخ وهي التي يفشى عليها عند الجماع . 


(./0) باقوت » ععحيى الأدباء ») ج١1‏ )» ص 986 . 
(6/9 اتساب الاشراف » جه » ص ".؟ . 


6/0 العقد الغفريد » جج" » ص ١67/‏ »© وانظر نقداهارآي مروان بن الحكم »© وانظر ابضا تهذيب أبن 
عساكر » جه )6 ص .؟1 . 

0/5 أبو البقاء » هبة الله »© المناقب الزبدية فالملوك الاسدية . نسخة مصورة عن نسخة التحف 
البر بطاني » مركز الوثاتق والخطوطات الجامعةالاردنية » رقم 1.؟ » لوحة 1.5 . 


0 المرد » ابن الصاس » الكامل فى اللغة والادبوالنحو والتعريف تح أحمد محمد شاكر »© الحطلبي» 
مصر مها ه/ا؟19! م » ج| » ص 1.؟ ك#الناقب الزيدية لوحة ؟؟ . 


(م/) امن بكار » المزبير : الاخار الموفقيات تح »سامي هكي العاني»مطبعة العاني بقداد؟9؟15 » صريبانر"؟ » 
عيون الاخبار » #ج ©» ص .؟1 2 وانظر عن العلاقة بينهما الزبيري »© ابي عبد اتقه اللصعمب بن 
عبد الله : نسب قريش »2 تنح » عرد فتسال يط ؟ » دار المعارف مصر ؛ آالا5ا » حن ."1 » 
الاغاني > جلاا > ص 6! ©» 340 6 05( الهبئة ) المبرد © الكامل » ج١‏ /5م؟  5١‏ » 
مرآة الحئان » ص بالا١ا‏ . 


1 ديوان خالفد بن بريد ©» آالكنة الظاهرية »دمشق > 16|الا الوحة ١١‏ وانظر انساب الاشراف » 
ج؛؟ >ق »" »وص 5آ. 


09 الطبري » تاريخ » جهة »> ص ١م96‏ > 515١‏ . 


7 ا 


8/0 عيون الاخبار > جآ » ص ١44‏ > المعارف:22 > اللبلاثري »> فتوح الللدان ص ١؟؟‏ 0 ؟)؟ »6 
الاوائل ص ١.8 - 1١.5‏ © السيوطي »© تاريخ»ص 18" »2 المقريري > تقي الدين أحمف بن على »6 
أغائنة الامة بكشف الفمة نشرة محمد مصطفىزبادة وزميله » ط؟ »6 القاهرة لاما » حص 27 . 


(9// عن علاقنه مع الححاج »© انكر : المبرد » ج١1‏ » ص ؟.؟ - 9.5 > العقد الفريد جلا عن >١8 0١116‏ 
الاغاني ( الهيثة ) جلا »؛ ص 951 »© انساب الاشثراف » ج24 » فى" »> صى لاا > المداية والنهاية 


جقا ص ء١لثل‏ . 


(. اتساب الاثراف 2 ج» » ق؟ » ص ل » الاغاني > ج/ا1 » ص 985 »2 ( الهيثة ) العقد الفريد 
ج؟ » ص 44 6 مرآة الجنان » ص 1797 ٠‏ 


(81) التميمي > آبي محمف عبف الرحمن بن ابي حاتم محمد بن اكدريس . الجرح «التعديل » دائرة المعارف 
حدر آباد الدكن . محلد ١‏ قسم؟ ©» ص إان؟» تهذيب النهقيب »> ج ؟ > ص 1١86‏ 159 . 


0 سير آعلام النلاء » ج ؟ » ص 89؟ »2 معجحم الادباء » ج 1١‏ 4 ص 5 »> تهقيب التهقيب »2 ج ؟ » 


80 المتري » جمال الدين . تحفة الاشراف إمرفة الاطراف مع النكت الطراف على الاطراف » تعليقات 
الحافظ ابن ححر العسقلاني تصحيح عد الصهد شرف الدين » وزارة المعارف ©» حيثر أباد » بمباي 
فخ ه/1515 م »> ج؟ » ص 191 » الحاكم [النسابوري » آبوى عرد أأله محمد بن عدالله 
المستهدرك على الصحيحين ف الحديث الرياض » مكتبة ومطابع النصر ( ل.ت ) » ج " > ص ١61‏ » 
سير أعلام التبلاء » ج 6 » حصن *8؟ © زبذببالتهذيب © ج ” 2 ص مل؟١!‏ - 155 , معجم الادباء 
جِ ١١‏ »ص ا" . 


( صحيح البخاري » دار احياء التراث «العربى( ل.ت ) > ج ” » ص 11 وقد أسئد عكرمة عن أبن 
عمرو وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة والحسين بن عله, وعائشة وآخرين , انظر أبن 
الجوزي صفة الصفوة » دار المعارف » بيروت » لبنان 1149 ها /رولاة! م » "8 »2 ج! > ص 1.4أ. 

(06 انظر : صحيح المخاري » ج ؟ » ص كنا ؟مء الجرح والتعديل » م 1 6 ق » » ص /اه؟ © تحفة 
الاشراف » ج ” > ص 191 »2 الستبرك ج * »ص ١8!‏ »2 تهذيب التهذبب » ج " > ص ١18‏ - 
18 ؛ أبن ازرعة © تاريخ » ج 1 » حى 5م”؟ . معجم الادباء » ج !1 » ص 78 © سير أعلام النبالاء» 
ج > »م ص 0غ# 78# . 

(85) ستد الامام احمد بن حثيل > ض مه؟ » نسخة مصورة عن طعة بوالاق » اهديب ابن عساكر » بجم» 
ص 11 -. 


(9م) انهذيب آبن عساكر » ج © > ص 115 © معجم الادباء » ج 1١‏ © حي ١‏ . 


(4) صير اعلام النبلاء » ج ؟ »> ص 745 ©» محم الانباء » ج ١1‏ » ص 5؟ 77 6 البداية والتهاية » 
ج 645 ص م5مء 


(46) الامامة والسياسة » ج ”7 » ص ؟1 »ع اكعارف 6 51 » أبن زرعة © تاريخ » ج 1 6 ص ابه » سير 
اعلام الشلاء » ج ؟ > ص 7585 » البدابة'النهاية » ج 5 6 صن .ل3ى ٠‏ 


تت 14 حت 


(.4) معهم الانباء » ج 1١‏ ©» صن ا , 


(61) ديوان خالد » لوحة ٠ه‏ »2 وانظر تبذيب أبنعساكر » ج 2 » ص 1197 > 1١.‏ »6 زرو »2 الحياة 
المعلمية » ص .لّ١ا‏ 9 

(؟8) الزركئي » خير الدين : الاعلام » الطبعة *(دءت )2 ج5] 154 . 

(؟ ديوان خالد » لوحة 1 . 

(614) انلر : الواقدي » محمد بن عمر : اللكفلزي » تج مارسدن جونس » جامعة اكسفورد » ج ؟ > ص دالا» 
أنساب الاآشراف > ج ١‏ » حص 254 »2 القسم الثالث ص هلم الم » سير أعلام التبلاء ( دار 
المعارف ) ج ؟ > ص 85؟ . 


(6) انظر الوافدي »> المغازي » ج " ©» ص 8165 ء أنساب الاشراف » ج ١‏ » ص 2615 »© الافاني » ج 5 > 
ص 155 >4 ج17 »6 ص 166 6 سير أعلام التبلاءز دار المعارف ) ج ؟ > ص 95؟ . 

(65) الفهرست » ص 15١‏ . 

9) أنساب الاشراف » :6 » ق ؟ > ص 56 ومابعدها + مروج التبهب » ج ١‏ ؛ ص +5 1العارف » 
عنى هت © الجحالحظ » آبو عثمان بن عمرهد بن بدر »© آلبيان والتيين تح عيد السلاع هارون » لل 62 
بيروت ( دءت ) » ج ١‏ »> ص ثى؟؟ > الافافبي ج 17 » ص 5؟ » الاوائل » ص 1.6 »© تهذيب لاسن 
عساكر ©» م »6 ص ١١,‏ © معجم الادباء » ج4اةاء اص 5ه" وما يعبها » ابن القفطي © محمد بن علي 
بن طيباطا «6 الفخري في الادابه السلطانية والتول الاسلامية ©» دار صارد ميروت 115 ه / 
5 عم »> »> ص 111 العراقي © ابي المقاسم » محمد بن احمد » العلم المكنتسب في زراعة الذهب» 
باريس 1459 26 ض ؟؟ وما يبميها .. 

زفية) ديواآن خالد لوحة ( ؟ ) , 

(55) الوصية »© عى /الا . 

)»١١.(‏ الفهرست » ,+ ؟؟ 6 لذت» 

6 س ؟؟1 > الأسكائي‎ ١١ الاغاني ( الهيئة ) ج ؟ »6 ص إرية » المناقب اكز بدية 4 لوحة‎ ٠: انغقر‎ )١.1( 

محمد بن عد الله » لطف التدمير »> تبح أحهد عبد اليباقي دار الكتب العلمية » بيروت 
5 ش/رالاؤام » ص 1١.‏ آل علي »> نور اكد ين » التعريب وآثره ف الثقافتين العربية والفارسية 
مع ترجمة كناب المعرمات (لرشيدية » دار الثقافة » القاهرة » 9/ا؟١ا‏ ها / كلالةا م » ص 58 ٠‏ 


( العارفف >» ص . »© ابن سعيف الاندلسي » نشوة الطربه في تاريخ حجاعلية العرب » تح د . نصرت 
عبد الرحمن »© مكنة الاقصى » عمان » 6م9ا»ج؟ © ص 219 ٠.‏ 


- ) 'ابن الائير الكامل ف التاريخ » ج ؟ »ا ص ,0 ( دار الكتناب العربي بيروت‎ )١1.9( 


6» ابن عساكر » تاريخ دمشق عبد الله بن عمران  عبد الله بن قيس » مصورات مجمع اللفة العربية‎ )١-5( 
. دعشق لبة؟! ها / 4لأ15ا م »> ع /لق‎ 


الم 7.١‏ كك 


زر 0 5 
خالف بن يلابت 
4 شع ا م د ع مده ع واي و م سن م شح و وو سحي الح مسد فاو وين جا الاووووت وأو جا باه مده سه م 646 شور يسيع 06 ل برير وي جبنن » وى وبيبوو شه 2 15اة 2 4 -15ن ومني وه 3ه 864036 4 مم ا اسمن مضت لنت همه 31456 1 مسي عن هل د د نك 8 44005 2 يبلج ان أن أن بج 43 انه 7 ببسيس لق لق الإدتتدا اللا قلست حول لذج يدق سسزسة 8 0 لد 


. اللائري » فتوح البلدان » ص 4م؟‎ )١.( 

. الطبري © تاريخ » ج 6 > ص يي‎ )١.5( 

0.) انظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج ١‏ »)ص 188 » الطبري »© تاريخ ج هم »> ص 490 © ابسن 
عساكر © عبف الله بن عمران » عبد الله بن قيس . ترجمة عبد الله بن عمرو يِنالماص» ص ي1.2» 
5 4 518 2 985 2 التراتيب الادارية » ج؟ » عي 641 . 


ف1..4) اوثليري »© علوع اليونان » عص 1١955 + ١1١١‏ 159 » التراث اليوناني في الحضارة الاسلاعية 6 الكمار 
اللستشرقين ترحمها عن الالمانية والايطالية عبد الرحمن بدري » الكوبت وبيروت »> .لايةا » ع 6ه . 


. التراث اليوناني © ص 6ه‎ » 1١-155 الدوميلي » ص‎ )١.5( 

(.11) التراث اليوباني » ص 5ه , 

(111) التراث اليوناني » ص 26 » وانظر اوليري »علوم اليونان » ص إل 51 . 
( علوم اليونان » ص " » 1لا . 


() كوبنتش باول . حركة الترجمة ١لى‏ العربية ومن العربية وأهميتها في تاريخ الفكر » مجلة آفاق 
عربية :. بفداد السنة السابعة كانون الثاني 1941] > ص م؟ - 195؟ . 


)١15(‏ سزكين »فؤاد » محاضرات في تاريخ العلوم »الرياض 1565 ها/ 18156 م ص 18 » وقكرن : فروخ 
عمر . تاريخ العلوم عند المرب » دار العلم للماذيين بيروت »؛ لالإ5ا > ص ١1١‏ © وما يمنبها . 


(115) أبيض »)ص266 نقلا عن أمين أحمد : فجر الاسلام » النهضة المصرية طل ل »2 القاهرة » 1184 » 
ص 159 »2 وانظر أبن عساكر » ج ؟ »2 ق مه ء ترجمة أدهم بن محرز » ج ؟ » قى 111 © ترجمة اباس 
ابن معاوية »© واوليري » علوم اليونان 2» 158-1915. 


1119) الاسلام والحضارة العربية » ج 1 » ص 199 , 


00 ابن اتزمير القاضي رشيد »© ( ت في القرن الخامس للهجرة ) تح محمد حميد الله » سلسلة 
التراث المربي 6 الكودت 5658| »© حص 1١‏ . 


(ل114) الفهرست * 358 > 151 > وانفثر عبد الرحمن» حكمت تجيب » دراسات في تلريخ الملوم عند (العرب > 
الموصل //161 » ص 549 و : 


مله لع داق مق 1 56 عول طرق ,ممتأمعتائياه طهرخة عط1 .تأموومل ,ألولا 

.60 جر ,1952 رصمل وما طذنعات8 هلبا برط بزإمومووق 

(11) 64 - 61 .© 1957 لعؤواءامه8 موعلتاومط ,لإومطاءام بلبوبردراون .3ع 
وانظر ”علام العرب في الكيمياء » ص ؟؟ , 


116 ب 


-- اح اموجه ل ادق قره مضه »سي 4 ك س شغ » كك ك غم تب مس ضم» 3 ض» 2 امس 8 ادك هاو سك مسم» س ل ار ل لدف لق 0 54 4 5 م امسمسدسود سودت د هودن ههلك ض جه : 2 5 218 نض سج نض 2 من جو ينم بج ضع هراض هت سك سنت كس 4 تت 1ج ض حت لك 1ه م وس ص وت ويس وم و وججي ‏ 2 « #وقويك خر بسات 


(.؟2١»)‏ انظر » أبيض » ص ؟2 »> نقلا عن : 
11-2 .م عطاءط أعوكنناه7ا 


(1؟١)‏ آنظر : صاعد » ابي القاسم صاعت ين احهد الاندلسي » طبقات الامم » نشره الاب لويس شيخوء 
المطبعة الكانوليكية بيروت © 1411 » ص م24 ابن حلجل » ص 4ه .7 »> التراتيب الادارية » 
ج ؟ ©» ص .ا" »© الدوميلي ص 8؟1 . 


615 41 2 ,1964 طوءنطمالغ !٠١‏ برعين5 عتدرقاذا , بمدمعوم1دهاةا 
وانظر دراسات ف تاريخ العلوع عتى المرب »ص ١6‏ »> كرد على » ج ١‏ > ص ١9‏ . 


(9؟١)‏ الجاحظ » أبي عثمان بن بحر : الحبوان » تح عد السلام هارون » الحلبي »© القاهرة » ل ١‏ » 
16605 هاللككام » جلا ؛ ص هلا - الا + 


+٠ ؟.١ باول > حركة الترجمة » ص‎ )١14( 


(6؟1١)‏ انظر : الدوميلي » ص .٠ا؟‏ » سيزكين » ص١١‏ »> نقلا عن ٠:‏ 
يودع رومعطاعلاع! روبإأتحو نالا مطا 210ة! مطلءث تاقد معأوامعطعءلم عذأعواطوءةم ,5ن نانال 
5-6 .2 ,1942 


(1559) الخوارزي » ابي عد الله محمد بن أحمد بن بوسف ٠‏ مفاتيح العلوم دار الكنب العلمية » بيروت 
( د. ت. ) يقول الكيمياء » كلمة عربية مشتقة من كمى يكمي أذ1 ستر وخفي ويقال كمن الشهادةيكميها 
اذا كتمها » انفظر : ص "11 . 


يم 1) 62 .م.1 عطولم عمعدوزأععلعللة 5[ ع0 1510لا 
وانظر حاشية أبن حلجل » ص 56" » وابن ابي اصييعة © صن الاا . 


(5؟1) حاجي خليفة » ج ؟ > ص 1886 ٠.‏ 

(.؟١)‏ وفيات الاعيان » ج ١‏ » ص إنا"١‏ © وانقر ديوآان خالكد ص ؟ -؟ ٠.‏ 

(191) وانظر اعلام العرب والكيمياء » ص 18 - 8؟ . .61-04 .م بإلمعاءام 
(0؟01 ديوان خالد » ص 1١‏ -؟ . 

09 مجلة الهلال » العدد الراجع » السئلة 5؟ ١8مكا5ا‏ »ص 586 . 

(154) انظر : معجم الادياء » ج 11 2 ص 50 171 . 

(185) الفهرست » ص 387) - ايقة ٠.‏ 


9 كشف الظتون © ج » 6 ص +154 »2 أول الديوان ف اللمكشة الظتاهرية : الحمد لله بحمد عمده 
وبتوفيقه نعبده الذي عن علينا . ْ 


497 لس 


ل ب 5 
خائلك ب ) وب ومد موه مسد ةل وو مس شم ع ل دم مه ممه م شه دعق دن ق ته ف عاط شق 6 66 قمم ةل مموووج و موه تاسوه و عسه تسو وسوس سه مه وسة مه سه وس هه 11 ممه م سك مج هه امه م هسه نسم مسد م شه سدامم و وجوه قم و سه سصه لمم ومو وموم وهم وك وج مس وسوس وج قم دوق له سوم م م موه هق مه مه لأ تقش 
ليا 


(179) غاية السرور في شرح ديوان الشذور ( مخطوط واشنطن ) لوحة ©2؟ © وانتار مبحقة معهد المخطوطات 
العربية / الكويت » م "؟ » ج ؟ »6 إ5]| 56066 . دراسة تحقيلية في ديوان خالكد بن يزيد في 
الكيمياء » فاضل خليل أبرانعيم . 

ي4؟!) ممجم الاذباء » ج ١١‏ 6 ص 5؟ 765 »2 وورد عند البقدادي » اسماعيل باشا : هدبية الملرقين » 
نسخة مصورة بالاوفست عن نسخة استاقثبول 1568 » ج ١‏ © ص 769 > « السر البديع في رمز 
المنسع في علم الكلف » 5 
وانفقر أعلام العمرب في ١‏ لكممماء ه ص 56 ٠‏ 

(5؟1) يذكر د . فاضل احمد الطاني “6 أعلام العرب في الكيمياء » ص ه؟ : أغلب القن ان كتاب 
الرحمة لجابر عن حيان > وقد أوردته مصادر عديدة :. 


(.11) انظر هدية العارفين » ج١‏ > ص ؟6؟ »© أعلام العرب في الكيمياء » ص ١8‏ . 


9 فاضل خليل »> مجلة معهد الخطوطات» ص مومه نقلا عن مخطوطة ببروت » نوحة ١‏ © عقا وقد قام 

السيد فاضل خليل ابراهيم من جاممة الموصل في احصاء نسخ الديوان » وهي : 

مكتية اللتحف العراقي رقم +؟!؟! بعلوازديوان خالد بن يزيد فى الصنعة ومنها نسخة دار 
الكتب المصرية . 

منظوهة في الكيمياء » الكتبة الوطنية بلريس » رقم 5141 . 

االكتبة الثرقية ‏ ييروت > رقم م56" بمئوان(( فردوس الحكمة » , 

الملكضة الظاهربة »> دمشىق » رقم 614 بعنتوان : ( هذا كتاب ديوآن خالد بن بزيف بن معاوية 
ابن أبي سفيان وما جرى بينه وبين الراهب مريانوس من الاسئلة » , 

عكشية أصافيا » حير آباد الدكن _ الهثف» بعئوان «( الملتخب من ديوان خالد )) , 

ب اخزانة دا, حسين علي محفوظ , الكاظمية » بغداد رقم 16١‏ ممنئوان « المختار من فردوس الحكمة 
/ ديوان خائد » . 

مكتية كوبرولو » استائبول تركيا رقم 6؟4 بعنوان ( ديوان النجوم » , 

ب هكتمة لاله لي , استافبول »6 تركيا » رقجم؟61١‏ »6 بعنوان «اختيارات خالد الحكيم في الحكمة), 

مكتبة بغدادلي وهبي ©» استافبول تركيا » رقم 1154 بعنوان ( القصيدة في الكيمياء » ,, 

ب مكنبة جار المله ولي القدين استانبول تركيا» رقم 154١‏ بمنوأآن « القصيية ف الكيمياء » , 

مكتبة أصغفر مهداوي طلهران / ايران » رقم 5؟؟ بعلوآن ١‏ القصيدة في الكيمياء » . 

مكتبة ائلولاية (1؟) رامبور ‏ الهند رقم"! © بعنوان ( كيمياء » . 

دار الكتب اللصربة ‏ القاهرة » مجموعمن رقم ١١؟ ‏ 0١؟‏ مقصورة فى الصنمة الالهية . 
وانظر اشعار خالد في المكتسب لزراعة الذهب . 


(؟15) تهذيب ابن عساكر » جه » ص 1١,158‏ وانظر آبيض > ص ".1 . 
09 التراتيب الادارية » ج ؟ > عن اي"؟ ب 15 . 


ل ث1 سلس 


(+12) طمقات الامم » ص 48 . 

(4؟1) وفيات الآعيان »“ج]. » ص؟ ترجمة رقم 1.؟ . 

(153) زرو » الحياة الطمية » ص .+1 © نقلا عنالذهبي »© تاريخ الاسلام ج * 6 عي 144 م 

انر الديوان 6 ص 11-1١‏ . ش 

نه )١‏ أنثظر : الميان دالتسيين » ج١1‏ » ص 68؟ »> أنساب الاشراف » ج؛ »> ق؟ عى هلا » التراقيسب 
الادارية » ج 15 2 ص 8"؟ ب 55؟ » نقلاعن االسيوطي ف « أوالله » م 

(ة14١)‏ طبقات الاعم » ص ." . 

. كان هن اهل المرفة والعملم والخبرة بعم ل الاصطرلاب والحركات‎ )١2.( 

(61!) مختصر الزوزني بالملتخبات الملتقطات » من كتلابٍ أخبار الحكماء للقغطي © اللثبى بفداد 
والخانجي عصر عن نسخة لييزغ ؟.9١1‏ ©» ص ,564 . 

(؟ه١)‏ الفهرست » ص لاع - 1548 . 

. الكامل في التاريخ ( دار صادر ) » ج ؟ 6 ص1!18‎ )١59( 

(1614) انتقعمة » دار احياء التراث العربي » بيروت » (د. 2ت )4 ص 8,68 . 

(ه10) تاريخ العلوم عند العرب » ص 5159 . 

(15) اعلام العرب في العلوم والفنون » النحصحف5ى؟! ها/555] م2 ج 1 > ص 57 ,+ 

(بنمر1)» 50-51 ,29-30 .6 وراعوإطو م 

اليه )١‏ العلم وآثره >» ص 55 6 666 . 

(165) الفهرست !15 - 15/8 . 

. ١١9/ تهقبب ابن عساكر » ج 26 > ص‎ )١.( 

() الفهرست ©» ص 1١.‏ . 

(155) انظر : الفهرست ©» ص لا5) »2 الاغاني ©» ج! » عحى "64١‏ » نسب ريش 6 ص 1١58‏ 
البيان والسيين » ج ١‏ > ص 918 » الاخيبار الطوال » ص ".؟ » المعارف © عن 98٠‏ © الطيري »6 


تاريخ » ج لا > ص ؟ل؟ . طبقات الاهم »ص 68 > ٠.‏ »2 تهذيب ين عساكر » ج ه ء ص١ا‏ 
ومنا بميها . 


1ت دراسات تاريخية م 1 


نايد 2 
سنو ويا وك دج جو هك وج 004 وده م نسو نمث وه انون 29 تسرو كه جوزتمو تنح يل 6 6ن ف و هه شي وج جه نج 0 ورشونت سوه د نه سوه مع موه 14 وم وه محعووة و ردول ون خسو وى حجوون مجو و أ دمو خمووج اول عو و ودج بي مهمون ووو ور * مو و وو دن يردمو و وسطا جز ويل سويين خف [إأ يمسق اسسلسيريحده 


50 نراسات في تاريخ الطوم عند العربءعي1)1. 


14 القدعة »> ص 2.6 »© وانفقر عن الرموز ايسا : الديوان فوحة 1 © هج »© زراعة تسب »> ص‎ )١1( 
. وما يها‎ 


دمحم .61-64 .م ,21060 واتنظر أعلام العرب في الكيمياء > عى 6؟ 2 وسولة مبهد المايلوطات 
ص إلوه » عن راي هوكيارد في اشعثر خالد في كتابه 44 .م #7 نت » ذو ومععاجايا؟ 


01 أعلاع العرب في الكيمياء » عن ”5 ,+ 
59 نىم > عى "1 , 61-4 .0 البن 2 زيياكلة 


في )١‏ الوصية 4 مي فنا 8 


. ) الطبري » تاريخ » ج لا » ص 585 »2 وانظرديوان خقلد »> لوحة ( ؟‎ )١79( 


اتا و6 دود 


الدَعكوةالعتبكتاسيّة 


0 
دماسة قالهمربة رص هلال ال مصاررا الجر واد أواللميصارية 
بون فاتك 
جاممة تمسق 


احتدم نقاش طويل » دين الساحثين المحدنين » ومن خلال دراسات علمبة جادة » 
كان بينها رسائل قدمت لنيل درجة الدكتوراه من جامعات كبرى(!) حول موضوع 
هوية الثورة العباسية » التي ادت الى سقوط خلافة بني امية » وقيام خلافة بني 
الصاس ٠‏ وكان ما قاله ( دانييل دينيت ) في رسالته عن ( مروان بن محمد ) من ان: 
نقطة الجدل فياطروحته هي ان سقوط الاموبين لم يكن نتيجة ثورة في خراسان » ببسل 
نتيجة ثورة في سورية(؟) » الؤشر الأول الى موقف مخالف للمواقف التقليدية من 
الدعوة المباسية . فقد كان التفسير التقليدي » وهو الغالب » أن الدعوة الصفسية 
التي اننهت بفوز عسكري لؤيدي ودعاة بني الساس »> هي ثورة انقلابية نقلت السلطان 
ف الدوثة من اسرة عربية قرشية مسلمة الى آاسرة اخرى الها نفس اللواصفات » وانها 
تحقيق لمسعى آل البيت الطوبل للوصول الى ارنهم أو حنهم في الخلافة باعتبارهم 
اقرب الناس نسبا الى الرسول » الامر الذي كانوا يتنازعونه مع آل علي بن أبي طالب 
( انضيعة ) الذين سبقوا سواهم من القرشيين في المطائبة بهذا الحق ٠‏ 


-. والي حانب هذا التفسسير التقليدى كان هناك » قبل اشارة ( ددنييت ) : ما بمكن 
تسميته بالتفسير ( العنصرى ) أو ( القومي ) الذي يمثله مستشر قون رواد » من آمثال 
( قان فلوتن ) و ( فلهاوزن ) وسواهماء الذين رأوا ق الدعوة العباسية وانتصارها ثورة 
قومية ايرانية تو حهت ضد الظلم الاجتماعي والاقفتصادى »؛ والاضطهاد السسياسي هَ 
الذي كانت 0 0 اللي كانت حالجيااسن الأرم 4 ير 
شهدتيا الدوله الاسلامية ف نهابة ا الاموي ؛ والتي انتهت بفوز بني العباس »6 
آزمة صراع على السلطة بين الاقلية العربية الحاكمة في الدولة © والغالبية غير 
العربية من الرعايا غير العرب » وعلل انحياز اهل خراسان الى الدعوة العباسية 
وتأبيدهم لها باسباب من بينها(؟) : 


به [© نه 


. كره الحماهير الفارسية لحكامها العرب‎ ١ 
. ؟ ب ميل غالبية الموالي الى آل البيت ومساندتهم للثورات الشيعية‎ 


المرب © مما ادى ألى أاسبعاث الروح ألقومية الادرانية التي غدت المظاه التي ستظل 
بها المحرومون من أبناء الشعب الابراني والذين شغلتهم فكرة المهدي المنتظر . (8أدهععإة 


وجاء فلهاوزن بعد ذلك فابد آراء فان قلوتن وانطلق منها في عرض أرائه التي 
ضمنها كتابه ( الدولة العربية وسقوطها ) (2الاا5لا5 لمناطاءنو85 لاءوأطهيم 5و0 ) 


وعلى الرغم من أن فالهاوزن كان أول من تنبه الى دور عرب خراسان في الشورة 
العباسية » الا انه عزا تحركهم الى دوافع عصبية فحسب » تتمثل في النزاعات القملية 
التي تعود جذورها الى ما قبل الاسلام » وسها عن, الفلروف الجديدة التي نحمت 
بعد استقرار القبائل الفاتحة في الامصار المفتوحة وارتباط مصالحها بأوضاع العصير 
الاقتصادبة والاحتماعية . 


ولم بكن الحاح جماعة التفسير العنصري أو القومي على دور العناصر الفارسية 
فحسب »© بل شمل هذا التفسير عناصر قومية اخرى © كعنصر الترك الذين كانو! 
يسكنون بلاد ما وراء النهر والذين لعبوا دورا بارزا في انتجاح الثورة العباسية ضد 
الاموبين » حتى ان بعضهم اعتبر أبا مسلم الخراساني من أصل تركي»وانه استطاع في 
وقت قصير أن ,كسب الى صفه اتراك بلاد ما وراء النهر()) . 


وجاء بعد هؤلاء الباحثين باحثون جدد » لمل أولهم واشهرهم هو المستشرق 
البر بطاني المعروف هاملتون جب »© ومن بعذه برئارد لويس »6 اللذان نها الى دور 
فعال للعرب في الثورة العباسية . 


وكانت اشاره جب المشهورة فى كتابه « الفتوح العربية في آسية الوسطى ©» 
والتي بقول فيها أن الروايات التي تظهر حماس الابرانيين لابي مسلم الخراساني 
صحيحة فقط في الفترة التي تلت نجاحه » اذ ليس هناك أي دليل في رواياتنا 
التاريخية الموثوقة على حركة جماهير ايرانية كما يصورها بعض الؤرخين(2) © نقول * 
كانت اشاره جب هذه اول تنبيه بصدر عن باحث جاد الى أاهمية دور العرب_الفعال 
في الثورة العباسية . وفي العدبد من البحوث والكتب » اشار المستشرق جب الى 
أعمية دور العرب اليمانية قي نجاح الدعوة ) واكد على عدم عتصرئة الثورة 4 وتنعغى 


ان ع 


وجود حركة جماهيرية ايرانية براسها ابو مسلم الخراساني تهدف الى اقامة حكم 
تكون الكلمة فيه للعنصر الفارسي . وجاء برثارد لويس بعد جب ليؤكد دور العرب 
القاطنين في خراسان في نجاح ثورة بني العباس(8) . وكانت اشارات هذين الستشرقين 
على بساطتها وعدم عمقها » مؤشرا لاتجاه جديد في دراسة هذا الموضوع . 


وقد ساعد على تماء هذآأ الاتجاه والانحراف عن الخط التقليدي أو القومي 
اللذين اشرنا أليهما » توفر مصادر مخطوطة لم بتح للباحثين السابقين ان ستخدموها 
ومن بين هذه المصادر مخطوطة « أخبار العباس وولده(/) » وهي لولف مجهول 
يرى الدكتور عبد العزيز الدوري الذي ساهم في نشرها وكتب مقدمة لها ©» تانبه 
من مؤرخي اواسط القرن الثالث الهجري ؛ وانه قد يكون محمد بن صالح بن مهران 
المعروف بابن النطاح المتوفى عام ؟855؟5ه/878ع(8). ويذكر الدكتور الدوري في مقدمته 
ان مؤلف الكتاب « اعطى صورة داخلية لطبيعة الدعوة واحاديثها وكشف عن جذور 
الغلو فيها مما لا يناسب العباسيين بعد مجيثهم للحكم © وهذا بجعل بعض محتورات 
الكتاب اقرب الى الوثيقة السرية منها الى كتاب للجمهور »(1) . واهمية هذا الولف 
انه انفرد بمعلومات عن بذآبة الدعوه ( حتى سئنة ١٠١.‏ ه ) وبعض احذائها وأسرارها 
مما لا نجده عند سواه من جهة »؛ ولربما كان استقاه من الحلقات الداخلية لرجال 
الدعوة وروٌسائها والدعاة البارزين فيها . وعند الدورى أن ما جاء في الكتاب من 
اخبار عن نشاط ابي مسلم في خراسان وعن نشاط المسودة العسكري بقيادة قحطبة 
وانتصاراتهم تعتمد على هذه المصادر وعلى اناس متطين بالحلقة العباسية مثل ابي 
اسحق بن الفضل الهاشمي 4 وبعض افراد الاسرة العباسية نفسها مثل عيسى بسن 
عبف الله « عيسى بن موسى » وابراهيم بن المهدى والرشيد نفسة(. .)١‏ وتكمن أهمية 
المعلومات الواردة في هذا المصدر الجديد في أننا نتعرف من خلالها على الاساليب التى 
تبنتها الدعوة لجذب رؤساء العشائر العربية فى خراسان والعرب المستقر بن في 
واحات مرو وقراها(!!) . 


أماالمصبدر الثاني الذي جاءت, فيه معلومات لم تكن معروفة للباحثين 
الساشقين » فهو كتاب « تاريخ الخلفاء » أؤلف مجهول مين القرن 
الحادي عشر © وقد نشرت مصورة عن هذا المخطوط الوحيد وقدم لها بطرس 
غربازنيوبج » الاستاذ في معهد الاستشراق في موسكو »؛ وذلك فى موسكو سنة !١953/‏ . 
ويفكر ناشر المصورة في ملخص بالانكليزبة ملحق بها ان المادة الموجودة بالكتاب تعتمد 
في أصولها على مصادر سابقة ثلاثة هي : تجارب الامم لابن مسكويه »© واكتاب المغارف 
لابن قتيبة » ومخطوطة تاريخ الخلفاء لولف مجهول التي كان الدكتور الدوري قد عثر 
عليها عام لاه19 ( ونشرها عام (/إ19 كمااشرنافي الهامثش /) . ويذكر كاتب 
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الملخص هذا أن التشابه بين ما جاء في « تاريخ الخلفاء » ومخطوطة « اخبار العياس 
وولده »4 كير حدا ولا مسيما في احداث الدعوه وظروف وصول الخلفاء العياسيين 
الى السلطة ؛ حتى أن مؤلف تاربخ الخلفاء بيدو وكأنه نقل نقلا حر فيا عن صاحب 
كتاب « أخبار العباس وولده(؟١)‏ 6 . ' 


وعد قمت شخصيا سعض المقارنات بين الكتابين فوحدت ان هذا الزعم 
صحيح وان المرء يميل الى الاعتقاد بنتيجة ذلك أن موٌلف « تاريش الخلفاء © كان في 
كثير من المواضع بلخص العلومات الوارده تي كتاب « الخبار العباس وولده » وفي 
مواضع اخرى يتقلها نقلا حرقيا . 


الجزء الذي بعني بانساب وأخبمار 2 العباس بن عد الملطلب وولده ) من الستيانة 
الاشراف للبلاذرى 6 والذدىي لنشبسر 8 موؤخرا الدكتور عبد العزيز الدورى(؟١1)‏ . وف هذا 
ا ومن خلال الحديث عن شخصيات عباسية »© من امثال محمد بن 
شاركت في الثورة الساسية والدىة لها اكتحطبة وابي سلمة والسفياني وسواهم(4١)‏ 
بذكر البلاذرى اخبارا لا تتوافر عند سواه من أصحاب المصادر المتدذاولة » كما نمل عن 
رواة ثقاة من امثال المدائني وعمر بن شبه والهيثم بن عدي وسوأهم » فهو بهذأ 
بكمل مافي مصادرنا من نواقص في الروايات لم تتوافر لهم . 


والمصدر الجديد الرابع الذي لم بقع للباحثين الاولين فى موضوع الدعوة 
العباسية هو كتاب الفتوح لابن اءثم الكوني الذي نشر في حيدر أباد عام ه/[191 ٠.‏ وابن 
الاعثم مرخ عربي عاش ف القرن الثالث المعحرى وتوفي ف العام ؟1؟ ه/1"؟1 م 4 
وكتابه « الفتوح » لم يكن معروقا للباحثين ولم يفد منه الا باحثون محدثون على 
الرغم من أهمية المادة العلمية المتوآفرة فيه . وبعتمد ابن الاعثم ف ذكر اخباره 
أسلوب الاسناد الجمعي كاليعقوبي فيذكر ف مقدمة كتابه أسماء الرواة الذبمن 
اخذ عنهم أخياره . وتنلبع أهميته من أنه عاش في فترة مبكرة وأنه كان من المصادر 
التي اعتمدها من تلاه من المؤرخين . وطبيعي أنه بعد أن انتهى من ذكر الاحداث 
التي انتهت بسقوط خلافة بني امية لم بعد كتابه كتابا في الفتوح » بل غدا من كتب 
التاريح العام » واستخدم أسانيد جدبدة لاخباره واعتمد رواة من آمثال المداثني 
والبلاذرى والهيثم بن عدى © مما بجعل القارىء بشعر واكأن هذا الحزء من الكتاب 
كتاب جددد لا علاقة له بالقسم الاول الذى كان طابع الفتم واخباره هو العالبت 
عليه » حتى انه يعتبر ظهور المسودة في خراسان وزوال بني أمية بدابية مرحلة جديدة 
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في التاريخ الاسلامي »© انتهى فيها عهد غلبت عليه الفتوح » وبد! عهد طبعته السياسة 
بطابعها ©» وابن الاعثم علوي متشيع يعتبر الثورة المعباسية من صنع اناس كانيوا 
يعملون لصالح آل البيت وينقم على بني العباس استلابهم لهذه الثورة » فيظهئر 
السئوات الأولى من حكمهم وكانها فتره محازر هد فت للثأر من الامو بين لال البيت 
هموما . والمدائني غير دفيق في نقل اخبار هذه الفترة فهو انتقائي في سرده للروابات 
يسقط ما بريد ويحتفظ بما يناسب ميوله . وأيا كان فان في كتابه من المعلومات 
ما يزيد في زاد الباحث ومعلوماته » ولكن لابد من الحذر في استعمال هذه المعلومات 
والتدقيق بما بؤّخذ عنه من أخبار . 


وبوصلنا ذلك الى الحديث عن كتاب تاريخ الموصل للازدي ( المتوفى سنة 
هه م) ؛ والذي طبع موخرا في القاهرة عام /1151 والذي بعتبر من البواكير 
الاولى في التآليف التي نسميها « بالتواريخ المحلية » . ومعلوم ان هذا النوع من 
التواريخ ظهر متأخرا عن سواه من أنواع التألشيف التاربخي »© وغدا بعد ذلك من الميادين 
الشائمة التي طرقها المّرخون المتأخرون ( الخطيب الفدادي ف تاريخ بغداد © وابن 
عساكر في تاريخ دمشق» وابن تغرى بردى في النحوم الزاهرة وسواها) وميزة هذا النوع 
من التواريخ انه يولي البلد الذى بتحدث عنه اهتماما خاصا من خلال اهتمامه 
باحداث التاريخ العام . والازدي في « تاريخ اأوصل » قصد أن بضع سجلا بيبحث 
في طبقات المحدثين الذين اشتهروا »وكانوا من أهل الموصل أو زاروها أو أقاموا فيها 
( على نمط ابن عساكر في تاريخ دمشق ) وقد فقّد الجزء الاول من الكتاب »© وبقي 
الجزء الثاني الذي ببدا باحداث العام ١١.١‏ ه/ . الام . وفى هذا الجزء نحد ألو لف 
بحر ص على ذكر الاحداث التي كان لمدينة الموصل اثر هام فيها . 


ورغم أن الكتاب من كتب « التاريخ المحلي »4 فان مؤلفه حرص على الا بفوتنه 
ذاكر الاحداث الجسام التي حدثئت خارج الموصل »© ولا سيما في منطقة الجزيرة 
وسواها من أقاليم الدوله الاسلامية . وقد أعتمد الازدى في جمع معلوماته ومسردها 
طربقة المخدفين + فاغط كل روانة ندها ه وكان بين رواتة ثقاة فين امال : 
المداثني وابي معشر 6 والهيثم بن عدي وسواهم ٠‏ وعلى الرغم من أن الازدي بظهر 
بقول فى مقدمة بحثه انه « لم يعدل عن الصدق © . ومن تفحص الادة الموجودة في 
الجرء الذي نشر موؤخرا © والذي سدا بالعام ١.١‏ ه كما اسلفنا © تحد ان المؤلف 
قدم لنا معلومات هامة عن الفترة المتأآخرة من حياة الدولة الاموبة التي كانت. خلالها 
دعوة بئي المعياس ناشطة . وتوضح الأخبار الواردة عند هذا الولف أن العنصرمر 
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العربي لعب دورا نشيطا في تأبيد الثورة العباسية وانه ساهم مساهمة فعالة في الغوة 
الصباسية الضاربة التي حققت النصر لهذه الثورة ٠‏ كما انا قرأ عنده ما يظهر البدور 
الذي لعبته الكتل القبلية العربية وشيوخها في دعم الثورة وايصالها الى جسم الصراع 
مع الامو سين الصالحها » ويشسير الى دور العرب اليمانية ومن كان منهم بين طبقة 
النقباء في سلم الدعاة العباسيين © وبوكد اعتماد الثورة على العنصر اليماني ومعر فبة 
حفه » هذا فضلا عن الدور الذي كان للموصل ف احداث هذه .القترة © وذكر أسماء 
اشرافها الذين قتلوا في تلك الاحداثره )١‏ . وقد بعل عن الازدي بعض المؤرخين 
المتاخرين ولا سيما ابن الاثير » دون ذكر اسمه » وقد كشغنا ذلك بعد ان قيض 
لخطوطة تاريخ المو صل ان ترى النور . 


هذا وهناك مصادر اخرى اقل اهمية من هذه التي ذكرنا ولكنها مازالت تنتظر 
بد المحقق الآمين » ولعل اهمها مخطوطة كتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي الخزاعي 
(تخ8؟؟ ه/68 م) والتي عاش صاحبها زمن المأمون والمعتصم »© ولكنها اقل اممية 
من سابقاتها على ما ببدو » لان صاحبها كان بهتم بجمع الاحاديث التي يزعم ان رسول 
ألله اكان قد تنا بها بفتن ستحدث(15) . 


ان توافر هذه المخطوطات للاحثين »© وختى قبل أن تحعق وتنشر “ كان نفقطة 
البدء في الانعطاف الذي رآينا تباشيره عند جب ولوسنى والدورىي © وسواهم من 
الياحثين المحدئين 4 الذين لبوأ دعو 5 دآثييل دئنيت ان أعادة النظر 2 موقف 
الماحثين الاول » من أمثال فلهاوزن وفان فلوتنى وسواهما » وضرورة النظر بعتن 
الاعتبار ألى الدور الذى لعبه المقاتلة الجر واد القرة وقائل 3 وربيعة كي 
أبصال الثورهة العباسية الى النصمر ٠.‏ 


ش وجاء بعد ذلك باحثون عرب من بينهم محمد عبد الحي: شعبان الذي ذكر فى 
اطروحة دكتوراه خدمها لحامعة هار فرد الامر ركية بعنوان : « الحذور الاحتماعية 
والسياسية للثورة العباسية » ان هدف الثورة و ا و 
متساوبة 19(6) ٠‏ وعلى الرقم مما في هذا الافتراض من مقولة قد تكون مقيولة فى 
أبدا » كما سترى فيما بعد . وجاء بعد شعبان الدكتور فاروق عمر ليعلن « اننا بحب 
أن نبحث عن أسساب للثورة العباسية في ظواهر اخرى غير ظواهر الصراع بين القرس 
والعرب» أو التمييز الاجتماعي والاقتصادي الذى مارسته السلطة الاموبة تجاه الموالي) 
فقدا أهمل المؤرخون المحدثون سباسة الامو بين الادارنة وألاليةي خراسان 6 وردوكت 
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الفعمل لدى آهل خراسان من عرب وعهم تجاه هذه السمياسة »(18) ٠.‏ وف موضع آخر 
يؤكد الدكتور عمر بأن « ظروف خراسان من حيث قبائلها وعلاقتهم ببعضهم وبالسكان 
المحليين والسلطة المركزبة الاموية في دمشق » أئرت فى ابحاد ألحو المناسب للثورة دون 
شك 2)١5(6©‏ وشه بمد ذلك الى أنه يجب عدم اهمال دور المقاتلة من العرب الذين 
كانوا يتذعرون بسبب سياسة التجمير ( التجميد ) » ولان الوالي الاموي كان يسلبهم 
فينهم وغذاءهم في بعض الاحيان » هذا فضلا عن النراع المشتهن بين شيواح الغبائل 
العربية في خراسان بسبب طموحهم للحصول عاى ولابة خرا سان وما أادى اليه ذلك من 
اشمئزاز هذه القبائل » وشعورها بأن لها في الثورة العباسية أملا بحياة اكثر استقرارا 
ورفاهية(.؟) كما انه يركز على دور العرب الفعال في نجاح الثورة العباسية + هذا الامر 
الذي أهمله الاحثون السابقون . 


بعد هذا العرض السربع للاراء المختلفة حول هوية الثورة العباسية والعوامل التي 
ساهمت في صنعها وانجاحها » والدور الذي لعبه ظهور مصادر حديدة في تغيير مواقف 
الباحثين » نقول ان هذا النقاش بين الباحشين والالحاح على مو ضوع هوية هذه الثورة 
ومدى عروبتها آو عجمتها قد انتهى لصالح الفريق القائل باصالة هذه الثورة من حيث 
كونها عباسية ف قيادتها » أسلامية في شعاراتها ومبادثها . واستقر رأي العديد منهم 
على أنها قامت على أكتاف عرب خراسان باعتبارهم عصب القوة الضاربة للجيش 
الخراساني ».هذا بالأاقة الى عروية الكلناء الفناسيين واتتسانف. الى العناس 
ابن ابن لالب اعم الرسول © :وعروبة بلاط إتنا كان يكسمه في #مطلع دولتهم. + واهلهم 
وصحابتهم وقادتهم وولاتهم » وكلهم عرب اقحاح وشيوخ قبائل عربية تألفتهم السلطة 
لتأتلف كبائلهم من ورائهم » حتى أن بعض الخلفاء العياسيين الاوائل لعب لعبة العصمية 
القبلية ‏ اذ تذكر الصادر ان الخليفة النصور كان بحر ص على غرب القبائل العربية 
الكبرى بعضها بالبعض الآخر لتنكسر شوكتها » ولكيلا تكون في دولته مراكز قوى 
تنازعه السلطان ٠‏ ومن هذا القبيل كان عماه الدائب منذ تسلمه الخلافة لكر الحلف 
بين الازد وربيعة»و قد نجمح في ذلك(1؟). اما كتلة الموالي فلم تكن ذات هوبقعر قيةمعينة» 
بل كان ولأوها للخليفة والدولة » وهذا ما جمل موّلفا مثل الجاحظ بميز بين ( الموالي 
و( العجم )هن جحهة ؛ وبين ( العرب ) و( العجم )من جهةأخرى . فولاء 
( الموالي ) كان خالصا للدولة » لا لجنس معين وهذا يعني كما يقول الدكتور فاروق 
عمر » « أن التنظيم السياسي للدولة الاسلامية لم يتحول الى تنظيم فارسي بسيطر 
عليه الفرس » بل تحولتدريجا من عربي الى أممي » أي أن الانسان الاساس الذي 
استندت عليه الدولة الجديدة لم بعد ستند على الاصل الواحد للارستقراطية العربية 
الحاكمة » كما كان في عهف الاموبين © بل العقيدة المشتركة : الاسلام 9(6؟). 
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٠‏ ومعلوع ان الثورة العباسية التي اسقطت حكم بني أمية ونقلت مركز التفل 
السسياسي من الشام الى العراق لم تلق ترحيبا من جميع أفراد الجماعة الاسلامية أو 
عشي اسه كان آخرون برونق 5 تروط العرت وغل الفى وعودة الامر 


واذا أضغنا الى ذلك ان الوعي العربي كان قد دخل دور التعبير عن ذاتنه قبل 
ذلك بكثير » أي منذ عهد الراشدبن والاموبين : وأن حركة الرده التي استطاع أبو 
بكر الصديق أن بقمعها بحزمه واخلاصه وابمانه الذي لابتزعزع بوحوب استمرار 
الدولة المسلمة الموحدة الاولى التي آقام الرسول دعائمها في المدينة » ان هذه الحركة 
انتهت بتوحيد جميع عرب الجزيرة ورص صفوفهم في ظل رايه واحدة استطاعت ان 
تعلو خفاقة فوق امسراطورية مترامية الاطراف » عربية اللسان والرسالة والعطاء 
الحضاري . ْ 


وبهذا يمكننا أن نعتبر أن حركة الفتسح كانت التعبير الحي عن الطاقات الهائل4 
التي ولدتها الوحدة العربية الاولى » واجتماع كلمة العرب تحت قباده موحدة ) 
استطاعت أن تنشر السياده العربية وان توسع رقعة الارض العربية »© لاسيما بعد أن 
و سعيانا الادارية واككقارة الختلفة سارك إل الوه العساسية لتو قه هذا 
المد العربي ولتلفي التمميز بين العرب وغير العرب في دولة أممية تزداد فيهااهمية 
العنصر العباسي وتتمازج فيها الدماء العربية بدماء غير عربية » ولا يستثنى من ذلك 


وقد تعارف المؤّرخون على اعتبار دولة الاموبين دولة عربية » ووصف عصرهم 
بانه العصر العربي الامثل » وهذا الجاحظ يقول : دولة بني العباس أعجمية 
خراسانية ودولة بني مروان أموية عربية » ويثني المسعودي على قول الجاحظ هذا 
فيعتير انه « باستخدام العباسيين للموالي سعطت قيادات العرب وزالت رياستها 
وذهبت مراتبها »(21) © ولكننا ترى أن تبلور ألوعي العربي وتعاظم اهتمام 'صحابة به 
كان بعد العصر الاموى حين تعرض العرب لازمات كان أولها تضاوٌّل دورهم في الحياة 
السياسية للدولة وتدهور سلطانهم واستيلاء أفراد وشعوب غير عربية على مغاليد 
الاأمور وتربعها مكان الصدارة في السياسةوالمجتمع. ووضح كيد هذه الشعوب الغريبة 
في الحركات الانفصالية والثورات المسلحة التي قامت بها ضد الدولة العربية في ظل 
الاسرة الحاكمة الجديدة © وف اتح ر كتين الفكر يتين الهدامتين : الشعوبية والزندقة . 


ل بثري6©ة سب 
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ووعم أنه لايدخل في نطاق هذا البحث الحدبث عن هذه الثورات والحركات الفكرية » الا 
أنه لابد لنا أن نذكر أنه كان لها دور كبير في بلورة فكرة عربية وشخصية عربية تمي 
ذاتها وتشعسر بحده الهجمة اللقصودة التي تتعرض لها بهدف ابادتها والاجهاز على كل 
منجزاتها . وبتضح هذا الذي نزعم بصورة أكمل اذا ما تذكرنا التلازم والصلة الوئيقة 
بين الحركة الشعوبية والزندقة من جهة » وبين هاتين الحركتين والثورات العرقية 
المسلحة والحركات الانفصالية التي ظهرت في الأقاليم الاعجمية من جهة أخرى . 
فالشعوبية التي هدفت الى ضرب الكيان العربي والانتقاص من كل ما كان للعرب من 
مزايا ومفاخر بما ني ذلك انتماء الرسول الى الجنس العربي »© والزندقة التي رمت مى 
زاوبة أخرى الى تهد.م القاعدة التي يستند أليها السلطان العربي وهي الاسلام »6 
للترادف بين العروية والاسلام في نظر الشعوب المختلفة التي دخلت في ظل الحكم 
المعربي واعتنقت الاسلام » كانتا السهم المسموم الذي وجه الى الصدر العربي منكد 
بدايات الحكم العياسي . وما لبثت أن بدات. حر كات مرببة » كالراوندية والخرمية 
وحركة المقنع الخراساني » وسواها » تطل براسها لتعمل في الجس1د العربي نخرا 
وتخريبا . ورغم وعي السلطة العباسية لخطورة هذه الادواء » ومحاولتها خنقها ني 
مهدها » ألا أنها لكثرتها ولعظم ما احتاجته من جهد ومال ورجال » خلفت آثار! أ قلهسا 
انفصال أقاليم عديدة عن الداولة العربية بتدبير فئات غير عربية تحكم باسم الخليفة 
العباسي ولا تعطيه من مظاهر السلطان الا الخطبة والسكة والطراز » وكثيرا ما كانت 
تحجبها عنه . وقد وضح هذا الصراع اكثر ما وضح في العراق © قلب الدولة العباسية 
والذي كان منذ القديم ساحة صراع سياسي وثقاني واجتماعي بين السامية والآربة » 
وغدا الآن مسسرحا لصراع مماثل بين العروبة والمجمة ؛ لبروز العرب كقوة بديلة على 
مسرح السياسة الدولية ٠‏ 


وليس من شك في أن الثورة العباسية بما عبات من قوى عرقية وبما استقطبت 
من نعمات كامنة » وما أفسحته لها من مجالات للعمل »© كانت المسؤولة مسؤولية غير 
مباشرة عن هذا الخلل في ميزان القوى والذي مال لصالح العناصر غير العربية .علىان 
هذا لا يعني أن المسؤولية بكاملها تقع على كاهل هذه الثورة ؛ لان انفلات هذه القوى 
العرقية الناقمة من أسر أغلالها السابقة » وبما كان يعتمل في قلبها من اأحقاد » كان 
أقوى من أن تقدر السلطة العباسية على ضبطه واعادته الى خضوعه القديم . وقد 
بكون من الجائز أن نضيف أن السلطة العباسية لم تقدر في هذه المرحلة الميبكرة من 
تسسلمها المسؤّولية السياسية الاخطار التي ستترتب على الاستعانة بهله الشووى . 
وهكذا فقد كان هذا الصراع العرقي أقوى واعمق اثرا من مجرد ظاهرة تبدل اسارة 
حاكمة بأسرة حاكمة سواها . أنه بركان حبيس أتيح له أن يتفجر ف لحظة ضعف فطفى 
ودمر » ولم نكن من السهل الوقوف في وجهة . 
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وهنا لابد لنا آن نشير ألى أن هذا الصراع المرير بين العرب وغير العرب ثم يكن 
شرا كله » اذ انه ساعد على بلورة فكرة « أمة عربية » متميزة عن بقية شعوب الدولة 
الاسلامية » وعمق وعيها لذاتها وخصوصيتها » وسار بها شوطا طويلا تلازم فيه الوعي 
القومي بالاطار العقائدي للانسان العربي . وقد استمر هذا الصراع في تعميق الوعي 
القومي على مر العصور » وانتقل ألوعي العربي من صعيد طبقفة محدودة الى صعيدد 
3 ضم قطاعات واسعة ترص صقو قها على الدوام وتوجه جهدها في سبيل التحرر 
والانعتاق ٠.‏ 


وكان اول مظاهر هذا الوعي التاكيد على اللغة العربية » واحلالها محل الصدارة 
في المجتمع والدولة والفكر » ورغم كل الاعاصير التي ضربت العرب كعنصر قائد في 
الدولة الأسلامية » فقد استطاعت العربية أن تصمد وان تحفظ وحها عربيا للدولة ‏ 
وى محنة الند ينام القاسين هلها : وطنيفي :© و ندواضة كهذة الا تسر فا ف بيرت 
أبعاد واثار هذه الظاهرة © ولكن لابد من التنوبه بان كل من حمل رابة معارضنة 
العروبة » نطق بلسان عربي واختيأ وراء ستار مزور مما تنزل في القرآن العربي . 
وق هذا ما بكفي . 


وقد بكون مهما في هذه المرحلة من بحثنا أن نتساعل عن الاسباب التي تكمن 
وراء هذا التحول الذى ظرا على حال العرب في ظلّ دولة بني العباس » التي بدات 
حياتها وهي تلوح عاليا بهويتها العربية معتزة بها » وبالدعم العربي الذي أو صلها الى 
سحق بني أمية والتربع على كرسي السلطان »© بما قدمه لها يمانية خراسان وربيعتها 
ومضربتها من قوة ضاربة قاتلت تحت الرابة السوداء » وما أخذ بشعر به هؤلاء العرب 
بعد امد غير طوبل من قيام الدولة من غربة في دولتهم وجأرهم بالشكوى مما آلت 
اليه حالهم ؟ وفىي هذا التساول الذي نطرح بكمن التناقض بين انصار الراي القديم 
الذي بقول بعجمة الثورة وانصار الرأي الجديد الذي يقول بعروبتها . وستطيع 
أصحاب الراى القائل بعجمة الثورة ان بستغلو! الاخبار التي نجدها في مصادرنا حول 
تذمر العرب وثوراتهم مندذ الدور العباسي الارل كدليل على صحة نظر رتهم . وفساد 
راى القائلين بان العرب عموما » وعرب المشرق خصوصا » هم الذين اوصلوا الثورة 
الى نهابتها السعيدة » ومن اجِلّ الفصل في هذا الموضوع لا بد لنا من أن نتذكر 
الأمور التالية ٠‏ 


أولا : ان القول بعروبة الثورة لا ينفي الدور الكبير الذي لعبته بقية المناصر 
مير العربية للوصول بها الى النصر وتسلم مقاليد السلطة . وبكفي أن نستعررض 
القوائم التي يقدمها لنا صاحب اخبار الدولة العباسية(5؟) © باسماء النقباء ونظراء 


ل 
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النقباء والدعاة حتى بتبين لنا ان القائمين على الثورة كانوا عربا وغير عرب وان 
الذي برط ته هو العكل الخبار لك لشعا ني اخده والعتال بدي العياسس الى الخدم 4 
وان الرابطة العرقية لم يكن لها دور في تسميتهم » وانه كان لهم في ذلك مصلحةمشتر خركه 


ثانيا : كانت خراسان معقل الثورة ومستقر رجالاتها » وبحار المرء في دا 
الاختيار . ويبدو ان هذه الحيرة قد وقرت في نفس بمعض كبار رجالات الدعوة الاول 
من امثال سالم بن بحجير (سالم الاعمى) الذي دار بينه وبين محمد بن علي الحوار التالي: 


« ولما اجمع محمد بن علي على توجيه ابي عكرمة ألى خراسان قال له سالم ٠‏ 
ليس لنا آن نستبد بأمر دونك ولا نسيعك ونحن تأتم بك » وقد احيبت أن أستأذنتنك 
في شيء قد كنا رآأيناه فخالغنا قيه |بكيئر اذ نحن بالكو فة » كال ٠‏ فهاته وما احب أن 
تخالفوا بكيرا فانه بحبو آل محمد »2 وهو ذو رأي . قال : كنا نظرنا في أمرنا هذا 
فرايناك قد حللت بين أهل الشام © ورأينا لاهل الشام دولة وجماعة ونحدهة فيهم 
ظاهرة ) فرأبئا أن نبث دعوتك فيهم ؛ وندعو منهم من طمعنا في اجابته ع فكره ذلك 
نكير وخالفنا فيه . قال محمد : أصاب بكير وأخطاتم أبى الله أن بأتي بالشمس مسن 
المغرب » وأآحب أن بأتي بها من المشرق »© وان آهل الشام أعوان الظالمين وآفة هنا 
الدين »؛ وشيعة الملاعين » وقد ابتعثوا بنصرة بني أمية:» وأغرى أكثر أهل المراق 
بمشايعة بني أبي طالب »© وقد خصنا الله بأهل خراسان © فهم أتنصارنا وأعوانتا 
وذخائرنا » وقد حلت عليهم من الله رحمة قد غشيتهم ؛ وبوشك أن تتبعهم ربح 
الحياة فتعز ذليلهم » وتقوى ضعيفهم » وتقتل من قاتلهم » حتى بعز دين الله وبظهر 
الحق وآأهله » بقول الله عز وجل : ( انزل من السماء ماء فسالت آودية بعدرها ) فكانكم 
بالاودية قد سالت برجال خراسان أشد ف طاعتنا من زبر الحديد » أسماؤهم م الكتى »6 
وانسابهم القرى »© بقدمهم النصر ويحوطهم العز ©» من غير اهل خر اسان © يم 
لكم بغيرها دعوة ولا من غير اهلها مجيب 11(6) . 


ويتضح من هذا الحوار ١‏ ناسالم يق بجر اللاق كان من كبا رجالات محمد بن 
علي وموضع ثفته استغرب موقف بكير بن ماهان من أهل دمشق ومحاولته ابعادهم 
عن الدعوة » على الرغم من أن بكيرا كان من موالي بني مسلية »© وكان يسكن بالاردن 
من الشام » وكان من أهل الديوان قبل أن بفزو مع يزيد بن المهلب خراسان ويدخل 
معه جرجان حين فتحت(ل9؟) . ومع ان سالا لا يطلب من محمد بن علي ان شق 
بجميع اهل الشام وان بطلعهم على أسرار الدعوة ©» وان بقتصر في ذلك على الثقاة 
منهم الذين يطمع في اجابتهم » ولكن محمدا برفض وينعت أهل الشام بنعوت قاسية » 
ويوكد أن الله قد خصهم ( أى بني العباس ) باهل خراسان »© وان رحمة الله ستمز 
ذليلهم وتقوي ضعيغهم »© وكان في ذلك اشارة الى فنّة خاصة من آهل خراسان هي 
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فمة الاذلاء والضعفاء التي كانت عصب الجماعة الو بدة للحركة العياسية . كماانه 
لا دمكن ان يفهم من وصف محومث بن علي للرجال الخراسانيين الؤيدين لبني المياس 
بأن « أسماءهم الكنى » بانهم كانوا من العمرب فقط » لان زعماء الدعوه من العياسيين 
كانوا يكنون الموالي من رحالاتهم : وهذآ بكير بن ماهان الذي كان يكنى « بأني هاشم ك4 
وخالد بن عثمان مولى خزاعة الذي كان يكنى بابي اسحق » وابو مسلم الخراساني » 
وسواهم كثير . أما قوله بان « أسابهم العرى » فدليل واضح على تخليهم عن 
النسب بالعصبية ©» واستعاضتهم عن ذلك بالولاء للجماعة المانية المتمثلة بالقربة 
التي يقطئونها . وعندنا ان هذا التخلي عن العصية القبلية وتحويل الولاء الى الحركة 
السياسية الجديدة كان نتيجة قهر اجتماعي واقتصادي كبيرين » عاشهفي تلك 
المنطقة عرب وغير عرب » جعل الشعور العصبي يتضاءل أمام الآمال المعقودة على 
نجاح الثورة والوصول الى الفردوس الارضي المنشود © كما انه دليل على انصهار 
عرب حراسان امو بدين لدعوه بني العياس يسواهم من سكان هذأ ألا فليم من أخلاطل 
الامم اللذين كانو أ دون هذه الدعوة 6 الامر الذي ادى ألئ انتساب الناس الى 
القرى التي يسكئون لا الى الدماء التي تجري في عروقهم . 

ثانا : ويقودنا ما قلناه في الفقرة السابقة الى الاعتراف بانه لا يمكن لباحث ف 
مو ضوع نجاح ثورة بني العمباس وسقوط حكم بني آمية أن بنكر آاثر العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية في نجاح هؤلاء وسقوط أولئك ؛ كما انه لإبد أن نلاحسظ ان الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المتردية لم تكن حال فئة الموالي فحسب في الايام الاخيرة 
لحكم بني امية » بل كانت كذلك حال الكثيرين غيرهم من العرب أيضا . واذلاما 
استبعدنا بعض الفئات الارستقراطية العربية القديمة أو تلك التى نشأت, وترعرعت زمن 
الحكم الاموي »© وفئة الدهاقين من رجال الاقطاع الفارسي القديم والتي استمرنفوذها 
في ظل بني امية » لوجدنا ان النقمة الاقتصادية والاجتماعية التي سادت بين الكثيرين 
آنذاك ؛ والتي ضمت العديد من رعابا الدولة » عربا وغير عرب »© كانت من أهم عؤزامل 
نجاح هذه الثورة التي علق عليها الناقمون آمالا عراضا في عدالة لم يحصلوا عليها في ظل 
البيت الاموي . وحين فشل الحكم الجديد في تحقيق هذه العدالة » ولا سيما لهذه 
الفئة المحرومة من العرب التي اكانتة عصب الثورة » رفعت رايات العصيان مجددا ) 
لا سيما وأآن عوامل جديدة اخرى »© سنششسير اليها في حينها » جعلت الشكوى تتعاظم 
ناد الذي الدر؟ بالامسى الراع نكم ؛ ليئوروا مجدادا للغرض نفسه(4١).‏ فقد تمين 
لهوٌلاء ١‏ ن ما كان بدعيه العباسيون من انهم ثاروا « لاظهار العدل »© وانكار الجور ودقمع 
الظلم عن الضعفاء واخذ الحق من الاقوياء 4 ما هو الا ضلال لا نمائله الا ما كان بفمله 
أبو مسلم الخراساني حين كان بحرر الاسرى من الجيش الاموي ويعاملهم: معاملة 
حسئة ويعيدهم الى معسكر نصر بن سيار ليحدئوا اخوانهم بما لقوا على بدي ابي 
مسلم وجماعته (15) ٠‏ 
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على ان الانحراف الذي حدث في دولة بني العباس لم يكن دونمامبرر » ويستطيع 
الباحث في أحوال الدولة في طور نشوئها واستقرار امرها ان بستخرج العوامل التي 
حرفت الدولة عن مسار الثورة التي اوصلتها للحكم » واوجدت الوحشة بينها وبين 
بعض رعاياها من العرب الذين كانوا عضداآ قويا أمدها بالدماء والمهج التي حققت 
النصر على خصومها الاموبين . فلا بد أولا من أن نفكر ان القضية الاقتصادية 
والاجتماعية لسكان خراسان كانت مائلة في ذهن الرواد الاوائل للحركة العياسية . 
وليس ادل على هذا من قول محمد بن على في وصف اهل خراسان الذين أعتمدهم 
عصب ثورته - « وما يرألون بدألون ويمتهنون ويظلمون ويكظمون ويتمنون الفرج 
ويؤملون »(.؟) . فهؤلاء الذين كانوا على هذا الحال والذين انضموا للشورة بأمل 
الخلاص ام يتحقق لهم الحلم الموعود . اذ ما كادت الدولة تستوي على اقدامها » حتى 
وضح لهم آنها ليست الفردوس الذي حلموا به وظنوا انهم سيتظللون أفياءه اذا 
ما كتب النصر لبني العباس . ومعروف ان التركيب الاجتماعي للدولة الاسلامية 
في عهدها الحديد > وبعد أن ارتفع نير السسيطرهة العربية عن رقاب رعاباها » غدا 
تر كيبا لا تجانس فيه تتفسمه المطامع الفئوية والعرقية لتعمل بد التخريب في جسد 
الدولة ووحدتها السياسية والاجتماعية » هذه الوحدة التي كانتا مظهرا واضحا 
من مظاهر الحكم زمن بني أمية » ولا سيما خلال فترات القوة ايام معاوبة وعبد الملك 
وهشام وسوأهم 5 وقد أدت هذه الظاهره الجديدة الى تورع أهواع رعابا الدولة من 

غير العرب »© وانعدام التجانس بينهم ؛ واستعدادهم للاستحابة لكل صرخة أء حركة 
اعتقدوا ان فيها تنفيسا عن كربهم أو املا بنجاتهم حتى وصل الامر ١‏ ببعضهم الى 
الآرتداد الى الماضي المجو سي » ومحاولة احياء ما كان الاسلام قد اتتلعه مم © جدورة 
من ارث ماضيهم وموروث كفرهم . ولسئا نرى في هذه الردة موقفا ديتيا أو قوميا 
فحسب كما يحلو للبعض ان يفسره ؛ ولكننا نرى فيه أيضا تعبير! عن نقمة اجتماعية 
واقتصادية كانت تعتاج بقوة وشراهة في نفوس هؤلاء المرتدين © لاسيما وان السلطة 
العباسية لم تكن وفية لمبادىء المساواة والعدالة التي اطلقتها حين كانت تخطب ود 
المحرومين وتعد بعدالة لم 5 نتحعق على بد الامويين . وخير مثال على هذا الذي ندعيه»ء 
تفحص واع لبعض اخبار الثورات التي قامت على السلطة العباسية منف ايامها الاولى» 
ومنها ثوزة السودان في المدينة زمن ابي جعفر المنصور والتي تقدم مثلا واضحا على 
منا أصاب المحرومين من خيبة املف الحكم الجديد جعلهم يحملون الساتج يو ج115 


وآذا حاولنا تتبع جميع الحركات التي قامت ف العصر العباسي الآاول واعتشبرت 
في عرف العديد من المؤؤرخين بانها حركات عرقية معادية للعمرب » ودرسنا تفاصيل 
احداثها لوجدنا فيها » الى حانب العوامل العر فية والقومية © روائح نقمة اقتصادية 
واجتماعية عملت على حذب اعداد كبيرة اليها . وقد جرت عاده المؤرخين الذتن 


ا 


الدعوة الصاسية قسده مهمه هه دحج و ومن و موي + ع وبهية ب جه 6 1706 يجن لجس 66 ]5 دس 6 ورور 0ه 0م سند سو رمه نهذ مومه هه سه اه عمو مو د جه ور ساوج زح لطاع الع مقط إن ن وان 1 الشكار 0ثك الي اواج اناس سقاط شوو د سوس ةط د لساب مو جه 8 ريع انإ سسة للح سوا وها «مسسصة حأ نايل 


يحتحون الى التفسسير العنصري أن يجملوا نقطة البده في هذا النوع من التحركات 
معتل ابي مسلم الخراساني ؛ وبتحدثون عن حركة ستباذ » الذى خرم بخراسان 
بعد معتل أبي مسلم سنة /ا؟١‏ ه مباشرة للطلب بدمه . ان جر ستباذ الذي 
تزعم المصادر أنه كان مجحوسيا ومن اتباع أبي مسلم وألتي انتشر ت فق نيسابور وقوسن 
والري 4 تطر ح العدرد من القضابا والتساوٌلات التي 1 نجد 2 مصادريا احابات 
عليها ولا مجال لبحثها هنا . 


وتتوضح هفه الصورة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية تارة » والعرقية تارة 
اخرى عند استعراضنا للحركات الممائلة التي حدئت في هذا الدور » كحركةالراوندية 
الذين خرجوا زمن ابي جعفر المنصور » وكانوا من آهل خراسان © ك3 رأي أبي 
مسسلم صاحب دعوه بني هاشم 5 ولكنهم وبعد مقتل ابي مسلم جهرو ات 
الارواح ؛ وزعموا أن روح أدم حلت في عثمان بن نهيك . 


على ان هذا الموقف من جانب ابي جعفر سرعان ما تبدل . ولا سيما حين ادرك 
ان ما يقولون بالسنتهم ما هو الا تزييف لا في نفوسهم من, نقمة على الاسلام » مصيير 
عزة العرب ومرتنكز سيادتهم فحاولوا أن بأخذوا بظاهره ليتسفوا جوهره » ولكن 
اللعبة مالثت أن انكشفت لابي جعفر ؛ وكان ما كان من قتلهم وافنائهم . 


على ان حركة الراوندية تظل رمزا بما حملته من مظاهر ثلاثة توافرت فيما سبقها 
وما سيتلوها من حركات : 

. هويتها الخراسانية‎ ١ 

. ب حقدها الدفين على العرب‎ ١ 

'؟ ‏ حربها على الاسلام ومحاولة تشويه مبادئه وتزبيقها من الداخل . 

وهنا لابد لنا أن نلاحظ » أن خراسان لم تكن في هذه الفترة من تاررخها خالصة 
لبني العباس »© بل كان لشسيعة علي بن ابي طالب فيها دعاة ورجال بكيدون لبنئي 
العياس ويحاولون ابا عم يدي , وقد 2 د لمر العياسي الحيعي من 
يكن ولاوها في الاساس خالصا الاسلام > َ 

واذا استعرضنا اهم الازمات التي كانت تواجهها الدولة في هذه المرحلة من 
تاريخها » فيما كان يعرف باسم بلاد ماوراء النهر » لوجدنا انه لم يكن يمر يوم دونها 

54 لس 


انتفاضة في أقليم من الاقاليم او مدبئة من المان »© أو دونما ثورة بحركها زعيم محلي» 
وحتى ان القادة والولاة الذين كانت ترسلهم الدولة ليمثلوها في تلك الاصقاع كانوا ؛ 
الاطماع الشخصية على اعلان الانفصال عن جسد الدولة . 


وكان هم الدولة اليومي هو وضع حد لهذه الحركات والثورات والانتفاضات »© 
الامر الذى جعلها تنزف نزيفا دائما » وما تكاد تسد خرقا حتى تواحه بخرق أدهصى 
وأمر . اذا اضفنا الى كل ذلك ان الغالبية العظمى من سكان تلك الاصقاع لم يكونوا قد 
أسلموا بعد 6 آو أن الكثير ممن أسلم منهم كان أيمانه اما ضعيفا أو مشوها لاختلاطه 
بالعقائد المحلية القديمة » لوجدنا ان الارض كانت مهيأة لهذا النوع من المشاكل التي 
شغلت الدولة على الدوام » وقد زاد هذا الوضع حدة السيرة السيئة للعديد ممن 
وسدت اليهم القيادات والولابات في تلك الاصقاع ؛ كما ان أطماعهم بما تفيض به تلك 
اللاد من خيرات وتسخيرهم لطاقاتهم وسلطانهم لجني أكبر ما يمكن من كسب »© كانت 
كلها عواهل في جمل هذه المنطقة منطقة تفجر دائم » ومخزن حقد لاينضب على الذين 
كانت تدار الدولة باسمهم» الا وهم الخلفاء العباسيون . 


ان أهم ما بلاحظه المتتبع لاحداث هذه الفترة من فترات تاريخنا » هو هذا الفارق 
الكبير بين الاهداف التي أعلنتها ثورة بني العباس على أسلا فهم من بني أمية © وبين 


فقد سار العباسيون بعد ان غدوا اصحاب السلطان شوطا ابعد في التنكر لشعارات 
ثورتهم اذ انهم وجدوا أن اعتمادهم في اثبات حقهم على وصية أبي هاشم بجعلهم يظهرون 
وكأن المبرر الوحيد لوجودهم هو ارتباطهم بآل علي © وان حقهم في ولابة أمور المسلمين 
مرتبط بقرابتهم لابناء علي فط © وهذا ما لابقيم لهم دولة » ويجعل آل علي » وهم أحياء 
يرزقون »© احق بارثهم عن أبيهم ٠‏ 


كما أن ارث الكيسانية بفضح ارتباطهم بحركات الغلو والتطرف والسرية © وهم 
يودون كسب ود أنققهاء وعامة الناس © وبودون بناء دولة تقوم على أساس من حق 
عمومتهم لرسول الله من جهة وثورتهم على « أهل الجور » أي الامويين » وما يستتسع 
ذلك من عدالة ومنع للظلم وارساء لقواعد الشرعية والسنة النبوية : من جهة أخرى . 
وهكذا غدا الاساس الديئني لدعوى الحق العباسي في الحكم هو أن العباس عم الرسول 
( ) وانه وريثه بعد أن انتقل الى جوار ربه . وسار العباسيون في عملية التحويل 
هذه بخطى وئيدة استمرت منذ عهد أي هاشم الى محمد العياسي ©» وحتى خلافة 
المنصور. 


لخ 10 ”نت دراسات تاريخية م م 


3 لتسسايا لس الستتششةاييسدا 
م م جه معدي مس واه 15 ف ووس هه جني شن م سهان 56 م ومر و -0 8 فق د هه نه 1 م ووه 54 4 6ت قن م مم 5 3 زوك خر بات قلق قوم 60-4 8 6 كوس مو دا عوج يه ووس سطري ني موجه ممم مم مسج 0 وه و ماه مدو ون راسج 04 وبين ب نم مجيم ن مسقنت 05 سيلو 0 4 صصح ب سودي وس يعسي ن ومو م 


واذا تركنا هذا المظهر الاول من مظاهر مخالفة العباسيين للاهداق المملنة 
لثورتهم من حبيث علا قتهم بآل البيت من العلويين » وانتقلنا الى أمر آخر من الامور 
المعلنة في خطة الثورة العباسية وأهدافها ؛ وهو الاعتماد على العنصر العربي © والذي 
يتجلى في قول أبي مسام الخراساني : ا 07 : 


« أمرني الامام ان انزل في أهل اليمن » واتألف ربيعة » ولا أدع نصيبي من صالحي 
مضر » وأحذر أكثرهم من أتباع بني أمية » وأجمع ألي العجم »(؟١)‏ . وقوله« قد 
أمرنا الامام باختصاص اليمن » (75) - هذا قفضلا عن النقاش الطويل الذي أسلفنا 
الاشارة اليه حول هوبة الثورة العباسية » والذيجنح فيه الباحثون المحدئون الى 
القول بأن جهذد الدعاة العباسيين في خراسان كان موجها بصورة رئيسية للعرب : 
مقاتلتهم ومستقربهم . ١‏ فعد كان هناك دعاة عباسيون في فرى مرو حيث استقر العرب 
وي كل مدينة فيها حامية عربية » لقد ادرك الدعاة بأن العرب وحدهع مصدر السلطة 
وألقوة الضاربة الوحيدة في خراسان ؛ ومن أجل الوصول الى السلطة يجب آأولا كسبهم 
الى الدعوة العباسية » (1؟) و « أن سند أبي مسلم الرئيسي حاء من العرب المستقر بن 
في مرو وضواحيها الذين أدركوا بأن لا مفر من الثورة من أجل تغيير جذرئ لافي 
خراسان وحدها » بل في كل الامبراطورية » كما بقول عبد الحي شعبان(ه*) . وكان 
جهد هؤلاء الباحثين منصبا على تغيير التفسير العنصري الذي قال به فان فلوتن 
: وسواه » الذي يرى في هذه الثورة ثورة عنصرية ايرانية ضد السيادة العربية في الدولة؛ 
ومحاولة متهم لابراز دور عرب المشرق في هذه الثوره . ومأترك الحانب الاجتماعي 
والاقتصادي من نظريتهم الى فقرة لاحقة ؛ لانطلق من. هذا المنظور القومي العربي 
للعناصر التي قامت بالثورة » واناقشه في ضوء الاحداث السسياسية التي طبعث هذا 
الدور العباسي الاول بطابعها . 
ان الباحث المدفق في الاحداث السياسية لهذا الدور يلاحظ قيام العذيد مين 
الثورات, ذات الهوية العربية » بقيادتها ورجالاتها ومضمونها . وكأن الذين قاموا بده 
الثورات » على كثرتها وخطورتها في فترة زمنية قصيرة > كانوا يرون في حكم بسني 
العباس حكما لم يف بوعوده للعنصر العربي الذي كان عماذ ثورتهم » فغي الفتارة 
الاولى من حكم هذه الاسيرة » كان طبيعيا أن ثور الشام رغم القهر والفمع الشديدين 
اللذين تعرضت لهما » ولكن الامر تجاوز ذلك بعد فترة قصيرة ليغدوا شعوراعاما 
ستظم جميع العبائل الفيسية التي شعرت أن الحكم العباشي بحاني اليمانيية علسى 
حساب القيسية » لتحل محلها ثورات يمانية على الرغم مما بين اليمانية والشورة 
العباسية من حلف اكدته جميع مصادرنا . ورغم أنه لايدخل في نطاق هذه الدراسنة 
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التي تأخذ بالتعميم لا بالجزئيات ذكر تفاصيل هذه الثورات » فلا أقل من أن نذكر أن 
اهمال شأن العرب في الدولة غدا من السمات المميزة للعمل السياسي الى الحد الذي 
دعا قيسا ويمنا الى الثورة على السلطة العياسية في كل مرة تسنح فيها الفرصة 
وتتعاظم الشكوى . فكانت ثورة نصر بن شبث العقيلي عام /19 ه » والتي بررها بقوله 
انه لانكره بن يالعباس وانه لا بقاتلهم الا لانهم انحر فوا عن العرب واعتمدوا على الاعاجم ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسسبة للثورة التي قامت في حوران والبثنية زمن عبد الله بن علي وثورة 
أبي الورد والسفيائي في حمص وتدمر وحلب وشمال الشام »© وثورة الجزيرة برئاسة 
اسحق بن مسلم العقيلي » وثورات دمشق التي استمرت حتى خلافة المتوكل عام 
اه » وثورات لبنان وحمص التي لعب فيها البيزنطيون دورا محرضا ودامت حتى 
خلا فة المتوكل » وثورات فلسطين والاردن التي توجنها حركة المبرقع اليماني عسام 
5ه والتي انضم أليه فيها ما بزيد على المنئة آلف رجل واستمرت حتى خلافة 


الفتفصع . + 


ان استقراء آسباب واحداث هذه الثورات يوضح أنها بدات منذف الايام الاولى 
لانتفال السلطة لبني العباس » وان اسبابها المباشرة كانت مخالفة السلطة العباسية 
الجديدة لما أعلنته من مبادىء وبتجلى هذا الذي ندعيه فيما نقرآه في كتاب العيون 
والحدائق عن ثوره شريك بن شيخ المهري على ابي مسلم الخراساني سنة 177 ها . 
يقول صاحب العيون والحدائق : « وفيها ( أي ني العام 157 ه ) خرج شريك بن شيخ 
المرع هن ان عملم بخارئى )«وال : ماعلن هذا بابعا ال:معيك » علي أن حيفك 
الدماء » ويعمل بغير الحق ؛ وتبعه على رأيه أكثر من ثلاثين ألفا . . . وخرج جماعة 
على أبي مسلم فقتلهم بعد حروب كثيرة » (51) . وقد أهمل بعض الباحثين المحدتين 
أمر هذه الثورات العربية في الدور العباسي الاول وظنوا انها لم تقم الا في بلاد الشام ؛ 
وأنها كانت تعبيرأ عن نقمة أهل الشام على العباسيين بسبب حرمانهم من المكاسب التي 
كانت لهم في عهد الخلافة الاموبة » ولابتعاد مركز الخلافة عن دمشق . ولكن تتبيع 
الاحداث واستقصاء ما في مصادرنا من أخبار بظهر أن هذه الثورات كانت لاتقتصر على 
الشسام فحسب بل تقوم فى أغلب اصقفاع الدولة الاسلامية . فهذه ثوره الامير احمد بن 
محمد العمري ؛ المعروف بالاحمر العين » ببلاد اليمن (/71 ) » وهذه ثورات واضطرابات 
الحجاز واليمامة التي قام بها بنو سليم من قيس عيلان وبنو هلال وبنو مرة وفزارة 
وغطفان » وسواهم من القبائل العربية التي شغلت الخلافة العباسية ردحا طوبلا:منن 
الزمن خلال حكم الواثئق » وبعد أقل من قرن على تسلم بني العباس السلطة » وكانت 
كلها تعبيرا عن النقمة العربية على التوجه الفارسي للدولة وانحسار سلطان العرب 
عنها . وهذأ هو نصر بن شبث سيد بني عقيل وراقع رابة العروبة مع الامين بقولهما 
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مجلجة لرسول المأموناليه حين جاءه يطلب اليه أن يقلع عن ثورته بعد مقتل الامين 
ويضع السلاح الذي شهره قي وجه الدولة لما رآه من تنكرها للعنصر العربي وميلها الى 
الغرس : « فصاح ( أي نصر ) بالخيل صيحة فجالت » ثم قال : ويلي عليه ( اي علبى 
المأمون ) © هو لم يقو على اربعمائة ضفدع تحت جناحه ( يعني الزط ) يقوى على 
حلبة العرب » (8؟) . ْ 


ولم تكن مصر أقل تحسسا لهذه الوحشة التي قامت بين خلفاء الدور العباسسي 
الاول وأصولهم العربية » فقامت فيها ثورات عربية كان أكبرها وأكثرها خطرا ثورة 
عبيد الله بن السري بن الحكم زمن اللأمون » مما اضطر هذا الخليفة لان بهد 
بعمعها لامهر قواده5 عبد الله بن طاهر © وكافأه على نجاحه في القخضاء عليها بتوليته 
مصر (89) . وهكذا فان العنصر العربي الذي كان عماد الثورة العباسية على ما تذكر 
المصادر الاولية والدراسات الحديثة » وجد نفسه يتراجع الى المحل الثاني في الدولة ؛ 
الامر الذي دعاه الى اشهار السيف في أكثر من مناسبة محاولا رد الامور الى نصابها » 
واحتلال المكانة التيلم تعط له منف اليوم الاول لوصول العباسيين للسلطة . ولن يطول 
الاآمر بالعنصر العربي حتى ببعد نهائيا عن المسرح السياسي وتدال دولته ما قام 
للعباسيين أمر . وسيحل محله كما هو معروف» ومنف خلافة المعتصم» العنصر التركي» 
ثم سواه من شعوب غير عربية كالديلم والسلاجقة وسواهم . 


وعندي أن هذا الذي آل اليه حال العرب في دولة بني العباس كانت له بوادره 
وما يدل عليه منف الايام الاولى للثورة » وقبل أن تحقق نصرها على بني أمية . فرغم 
انضمام بعض عرب المشرق اليها واند فاعهم في نصرتها » فقد شعروا » ومنف ولابة نصر بن 
سيار على خراسان »© وقيام أبي سلمة الخلال بالامر لبني عباس في مرو 4 ان دورهم 
لن يكون الا ضمْيلا وثانوبا ٠.‏ « فقاضطرب أمر العرب بخراسان » وتعصيوا وتحذرو! 
واكقتتلوآأ وهم متحير ون »© »6 كما تقول صاحب كتاب (( أخبار العساس وولده » وهكذا » 
فالربة قديمة والشك قائم في نفوس العرب منف تلك الفترة المبكرة » وجاءت, تصرفات 
وأفعال من وسدت اليهم الامور من آل العساس »؛ لدو كد هذا الشك © فكانت الثفورات 
العربية للاسباب التي أوضحنا » وعلى النحو الذي أسلفنا » حتى بلع الامر ببعضهم 
الى اعلان الاستقلال بما تحت ايدبهم من أرض وحباية الخراج وتعيين الوزراء » كما 
كان الحال ف ثورة نصر بن شبث سيد بني عقيل التي سبقت الاشارة اليها(. ؛) . 


واذا ما انتقلنا الى الميدان العقائدي © فقد أعلنت الثورة العباسية في اكثر من 
مناسبة وعلى لسان أكثر من زعيم من زعمائها » منذ الفترة السربة وحتى آلت اليها 


حشرا سد 


0002 0 بيه عاقل 


السلعثة خالصة لا ينازعها فيها من منازع » ان الثورة انما قامت لتقاتل « قوما حرفو! ' 
كتاب الله وبدلوا ديئنه ؛ وتولوأ عن أمره»(١)‏ » كما انها عازمة [أصدق العزم « على اتقباع 
كتاب الله وسنة تبيه © . وندد زعماوها « بأهل الحور ») ( أي الاموبين )الذين فشلوا 
فيتطسيق مبادىء العدالة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهكذا فقد تدرأ العياسيون 
من كل العناصر وخاصة المتطر فة منها التي ساندتهم في ثورتهم(؟1) ٠.‏ 


ولكن هذا الادعاء لم ددم طويلا » وجاءت الاحداث في هذا الدور لتثيت أن 
الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله » لم يكن الامر ااطبق دائما » ولاسيما حين آلت 
الخلافة الى المأمون الذي نستطيع أن نعتير فترة حكمه بدابة مرحلة جديدة في تاريخ 
الفكر الاسلامي اتسمت بسمات ظاهرها الحرية الفكرية ؛ ولكنها كانت حصيلة مخاض 
فكرى طويل © وثمرة طيبة حينا » وخبيثة حينا آخر » من ثمار التلاقح الفكري بين 
الامم المختلفة التي عاشت على أرض الدولة الاسلامية وحملت معها ارثها الفكري وما 
تحصل لها من سالف حضاراتها ودياناتها » كما حملت احقادها القديمة ورغبتها في 
الانتقام من هذا الدين الذي أعز العرب وأشاد لهم دولة وحضارة ورئت دولهم 
وحضاراتهم ٠‏ 


ولست اريد وأنا اضع خاتمة لهذا البحث ان ادخل في تفاصيل الفوارق 
الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعاني منها المجتمع العباسي في هذا الدور الاول وما 
تلآه من, أدوار » وآثر هذا كله في توحيه احداث هذه الفترة » وحهة غدت فيها حركة 
العيارين والشطار في القرن التالي حركة لها وجه اجتماعي واقتصادي » فكانت الاغارة 
على الاسواق ونهب أموال الافنياء » من السادة والتجار » تبرر وتحمد لان بعض هزه 
الآموال المنهوبة كان بعطي للفقراءوالمحرومين» ولهذامو ضعآخرءارجوأنيتاحالىتنا وله 
بحث قادم » ولكني أود أن اذكر بأن طبيعة ألظر ف الذي ادى الى ولادة الدولة العباسية 
وتنوع الشعارات التي حملتها والتي قصدت من ورائها كسب كل المتذمرين من الحكم 
الاموي الى جاتبها » أدت كلها الى أن بنضم الى صفو فها خليط عجيب من !اأؤيدين فيهم 
الفلاة والممتدلون » المسلمون وغير المسلمين ؛ العرب وغير العرب . وقد ادى هذا 
كله الى نجاح الثورة ووصول بني العباس الى الحكم » ولكنه كان في نفس الوقت المنبت 
الوخيم الذي رتعت فيه عوامل الفساد والتفسخ التي نجم عنها هذا التناقض الكبير بين 


ةا 


ما رفعته الثورة من شعارات » وما آل اليه الامر بعد أن انتهت السلطة الى البيت . 
القانس : ْ 
ولنا في تنوع مواقف المؤرخين العرب المسامين من هذه الدولة » وتقسمهم بين : 

وتماين الآراء وفق الاهواء والمصالح التي كان بمثلها هو لاء امورخون 5 

وتظل الدعوة قائمة الى الباحثين في هذه الحعبة من تاربخنا لان لا يكتفوا بالظاهر ) 
وألا يعتمدوا على المروي والمادون فحسب » وآن يستشفوا ما وراء هذه الاأحداث من 
دلالات, ومؤشرات » وهذا هو ما نبغيه في دعوتنا لكتابة التاريخ العربي بأسلوب زم 
المنهجية العلمية » ويضع الحادث الفرد في مكانه الصحيح من المنظومة التاريخية . 


سس ء لل سب 
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(41 انظر هن بين هقه الدراسات أطروحة : 0 اننا نطا مميعددالا ...0 ,اأأعمرعن 
.1929 ,لإأز5اأعلالمد لمقتضق!آ! ,2515 ,.ل بام 

لمم وطة أن لنمنوئوناعتقه أقء أ ]أتامم لقوق أوأع50 ه15 ,.قؤالةلا مقط قاه 

0 بلعوبمقاط رذنوعدا .ل .كام رقهةا ]نا أامنام 

.1967 الاأواعلاأدل مملوها روأععطة .ل ١(ام‏ رعتةئأاده لتوهططمةق عذ١1‏ ,© سهدم0 

000١ -‏ ام رأأء مه 0610 ,566 ل 2 
اوقل لمم عله رعطقاثر لوأ أقمام ول ذا جرد مطعععطعع8 رمعأوال/ا مولا - 3 
352 .مم ,1894 


(4) انظر © فاصري » تاريخ يخارى » ص .؟١‏ فما بعف , 
,9م1925 ,رامها روتككة أقامعت دز كذأو5ع تمع طوقرق ع5 .18خ أ رططأه - 5 
زم 27 1١س‏ 6 
409 حقق هذه المخطوطة ونثرها الدكنور عمد المزيز!لدوري والدكتور عيف الجبار المطلبي بعئوان « اخبار , 
الدولة الساسية وفيه اخبار العباس دولده »دار الطبهة للطباعة والنخشر بيروت 1511 ٠,‏ 
(4) المصدر السابق » ص 15-16 . 
رم المصدر السابق » ص 16 . 
)١.(‏ الصعر السابق والصفحة نفسها . 
(11) عمر ( فاروق ) بحوث ف التاريخ العاسي » عى. بيروت /ا/ا15 » ص 11 . 
)١0(‏ آنظر »> مصورة »© تاريخ الخلفاء ولف مجهول» نشر موسكو 1551 » اللخص باللفة الانليزية عي ؟51. 
البلائري » انساب الاشراف »> القسم الثالث » العباس بن عبد المطلب وولده » اتحقيق عبد العزيز 
الدوري » بيروت بلاةا ٠‏ 
(:1) انظر الصعر السابق » فهرست المحتويات »ص ,8؟ وما بعدها . 
) انظر » الازدي » ناريخ الموصل »> علف. القاهرة1971 © الصفحات المتعلقة باحداث الاعوام 19١‏ س 0( 
199 اقا+ 
4١15‏ حول هذه المخطوطة » انظر »> فاروق عمر >»بحوث ف التاريخ العباسي » ص 1١95‏ !؟ . 
0) نقلا عن الصدر السابق » ص +" , 
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١‏ 1 العساسية 
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2م01 اللصير السابق »6 ص .5 - 1١‏ . 

(419 شاروق عمر > طببعة الدعوة الصاسية »6 الطبعة الاولى » بيروت .لاا > ص ابة . 
(.) المصقر السابق ©) ص ةب 55 . 

ه٠‎ 55 المصير السابق ©» عن‎ 05١( 

(1) انظر ©» فاروق عمر © طبيعة المعوة العبلسيةص 588 . 


(؟41 انظر مثلا ما ينقله فاروق عمر عن صاحب كتاب(7 النيقة ) القي يعتير بان النولة العباسية « دولة 
مباركة ردت الامور الى قرارها واسندت القضايا والاحكام الى خيارها » وقارنه برأي ابن الطقطقى 
صاحب (« الفخري » الذي يعشرها (ا دولة خداع ودهاء وفنر » أو ابن عذاري وآبن حوم الذبنيئنميان 
سقوط دولة بني آمية العربية ودواوينها وغلبةعجم خراسان , انظر المصدر السابق أصر, 114س114. 


(4) انظر > الجاحظ » البيان والتبيين ج؟ » ص 965 » المسعودي »© مروج الذهب »© ط . بتريس 


(18) أخيار الفباس وولدء » ص "١؟‏ وما بعدها . 
429 المصفر السابق » ص جم.؟ ‏ 5.؟ 
0") المصدر السابق » عن 191 . 


(0؟) من أجل تفاصيل اوفى حول هذا الموضصوع عانظر كتابنا » خلافة بني أمية » ط .. دعشقٌ 09ا19» 


(5؟) اخيان العباس وولده » ص ؟8؟ . 

(.؟) أخبار العباس ووئده » ص #.؟ , 

(1) عن آحل آخار هذه العورة أنظر » الشري » ل . ابو الفضل ابرآاهيم » علا » عي 6.65 وما بمتها , 
(0 آأخبان المياس وولده » عي عم . 

(9؟) اللصدر السابق نفس الصفحة . 

(1؟) غخاروق عمر © طبيعة الدعوة العباسية » ص لهة, 

(؟) انظر » الحمصدر السابق » ص 5؟ . 


(5؟) العيون والحدائق » ج؟ > فى . المثثى » بغداديء ص ١١؟‏ . 
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(ب انغقر النجوع الزاهرة » ج؟ »© عى ؟.؟ »© وانظرايضا الطبري والبلائري , 

(4) الطبري >2 ج/ > عى الات . 

انظر اخبار هذه الثورة في > الطبري > جم »ص 5.4 وما بمبها . 

(.04 اننظر »> آبن اعسم الكوفى » كناب الفتوح » جم يط , خيبر اباد » 6/اة! » ص ؟١1؟1- 11١١5‏ . 
)4١(‏ فموح أبن أعثم الكوفي > جم > صن ال19 . 

(؟) فاروق عمر » طسيعة الدعوة المياسية »ص .1١7‏ 


ل 1 هك 


تب ةا 5 راع يه سس اهم 
الطاعورث وَالحَهَاف,أءتهكا عاماالبيكة 
في منزرببي الشام ( از ردت وفلسطي ) 


ف العضص رمالل مُلوتى 


د . وسيل ور واس عتوأنى. 
جاممة اليرهوك 


الطاعون مرض وبائي معد ينتقل الى الانسان عن طريق الحيوانات القارضة 
كالحرذان » ويصيب الفدد الليمفاوية » وخاصة غدد الفخذ وتدعت الابيط والاذن » 
فتتضخم وعنها تنتقل اليكروبات الى الدم » فيصاب المريض بالم شديد ويتقيا دما 
مدة ثلاثة ايام دون انقطاع ٠‏ وف العادة فان هذه الاورام التي تصيب الجسده يوحد 
بها مادة سوداء فوحجم حبة العدس » فاذا تقيحت نجا المريض » واآن تيت صلية فمعنى 
هذا هلاك اللصاب في اليوم الخامس من الاصابة + واحمانا يبصضات الصسم البسور 
والدمامل السوداء وتنتشر فى اماكن متعددة منه + ونعت الطاعون ف المصادر العربية 
(( بالوباء )) و ( الفناء العظيم » » آأمأ الصمساء 1 1ه .ببست ظنه .© بالسوت اللاسو. 
( اأهعل عاعها8 ) + ويصف ابو المحاسن أعراضه فيقول : « كان يخرج خلف اذن 
الانسان بثرة فيخر صريعا » ثم صار خرج ثلانسان كنة فيموت ايضا سريعا » لسسهم 
خرحت بالناس خيارة فقئلت خلفا كميرا » ثم صار الآدمي يصق دما ويموت من 
وقنه () ٠‏ والطاعون سريع الانتشار شديد الفتك حتى بالحيوانات على اختلاف 
أتواعها(؟) ٠‏ 


وذكرت المصادر ان بلاد الشام أصابها في سنة لم١‏ ه 1565 ع)هماعرفف 
« بطاعون عمواس »(؟) * وكان عاما ببلاد الشام والعراق ومات ف البصرة سه عدد 
كبير من النا س(4)) . وصاحب طاعون ععواس قحط وحقاف ؛ وأكثره كان بسلاد 
الححاز(ه) » قأصابت الناس مجاعة شديدة ولزبة وجدوب وقحوط أدى الى فناء 
العديدن وهو ما سمي ١‏ بعام الرمادة »(8) . 


ثم اصاب فلسطين في عهد الخليفة هارون الرشيد ( .11 148 ه ) طاعون 
فلم تجد الارض من يملكها أو يستفلها » فتحولت ضياع كثيرة الى الدولة وأصبحات 
« ضياعا للخلافقة 4 () » فأوكل بها من بزرعها و بعتني بها . 
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.. اما اشد انواع الطاعون فتكا واوسعه انشارا فذاك الذي انتشبر في العصر. 
المملوكي » ووصفته المصادر العربية « بالفناء الكبير »© أو الطاعون الاعظم »(5) © وشبهمل, . 
كل أنحاء العالم ٠.‏ وكان ابتداؤه في حلب سنة 4م5/ا ه (18509 م) »2 ومئها انتشر الى 
جميع بلاد الشام ؛ فأصاب الاردن وفلسطين »© وعم اكل مديئنة وقرية . وعن طربرمق 
السفن التجارية انتقل الى بلاد الفرنج ( أوروبا) فأصاب قبرص » والاندلسس »2 واننطاليا 
وفرنسا والمانيا » والدول الاسكندنافية وروسيا » وبر يطانيا(.١)‏ . 


واستمر الطاعون يفتك بمنطقة الاردن وفلسطين منله منتصف القرن الثامن 
المجري ( الرابع عشر الميلادي ) حتى أواخر القرن التاسع الهجري ( الخامس عشي ' 
الميلادي ) . وكان أشذه ذاك الذى ابتدا سنة ؟4ل/!ا ه (1؟١1‏ م) 4 فأصاب اولااواسط 
ابيا والضدين ىم اليقت » وانتقل غرنا بواسطة السائفرى الن يلاه الانامتر ل والغراق» 
وف مستهل جمادى الاولى 14/ا ه (1 آب ( أغسطس ) 17147 م ) ظهر بحلب(١١)‏ »6 
فعم جميع بلاد الشام ثم انتقل الى مصر »© ومنها الى أوروبا نقله التحار الجتويون الى 
. أيطاليا(؟١)‏ . ويصف أبو المحاسن هذا الطاعون فيقول : « أفنى بلاد صفد والقدس 
والكرك ونابلس والسواحل وعريان البوادي » حتى أنه لم ببق ببلد جنين غير عجونز ‏ 
واحدة خرجت منها فارة » وكذلك وقع بالرملة وغيرها وصارت الخانات ملآنة بجيف 
الموتى »(17) . أما ابن بطوطة فذكر أن الطاعون أصاب عجلون وبيت المقدس(2١)4‏ وان 
فزة فنيت بسببه » واكد ذلك كل من المقريزي وابى اللحاسن »© فذكر أن غزة فقدت 
الى :و قرس القانن شكانها[ 0 ْ 


وعقب الطاعون أصيبت بلاد الشام سنة .6لا اه (88؟1 م)« بوياء ومرض 
كثير » » فأصاب غزة والقدس ودمشق » وأدى الى هلاك خمسة آلاف شخص في شهر 
واحد في مدينة دمشق لوحدها("1) . ثم عاد الطاعون للمنطقة في السنوات 56لا ه 
(855ام) 2 هلاه ركم؟ام)ء 5ثلاه (5؟5؟١١1م)‏ فأصاب شما الاردن 
والاغوار وغزه وادى الى هلاك أعداد كبيرة من سكانها(لا١)‏ . ولكن سرعان ما عاد 
الطاعون والوباء والحميات الى البلاد في السنوات 9/55 ه ( 189 م) » لاؤلا ه 
(1565م)ء..مه (لا6؟ام)154لمه(1115م)52كلمها(1155م) 6» فأهلك 
العدرلف من سكان الاردن وفلسطين(18) وقدر ابن الصير في عند من مات في بلاد : 
الشام في سنة 15م ه ١515(‏ م) ستة وثلاثين الفا(15) . 


وف سنة 99م ه ١1451(‏ م ) تفشى الوباء في الاردن وفلسطين »© واشتد تأثيره 
في غزة والرملة والقدس وصفد > فمات يسببه خلائق لا يحصى عددهم ٠. )١.(‏ ووصف 
المفريزىهذا الوباء بأئنه دشبه النزلات») اذ كان لتحدر من الدماع الى الصدر © فيموت 5 


2.0 لك 


الانسان في أقل من ساعة بغير تقدم مرض © وكان أكثره في الاطفال والشباب(1؟) . ثم 
عاد الوباء للاردن و فلسطين في سنة 61 (/1599 م ) فمات الكثيرون » وكان أشذده 
في غزة والرملة ومنطقة الاغوان .(؟5؟) وباعتفادى »© ان هذا الوباء الذى تقدم وصعه © 
هو نوع من أنواع الحميات القوية التي كانت تفتك بالناس بهذه السرعة وبهذا الشكل 
الخطير . واستمر الطاعون يفتك بالاردن وفلسطين في السنوات لالم ىه (1518 م)» 
ممه (1491م)94ا9 ه ( 15911 م) 2 وأقنى العديد من السكان(؟؟) . 


أما الحفاف الذي أصاب الاردن وفلسطين في العصر المملو تي فكان مزامنا في أكثر 
الأاحيان لوباء الطاعون ) فقي سنة /إ3ل/ا ه ( 11515 م( أصاب البلاد حقاف قفاتحست 
الامطار » وحفت الآبار وانعدمت الزراعة » وهلكت الموآاشي »2 فنزح الناس عن بلادهم © 
وتعطلت حركة التجارة الداخلية في المدن وتسيب ذلك في كساد اقتصادى كبير ؛ والى 
موت العديدين جوعا(؟؟) ٠.‏ 


ثم ان بلاد الشام عامة أصيبت في سنة 35لا ه (/11؟١1‏ 6 « بالقحط العظيم »» 
فحفت الآبار وانخفض منسوب مياه الانهار حتى انها لم تكن قادرة على ادارة الارحية 
المعدة لطحن الحبوب »© فأغلقت لذلك أارحية عديدة(ه؟) . وجغت الينابيع ف انحاء 
متفرقة من اللاد » وأدى الحفاف الى هلاك الناس وانعدام الزراعة واتلاف الملحاصيل 
الزراعية وقلة مياه الشرب(15) © فارتفعت الاسعار واضطر الناس الى أكل الشعير 
لعدم وجود القمح . وباع الناس اغاى ما لديهم بأبخس الاسعار لشراء الطعام » وفي هذا 
القفحط قال الشاعر ٠‏ 


سسن الفحط قد دارتك علينا وعمت للكبير مع الصفير 
وبعنا الفرش والبسط الغوالي ونمنا بالثياب على الحصير 


ونشيحة لهذا القحط قل الخبز في الاسواق » وصار الناس يتزاحمون على الافران 
صفو فا خلف بعضهم من المطلع الى المغيب » وهو عجين أسود « وكثير من الناس ما 
يحصل له خبز » وبقي الرجل بقف نصف بوم حتى بحصل له خبز »58(6) . وقد 
ارتفعت اسعار اللحوم وانعدمت الفواكه والخضراوات من قلة الماء » وكان الناس في 
شذه عظيمة(55) ٠.‏ 


ثم أن القحط أصاب الاردن وفلسطين سنة ه5الم ه ١155(‏ م)7 فأجدبت 
أراضي بلاد حوران والكرك والقدس والرملة وغزة لعدم نزول الطر في أوانه ونزح 
كثير من سكان هذه البلاد عن أوطانهم و قلت المياه عندهم 6(.؟) . وذكر المقريزي في 
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سنة 85 ه ( 15150 م) أن جنوب الشام أصيب بقحط وجفاف ادى الى ارتضاع 
الاسعار في بلاد غزة والرملة والقدس ونابلس والساحل ودمشق وحوران وحماه(١؟)‏ * 


ومن الملاحظ أن سنين القحط والجدب كانت متزامنة مع سني الطاعهؤن 
والاوبة فأثر ذلك فى بيلة حنوب الشام فقلت المواد القذاثية وأصيب الئاس بالمجاعة 
والعطشى والقناء الكبين ٠.‏ ولم قف الامر عند هذآأ الحد » بل تعرضت اللاد في تلك 
النواآات انعحاف ازحف الحراد القادم عبر الصحراء 2 فأثر في السيلة الزراعيسة 
والنباتية وزاد من عناء المواطنين وبؤسهم . قفي سئة .لالا ه (17548 م ) ظهر بالشام 
جراد عظيم لم بسمع بمثله وامتد من مكة الى الشام » وكان أكثره بحوران ومنطقفية 
الاردن حتى أكل الاشجار والاخشاب وأبواب الدور »© « وكان من شأنه بعجلون آنيه 
امتلأت منه المدينة وغلقت الاسواق وطبقت أبواب الدكاكين والطاقات وسدت الابواب 
وحضروا نصلاة الجمعة فملأ عليهم الجامع وترأس على الخطيب على المنبر حتى شفل» 
عن الخطية » وانتنت (المديئة ) لكثرة ما فقتل منه 6(؟؟) . 


من خلال سردنا لل[حداث الننابفة نلا احفدل أن منطقفة حنوب الشام ( الاردن 
وفلسطين ) أصابها الفناء العظيم ( الطاعون ) ثم الوباء والقحط عدة مرات منذ أوائل 
القرن الاول للهجرة ( السابع الميلادي ) » وحتى اوائل القرن العاشر الهجري (السادس 
عشر الميلادي ) فما تأثير ذلك في البيئة الاردنية الفلسطينية ؟؟ 

وصفت المصادر متطقة الاردن بالخصوبة والمناخ المنعش» فشمالها كان من أحسن 
المناطق الصحية ف العام (؟؟) . وغطت غابات السيرو والستديان والبلوط معظلم 
مرتفعات عجلون ومؤاب والثراه » وانتشرت الينابيع في الاودية العديدة شمالها 
وجنوبها . آما سهولها فاشتهرت بالخصوبة ووفرة الغلات في كل مسن عجلون والبلقاء 
والشويك والكرك(2؟) » وكثر القمح في عمان والصلت فوصفت « بعدن الحبوب » . 
أماغابات الزيتون فانتشرت في عجلون وموّاب ووادى موسى والشراه »© واكانت كروم 
العشب في كل مكان من الاردن . وذكرت المصادر أن جبال موّاب اشتهمرت باشحار 
اللوز والرمان والتين(5؟)» واودبة الكرك والصلت وحصسان بفواكهها المفضلة من 
المنسمش والرمان(5”) واشجار الجوز » حتى ان سيلا اجتاح أودية الكرك سئة لإم/ا ه 
( 1188 م) قأخذ في طريقه اثني عثر الف شجرة جوز(/؟) . ووجد في الاغوار زراعة 
الآرز وقصب السكر والموز والئيل والنخيل(8؟) © واتفردت مدنة بيسان بنبات 
اسنامان الذي يصنع منه الحصر السامانية(9؟) . ووجد النخيل في آللة ( العقية) 
ومدينة زغر في الفور الصافي جنوب البحر الميت(. 4). أما المراعي فقد انتشرت فيالجبال 
والسهول والاغوار والبادية وكثرت فيها الاغنام والابعار والابل .)6١(‏ 
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اما منطقة فلسطين فقّد وصفها الجغرا فيون بالخصب ووقرة الانتاج » فاشتهرت 
المناطق الجبلية في الجليل ونابلس والقدس والخليل بالاشجار المختلفة كالسسرو 
والسنديان والخروب والماف ٠‏ والزيتون والكرمة والتين والجميز » والتفاح والخوخ 
واللوز والجوز والرمان وامشمش.(؟14).أما السهول الساحلية فاشتهرت بقص ب السكر 
والبرةقال والسفرجل والحبوب كالقمح والشعير والسمسم والذرة والخضرازات 
بانواعها(؟]) ٠.‏ وهكذأ فاننا نرى أن منطقة حنوب الشام (الاردن وفلسطين) ف العصر 
الاسلامي كانت من أخصب الناطق واجماها » وافرة الفلات ذات مناخ متعش وطييفة 
جميلة وكثافة سكانية عالية . ْ 


ولكن الطاعون والوباء ثم القحط والجفاف تركت آثارها بارزة في البيئة الاردنية 
الفلسطينية . فالطاعون أصاب البلاد منف القرن الاول للهجر” ( السابع الميلادي ) ثم 
تتابع في فترات أخرى لاحقة ٠.‏ قالطاعون الذى أصاب البلاد في عهد الرشيد أثر على 
الديموغرافية ف الاردن وفلسطين » وفتيت عائلات بأكملها » وتعطلت الزراعة وفلاحة 
الاأرض ؛ مما دعا الدولة الى تأجير هذه الاراضي لفلا حين جدد » بل أن قسسما من هذه 
الاراضي أصبح ملكا للخليفة(؟ ؟) . 


اما الطاعون والوباء الذي أصاب البلاد في منتصف القرن الثامن الهجري ( الرابع 
عشر الميلادى ) فكان تأثيره كبيرأ ف ديموغرا فيتها فمات العدددون من سكان الاردن 
وفلسطين » وفقدت البلاد ثلثي سكاتها(ه)) . فابن بطوطة ذكر أن عجلون والقدس 
وغزة نان معظمها خاليا من كشرة من مات فيها من الطاعون(5؟) . اما جنين 
والرملة والند والكرك والاغوار فبعضها فقد كل السكان ©» لذا نأثرت الرراعة ولم تحد 
الارض من يزرعها » فكانوا يجدون الفلاحين أمواتا خلف محاريثهم » وبعضهم مات 
وبيده البذار 9؟) . ولم دقف الآمر عند هذأ الحد » بل أصاب الطاعون الطيور كالتعام 
والغربان والحيوانات كالابقار والابل والاغنام وآهلك اعدادا كيرة منهالم)) . وامتد 
الى الحيوانات البرية » فوجدت الاسود والحمر الوحشية والذئاب والختازير والارانب 
مطعونة ف منطفة الاغوار(؟5)) ٠‏ فالطاعون والوباء ( الحميات ) أثر في ديموغرافية البلاد 
في العصر المملوكي واستمر وجوده في المنطقة منذ أواسط القرن الثامن الهجري ( الرابع 
عشر الميلادي ) حتى أواخر القرن التاسع الهجري ( الخامس. عشر المبلادي ) ؛ وادي الى 
نقص كمبير ف عدد السسلكان . فتوقف النمو السكاني تماما قي فترة من الفترات »© 
فالاطفال الذين بولدون كانوا بموتون بعد بوم أو ومين (. ه) ٠.‏ وحدث مثل ذلك فى 
أورويا ففد توقفت الخصوبة والنمو الديموغراني تماما بسبب طاعون القرن الرابع عشر 
الميلادي(!2) . وافنى هذا الطاعون ثلث سكان أوروبا فغقّدت كل من جئوا وفيتيسسيا 
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تين أنفا من سكانها(؟ه) » أما فلورنسا ولندن ففقدت كل مديئة منهمامثة آلف 
نسمة» وفقدت بيزا سيعة اأعشار سكانها . أما سكان قبرص ققد هلكوا 
حجميها » وفقدت المانيا مليونا وربعا من سكانها » وفرنسا ثلاثة أرباع سكانها وايطاليا 

: نصف السكان(27) . وهذا النقص الهائل في عدد السكان كان تأثيره كبيرأ في الثروة 
.الوراعية والاقتصادبة وألحيوانية » فايخمفضت بل وكلت مواردها ومردودها على 
الللزد . 


وقد تأثر نظام الملكية في الشام جميعها نتيجة للطاعون بسيب هلاك العديد من 
الملاكين والمزارعين » فانحلت الاقطاعات بموت أصحابها » وانتقلت ملكبة الاراضي 
الى ملاكين جديد(64ه) . وظهرت طبقة حديدة من العامة كالخياطين والاساكفة ملكبت 
الاقطاعات(20) » ولم مسمح لها في السابق امتلاك مثل هذه الاملاك . لان الاقطاعمات 
المملوكية كانت في معظمها عسكرية من حق الامراء والاجناد فقا بل ان ممعظمهم 
ملك البيوت والاموال لموت أصحابها ولعدم وجود من يرثها او يطالب فيها(05) . ولقلة 
الفلاحين العاملين في الارض حدت الدولة من حرية الفلاحين ومنمت انتقالهم من 
ارض الى آخرى الا بعد مرور ثلاث سئوات » وان فعل وترك الارض أعيا اليها 
. بالقو6(/ام) . ونرى أن الامر حدث في نفس الوقت في انحلترا » فبعدما أصيبت البلاد 
بالطاعون قرر البرلمان بقانون العمال عودة الاقئنان وعمال الحر ف الى اجورهم 
القديمة وحرم عليهم الانتقال من جهة الى أخرى(28) ٠‏ 


وكان من نتيجة الطاعون كذلك ان تأثرت الثروة النباتية فلم تحد البسساتين 
والكروم من يعتني بها لموت اصحابها ودوابهم » فخربت وجفت اشجارها » وادى ذلك 
- الى.نقص في الثروة الشجرية والنباتية . ثم أن القحط والجفاف الذي واكب الطاعون 
والوباء في العصر المملوكي أثر على البيئة في الاردن وفلسطين * فهلكت الحيوانات وجفت 

) الزروع والاشجار وخربت البلاد لجفغاف المياه من الينابيع ونقص منسوبها في الانهار‎ ٠ 
اضف الى ذلك.ما سببه الجراد الكثيف الذي دهم البلاد في تلك الفترة الحرجية مسن‎ 
تاريخها وادى ذلك الى غلاء في الاسعار فهجحر السكان والفلاحون قراهم(21) . اذن‎ 

. حدث تير ثي الكثافة السكانية في بلاد الشام » وهجرة داخلية » مما ادى الى تغييرات 
في التجمعات السكانية آنذاك . وهكفا فقد كان للعوامل الطبيعية السابقة من قحط 
وحفاف وأوبثة وطاعون وجراد آثار مباشرة ف عدم النمو السكاني :. قالئمو السكاني 
هو الام للتقدم الزراعي الذي هو متطلب طبيعي للتقدم التجاري والصناعي » والنمو 
السكاني يحتاج الى البيئة النقية المناسبة » والى الامن والاستقرار الذي كان مفقوداني 
افترات لاحقة من العصر المملوكي الثاني . فمزوات التتار بقيادة تيمورلنك »© والتطاحن 
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المملوكي على السلطة وثورات النواب والمماليك ثم حرب المماليك مع المثمانهين 
في أوائل العرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي ) “ثم الاجتياح العثماني للبلاد 
ومهاجمة العشير للمراكز الحضرية بعد أن انحل حبل الامن والاستقرار » وضمف 
السلطة النركزية ؛ لكل ما سبق خربت القرى وهجرها سكانها » فلم بات القرن 
السادس عشر والسابع عشر الميلادي الا وعدد كبير من القرى خال من السكان ؛ حتسى 
أن الس حجلات العثمانية نعتت المديد منها ب ( خراب وخالي ) (1.0) . 


وكان للطاعون والوياء والقحوط آثار سلبية في المجتمع الشامي بشكل عبام ) 
فانتشر الفساد والفسق والفجور » وتعاطى الناس الفواحش »© فابن صصرى بقول في 
سنوات القحط العظيم الذي أصاب الشام : « وكد رأينا في هذا الزمان من المنكرات 
ما لم نكن نراه » وسمعنا فيه ما لاسمعناه » وأبصرنا عجائب » وشاهدنا غرائب » فلهذا 
الحال قلت الارزاق » وكسدت بضائع الاسواق » وقل نزول الغيث » وتعطلت اسباب 
الثاسن 6 و قبت قلوب الملوك » وتجبر الغني على الصعلوك » فهاكت الرعية وعظمست 
البلية 6 . ويسبب القحط والغلاء ظهرت طيقة طفيلية استغلت حاجة الناس »© 
فاحتكرت الاصناف وتلاعيت في أقوات المواطنين » وفرضت الاسعار التي تريدها »؛ 
مما دعا العامة الى الثورة على هؤلاء اللحتكرين » فحطمت قصورهم »© واستولتث على 
أهراءاتهم وما بها من مغلات وأطعمة(؟1) ٠‏ وعلى نقيض ذلك حدث في فترة انتشار 
الطاعون والاوبثة والموت الكثير »© فتحد أن الاسعار الحطت ؛ وبيعت السلع بأبخس 
الاسهار لعدم وجود من يشترلها » والحطت قيمة الذهب والفضة . 


ومن الآثار السلبية للطاعسون على المجتمع الشامي بشكل عام . قلة 
الصساع والعسال » وارتفاع الاجور »؛ ممااضطر الدولة الى استخدام القوة لمنع 
مثل ذلك وارغام العمال على القول بأحورمعقولة(59). وحدث نمس الشيء في الدول 
الأوروبية أثناء الطاعون الكبير 6 لكن دولها تغليت على هذه المعضلة وما قد بترتب عليه 
من نتائج ثورية قد تؤدي الى تغييرات هامة في محتمعاتها ) فسسنوا القوانين التي حرميت 
على سائر عمال الحرف تقاضي الاجور الباهظة()1) . 


كما أن التجارة تأئرت لعدم وجود السلع ومن يحملها أو ينقلها » وانمكس ذلك 


على البلاد » لا بل على الدولة عامة » فقلت مواردها المالية مما دفع السلطان للاستدانة 
من تجار الكارم لتجريد الحملات لمحارية الثائرين على الفولة(80) . 


الدولة المماوكية بشكل عام موت اكثر جيشها في الطاعون والوباء » وخصوصا ف 


ل ءلم سس 
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دولة المماليك الثانية("5) ٠‏ ولملة مواردها الاقتصادية والمالية لم تتمكن مين تسراء 
مماليك: جدد تزود بهم قواتها العسكرية » مما دفع بمض الامراء للشورة على السلطة 
المركزية ومحاوثة الاستقلال في نياباتهم وخصو صا فى بلاد الشامرل/ا؟) ٠‏ وممالا شك فيه 
ان ذلك كان سببا من آسباب ضعف الدولة المملوكية وعدم استطاعتهاالصموت 
والوقوف أمام العثمانيين ف أوائل القرن العاثر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) . 


ووه د ---53 5 تاشت ص مهجم" ومانشوع 


ونتج عن ذلك أبضا تفييرات اجتماعية خطيرة © فظهرت طبقة جديدة امتلكت 
الاراضي والاموال وكانت ف السابق محرومة من هذا الامتياز » فترى أصحاب الحر ف 
العامة بمتلكون الاقطاعات علما أن هذه الاقطاعات كانت حكرا على الامراء والاحناد 
معابل تقديمهم خدمات عبكربة للدولة . وكان للكاد الاقتصادى والقحط والمجاعة 
والموت بأعداد كميرة مردوده الاحتماعي : فأثر في السلوك والقيم والاخلاق العامة »2 
وهجرات فرى عديدة وأصبحت خربة خالية من السكان . وحدثت ردة لدى المواطنين 
في الشام » فأصابهم اليأس فعمدوا الى الفسق والفجور والملذات هروبامن واقعهم 
المرير ونهارتهم السريعة . بيئما عمد آخرون للجوء الى الله سسبب الضائقة التي كانوا 
بعاتون مئها » فهرعوا الى المساحد ودور العبادة بطلبون الرحمة من الله » وحدث 
نفسى الشسيء في أوروبا . وقد شاهد ابن بطوطة اوحة معبرة عن التوبة والرجوع الى 
الخالق أثناء مروره بدمشق سنة 15لا ه (548؟1 م ) فقال : ان الدمشقيين « باتوا 
ليلة الجمعة ما بين مصل وذاكر وداع ثم صلوا الصبح » وخرحجوا حميعا على 1قدامهم )6 
وبأيديهم المصاحف والامراء حفاة . وخرج جميع أهل اللبلد ذكورا وانائا» صغارا 
وكبار! » و خرج اليهود بتوراتهم : والتنصارى باأتجيلهم : ومعههم التساء 
والولدان ؛ وجميعهم باكون متضرع ون الى الله بكتبه وأنسيائه(518) 2 أن بزيل 
عنهم هدأ الوباء وتحمييم منه »2 وكذا فعل للناس في الكرك والقدس وندروا النذور 
لهذه الغاية 656(4) . 


ونسيب الطاعون قِ موت أعداد كبيرة من علماء وفقهاء البلاد » فابن بطوطة مر 
بالقدس اثناء انتشار الطاعون في الاردن وفلسطين منة 145/ ه (1558 م) فقال: 
ووجدت من كنت أعهده من جميع الاشياح بالعدس فد انتقلوا الى حوار الله تعالى © 
فلم ببق منهم الا القليل 6 . وحدث مثل ذلك في غزة التي فقدت ثلاثة أرباع 
علماتها وفعهائها وشهودها العدول(!لإ) © وأنسحب ذلك على بعية السلاد الشامية 
والمصرية » ولاشك أن موت العدبد من علماء وفقهاء البلاد كان له تأئيره على الحياة 
. العلمية وتطورها. 


إلى سب دراسات تاأربخية م هه ,١‏ 


وفي نهاية هذه الدراسة نشير الى ما بلي : 


وصاحبه حفاف وقحط ومحاعة . ثم طاعون القرن الثامن الميلادى في عهد هازون 
ألر شيد ومن نتائحه انحلال الملكات وعدم وحود من دمتلك الارض وسستغلها ٠‏ 


في منطقتنا مدة اكير اذ استمر من اواسط القرن الرابع عشر حتى أواخر القرنالخامس 


١7‏ سبد صاحب الطاعون في مرات عد بده جعاف وقحط ومحاعات وف أحيان كتسرة 
التشر الجراد الذي فتك بالثرو” والغطاء االنباتي في البلاد . 


4 لم تكن الدوله سلبية ازاء ذلك » فمنذ العصر الابوبي انتشرت البيمارستانات 
( المدتشفيات ) في جميع انحاء بلاد الشام وذكرت المصادر أن سيب ذلك هو الاوئة 
التي فتكت بالناس اي ال إلى 111 مدهي معظمها كان 
ددرس الطب »ء لذا فقد كثر الاطباء ولدانا كتب تراجم لمنات ' منهم ©» بل وحد في معظم 
القلاع اطباء للمحافظة على سلامة الجتود والسكان المحاورين . 


ده اذا كان الطاعون الذي أصاب اوروبا ادى الى تغييرات اجتماعية كبيرة بل 
كان مغعدمة للثورة الصناعيةوانحلال نظام الاقطاع فما هي التغيير أت التي أصابت المنطقة 


1 الانقلانات او التغييرات التي حدئثت في المجتمعات الاوروبية لم تكن مفاحئة 
بل انها ادت الى تغييرات اساسية بطيئة نستطيع ان ندرجها في مجملها في قائمة 
الانقلابات » فهل حدث ذلك في منطقتنا ؟؟. 


ل ل 6 فهل. 5 رن على الطامون في بلا 
السام تغييرات اأقتصادية واحتماعية وسياسية 51 


ب طلىمى لس 


.دا يوسف فوائمة 
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م المصادر التي لديئا تذكر ان قرى منطقة الكرك في نهانة الدولة المملوكية 
كانت ..1 كرية وف منطقة البلقاء حول عمان 6 قرية وي شمال الاردن وحوران 
1 قربة ماعدا منطقةالاغوار وان معظم المدن كانت عامرة مر ال ل 
والشوبك وعمان والعقبة وعحلون وأاريد وحصراص والسلط وغيرها . 


5 هناك تساؤل كبير لماذا هذه الخرائب المنتشرة فى جنوب البلاد وشمالها 
والتي تبلغ الثئات ولماذا خربت وآين سكانها ؟؟ ثم للماذا اصبحت البقراء والشوبك 
وعمان ومأدبا وجرش وعجلون وحبراص وبيت رأس وجدرا وفحل وقويلبه وام الجمال 
خرائب قليلة السكان » فعند وصول الرحالة الاوربيين الى المنطقة في القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر ذكروا بل وصفوا قلة السكان في كل هله المراكز الحضارية 
القديديمة. 


سبمه الانسان وحذه بل لابد من وحود عوامل للبيعية قاهرة كانت فوق قدرة الانسان 
فلم دتمكن من السيطرة عليهاوادت الى تدمير وخراب كل هذه الدن والقرى ؛ اذا 


1١‏ وهنااطرح سوّالا الى الباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة » هل تمتقدون 
ان هناك دورة مناخية ؟ فقد ذكر البعض أن الاردن مثلا كانت في فترة ما أكثر رطوبة 
واكثر أمطارا وغطاوٌها النباتي كان كثيفا . 


١‏ - وآخيرا اتوجه الى الباحثين بأن يأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار 4 وان 
سحثوأ جدياني! سباب هذه التغييرات في منطقتنا وهذا الاضمحلال السكاني الذي ادى 
الى خراب البلاد وذلك من خلال تحليل العظام التي تعود لهذه الفترة واعطائنا سببا 
علميا لهذا الوباء الذي لم يتمكن الانسان من السيطرة عليه » وكذلك سببا علميا لهذه 
الجحدوب والقحوط والمجاعات التي فتكت فالمنطقة فيالعصر الوسيط . وباعتقادى أنفي 
هذا جواب قاطع لكل الادعاءات التي تعلل سبب هذا الاضمح لال بالحكم العربي 
الاسلامي ف المنطقة » فنحن في العصور الوسطى بلغنا أوج التقدم الحضاري والعلمي 
والمصادر التاريخية تثبت ذلك , 


حت رحد 


لف 
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أمو المحفسن » اللجوم الزاهرة > ج ,! > صرياةا . 


أبو المحاسن » نفس المصدر © ص 1584 . | ظ 
18 .2 ,1924 ,ملم ا ,طأهعك عاعهاظ عذ 1 ,اأطملمع 


الطبرى > تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمدابو الفضل © دار المعارف بمعر >2 .لا5ا م , © 2 
ص 1١‏ , 

عمواس : بلدة في فلسطين قرب القدس وعلى بعد ستة اميال هن الرملة » بدا طاعون عمواس منها 
زمن الخليفة عمر بن الخطاب . ( لي سترانج )ص6"؟). وقد دمرتها اسرائيل حاليا واحلت سكلاها 
عنها وجعلت منها منتزها عاما . ( اللاحث ) . 

الطبري » المصدر السابق 6 ج) ص 8". 

الطمري » المصير نفسه )» ص 1١5‏ . 

فسمي ذلك المام عام الرمادة ».( ج1ياءص 38). 

اللاذري © فتوح البلدان » مراجعة رضوان محمد رضوان »© بيروت » 4لاؤ! » ص 8589| . 
االلاثئري © المعدر السابق 6 ص ؟15 . 

أبن بطوطة : رحلطة ابن بطوطة © تحقيقى علي الملتصر » مؤسسة الرسالة » بيروت »> 9899| » ج [ 
ص 1١١4‏ . 

القريري > السلولك » ج ؟ ص الالا . 


.8 ء .مه راطملا 


. 7/2 المقريزي > السلوك » ج ؟ ص‎ )١١( 
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ابو المحاسن * النهوم الزاهرة »ج١١‏ 6»صب1ةا. 


68 .2 مأك .م0 ,ااملخ 


(150) أبو المحاسن » النجوم الزاهرة »)ج.١‏ ص لاؤا . 
(1) أبن بطوطة » الرحلة » ج؟ ص 15لا . 
19 المقريزي © السقوك » ج؟ ص 0/ا لاء 


آبو المحاسن »> الصدر نفسه » ج.١‏ ص 198 . 


4١"‏ أبن قاضي شهبة »© تاريخ ابن قاضي شهية 2 تجقيق عبنان درويش »© دمشق لالاة! ممج؟ ا ض 14؟ا دو 


حا 1 عد 


09 ابن قاضي شهبة » نفس المصدر »ج؟ص ابل2 5خ 2151/6174 . 


(14) ابن قاصي شهبة »© المصدر نقسديوص؟21) الام عابهة21656؟؟, 
اللقر يزي » السلوك » ج؟ ق١؟‏ ص 5؟5", 


(15) آبن الصيرفي ©» نزعة النفوس والابدان » ج 69 ص 759 , 
()) امقريزي » السلوك » ج2 > ق؟ 2 ص 6م . 
ابو المحاسين » النجوم الزاهرة > ج11 ص 27084 7448 , 
)١(‏ المقريزي السلوك >» ج؟ » ق؟ > ص 6م . 
يوسف غوانمة © تاريخ نيابة بيت المقفس في المصر المملوكي ص ١18‏ . 
59) المقريزي © السلوك »> ج؛ قاص5؟.١‏ 2 1.91 1.56 . 
(9) الحنبلي » الانس الجليل بتاريخ القدس والخليلج "ص 5185 »2 0148 12" , 
بوسف غوانمة» تاريخ نيابقبيت المقدنس»ص119. 
(1؟) ابن صصرى © العرة الضيثة في العولةالظاهرية تحقبق وليم بربز » كاليفورنيا » ص 156 , 
(2؟) آبن صصرى الصدر نقسه © عض ..؟ 1[6.» »6 
ابن قاضي شهية © المصعر السابق » ج؟ ص4" . 
(51؟) أبن صعرى »© المصدر نفسه » ص 6؟؟ . 
90؟) أبن صعرى > المصدر نقسه )» حص 78.! . 
(4؟) ابن صصرى >6 المصير نفسه > ص 1؟؟ . 
(5؟) آبن صعرى 6 المصدر ئقسه » ص "١‏ . 
(.؟) المقريزي » السلوك © جوق؟ ص 0.5 . 
(0 القريزي »> المصدر نفسه » ص /1١‏ . 
(9) الفلقسشئدي » صبح الأعشى » ج١‏ ص /01؟ . 
2 5 .م ,لمها بزأولا عط أه بزحامق 060 أقع مقاط عط بطاادمو 


(1؟) المقدسي »© آحسين التقاسيم »> ص 61لا . 
أبنو الفغداء »6 تقويم البلدان » عي 68"! » 568 . 


(©# الأدريسي »> نزهة المشتاق »© القسم الخاص سلاد الشام © ص © . 
() القدسي » احسن التقاسيم » ص 17/8 » ١/8‏ . ابو الفداء ©» تقوبى البلدان » ص 7217 © القرهاني > 
أخبار الول واثار الآول » ص م8 . 


0-7 .1 للك 


اتطاعون والجفاف ا ل ل ا 


99؟) ابن قاضي شهبة »© تاريخ ابن قاضي شهية » دعشق 11 © ج؟ ص 167 58 


(8؟) ابن حوقل ©» صورة الارض 2 ص 174 » المقدسي : أحسن التقاسيم » ص 155١‏ » الادريسي »© 
الصفر السقق » ص ؟ »2 5 . 


(.1) للقدسي »6 ص كبرو ...2.146 ,65]قطن أ0 تعطناناط 


(41) أبن صصرى »؛ المصنر السابق » ص 1869 . 


(9؟1) 'الاتردسي »2 الصدر السابق ؛ ص ؟ » 
الحنبلي 6 الانس الحليل بتار يم القدس؛:!اخليل ©» ج" ص 6ه . 


(40) آبن حوقل » صورة الارض » ص 190 © الادريسي »© نزهة المشتاق © ص ١١‏ 6 أبن بطوطة » ج١‏ 
صحص 8؟! ٠.‏ 


بوسف فوانمة »© تاريخ نيابة ببت المقدس > ص.لم ©» لي سترانج » ص ل/إة 7 51 24 بإنه] 2 إلى؟ 
7 .22 ,مها بزأملا عط صا دعل و5ن) عطا ,نأك أمعباممق8 
(4) البلاذري »2 المصير السابق » ص 158 . 
(©)) دوسف شوائمة © المرجم السابق » ص ١١9‏ , 
(")) ابن بطوطة » ج) » ع .6/ . 
90)) أبو المحاسن »© النجوم الزاهرةءج.! ص 198 . 
يم» .م أشأاج .مه ,أاملة 


15 امقر زي »؛ السثلوك 6 ج؟ ص ]ثلا » أبو المحاسن » المصير الساتق » ص 5.؟ 6 واتظر ابن اباس » 
طل الشصب »2 ص ١56‏ 8 
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06 ابو ال محاسن » نفس اللصدر » ج.١‏ » ص 8.؟ . 


ب الم 


59) السبكي »© معيف النعم ومبيف النقم » ص 455 فهو يقول : « وقد جرت العارة بان من نزح من دون 
تلاث سنين يلزم ويعاد الى القرية قهرا ويلزع بشد الفلاحة » , 


(/0) محمد مصطفى زبادة » دراسات في التاريخ الاقتصادي الاجتماعي » بحث ف اتاريخ والاثار » 
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(05 أبن صعرى “الصدر السابق »)ص 8.؟؟564.؟. 
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(15) محمد مصطفى زيادة » المرجع السابق »ص١"1.‏ 


(85) ابو المحاسن »© النجوم الزاهرة » ج.١1‏ ص91؟. : 
الكارم والكارمية » هم النجار الذين كانو!ا يتا جرون بسلع الهند والصين ووجدوا في مدن نمشق 
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(015 أبو المحاسن »2 للصير نفسه » ج1١‏ ص .1 ؟. 
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(55) المصتر نفسه » ص .هل . 

(. 64 أبن بطوطة » الرحقة » ج؟ ص .ه/ . 


(1/) الصير نفسه . 


00 . 3 -- , 


جد اريك 


- 7 ل | رك'ث 
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« دراه وَتائفيكه 5 


د .جكمرعرئات اللحت 
اتلصاممة الإردسة 


تدور هذه الدراسة حول نور آسرة آل الحنش السنية المذهب الفيسية الولاء » 
كقوة محلية في منطقة المقاع وذلك خلال عهد المماليك المرحية » بالاضافة الى تقصي 
موقف هذه الاسرة من الاحتلال العثماني لبلاد الشام ٠‏ 

وتركز هذه الدراسة على توضيح الامور التالية : 

١‏ م موقف أسرة آل الحنش تجاه حركة العصيان التي قادها منطاش في بلاد 

الشام ضد السلطان برقوق . 

؟ ب موقفها تجاه القوى المحلية الاخرى فى نيابة دمشق الشام . 

؟ - المهام الاداربة والضرائبية التي اوكلت اليها في العهدين اأملوكي والعثماني. 

الصورة التي تقدمها لنا الدفاتر العثمانية عن توزع السكان في القرى التي 


كانت توكل لاسرة آل الحنش ٠‏ وكميات الضرائب التي كانت تجبى من 
سكان تفك القفرى . 


ه -س مدى اسهام هذه الآسرة في وجوه الوقف الخيري ٠‏ 


من المعروف لدى الباحثين أن المماليك كانوا قد أعادوا تقسسيم بلاد الشام » بهدف 
تنظيمها اداريا » الى عدد من النيابات, أو الممالك كان من ا نيابة دمشق الشسام 


ل ايل سس 


؟ ‏ الشمالية. 
1 الشرقية. 


والجدير بالذكر ان الصفقة الواحدة كانت مكونة من عدد من الاعمال . وتوضم 
لنا المصادر المماوكية أن الصفقة الشمالية من نيابة دمشق الشام كانت تضم في العهد 
المملوكي »© البقاع ( بعمليه ) » وعمل بعلبك وعمل بيروت وعمل صيدا(1) . 


كما وتبين لنا أن البقاع كان في حيته مقسما الى عملين : 
١‏ البمفناع البعلبكي « وليسن له مقر ولابة » . 
؟ ‏ البفاع العزيزي « ومقر الولابة به كرك نوح عليه السسلام » . 


والملاحظ أن عماي البقاع كانا يجمعان « لوال واحد جليل مفرد بذاته » وذلك على 


ففي البقاع وحول مدينة بعلبك ظهرت اسرة آل الحنش!)) لتلعب دورا بارزا 
الرابع عشر الميلادى ؛ الى أواخر القرن العاشر الهجري / السادس عثشر الميلادي . 


وارتبط هذا الدور بالصراع على السلطة ما بين عناصر المماليك البحرية » الذين 
أفل نجم سعدهم ؛ وما بين المماليك الشراكسة أو البرجية كما تسميهم المصادر . ففي 
اواخر سنة 44لا ه / 7م١١‏ م نشبت حركة عصيان كميرة ضد السلطان الملك الظاهر 
ابي سعيد سيف الدين برقوق بن أنص العثماني اليلبغاوي (186 ها / 1816م 
.للم ه / 1595 م ) ») بقياداة كل من نائب ملطية تمريما الافضلي الاشرفي الممروف 
باسم منطاش (1) ونائب حلب للبغا الناصري(م) « انضم أليهمأ عدد من النوآاب والولاة * 
كان من دينهم نائب بعلبك الامير كمشيفا المنجكي » آلذي ترك بعليك بدون حاكم © بعد 


كم مس 
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نجحت هذه الحركة سنة .ثلا ها / 84لا م في أعادة تنصيب السلطان صلاح 
الدين الصائلح حاجي الثاني سلطانا ولمدةعام وأحد) بعدأنعزرلت السلطان برقوق وأودعته 
المجن في قلعة الكرك(1) . أما بعلبك التي تركت بدون حاكم كما ذكرنا.»- فقد بادر علاء 
الدين بن الحنش « شيخ العشير »© وتولى نيابتها(/) . الا أن انهزام السلطان برقوق 
في معركة خان لاجين يوم السبست في ١5‏ شهر ربيع الاخر اثلاه / ١7‏ أيار 
5 م كانت ضربة موجهة لعلاء الدين. بن الحنش الذي تمكن »؛ كما يظهر » من أن 
يحافظ على حياته بعد أن خسر منزلته ننيجة لهزيمة السلطان برَقوق ونه فى 
قلمة الكرك. 


تمكن السلطان برقوق بفضل مساندة اهالي الكرك واجنادها له » من الغرار من 
مسجن قلعة الكرك » باتجاه دمشق في يوم الاربعاء عاشر شهر رمضان سنة 1 الها / 
1 أبلول 1986م .وعتدما علم علاء الدين بن الحنشى بذلك بادر الي مداضاة السلطان 
برقوق ضد مناوئية » مما قرك أطيب الاثر لدى برقوق » ففرح به 
برقوق » وخلع عليه » وكما يبدو فانه أوكل الى علاء الدين أمر نيابة بدلبك والبقاع(م) . 
ومن الذين عاضدوا أبضا السلطان الظاهر برقوق في معركته لاسترداد سلطنته » آل 
بحتر وهم أمراع الغرب بحوار سيروت ؛بيئما كان تر كمان كسرء أن د عامة أولاد الأعمى من 
الموالين لمنطاش . قعئدما توجه أمراء الغرب الى القاهرة بعد انتصار اللطان الظاهر 
برقوق على مناوثيه دون أن يتمكن من القضاء عليهم وسفره الى القاهرة » قام أولاد 
الدين بن الحنش بتاديب عشائر كسروان التركمانية . فهب لتلبية طلبه ونهب عددا من 
قرى كسروان وقتل احد زعماء التركمان .وهو على بن الاعمى مع جماعة من اتباعه . 
وبعد مدة تمكن من القبض على أخيه عمر بن الاعمى ثم أفرح عنه(.١)‏ فيما بعد . 

وعندما أقدم السلطان بر قوق على محاصرة دمشق وحرق حي القبيبات فيها 
وقطع الماء عن المديئة استغل منطاش تصر فه هذا فأخف نسخا من فتوى العلماء ضده ) 
ويضيف المقريزي الى ذلك قوله « وزيا فيها : واستعان بالكفار على قتال المسلمين ») 
وضمن توقيع العلماء على هذه الفتاوى بما في ذلك توقيع عبه الرحمن بن خلدون 
بحظور الخليفة المتوكل(١١)‏ . وتلى ذلك خروج الخليفة والسلطان الصالح صلاح 
الدين حاجي الثاني ومنطاش من القاهرة لمحاربة السلطان بر قوق وكان اللصاف في ١6‏ 
محرم سنة 1/11 ه / ؟ كانون الثاني .176 م » في معركة شقحب جنوبي دمشق » التى 
انتصر فيها برقوق وتمكن من أسر الخليفة والسلطان حاجي(؟1) ؛ الا أن منطاش كان 
عن السلطة» ونمت البيعة مبجددا لبر قوق ليعود بعد ذلك الىالقاهرة تاركا وراءه منطاش 
بعيث فإ بلاد الشام(؟1) . 

ا اك 
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أما علاء الدين بن الحنش فقد « عصى ف قلعة بعلبك هو وجماعته واحر قوا الكدينة 
وثهيوا وسيوا حر بيها و فعلوا كل قبيح وجرد اليهم منطاش عسكر مع محمد شاه بن 
بيدمر » فحاصر مدينة بعلبك ؛ الا أن مدة الحصار طالت وخربت عساكر منطاش بلاد 
البقاع » واستعصى الامر لدرجة أن منطاششى نفسه كان يركب الى بعلبك ويتغفد 
أسوارها(؛١)‏ الى أن تم اسقاطها . ْ 


وعندما وصل خبر انتصار منطاش على علاء الدين بن الحنشى الى دمئلق يوم 
الثلاثاء ١١‏ ربيع الآخر 9/41 ه 8/7 كانون أول 1951 م فرح الناس وزفت البشائن: ٠‏ 
,0 لانه ( علاء ألدس ) كان قد أساء الىأهل دمشق وقطع عنهم المياه ونهيوآ عشيره دمشق 
في آيام السلطان وهو على قبة يفا )١6(»‏ . 


وبعد ذلك بأسبوع » في بوم الثلاثاء 19 ربيع الاخر / 11 كانون الاول » وصل الى 
دمشق علاء الدين بن الحثثى ومعه مالة وعشرون من أعوانه حيث وسطوا حميما 
وعلقوا من حائط جامع تلبغا الى جسر الزلابية بدمشق بحضور اهالي المدينة(15) . أن 
هذه النهابة المحزنة لعلاء الدين بن الحنش لم تلع دور الاسرة في البقاء على ولائها لبر قوق 
ضد منطاش الذي كان قد هرب من دمشق الى ريف حلب ليعود بقتة الى دمشق في 
مستهل شهر رجب سنئة لاه حزيران سنة 1151م » بيئما كان ثائها خارجها بطاره 
منطاش . ولقد تعرضت مدئة دمشق هذه المرة للنهب على ند ما بسمى بالمناطشة 
وتحولت الى ساحة للاقتتال ووصف خطيب الجامع الاموى ما حل بمدنئته 
« بالنازلة العظيمة » . ويضيف أبن صصرى الى ذلك قوله « وهلك الفقير واتكشف 
حال الغني ولا بيع ولا شرى والناس منتظر بن رحمة الله تعالى 6) . فما كان من 
علاء الدين بنالحنش الثاني ونائب قلعة بعلبك الا أن هبا نجدة لنائب مدئة دمشق. 
اما ردة الغمل من جانب منطاش فتمثلت بارسال قوات ضدهم من ضمنها مشائر بمنية 
بقيادة أبن هلال الدولة » فانكسرت القيسية بقيادة ابن الحنش الذي هرب مع انب 
تلعة بعلبك وكان مقدار ما قتل من الفلاحين نحو الف. شخص واأسر مائتان من جماعة 
ابن الحنش القيسية مع ثمانية من أجناد بعلبك ٠‏ ولقد اوكل امر القيسية من الاسرى 
لليمانية « فعروهم من ثيابهم وسيو فهم ودارت اليمئية حولهم بالسيوف كل من بلحق 
واحد يضربه يقتله وهو عربان لم يرق لهم عليهم قلب قبحهم الله تعالى » ما انحسهم وما 
أجهلهم وما أقل دينهم » . ويروي ابن صصرى على لسان من بثق به أنالقيسيةماجاءت 
الا لنهب دمشق كما فعلت في السابق « ففعل الله تعالى بهم ما فمل »148(6) . 


بالرغم من كل هذه النكبات فان علاء الدين ابن الحنثى الثاني استمر في تأبيده 
لنائب الشام . بل نراه بفد عليه في دمشق مع نائب طرابلس الشام اقيغا الصمير 


51 مه 
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ويشاركون في محاربة المناطشة(15) . بل زيادة في ولانه للوالي نراه ينضم أآلى قوات 
الوالي في محاربة الامير نعير(.؟) وعربه الذين كانوا ينزلون على قربة عاراء 
ضمير(!؟) ويتعرضون للناس فركب نائب الشام عليهم يوم الخميس 17؟ شعبان سنة 
ه / .” موز سنة 1841 م » الا أن نعير انتصر على عساكر الشام وقتل نحوالف 
ومائتين وستين شخصا من بينهم ابن الحنشى نفسه (؟5؟) ويزل أبن صصرى عن ذلك : 
« ورجعت الترك مكسورين وراحت العرب منصووين ومن أعفلم المظائم أن تفوز العرب 
من الترك بالغنائم 6(؟؟) . ويصف صالح بن بحيى علاء الدين بن الحئش هذأ بقوليه 
« وكان ذا سطوة وتجبر وكان قبله قد قتل منطاش والده واخيه مسكوهما من بعلبك 
وكان علاء الددن المذكور قد أعطاه السلطان بر قوق أمربة طلخانة 1 5 


والذي سدو من, خلال ما ذكر ناه آنفا عن الحملة التأدسية التي قادها علاء الدين بن 
الحنش ضد تركمان كسروان انتصارا للامراء البحتر بين » أن آل الحنشى كانوا هبون 
لنجدة البحتربين كلما تعرضوا للمضايقة على بد أي من القوى المحلية . وبفهم من 
أشارة بوردها صالح بن بحيى أن كبير بيت آل الحنشش المعروف باسم علاء الدين على» 
ربما يكون حفيدا أو قريبا لعلاء الدين الذي قتل في حادثة نعير » قام بقطع راس أمير 
حاج بن الحمراء من قرية صغبين بالبقاع » وارسل براسه الى نائب الشام الذي 
آأرسله بدوره آلى آمير البيت البحتري ؛ متولي بيروت,. © عز الدين صدقه (ت )لم ه 
/ 155 م) . فمن العروف أن ابناء الحمراء وهم سنة 6 من قرية صغبين قد بداوا 
#النروح الى بيروت واخذوا يزاحمون آل بحتر على اقطاعاتهم في جهات بيروت. . كما 
وأنه قد سبق ذلك ابضا أن فاجا امير حاج هذا عز الدين صدقة فإيبيروت وهاجم المددئة 
ونم بتمكنعز الدين من اللحاق به والتخص مندالى أنتد خلآل الحنش وخلصوهمته(0؟). 
وطخص اسطفان الدو بهي هذه العلاقة فى وصفه لعز الدين صدقه بشوله ١‏ ”7 وكان بيئسية 
ونين الأمراء أولاد الحمرة الذن نزلوآا هرع؛ البعاع وآأخذوا السكنة سيروت دشمنتة 
[عداوة) غير قليلة من باب الحسد في الحكم 5(6؟) . 


وعلى الاغلب فان منزلة آل الحنش بدات تقوى على حساب الاسرة البحترية فمثلا 
نجد أن احد أمراء آل الحنش المعروف باسم الامير عساف كان نائيا لسيروت. وصيذا 
« وتلك المعاملة »© » وهذه المناطق كات توكل عادة لآل بحتر . واتصف بقسوته على 
« المناحيس ببلاده 6 مما اكسبه محية الناس لذا عندما وجحد مقتولا سنة .4ه ه / 
م قاحد أحياء مديثة د ع ؛ ربما بتدبير مئ نائب دمشق نفسه »© تأسف الئاس 
عليه هنئاك(/!؟) . الا آنه يفهم من النصوص المتفرقة التي فيما بعد تذكر هذه الاسرة » 
ان نائب دمشق أخذ بسياسة تقليص نفوذ اسرة آل الحنش » واعادتها من جديد الى 
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مستوى « المقدمية » ضمن اطار البقاع وتولى أمور الاسرة بعد مقتل عساف الامير 
شهاب الدين أحمد بن الحنش رت 1158 م ) . وبرز من بعده على مسرح الاحداث 
ناصر الدين محمد الذي كانت علاقته مع نواب الشام متقلبة » ومما زاد الطين بلة 
ان التنافس بدأ يستشري بين أبناء البيت الحنشي . ففي أواخر شعبان سنة 1.6 ها 
١١ /‏ نيسان 1115م قبض نائب الشام جان بلاط على عدد منمقدميريف نياية دمشق 
انشام » كان من بينهم ناصر الدين المذكور « وطلب من كل واحد من المقدمين وجماعته 
وبلاده ماثة آلف دينار (8؟) » . ويناء على توسط القاضي الشافعي لدى النائب 
نع اطلاق سبراح ناصر الدين على أن بد فع للنائب الف دينار . ويظهر لنا أن النائب أثناء 
اجتبجازه لناصر الدين كان قد عين أخاه الامير حسسن 6 مقدما على اليقاع مما أثارغضب 
ناصر ألدين ودفع به الى قيادة حركة عصيان ضد نانب دمشق »> وذلك في ماع شهر 
رمضان من ذلك العام . تمكن ناصر الدين من منع أخيه من الوصل الى « المقدمية »4 » 
بل ترددت الاخبار بآنه كاد مع جماعته وعشيره يهاجم مدينلة دمشق ذاتها » فكان ذلك 
سبيا في اثارة غضب النائب عليه(؟1) . قبادر النائب بدوره الى قيادة قوات, عسكرية 
من دمشسق وخرج بها من أجل تأديب ناصر الدين » فنهب عسكره البقاع وحرق بيت 
ناصر الدين في قرية قب الياس(.؟) بالبقاع . ومن هناك توجه نائب دمشق الىبيروت 
حيث صادر من التجار الافرنج الموجودين فيها : عددا من الاحجار الكريمة وقطعا من 
الجوخ » وختم على بضائعهم بعد أن قيمها بأضعاف أثمانها في سبيل تحصيل ما هو 
اكثر من العشر الذي يجمع عادة على اليضائع . ومن بيروت قصد صيدا حيث طلب من 
فاضيها أن يضبط له جهات. أبن الحنشى فيها تم عاد من هناك الى قرية زنتون(1؟) 
بالبعاع » ومنها توجه الى دمشسق التي وصلها على حين غفلة في ١5‏ رمضان سنة 5.6 ه 
/ 5؟ نيسان 15191 م » دون أن تمكن من القاء القيض على ناصر الدين الهارب من 
وجهه(؟؟!) . 


وعلى الارجحح أن المماليك ادركوا عدم حدوى استخدام العنف ضك ناصر الدداتن 
هجوا اسلوت: الندرت ليف » لاستما نظن مزل ان لامك وتكل والق لني تمسرو 
ليتولى نيابة دمثق سنة 1.5 ه-/ 11315 م. فكان من أولى خطواته التي اتخذها في 
هذا الخصو ص أن أآمر بصلب أبن عم ناصر الدين الذي كان قد سعى على الاخير © وكان 
السبب في نهب بلاد ابن الحنش « وهتك حريمها وحريق قراها وقتل خلق كثير فلما 
صلب عاد ابن عمه ( ناصر الدين ) المذكور اليها(؟؟) 8 4 وقوى عنصر ألثقة بين نأاصس 
ألدن وين نائب دمشق بحيث أنه تعاون في ل/ا.5 ه / ١٠5.١‏ م مع قوات النائب في 
اكيس العربان بالقرب من بحيرة الهيجانية « وقتاوا منهم خلقا ونهبوا منهم شيئًا كثيرا 
سماء وأولاد وجمالا وغنما وغير ذلك ورحعوا الى دمشق5”151 » . والظاهر أن هذه 


ست 
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الخطوة حاءت كتاديب للعرب ( من المغارجة وبني لام ) الذين هاحموا أطراف دمشق 
« ونهبوا مغلا كثيرا وخربت بلدان كثيرة(70 . » دلالة على الانسجام الذي اتسمت 
بهعلاقات ناصر الدين مع المسؤولين في دمشق نلاحظ أنه في نفس العام يخرج مع كبار 
المسؤولين من أرباب الوظائف لاستقيال النائب الجديد المعروف باسم قانصوه نائب 
البرج الذي كان معزولا بمكة المكرمة » الا أنه صفح عنه ©» وعنين لنيابة الشام ٠.‏ وقدم 
فالصوه الى الشام عن الطريق الغزاوي برفعة قافلة الحج الشريف(؟؟) . 


ومن الجدير بالذكر أنهذه الملاقة الودبة معالمسوولين فيدمشق عادت وانتكست 
لأسباب لاتذكرها المصادر المتوفرة لدينا . وجل ما تورده أن نائب دمشق قانصوه » 
حرج من صباح يوم الاريعاء ثاني ذي القعمدة سلنة 14.5 ه / ما نيسان 1١6.4‏ م 
بعسكره وبالسلاح وقصد البقاع . فلما علم ناصر الدين بذلك هرب من وجه النائب 
الذي قام بحرف بيت ناصر الدين بقرية مشغرا بالبقاع وكالعادة « خربت بلاد كثيرة 
من الظلم (87؟) » . وقبل عودته الى دمشق أوكل قانصوه أمر البقاع لدواداره الممروف 
بأسم جانبك الفر نجي » فما كان من ناصر الدين الا أن هاجم حاتك وفتله وقتل معه 
« جماعة من. شيوخ البلاد(8؟) »6 . 


ومن ضمن الزعامات, المحلية التي حاريها ناصر الدين ©» عيد الستار بن بشارة في 
عرية شيحين(8؟) . الا أن النجاح لم يحالف جيشه الولف من خمسة آلاف مقاتل بل 
خسر نحو مانتين منهم هذا بالاضافة الى ما عاناه جيشه من الوحل يبسسب هطول 
الامطار(. )) . ازاء ذلك وجد النائب أن الامر لا محتمل المماطلة فجهز حملة شارك فيها 
مشساة من حارات دمشق » دفع لكل فرد منهم « معاوما 6 مقداره خمسون درهما . 
ونظرا للسقم والمرض اللذين كان يعاني منهما النائب في ذلك الوقت © فقد اوكل أمر 
قيادة هذه الحملة الى احد مماليكه , ولقد خرجت القوة باتجاه اليقاع ليلة الاثنين 17 
صفر سئة 84١.‏ ه 'رلا؟ تموز 10.5 ع » الا أنها عادت, بدون طائل عندما علمت بوقاة 
النانيب(١])‏ . 


أن وفاة النائب قانصوه المحمدي كانت نهاية فصل من العلاقات السسيئة ما بين 
ناصر الدين والمسؤولين المماليك . بل ان ابن طولون يذكر بأن ناصر الدين كان قد 
أرسل مثماة لمستلم دمشق الجديد ؛ قلج » ودار المستلم بهم حول دمشق يناديبالامان 
وبأن لا بحمل احد السلاح(؟) زيادة على ذلك عندما تعرض نائب بيروت سنة 11ة هي 
٠٠١6 /‏ م ؛ والذي كما يبدو كان من آل بحتر » لصابون نعود ملكيته لناصر الدين بن 


ا اه 
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الحنش» وقام بطرحه على أسواق دمشق» خرج دائب دمشق»أركماس» الى سطيهالمزة) 
ربما كمظاهره » من أجل نصرة ناصر الدين بن الحنش ضد عدوه نائب بيروت . ويذكر 
ابن طولون في مفاكهة الخلان بان النائب وصل الى البقاع حيث لحق به الحاجب الجديد 
جان بردي الغزالي وعادا معا الى دمشق مرورا بقبة يليغا اليحياوي جنوبيدمشق (7)). 
وربما منذ هذه الرحلة أصيح جان بردي شقدر دور ناصر الدين بن الحنشش كزعيم محلي 
وصاحب منزله متنفذه في منطقة اليقاع . 


في لاا محرم سنة ؟11 ه / 1 حزيران ١5.5‏ م خرج سيباي » نائب دمشق 
الجديد ؛ على رأس قوة عسكرية الى بلاد البقاع من أجل القبض على ناصر الدين . الا أن 
الغشل كان مصير حركته (5؟) تلك » مثله في ذلك مثل سلفه . نتيجة لتكرار فشل جميع 
المحاولات المسكرية في القضاء على ناصر الدين : نجد أن النائب بقبل مبدا الوساطة . 
فغي صغفر من العام ذاته « دخل الامراء بين النائب وبين مقدم البقاع ناصر الدين بن 
الحنشش في الصلح على مال معين للنائب عليه مع عدم حضوره عليه(0)) » ولقد أتت تلك 
المصالحة أكلها فلم يعد ناصر الدين يدخل تي حركات عصيان أو سوء تفاهم مع السلطة 
المملوكية » واستعاد منزلته السابقة بحيث يذكر منة 111 ها / 1511 م على انه نائب 
صيدا بالاضافة الى مقدمية البقاع(55) . ونجد أنه عندما دخل الى دمشق صباح يوم 
الخميس ١1‏ ذي الحجة سنة /ا11 ه / 5 آذار 1611م ( ... تلقاه المباشرون الى 
الصالحية وأتى الى النائب وهو يسير بالميدان الاخضر فسام عليه طائعا مفعنا ثم آتيا 
الى دار السعادة فخلع النائب عليه وعلى جماعته(/9]) » . نجمح ناصر الدين في أن يحافنظ 
على هذه الملزئة المتميزة لدى الممالنك » فنجده سنة 1151 ه / 1511 م من ضمن كيار 
السخصيات. المحلية التي كانت في استقبال السلطان المملوكي الاشرف ابو النصر قانصوه 
الغوري عند مروره بدمسق في طريقه الى حلب لمواجهة العثمانيين . وقدم للسطان 
الغوري « تغدمة أخرى كثيرة من:المال قيل ألف ديثار ومن الخيل ومن الغنم ومن 
الجمال ومن البقر ومن الاوز ومن الدجاج ومن الزيت ومن العمسل ومن الارز ومسن 
الديس وغير ذلك (8؟) »6 5 ْ 


بالرغم من الانتصار الذي احرزه العثمانيون في ؟ ؟ آب 1م٠١‏ : فان نامر الدمن 
لم يحول ولاءه عن المماليك بسرعة الى السادة الجدد بل اشترط مقابل استمرار تعاونه 
مع جان بردي الغزالي ؛ الذي أصبح يدير شؤون المماليك المنهزمين » أن بولى نيابة 
حمص وأن يقوم الغزالي بقطع راس احد خصوم ناصر الدين المعروف باسم المتدم علاه 
ألدذين بن العماد المعدسي الشهير بابن العلاق . ولقد وافق الغزالي على جميع هذه 
المطالب ؛ لا سيما ان ناصر الدين كان يتصرف في هذه المرحلة الانتقالية من مركز فوة 


ا الكل 


طولون ب « آمير الشام(56) » . الا أن انسحاب المماليك الى مصر أرغم ناصر الديبن 


ويذكر ابن طولون أنه مر يوم الاحد ثاني شهر رمضان سنة 151 ها/ 15 الول 
]| م على ميم السلطان سليم 6 فرأى ناصر الدين « فاذا به قد البسه باشاوات 
الخنكار خلمة واعطوه سنجقا وزادوا على التقدمة أقطاع الامرية الكبرى بالشام واقطاع 
نوى واقطاع ذخيره ابن السنطان والزموه باحضار العرب فالتزم بذلك . وان سخاء 
العثمانيي ننحوه لم بعف عند هذا الحد فبالاضافة الى مسووليته عن البقاع وما والاهاء 
ولي كلا من صيدآا وبيروت(.2) 6 , 


بعد الانتصار الذي احرزه الاطان سليم الاول على المماليك فى مصر ء فان عفدا 
من المماليك كان قد هرب والتجأ الى الرعامات المحلية في بلاد الشسام ,. ولعد بعث 
السلطان سليم برسائل إلى عدد من زعماء القوى المحلية في بلاد الشام » كابن طربية(1ه) 
في مرج ابن عامروكذلك الى ابن الحنش يخبرهما عن انتصاراته . كما ويطلب منهما 
حفظ الطرفق واللاد والماء العبض على المماليك الهارين والانجاز عليهم ٠.‏ ونتو فر في 
مكتبة طوب قبو باسطنبول ملخص رسالة بعث بها ناصر الدين بن الحنشى بتاريخ /؟ 
صفر سنئة ؟؟» ه / 25 آذار /1219 ع الى السلطان يهنئه فيها بالانتتصار على الحراكسة 
الظلمة » وبعلمه أنه تت الغارين منهم . ولكنه ينفي في هذه الرسالة ما قد بنسمب اليه 
من التسيب في الحوادث التي وقعمت في كل من البترون وصفد . وب كد للسلطان أنه 
تعاون مع كل من ناثبي الشام وصغد . والجدير بالذكر ان أخبار!ا وصلت الى صفد تفيد 
أن العثمانيين كانوا قد وهنوا أمام المماليك » فقام عدد من « الفسق » بفتشون عن 
« الروم » ( العثمانيين ) لقتلهم فثارات الفتنة مما بين الطر فين(21) ٠‏ ونعود وينفي 
آلتهم التي الصقت به من قبل شخص يذكره باسم موسى الت ركماني » فحواها ان ناصر 
آلدين بن الحنش كان سيهجم على طرابلس الشسام . والظاهر أن حوادث الشغب كانت 
فد أمتدث الى كل من الظنية والبترون ©» فيبادر ناصر الدين في رسالته للسلطان الى 
نفي آبة علاقة له بها(؟5) . كل هذه التهم التي ربما وصا تالى مسامع السلطان هي التي 
دفعت به الى عدم الاكتفاء بمخاطية السلطان فقط » بل نراه زيادة في الحيطة 6 أو من 
باب مداراة الامور » يبعث برمالة الى الوزير العثماني يونس باشا(4ه) » الذي كان 
برفقة السلطان سليم بمصر » خلاصتها أن الضغينة والحسد والاغراض الانانية تتحكم 
بأهالي بلاد الشام الذين تحتدم العدوأة بينهم » وهم يبرمون بعضهم البعض بأقذع 
الالفاظ » وهكذا كان حالهم مئذ زمن الجراكسة مما كان سببا في خراب البلاد. وبالرغم 


ب 41 سس 
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من زحرهم للتوقف عن ذلك الا أنهم بعد انتصار السلطان سليم على المماليك لم يرتدعواء 
بل أبقوا على عاده الدس ضد بعضهم البعض لدى نائب الشاء(مه) العثماني © مما 
تسيب في حصول بعض حوادث القتل . والذى كان بخشاه ناصر الدين » كما جا في 
رسالته » هو نفشي الفتنة التي ستؤدي حما الى اغلاق الطرق وخراب الولاية ٠‏ وبما 
أن وضع ناصر الدين رسمي وقانوني فانه التمس في رسالته » من الوزير يونس باشا ان 
بو صل الى المسامعالشريفة طلبه فيا صدار مرسوم بمشع بمو جه الاصغاء ال ىأهل السسوء» 
مادام جميع أهالي البلاد في طاعة السلطان . وينهي رسالته تلك بذكره لاحد حجاب 
دمشق فيالعهد المملوكي واسمه سنطباي(51). يعلم الوزير عنهبانه مسكين وبائس (/1ه) 
ونظرا للمودة القديمة التي تربط بين سنطباي وناصر الدين فقد التجأ سنطباي هو 
وحريمه اليه ؛ فأرسل ناصر الدين بسنطباي بالامان الى والي دمشق شهاب الدين 
أحمد بن بخثى أوغلو الذى قام بسحن سلطباي حتى يشاور به السلطان(28) . 


وستفاد من الاشارات المتفر قة ومن التهم التي يحاول ناصر الدين نغيها عن نفسه 
أنه أوى عددا من المماليك الهاربين * فيشير مثلا ابن طولون الي أحد الامراء المماليك 
المعمروف باسم الامير قر قماش » أمير أربعين الذي هرب بعد معركة مرج دابق »2 والتجأ 
لدذى الامير ناصر الدين بن الحنش ٠‏ ونذكر أنه توق في قربة جب جنين: سنة 1512 ه في 
5 م (6ه) . لم يكتف ناصر الدين بن الحنشن بهاتين الرسالتين » بل نراه ييبعسث 
برسالةثالثة عى الاغلب للسلطان سليم نفسه وبعود ليذكر فيها أصحا ب الحسك والبغض 
وآنه بريء الساحة مما بنسب اليه » ويطلب في هذه الرسالة الكشف عن حاله واحواله. 
والذي بهمنا هنا ماذكره من وقوع فتد:ة ما بين أهالي بيروت وبين حاكمها . ولكي يثبت 
عدم علافته بتلك الفمنةه فانه بلتمسى من السلطان أن بسأل صد قه من خلال آحد 1 قطاب 
الصوفية القيمين في بيروت والمعروف باسم الشيخ محمد بن عراق(.) (2 1719 ه لي 
م) . كما ويذكر للسلطان بأن نائب طرابلسى يلقي القبض على بعض الناس 
ويعدذبهم من احل أن بطعئنوا به وهو الخادم المطيع وان تم الكشف عن الحفيقة فان في 
ذلك احسا ن أليه(1١1)‏ . 


على ما بظهر » فان جميع تلك الذرائع التي أبداها ناصر الدين لم تكف لازالة 
الشكوك لدى السلطان سليم من تأرجح ولاء ناصر الدين بن الحنشى » لذا نرأه بعد عودته 
الى دمشق ف ١5‏ رمضان سنة 1519 ه /1 تشرين أول 161١1‏ م ؛ يولي محمد بن 
فركماس التيابة على بيروات وصيدا وتقدمة البقاع وما والاها » وسترد ما اعطاه 
لناصر الدين من الاقطاعاتف: كاقطاع الامرية الكبرى واقطاع نوى وؤخيرة ابن السلطان. 


رةه آل الس ا ا 2 


زيادة على ذلك خرج السلطان بنفسه الى البقاع للقيض على ناصر الدين وعلى من 
عرب الحولان(؟1) . 


وضمن محفوظات مكتبة طوب قبو توجد رسالة بلغة عربية ركيكة موجهة من ناصر 
الدين بن الحنشى الى السلطان سليم بعد طرده من البقاع وتسليمها لمحمد بن قر قماس »© 
بذكر فيها : انه بعد الانعام على الامير محمد بن قر قماس « سلاد المملوك»أن حجان بردي 
الغزالي كان قد توجه لتسليم تلك البلاد لمحمد بن قرقماس وأنه وصل بساكره الى 
صيدا »؛ وبذكر للسلطان أنه مداوم وجماعته على الخدمة » كما ضيف الى ذلك انه تلقى 
مراسيم شر يقة من السلطان نفقسه صادرة من منزلة قطية « بتضمن اطابة خاطر المملوك 
داسةمراره على جارى عادته في بلاده وعليه آمان ألله تعالى وأمان رسوله » والامان 
الشريف وأن المملوك بضمن البلاد والطرق » وبذكر أنه جاءه مثل ذلك بعد وصول المقام 
الشريف الى دمشق وانه يستمر على عادته « من تعمير البلاد وتطمين الرعابدا وتمشية 
السيل والطرقات والوقوف في الخدمة الشريفة » وأته أرسل ولده الى اللمقام الشريف 
وعاد محبور الخاطر ومعه مرسوم « باستمرار المملوك في بلاده على عادته واطابة خاطره 
بكل ممكن » . ويعود ويؤكد أنه منذ وصول السلطان الى دمشق وانه مواظب على الطاعة 
وآداء الواجب وبعود وبذكر أنه ليسى من الشيم السلطانية الاصفاء الى كلام المفعسدين 
ذوي الاغراض الفاسده والاراء الكاسدة » . ويذكر أن جان بردى الغزالي كان قد 
أرسل له وهو في بلاد التيم بأن بخربج من البلاد 0 وعدم حدوث خلل فيها وتطمين 
اهلها » امتثل المملوك المرسوم المشار اليه وقابله بمزين السمع والطاعة والمملكة مملكة 
المقام الشريف والمملوك مملوك الابواب الشريفة وعيدها » وابن سر نعمتها » . ويذكر أنه 
جيز جماعة لخدمة جان بردي الغزالي ليتوجهوا معه لتسليمه صيدا وناحيتها عامرة 
آهلة ٠‏ والذي كان يخشاه ناصر الدين »© بعد أن بغادر السلطان سليم البلاد » هو أن 
« يحدثي المملكة خلل من ساير أهل الفساد وربما نسب للمملوك » والمملوك يخشضىي 
من ريادة تغير الخواطر الشريفة عليه وان لم ترض الخواطر الشريفة على المملوك والا 
يتوجه المملوك الى البرية ويصير من جملة العربان بها فان المملوك ما يمكنه أن يتوجه الى 
عند أمير من الامراء يكون في خدمته ولايرى على نفسسه أن بتوجه الى مملكة غير مملكة 
المغقام الشريف « ويطلب من السلطا نمرسوما شريقا 4 الى ملك الامراء المشار اليه 
بالوصية على جماعة المملوك وعلى فدادبنه الشدودة في البقاع والساحل(؟1) . 

بعد معادره السلطان سليم لدمشق » أوكل أمورها الى الامير المملوكي جان بردى 
الغزالي الذي التفى في فتال مع ناصر الدين بن الحنشى يوم الجمعة ساد س ربيع الآخر: 
سنة 5166 ه //لا؟ نيسان 10148 م وكانت الوقعة بأرض جوسية من اعمال يعليك 


ل ١#‏ سس 


شي 0.00 شه مححصف عمنان البخيت 


مر ابن الحنثرو قطع رأسه وجهزه للسلطان . أما بقية انصار ناصر الدين 
تقد 0 ٠‏ ولقد أوكل أمر بلاد البقاع « وماائضاف الها » للآامير سنان الرومي 
ويذكر لبن طولون أن جان بردي الغزالي كان قد خرج الى بيروت « ليأخذ سلب افرنج 
خرجوا منالبحر وكتلهم أهلها ويتفقد أبراج ذلك الثغر في السلاح» الا أنه عاد الىدمشق 
فحأهة خامس عثر ذي الفعدة سنة 1151 ها / 18 تشرين أول سنة . ؟16 م عندما جاءه 
اولاق (هرسال ) بخبر وفاهة السلطان سليم . وأثئناء عودته مر باليقاع ومزل سنان 
الرومي © وولاها للمقدم أحمد بن الحنثشى(55) . وذلك أعاد الاعتبار مرة أخرى لاسرة 
آل الحنش . وعلى الارجح انه أقدم على تلك الخطوة ليستفيد من نفوذ آل الحدنشس في 
البقاع » استجلابا لخاطرهم وحشدا لهم ضد العثمانيين . ولقد شارك ابن الحدش “في 
حيش الفزالي عند خروجه لحصار حلب . ومما تجدر الآشارة اليه هنا أن آول من قتل 
من العسكر المثماني المحاصر حلب كان بتشاب من عسكر أبن الحنششس(551”) ٠.‏ وملف 
ذلك الواقت تلااحفل أن المصادر لم تعد لذكر أن الحنش »© وعاأى الاغلبه أنه بعد المضاء 
على الغزالي » اما ان احمد بن الحنشس كان من بين القتلى أو أنه هرب من وجهالسلطة 
وتتوارى عن الانظار . 


وتجدر الاشارة هنا الى ما بذكره اسطفان الدويهي من أن قسمما من سكان بلاد 
البتاع قد انتقلت واستوطلت في قرى فتقا وسواحل علما وفيطرون وفقيع وعرمون 
واصبحوا امراءها ء ودخلوا في مؤامرة مع مقدم زوق مكايل اعرد 0 ميخائيل 


خطتهم 55 وتخلص منهم وهم ا الطعام كضيو ف عليه وكان ذلك في 
سنةلم؟؟ ها/ 1١5141١‏ م(55ا). 


وتذكر المصادر العثمانية شخصا مهما من آل الحنش. بعر ف باسم محمد ابن 
الحنش » وقد أدرج اسمه في نظام التيمار واأعطى خمس حاصلات قرية رفاده نيابة كرك 
توح » كما وخصص له بالاضافة الى ذلك مزرعتي ٠‏ تل ابن حسسين ومزرعة دير الاماسي 
في نفس الناحية(./9) . بل ما هو أهم من ذلك انه كان ملتزما للخاص السلطاني في كل 
من ناحيتيكرك ونوح والشوف حوالي سنة 5175 ه /1038 م . وتذكر المصادر كذلك 
أنه ذهب الىدمشق ومعه من ثلاثة الى اربعة آلاف قطعةذهب مناجل تسليمها للخزينة» 
الاانه فقتل هناك » وأخذ مرافقوه ما لديه من مبالغ » وطلب السلطان في حكم شردف من 
دفتر دأر الشام باسترداد المبلغ بدون نقص(١1/)‏ . 


ل 586ة ‏ ب 


الهرة آل سيو ا ا ا ا ا ا 


بالذكر أن أسره تحمل اسم أسره آل الحنش تذكر في القرن الثامن عشر في حمص(؟/) 4 
ولا نعرف أن كانت هذه الامسرة الموجودة في حمص من سلالة آأسرة آل الحنش في البقاع 
آم لا 

. 51 


نلاحظ من خلال هذا الاستعراض التاريخي ان هذه الاسرة قد أنيطت بها مهام 
ادارية » كالولاية على البقاع وصيدا وبيروت وبعليك وحماه . كما انها التزمت الضرائب 
في منطقة البقاع خاصة في ناحية كرك نوح . وعند العودة الى دفاتر الطابو المثمانيية 
نجد أنها تقدم لنا صورة شيه مفصلة عن توزيع السكان وتعدادهم في تلك الناحية »2 
وتبين كميات الضرائب وأنواعها المحصلة من أاهالي القرى . 


نرفق بهذه الدراسة كشفا مفصلا بها من أجل فهم أدق لدور هذه الاسرة ضمن 


الاطار البشري . ونامل من خلال هذه الشريحة اعطاء فكرة عن أنواع الضرائب والرسوم 
الملجموعمة على اساس الاقجة وهي وحدة النقد العثماني المسكوكة من الفضة . . 
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ام البع اجا عدنان البخيت. 


نلاحظ عند استقراء الارقام الواردة في هذه الدخاتر ما يلي : 


١‏ الزياده المضطردة والملحوظة في عدد السكان المسلمين على مستوى الاسى 
[ الخانات ) . وحاءت هذه الز بادة ع على الآ رحصح نتيحة للاستقرار الذي وفره 
العثمانيون للبلاد في مطلع عهدهم بها » ثم نلاحظط أن هذه الزيادة تأخذ بالهبوط فى نهابة 
العرن السادس عشر : وهاتان الملاحظتان تتوافقان مع ما لوحظ ف بقية التواحي 
التابعة لواء دمشق الشام في القرن السادس عشر ولم ستطع الباحثون الى الان » 
كانتشار الامرانن والاوشة أو موحات الحراد والكوارث الطبيعية 5 ولكن عند دراسة 
الشواهد التاريخية المتوافرة في المصادر التاريخية لانجد أن المنطقة كانت قد تعر ضت 
مثل تلك النكبات بشكل مكثف بدعو الى حدوث هذا الهبوط فى مجمو عالسكان , وهناك 
أن الادارة العثمابية والعائمين على أمر الاحصاءات لم بعودوا د قيفين فىاجراء أحصاءاتهم 
السكانية . 


ثم بعود الى الارتفاع في نهابة القرن السادس عثر »؛ وربما كان مرد ذلك الى حالة 


ل فقيما بتعلق بالسكان المسيحيين »© نلاحظ الزيادة المضطردة بأعدادهم ولا 
نلاحظ هيوطا يارزا كالذي لاحظناه في احصاءات السكان المسلمين . وريما اهتم رجل 


الاحصاء العثماني بالتدقيق بأعداد المسيحيين لاغراض جمع الحزية 7 


 ]‏ اذا ما نظرنا الى مجموعة الائمة والخطياء نجد أن عددهم قليل بالنسبة 
لمجموع عدد السكان من المسلمين ٠‏ ولعل مرد ذلك أن نسية مهمة من سكان كرك واج 
كانوا من الشيعة » هذا مع أن الدفاتر المثمانية المعروفة بالطابو لم تشر الى ذلك » 
وكما هو معروف قفان الدولة العثمانية من الناحية الرسمية لم تمترف بالطوائف 
الشسيعية واعتبرت: الجميع سنئة . واذا صحت هذه اللاحظة فانها لم تكن تعفي رجال 
الفدين من الشيعة من الضرائب على غرار رجال الدين السنة الذين كانوا يعفون من 
الموارض الديوانية ومن التكاليف العر فية . وبجدر بئا هنا أن نلفت النظر الى اشارة 


د ا صمو 


م 1 سويا 
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أحد الدفاتر لثلائة من السادة واشارة دفتر آخير الى أربعة واربعين من الاشراف 75 وكما 
هو معروف فان كلا منالسسادة والاشراف كانوا يعفونمن العوارض الديوانية والتكاليف 
العرفية . كما انوجودهم بهذا العدد البارز بلفت النظر الى وجود عنصر شيعي بارز في 
النطنة , 


المعافين والمر ضى والعميان وأهل العاهات من السكان ©» بهدف أعفائهم من الضرائب . 


9 بلاحط وحود تجممات, سكانية كبيرة في كل من القفرى التالية : حدث 
الفستق » دارية » الفرزل » زحلة » نفس كرك نوح وتمنين التحتا . 


تعداده لسكان قربة حدث ال لعستق » فد قسسم السكان على أساس بنمنية وقيسية © وان 


1 س نلاحظ أن مجموع السكان كانوا من العاملين في الزراعة ولا تشير الدفاتر 
الى وجود عناصر بدوية أو تركمانية في تلك الناحية . 


دراسة دفاتر الطابو العثمانية . 


ان تناول الباحثين لو ضوع الاورقاف ف بلاد الشام حاء لماما ومقتضيا » ففي 
الوقت الذدى نجد بعض الدراسات, الجادة عن الاوقاف والحياة الاجتماعية في مصر (6)19/7 
لا نجد ما بوازيها في الكتابات التاريخية التي عالحت بلاد الشام ٠‏ لقد قامت بعض 
المحاولات من أجل نشر بعض الو قفيات المتعلقة في بلاد الشاء(؛/) » الا أن كميات 
الاوراق الو قفية المتوافرة تستدعي من الباحثين دراستها على ضوء السجلات: والدفاتر 
المثمانية . واننا آذ نقدم نص وقفية الامير محمد بن ناصر الدين بن الحنش على مقسام 
أللبي نوح في كرك نوح من بلاد البقاع »؛ نحد أن دفتر طابو 17م 6 تقدام كمير دمن الد فاتر 
مادة تاريخية ثرة عن الاوقاف»الذرية منها والخيربة ٠‏ ومما ستلفت النظر هنا كثرة 
أوقاف العمارة في قرى ناحية كرك نوح ومزارعها التي شيدها السلطان سايمان القانوني 
في مدينة دمشن الشام . . فيورد لنا هذا الدفتر اسماء القرى التالية في ناحية كرك نوح 
على أنها من أوقاف هذه العمارة : أرعيث » بيت شامة » تمئين الفوقا » دلهمية» فرزل 


.[أأ سم 
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قصريئاء وقوسابة . أماأوقاف معلم السلطان سليم الثاني ووالي الشاع © فيما بعد » 
لالا مصطفى باشا صاحب الخيرات والعمائر العديدة فقد شملتٍ أوقافه في بلاد الشسام ‏ 
اعددا كبيرا من القرى والمزارع والبماتين والدكاكين والطواحين . فمن أوقافه فى 
ناحية كرك نوح » قسم من قرية أشر فية وعدت من المزارع واذا ما دقفنا في وقفية لالا 
مصطفى باشا فاننا نجد تطابقا كبيرا! بين ما:قورده الدفاتر وما تذكره وقفيته- 
المنشضورة(هلإ) . ومن حملة الاوقاف الخيرية » واردات قرية حشمش المخصصة كوقف 
لجامع السلطان الملك الاشرف سيف الدين برسباي » وما يرد من قرية دارية الذي 
كان ينفق على برح الغنطاري بطرابلس الشام » كما نلاحظ أن نصف ما يتحصل مسن 
فرية كفردان كان بخصص للانفاق على البرج في بيروت » واذا ما أجلنا النظشر في 
الجحدول المر فق فاننا نتبينبالًضافة الى ذلك أو قافا على المدارس والمساجد وعلى فكاك 
الاسرى . كما نجد ذكرا للوقف الذري ومنها قربة بيت نابل اذ كانت بكاملها وقفا ذريا 
محبسبة من قبل محمد متنجك ٠‏ 


ومن ناحية ثانية نجد ذكرا لاسماء القرى و«المزارع التي كانت تجبى كجسزء 
من خاص العاملين في د فتردارية دمشق الشام » كقربة كفردان » وقرية تربل التي : 
كانت مقطعة فراد بن علي دفتر دار الخزانة العامرة ببلاد الشام » وبلاحظ ادماج زعيم 
آسرة آل الحنشى » محمد بن, ناصر الدين » ف نظام التيمار فخصص له ربع قرية رقادة 
مع قسم من حاصلات مزرعة وقسم من مزرعة ئانية تابعة للقرية المذكورة . 

أما انواج الغرائب التي كانت تحبى والمبينة في الجدول المرفق فان ضيق المجال . 


لا بسح لنا أن نستطرد في تحليلها ووصفها » ونكتفي منها بالاثارة الى الدراسات, 
الحديثة التي تمت مؤخرا وتناولت هذا الموضوع(0/8) . 
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اللامق 
١‏ ترحجمة رسالة ابن الحنشى الىالسدة السعيدة 4؟ صفر 11519 هم/؟1آ 
آذار 1611 


؟ - ترجمة ملخصات رسائل من ابن الحنش الى السلطان سليم وليونس باشاء 
والى خير بك . 


هه رسالة تأصر الدين أبن الحنشس ركم ١.‏ الى السلطان سليم ٠.‏ 
ىم ترحمة الحكم السلطاني الشريف » ١17‏ صفر سنة ١١/51/86‏ تموز الاها . 


وثيقة رقم 116١‏ المحفوظة بمكتبة طوب قبو » باسطتبول 
ترجمة مكتوب ابن حنششى الوارد الى السدة السعيدة 


السلطان لتخت بوسف عليه السلام وتتضمن هله المرأسيم الشريفة الذكر بأن عندا 
من أصحاب السيو ف الجراكسة قد هربوا الى هذه الجهات »2 ولما بعرف عنا وعن ش 
رجالنا من اليقظة فان المطلوب ملاحقة هؤلاء الظلمة والقاء القبض عليهم وقتلهم . ٠‏ 


وانه بعد ان تسلم المراسيم الشريفة قرأها على مسامع الجميع وعلى رؤّوس 
الاشهاد وبشهد الله ورسوله أنه قد زاد سروره وسحد شاكرا لله على نعمته التي 
أسداها للاسلام والسلمين كما انه كتب الى سائر الجهات والمواضع التي يعتمد عليها 
من اجل القاء القبض على ( المسيو ف ) الهاربين » وأوعز الى كافة الاطراف أنه اذا قبض 
على أحدهم أن بقتل حالا . كما يذكر أنه لا بوجد بطرفه أي خلاف وآنه يعمل حسيةه 
ما هو وارد في المراسيم الشريفة حيث أنه واحد من خدم الآستانة ومعترف بفضله 
وصدقه واخلاصه . ومنف أن توجه الركاب الشريفة الى مصر المحروسة عم البلاد 
الامن وآثبيت اجتهاده فى احسن الطرق كما انه خدم نائب الشام ولم يتوان في خدمة 
المساكر المنصورة مهما كان ( مستوى ) من حضر ملها ولو كان عبدا أسود لقام على 
خدمته واكمل ما بريد ويبفي . وهذا ديدنه في كافة أطراف البلاد . كما أنه هسم 
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انه منذ آن تحرك الركاب الشريف في البلاد الشامية وبعد المغادرة متها الى القاهيرة 
المحروسة فان احدا من العساكر المنصورة لم يفقد ولا درهما واحدا ولله الحمد والمنة. 
كما يريد أن يبلغ المسامع الشريفة أنه عندما غادرت, متوجهة الى القاهرة بحرز الله 
وسلامته وقع في صغد فتنة وقتال بسبب اعتقال شخص من اهالي صفد وكان الخلاف 
بين أهالي صغد ونائبها . وأنه ( أبن حنش ) حالما اطلع على هذا الامر بشهد الله انه 
جمع رجاله فورا وارسل الى نائب صغد : أنه اذا اراد التوجه الى الشام فهو على 
استعداد لمساعدته للدذهاب الي الشام واذا أراد التوحجه الى مصر فهو على أاستعمداد 
لآخذه الى مصر ولكن ناب صفد أرمل شاكرا هذا العرض ويصر عى البقاء في صفد » 
مقررأ تخويف الاهالي بالسلطة الشريفة وبالسطوة. وبقي الوضع على هذا المنوال ثلائة 
يام لم ينزلوا من القلمة وبعدها جمع الاعيان ( ابن حنش ) وشرح لهم طبيعة الحال على 
صورة جلية واضحة ولكن والي صفد لم يقبل التفاوض . وبعد ذلك ارسل ( ابن 
حنشى ) رسالة تهديد الى اهالي واعيان صفد وحذرهم من قوة وسطوه الدولة وسلطانها 
فتفرقوا في جميع انحاء البلاد بعدما خافوا من الانتقام خاصة بعدها علموا بالنصر 
والاستيلاء على العرش الشريف (مصر) . وتوزعوا على سائر الاإراضي ومن هؤّلاء جمامة 
بدعون جماعة آبن حامد شيح الاسلام وشحخص مشهور باسم أبن دوادذان وهو فاضي 
صفد وقد حضر الى ولاية خادمكم المطيع هذا . وعندما عرف نائب صفد ذلك ارسل 
اليهم رسالة بستدعيهم للخدمة لدبه وقد استدعاهم ابن حئش اليه وطيب خاطرهم 
وضمن لهم الوصول الى كل الخير مع الصدقات الشريفة وقد أعلم سابقا بهذا صاحب 
الصدافات الشريفة وأسع الحلم ( السلطان ) . وقد اعتذروا بشدة وابدوا ندمهم 
وأسفهم حتى انهم طلبوا ان يسجنوا جزاء لهمعلى وقوعهم فيخطيئة الجهل والخوف من 
نائب صفد وقد عرضت سابقا هذه الفصة على المسامع الشريفة مع طلب الرحمة من 
الصدقات الشريفة . وقد صدر مرسوم شريف بالامان لهم . 


ومن القضايا التي بريد أن يعرضها على اللسامع الشريفة ايضا أنه يوجد يطرابلس 
من أهالي طرابلس فاضي حلفي كما بو حد تاتب طر ابلس في رمن الحراكسة دواداري 
وخزيئنة داري ( صاحب الخزينة ) وقد حضروا لطرف ابن حنش واعلنوا ولاءعم 
وأخلاصهم ٠‏ ومن أجل زيادهة التاكيد والابرام على طاعتهم فأنهم مسسمتعدون للذ هاب 
والتمسح بالاعتاب السشية والد حول فى الطاعة الشر بقة ٠‏ وقد آأفادوا أنهم بيثئما كانوا 
يرأ فقون مجموعة منحريم طرابلس بغية تأمينهن بمكانامين مرورا بقريةاسمها البترون 
وكانفي هذهالقربةمجموعة من الاكراد وقد باتوا تلك الليلة في هذه القربةوفيالليلة الثانية 
كان توجد شخص أآسميه مو سى الث ركماني وكان عدو 1 لهو لاع الاكراد وكد ذهب الى 
ثاب طر ابلس وأعلمه أن قاضي طرابلس والدوادار وبعض رحال أبن الحنش فد حضروآ 


0.0 د 


د 0 
ا نتلليينضا د 
أسرة آل لخنشي امي 2 1ه 3 285 رز 9ن ون 50 64 و وا وام هاجت 5 3 سو م م هه دس ناخ اه 96 ذة 6 5 56 82 شوزات 7.9 1 ؟ 1ج 7ج تي تع 6ن 6ت نات واس 1 إن ف 1 تنك 4 7 يج جسل8 8 1 8 اي وجي 4 0 مه ووو و بذق يض 1 رز و ورج ع نه + 6[ جم نه د و مقط 86ج ون موجن وسوس ودين ٠‏ 6ن ج كو و واججية هد 


ومرادهم الهبجوم على طرابلس وعندما سمع نائب طرابلس هذا الامر توجه قورا الى 
البترون وحاصر من فيها من الاكراد وقتلهم جميعا وبلغ عدد القتلى سبعين نغرأ بمافيهم 
القاضي وقد جرى كل ذلك يسبب أغراض موسى التركماني هذا . وقد حاول 
الدوادار الهرب والذهاب الى مكان اسمه ظنية ولكن الخيالة تتبعته وقبض عليه وقتل 
الى هناك . 


أن ابن حنش خادمكم المطيع يشهد الله ورسوله وبقسم على القرآن المجيد انه 
لم يرسل أي فرد من جماعته لا مع هؤلاء ولا مع غيرهم الى أي مكان كان وانه لم يغادر 
مكانه ولم يركب حصانه وانه لم يذهب الى أي مكان كان بفير حاجة ماسة . وخوفا من 
كلام المفسدين فانه يتوجه الى الصدقات الشريفة ويسألها أن ترسل استفسارا عنه 
عما اذا كان قد ركب للحرب أم لا » منذ أن توجه الركاب الشريف : أن ابن حنش 
خادمكم المطيع قائم على خدمة نائب الشام وكان قد أرسل خيرا مع القاصد ( رجل نقل 
الاخبار والرسائل ) في تاريخ سابق » وقد جهز الهجانة القادمين في الخدمة الشريفة 
وهو ححاليا بهيء قاصده لتهنثة الصدقات الشريفة لما منه الله تعالى على المسلمين » وأن 
خادمكم المطيع هو خادم صدقاتكم الشريفة ويدعو الله بدوام أيامكم وعزكم وليكن 
دعاؤه مقبولا ولينصر الله الصدقات الشريفة ويجعل الظفر دوما في ركابها على كل من 
عاداها . فليعبل الله هذا الدعاء من خادمكم المطيع ومن داعي مخلص » آمين بمحمد 
وآله وصحمه أحمعين . 


الثامن والعشرين من شهر صفر / ثلاث وعشرين, وتسعمابة 
('؟ آذار 2 لاه م) 
 #‏ |(# | (#©» 


١‏ وف مكتوب ثان من ابن حنش موّرخ بالعاشر من ربيع الاول ( ؟ نيسبان 
117 م ) وحسب ما ورد بشكل مفصل فانه يذكر وجود الضغيئة والبغض من بعض 
(صحاب الحسد ضدهة و بطلب الكشف عن. أحواله ونشير الى أنه قد وقعت فتنة بين 
أصحاب الرئب والحكام ولكن بوجد شخص لالشك بأنه من أولياء الله الصالحين ولا 
بوجد أي شبهة بولايته وهو الشيخ ابن عراقي ومعروف عنه انه لا يقول أي شيء 
غير الصدق وبطل بالسوّال عنه ( عن أبن حلش ) . 


ب 11[ ما 


ع يا ...ىم محمف عدنان البخيت 
كما أنه علم ان نائب طرابلس قد قام بتعذيب وقتل بعض من قيض عليهم حتى 
انكم سوف تحستون اليه بالكشف عن الحقيقة . 


؟- وقد ورد في مكتوب آخر من أبن حنش المذكور لحضرة يونس باشا ومؤرخ 
بالثامن والعشرين من شهر صفر (؟؟ آذار /9إ51١1)»بعد‏ ان قصل بكتابه هذا تقريرا عن 
جملة أحواله ذكر في الحواشي انه من الامور المهمة التي يجب أن تصل الى المسامع 
الشيرئفة هو أن العداء والمشاحئات الشخصية والمداوات كثيرة ولذآ تجحدهم بتكلمون 
عن نعضهم السعض الكلام السميء مما بودى ال أنفاع الناس لبهت سهم المعض بعذاو ات 
ومشاحنات . 


وأن هذه الظاهرة كانت موجوده لدبهم من زمن الحراكسة ومند3 ذلك الزمان وهم 
يتعرضون الى كافة أنواع الزجر ولكنهم لم برتدعوا وفي الوقت الحاضر وبعد الاستيلاء 
على المرش الشريف ( عرش مصر ) فائهم ياتون الى نائب الشام ويتحدثون اليه 
بأحاديث الفتئة مما أدى الى اراقة الدماء والقتل وأن خادمكم المطيع ( أبن حنش ) 
بخاف أن تزداد الفتنة وتمتد وتغلق طرق الولابة وتصبم الولابة خرابا . 


أن أهل هذه الولابة هم رعابا المقام الشريف وحيث أن مقر خادمكم هو قالوني 
ورسمي وبهذا الخصوص أرجو أن يصل الى المسامع الشريفة ضرورة ارسال مرسوم 
شريف يمئع المغر ضين عن تماديهم في الفتنة وبمنع اعتقال آي شخص الا لحردمة ارتكبها 
حيث أن جميع أهالي بلاد الشام هم في أكمل الطاعة والولاء ولا يوجد بينهم اي خارب 
أو متمرد وسيسجل هذا الثواب في الكتابالمحفوظ وفي هذا الباب الاجر العظيم والخير 
الكثير. 


كما يرجو ( ابن حنش ) أن يصل الى المسامع الشريفة أبضا انه يوجد شخص 
بأسم ستطباي كان حاجبا سابقا في الشام في زمن الجراكسة وكان يوجد بينه وبين 
أبن حنش مودة سابفة منل زمن بعيد وقد التجا وحريمه واهل بيته الى خادمكم المطيع 
( ابن حنثى ) واعلن طاعته وولاءه . ويتضرع خادمكم المطيع ( ابن حنش ) بالاحسان 
آليه بالامان الشريف وانه يقبل الاعتاب السسنية وانه بريد أن بدخل في سلك الخدم 
الشريف . واذا غادر المذكور بيت ابن حنش فانه لو كان ابئه فلن يكون له عقابا سوى 
قطع رأسه . وهو شرقي مسكين وقد التجأ الى حريم خادمكم المطيع ( ابن حنش ) وقد 
اتخذه ابن حنشس. وسيلة للوصول الى الصدقات الشريفة وان ابن حنش هو مملوك 
الصدقات الكردمة والمراحم الشريفة وانه واقف على قدم الطاعة . 


ب 11١9‏ ل 


ليله العا د 3 نقصان . 


كتغب ناصر الدين ابن الحنش الى الساطان سليم الآول 
ماخوذة عن وئيقة رقم 1١/46‏ المحفوظة بمكتبة طوب قبو » باسطنبول 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
اللكى المظفري التتضائي 


يقبل الارض وينهي أن الموجب عرضها على المسامع الكريمة . . . بالله تعالى أنه 
ا العلوم 0 به الصدقات, 00 با ضاعيف 
صايدلا .. اي ل الل .أنه ما كان هذه لمدة مقيم ف بلاده 
الا بال مر أ سيم يم الشريف .... الشريف وما و قم من ال مملوك تقصير في خكمةالقام الشير دف 
ولا جماعتا" , . . . . 


وما حل الركاب الكريم بمنزلة قطية عائدا من القاهرة برزت المراسيم الشريفة 
والمراسيم الكريمة على بد أحد الخاصكية بالخدمة الشريفة يتضمن اطابة خاطر المملوك 
واستمراره على جارى عادته في بلاده وعليه آمان الله تعالى وآمان رسوله »2 والآمان 
الشريف وان المملوك يضمن البلاد والطرق »© قابل المملوك اأراسيم الشريفة والكريمة 
بمزيد السمع والطاعة وتضاعفت ادعيته بدوام الايام الشريفة والكريمة ولما حل الركاب 
الشريف بدمشق المحروسة وود على المملوك امثلة كردمة من الصد قات ومن امقر 
الاشر فا محمد باضا وهن المرحوم حليمي شلبي بمعنى ذلك »© وفي مثال المشار اليه على 
لسان المقام الشريف عز نصره يخبر المملوك في ثلاث وجوه : اما أن المملوك بحضر نقسسه 
الى الاعتاب الشر بقة بعد أبماع حلف شريف »6 أو بجهز أحد. . . خدمة الابواب الشريفة 
أو يستمر على جاري عادته وبدعو للمقام الشريف وستمر على ما كان ... من تعمير 
البلاد وتطمين الرعايا وتمشية السبل والطر قات والوقوف في الخدمة الشريفة . وهذه 
الثلاث وجوه متساوية الاطراف عنه المقام الشريف . هذه عبارة المثال 
الحليمي للمشار اليه فلما قرا الحملوك المثال الكرم المشار اليه جهز وئده الى خدمة 


ب مأأ سه 


الآبواب الشريفة وعاد محبور الخاطر وورد على بده مرسوم شريف باستمرار المماوك 
في بلآده على عادته واطابة خاطره » بكل ممكن » فتضاعفت ادعية المملوك في الصحايف 
الشريفة . هذا والمملوك من حين حلول الركاب الشريف من المملكة الرومية ... والى 
يوم تاريحه لم بعع من المملوك تقصير فى حق احد من مماليك المقام الشريف ولافي مهم 
من المهمات ... ولم بحدث من المملوك ما بغير الخواطر الشريفة وما علم المملوك له 
ذنب سوى اخلاصه في الطاعة الشريفة ووقوفه على اثبت قدم والمملوك بحاشي ... 
الشريفة السلطانية من نقض كلامها الشريف بغير سبب يقتضي ذلك فان كلام الللوك 
ملوك الكلام . وما شهر فيه عن المقام الشريف ولا عن ابائه واجداده سقى الله عهدهم 
صبوب الرحمة والرضوان. والصد قات الكريمة لاتصغي لكلام المفسدين ذوي الاغراض 
الفاسدة والآراء الكاسدة .... والمملوك ما قصد ذلك الا ليزيد ما .. على الصدقات 
الشريفة والكريمة ان شاء الله تعالى . ولما حل ركاب الكافلي جان بردى الغزالي بوادي 
التيم جهز للمولوك مثال كرهم يتضمن طاوع أإماوك من البلاد وعدم حدوث خلل فيها 
وتطمين أهلها » امتثل المملوك المرسوم المشار اليه و قابله بمزيد السمع والطاعةوامملكة 
مملكة المقام الشريف والمملوك مملوك الابواب الشريفة وعبدها » وابن سر نعمتها » وجهز 
المملوك جماعته الى خدمة المشار اليه ليتوجهوا صحبة ركابه الكرم الى مددنة صيدا 
وبسلموه الناحية المذكورة » عامرة آهلة امتثالا للمراسيم الشريفة » هذا والمملوك 
مستمر على الاخلاص فيالطاعة الشريفة وهو مقيم على العهد واليثاق وباقعليهما واينما 
كان وحيث سار هو مملوك الابواب الشريفة » وسؤال المملوك من الصدقات الكريمة 
التي ما خاب سائلها ولا رد آملها ( ؟ ) استعطاف الخواطر الشريفة على المملوك بكل 
طرق ممكن وان انعيمت الصدئقات الشريفة علىالمملوك فيكون قدتوجهالر كا بالشريف» 
فان المملوك يخشى أن بعد توجهه في حرز الامن والسلام يحدث في المملكة خلل من 
ساير لهل الفساد . وربما بنسب للمملوك والمملوك بخشى . . . من زيادة تغير الخواطر 
الشريفة عليه وان لم ترض الخواطر الشريفة على المملوك والا يتوجه المملوك الى البربة 
ويصير من جملة العربان بها » فان المملوك ما يمكنه أن بتوجه الى عند أمير من الامراء 
يكون في خدمته ولايرى على نفسه ان يتوجه الى مملكة غير مملكة المقام الشريف فسان 
المملوك ما ينسا الاحسان والانعامات الشريفة وهو ولد حلال. ان شاء الله تعالى سوال 
المعلوك من الصد قات الكريمة تجديد العناية الكريمة في عمل مصلحة المملوك في شيء 
يكون خلاصة وخلاص الصددقاتته الكريمة من الله تعالى » فان المملوك ليس هو معتمد 
الا على الله تعالى ثم على المراحم الكريمة ولاتخلي الصد قاتالكريمةمملوكابوابهاالعالية 
الولد إمام (اقام 5 ) على من حسن نظرها الكريم فاه مملوكها وف خدمتها وان أنعمت 
الصدقات الكريمة على المماوك كتابة مرسوم شريف الى ملك الامراء المشار اليه بالوصية 
على جماعة المملوك وعلى فدادينه المشدودة في البقاع والساحل فيكون ذلك اسمافا 


١115 ل‎ 


للملوك وعمارة بيته فان المملوك ما بسد جميع الامور الا بما بتحصل من المغل والمملاوك 
وما يملكه للصددقاته الشريفة ومهما حسن في الآراء الكريمة واقتضته ففيه اليمن 
والبركة والمملوك ليس هو معمتد الا على الله تمالى ثم الصدقات الكريمة سائلا 
استمراره على الخواطر الكريمة ليفوز .... وآخرا والمملوك واقف على قدم الطاعة 
لا برد عليه من ألمرأسيم الكر دمة المطاعة . أنهى المملوك ذلك ( على الهامثى : أن شضاء 
الله تعالى » الحمد لله وحدة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ) . 


لقد سعيت على مدار عدد من السسئين في البحث من أجل الاطلاع على النسخة 
الآصلية ل « وقفية الامير محمد بن الامير ناصر الدين الممروف بالحنش » لكني لم 
أوفق ثي العثور عليها » لان النصوص الاصلية لمجموعة وقفيات دمشق محهولة المكان 
وغير متو فرة للباحثين » ويخثى أن تكون قد فقدت . 


والنص الذي أقدمه هنا مأخوذ عن النص الأصلي م وموجود فى المجل_د الثاني 
لجموعة أوقاف دمشق المحفوظ ف مديرية أوقاف مديئة دمشق »© وبقع ما بين الصبفحة 
55 - .> من المحلد 8 


والدموة التي أتوحه بها هنا الى المعنيبين باللراسات الاقتصادية والاوقاف أن 


يصار الى تشكيل هيئة علمية لحصر وقفيات بلاد الشام ومن ثم فهرستها والتعريف 
بها والعمل على ثثشيرها. 


مه 7 ١‏ سه 


ببسم الله الرحمن الرحيم 
وقغية الآمبر محيت أبن الامير ناصر الدين المعروف بالحنش 
(+مذها/ر؟:6١1م)‏ 


كمثل حبة اثبتت سبع سثتابل في كل سثبلة مائة حبة والله بضاعف أن بشاء .والله 
وأسع عليم »(9/) « ولا بضيع اجر المحسئين »(.8) وعلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


حشرم لدى مولانا وسيدنا شيخ الاسلام وارث علوم الانبياء والمرسلين مفيف 
لطالبين حجة الحق على الخلق أجمعين »؛ المحفوف بعئاية الملك المعين » أبو الناقب 
شمس الدين محمد(1) ابن مغتي المسلمين ملك الفقهاء والمحدثين » المرحوم طاهصر 
قاضي قضاة الاسلام وينبوع الفضل والعلوم » وهو بمجلس حكمه العزيز بدمشق 
الشام أدام الله تعالى اجلاله ونفدذ أحكامه وختم بالصالحات أعماله بحق محمد وآله 
حضر مفخر الامراء ذو القدر والاحترام جامع المجد والكرم والسيف والقلم الامير 
الجليل محمد بن المرحوم الامير الجليل ناصر الدين المعروف بالحنشى ادام الله 
تعالىمجده ورحم اباهوجده الامير علىالبقاع مع كركنوحالنبي عليه السلامونواحيهما. 
واحضر معه مفخر السادة الاجلاء العالم الحقق المدقق المحدث فرع الشجرة الطاهرة 
الزكية وطراز العصابة الهاشمية النبوية وغصن الدوحة التهامية الصطفوية ذوالحسب 
الزاهي الزاهر والنسب الباهي الباهر النسابة في الديار البعلية وامير السادة الاشراف 
الحسينية قدوة علماء السادة الشافعية ودرتهم الباهحة المضية مولانا وسيدنا مفخر 
السادة الاجلاء الاشراف الكرام السيد علوان(81) ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين 
قدوة الفقهاء والمحدثين مولانا السيد علي ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين جامع 
الشرف والتقوى والدين مولانا السيد حسين اعزه الله تعالى وزاد شرفه عظما ونححه 
ف الدارين قصده ورحم أباه وجده . وهو النقيب على السادة الاشراف الكرام والمتولي 
والناظر على أوقاف حضرت النبي نوح (85) عاى نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء افضل 
الصلاة واكم السلام . واشهد على نفسه اولانا وسيدنا الحاكم الشار اليه انه وقتف 
وحبس وأبد واخرج عن ملكه جميع وقفه هذا على الشروط الاتي ذكرها فيه من غير 
زياد ولا نقصان ولاتعدي بوجه ولا بسبب من ساير الاوجه ومبائر الاسياب الشرعية 5 


١١5١ -‏ سه 


وذلك جميع الطاحون المعروفة بالمخطبية تابع البقاع حجرين الراكبة على نهسر 
الغزير ومنه دورانها التي حدها قبلة الطريق وشرقا النهر وتمامه الباب » وغربا النهر 
وتمامه أرض داخله في الوقف سياتي ذكرها وشمالا النهر ومن ذلك جميع الطاحون 
المعحروف بالجامعية تابع كرك حجر واحد الراكب على نهر البردون(85) ومنه دورائها 
الكائنة فوق الجسر بالقرب منه حدها من القبلة النهر وشرقا الطريق وفيه الباب وغريا 
النهر وشمالا كذلك . .ومن ذلك جميع القطعة الارض الكائنة لصيق طاحون المخطبية 
وينتهي حدها الى الجسر وشهرتها في مكانها تغنى عن التحديد . ومن ذلك جميع القطعة 
الارض العروفة في المعبدية تابع بر الياس حدها من القبلة أراضي الصاوة ؟ العادة ؟ 
وشرقا آراضي بلوطبا وغربا تل الصرحون وشمالا آأرافي تربل(80) ومن ذلك جميع 
القطمة الارض العروفة بالبرقية تابع البقاع ولها أوصاف وشهرة في مكانها تغني عن 
الوصف والتحدبد . ومن ذلك جميع القطمة الارض المعروفة بحقمل التوث؛ من أرض 
قرية علين التي حدها قبلة أرض البحصاص وثشرقا أرض الممالك وغربا الطريق 
وشمالا أرض محمد عبد الله . ومن ذلك جميع القطعة الارض »؛ المعروفة بالحمرا من 
إراضي (1155) كقر عنا تابع الفرزن(65) الكاينة قرب الجسر حدها من القبلة 
الطريق وشرقا كذلك وقربا النهر المنيع » وشمالا الارض سليخ . ومن ذلك جميع 
القطعة الارض تابع رعيث(89) المعروفة بالوقف ألتي حدها من القبلة ساقية 
حشمش.(48) وشرقا الطريق بدور مع الساقية وغربا أرض الكفيرات وشمالا كذلك . 
ومن ذلك جميع القطعة الارض المعروفة بعين حميدة تابع كرك التي حدها من القبلة 
ارض الحقل وشرقا كروم دار لاباس وغربا أراضي عرجموش وشمالا ملك عبد الله . 
ومن ذلك جميع القطمةالارض المعروفة بالحفوف تابع الكرك التي حدها من القبلة 
الطريق وشرقا جسر مسعود وغربا البستان وشمالا الطريق ٠‏ 


ومن ذلك جميع القطعة الارض المعروفة بالرجم تابع كرك التي حدها من العغبلة 
حقل الروض وشرقا البستا نوغربا الطريق وشمالا في بد أربابه ٠.‏ 

ومن ذلك جميع البستان التوت تابع كرك الذي حده من القيلة ملك الحاج ابوب 
وشرقا البستان وغربا ملك السيد وشمالا النهر . 


ومن ذلك جميع البسستان الممروف بالطحان تابع كرك وشهرته في مكانه تغني عن 
الوصف والتحدبك رم 


ب 199 سم 


لمر سس ممعم اماقم محمب عدئان البكيت 


سو اموس جه نوما ووه عق ممه م م ناج وصيه كت وه عسوي ودج وج ون 8 56 ندج نان سو وه وج ده وعوجج 44 6ق ك مع ع مه جه ادم نر عجن ذاه مسورع ووز 


ومن ذلكجميعنصف البستانالكاين قرب الحمام المشتمل على شجار توت وحوز 
وشمالا ملك الشسيح عد المال . 


ومن ذلك جميع كامل البستان المعروف بالشمعة تابع كرك الذى حده من القبلة 
البستان بيد أربابه وشرقا الفريجة ( الفريجية ؟ ) وغربا الطريق وشمالا بيد اربابه . 


ومنذلك جميع نصف البستان تابع كركا اشتملعلى اشجارتوت: وجوز وغيرذلك 
حددمن القبلة الطريقوشرقا بستانالحاج ابوب وغربا بيدالجاموس وشمالا البستازبيد 
أربابه . يجمع حقوقها كلها طرقها ومرافقها من كل حق هود داخل فيها وخارج عنها 
وقغا مؤيد! ومحرما وايقافا ثابتا ومحيا سرمديا لايباع اصل ذلك و لابوهب و لابناقل 
ولا يتلف ولا يخرج الى ملك احد كل ما مر به زمان أكده وكلما أتى عليه حين وأواناطده 
وسدذه فهو محرع بحرمات الله تعالىمد فو ععنهبقو ةاللهتعالى سبتغي فيهمر ضاتاللهتعالى 
لابحل لاحد يؤٌمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه لربه الكريم صابر ينقص هذا الوقف 
ولا يغيره ولا يزيده عن وجهه وشروط الاتي ذكرها لا بوجه ولا بسبب . 


على مبتدأ أن يكون جميع غلال ذلك على عمارة المشهد الذي فيه النبي نوح 
وللمتولى والناظر . 


شرعا ٠.‏ ثم شرط له التولية والنظر على و قفه هذا له » ثم من بعده لاولاده وأولاد أولاده» 
في ذلك وعلى أنه لاتوجه وظيفة ولا خدمة الا من يرضاه المتولي منهم » وعلى أن وقفه 
هذا لا يؤجر اتقلب ولا لسفيه ولا لذوي شوكة ولا بوّحِر الا سنة بسنة شرطا شرعيا. 
وقبل ذلك منه مولانا السيد علوان المشار اليه القبول الشرعي وفوض له التصرف فى 
بدمشق الشام سابعا في وقفه رحمه الله تعالى الممرز من لد مولانا الشتفحق علوان 
المزبور ثى المجلس فتأمله الحاكم المشار أليه ثم أمر بنقله حرف بحرف بهذا الكتاب 


لسعم الله الرحمن آلر حيم ؛ الحمد لله رب المالمين وصلى الله على سيدثا ومولانا 


99[ سم 


حفر لدى مولانا وسيدنا شيخ الاملام والمسلمين مفيد الطالبين حجة الله على 
الخلق أجمعين وارث علوم الانياء والمرسلين فاضي العضأة علاء الدين مفتي المسلمين 
أوحد العالمين صدر المدرسين ولي آمير المؤمنين آبا الحسن علي بن سيدثا ومولانا 
قاضي القضاة مفتي المسلمين مفيد الطالبين أوحد العلماء والمدرسيين ولي أمير الو منين 
المرحوم أبي بكر محمد العاضي بمدئة دمشق الشام وأعمالها أدام الله تعالى تأبيده 
حضرة أمير الامرآء الكرام وكير الكمرا الفخام ذو العدر والاحترام صاحب الخيرات 
والميرات رافع الكرب والمضرات أبو الفقراء والمساكين قائد حيوش المسلمين المحقفوف 
بعنابة الملك المعين آمين مولانا وسيدنا سيف الدين تنكز بن عبد الله الحساميكافل ولاية 
دمشق الشام أبد الله ايامه وختم بالصالحات أعماله بحق محمد وآله . وأحضر معه 
مفخر العلماء والمدرسين قدوة الفقهاء والمحدثين السيد الجليل الشريف الحسيب 
اافسيب فرع الشجرة الطاهرة الزكية وطران العصابة الهاشمية النبوية وغصن الدوحة 
التهامية الصطفوبةذ1 الحس بالزاهي الزاهر والنسب !لاه يالباهر مولاناوسيدناالسيد 
حسمين بن المرحوم السيد الجليل شيخ الاسلام والمسلمين وصدر المدرسين السيد 
موسى بن المرحوم السيد الجليل الشر يف شيخ الشيوخ والمحدثينالسيد علي الحسيني 
زاد الله تعالىشر فه عظماوهو الامير على السادة الاشراف:» ونقده وحكم بصحته وأوقعه 
على و جهمو لانا شي الاسلام والمسلمين تقي الدين أبو بكرابنالشيخ محمدالتو ليعاىو قف 
جامع المرحوم تنكز الواقف الشار اليه بالالتماس الشرعي من مولانا السيكد حسسين 
المتولي الشمار اليه أعلاه » مؤرخ أواسط شهر المحرم الحرام سنة اثنين وستبن 
وسيعمابة ومتصل بشهادة الشيخ حسن ابن الشيخ محمد وبشهادة الشيخ عمر سن 
الحاج عبد ألله جميع ما نسب الى مولانا وسيدنا شيح الإاسلام والمسلمين صدر 
اللدرسين ولي امير الومنين عبد الله محمد قاضي القضا بدمشق من الاتصال والحكم 
والابقاعوسائرمانسب منالاتصال اليهلولانا شيخ الاسلام قاض يالقضاةصدر المدرسين 
ولي أمير الموّمئنين أبي الصباس أحمد 2 المرحوم شيعم الاسلام شمسسن الددن ميجحجمادل 
القاضي بدمشضق الاتصال الشرعي بالتماس شرعي من مفحر السادة الاشراففه الكرام 
المسيد الشريف علاء الدين علي ابن المرحوم شيخ الأسلام والمسلمين السيد حسين 
المشار اليه اعلاه موّرخ في اواخر شهر شعبان سنئة تسعين وسبعماية ومتصل بشهادة 
الشيخ علي بن الشيح أحمد المالكي وبشهاده الشيح أبرأهيم أبن الشيح عرد الله جميع 
ما نسب الى مولانا وسيدنا قاضي القضاة صدر المدرسين ولي أمير الؤمئين أبي 
العباس احمد بن المرحوم شيخ الاسلام شسن الدين محمد القاضي بدمشق من 
الاتصال والتنقيذ والحكم والابقاء » وساير ما نسب اليه اولانا وسيدنا شيخ الاسلام 
قدوة القضاة والحكام ينبوع الفضل والكلام أبي عيد الله محمد ابن الشيخ العارف 
أبراهيم الحسيني الحاكم يومئذ ببعلبك » الاتصال الشرعي بالتماس شرعي من مولافا 


ب 55[ سه 


وسيدنا شيخ الاسلام السيد ااجليل الشر يف علاى الدين علي أبن المر حوم شيح الاسلام 
السيد الشريف حسين المتولي على الوقف المرقوم المشار اليه مؤرخ في أواثل شهمر 
رجحب سنة خمسة وعشرون ( كذا ) وثمانماية ومتصل بشهادة الشيخ محمد ابن الشسيخ 
عمر البوني وبشهاده الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الحافظ جميع ما نسب لولانا 
وسيدنا شسيح الاسلام قدوه المضاة والحكام بنبوع العضل والكلاع أبي عبد الله محمد 
أبن الشيخ العارف أبراهيم الحسيني العتاكم بمديئة بعليكمن الاتصال والحكم والتنفيذ 
وساير ما نسب أليه لولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين اوحدك العالمين صدر 
المدر سين أبي ألو فاء شمسىن, الدين محمد ابن المرحوم شيح الاسلام والمسلمين صدر 
المدرسين أبو (كذا) المواهب نور الداين الغاضي بدمشق الشسام الاتصالالشرعيبالتماس 
شرعيمن فخر السادةالاشراف الكرام السيد الشريف محمدابن المرحوم السسيدالشربيف 
علي الوصي الشرعي على الطفل القاصر السسيد الشريف علي بن المرحوم شيخ الاسلام 
السسيد الحليل نقيب السادة الاشراف علي ابن المر حوم السسيد الشر دف حسين المشار اليه 
المنحصر به التولية والنظر على هذا الوقف الاقتضاء الشرعي . واذن مولانا الحاكم 
للسيد المزبور ان يتعاطى مصالح الوقف المزبور الى حين رشد السيد علوان المزبور » 
وذلك حسب ما أوصى به والده رحمه الله تعالى اتصالا وتنفيذا واذنا مهرولات شرعا » 
موّرخ في الخامس من شهر ربيع الاخر سنة خمسة وخمسين وثمائماية ومتصل بشهادة 
الشيخ عبد الغني ابن الشيخ محمود بشهادة الشيخ علي ابن الشيخ عز الدين جميع 
ما نسسب الى مولانا وسيدنا شيخ الإسلام واملسلمين صدذدر المدرسين, أبي ألو فا شمسن 
الدين محمد بن المرحوم شيح الاسلام والمسلمين صنبرر المدرسين أبي المواهمب نور 
الدين القاضي بدمشق الشام من الاتصال والاذن والتنفية وسائر مانسب اليه لان 
وسيدنا شيح الاسلام والمسلمين أوحد العلماء والمدرسين أبي الفضل علاي الدين ابن 
المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين خدوة الفقهاء والمحدثين أبي المكارم خير الدين القفاضي 
بدمشق الشام الاتصال الشرعي ٠‏ أوقعه على وجه الشيح حسن أبن الشيخ محيد 
الخطيب ايقاعا شرعيا بالتماس شرعي من مولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين السيد 
الشريف علي ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين السيد الشريف حسين 
الحسيني المتولي على الوقف المزيور حسب ما هو مشروط له فيه 
ومنعه من الاحداث على الوقف والطلب والتعرض له عملا يشرط الواقف 
الزبور مؤرخ في يوم الخميس الثاني عشر من شهر الحجة الحرام سنة خمس وسبعين 
وثمان مابة وهو آخر ما وحد فيه من الاتصالات, والتفايد 5 وق أدنأهة ر سم شهماده 
تسعة أنفار الاول ما قرأته ( 115 ) شهد بذلك العبد الفقير محمد بن علي الثاني ما 
قرأته شهد بذلك آفقر الورى محمد الحسيني والثالث ما قرأته شهد بذلك الغفقير. 
عمر العدوي والرابع ما قراته شهد بذلك العبد الضعيفف علي 


خترا 1718 سه 
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٠‏ 


الشاكي والخامس ما قرأته شهف بما فيه شمسسن الدين الشاكي والسادس ما كقراته 
شهد بذلك الفقير حسن البصري والسابع ما قرانه شهد رذلك ابراهيم الوفاء والثامن 
ما قراته شهد بذلك العبد الضعيف علي الانطاكي والتاسع ما قراته شهد محمد العدوي. 
وقوبل على أصله حرف بحر ف وكلمة كلمة واتصال بعد أنصال » المقابلة الشرعية وثبت 
مقابلة لدى مولانا وسيدنا شيخ الاسلام الآمر بنقله الثبوت الشرعي بشهادة شهود 
آخر ة “ ثم اتصل بشهادة المذكورين, سيدى الشيخ عمر العدوي والشيخ شمسسن الدين 
الشاكي والشيح محمد العدوى لطف الله تعالى بهم وبالمسلمين جميع ما نسب الى 
مولانا وسيدنا تسيعح الاسلام والمسلمين أو جد العلماء والمدرسين أبي الفضل علاء 
الدين بن المرحوم تيح الاسلام والمسلمين وقدوه الغقهاء والمحدثين أبي المكارم حير 
الدين القاضي بدمشق الشام سابقا رحمه الله تعالى من الاتصال والحكم والتنفيكف 
والاشاع وامنع وسابر ما نسسيب آليه لمولانا وسيدنا شيخ الاسلام والمسلمين صدر 
المدرسين حجة الله على الخلق أجمعين وارث علوم الانبياء والمرسلين المحفوف بعناية 
الملك المعين آبي المناقب شمسسن الدين محمد ابن المرحوم شيخ الاسلام والمسلمين قكدوه 
الفقهاء والمحدثين طاهر ؛ الاذن بنقلها المشسار آليه أعلاه الاتصال الشرعي ٠.‏ 


فعند ذلك عين مولانا الامير محمد الواقف المثمار اليه أعلاه أن يكون حملة هذا 
الوقف مشاعا وان يصرف على عمارة النبي نوح عليه السلام وعلى عمارة أماكنه وعلى 
عمارة أوقافه والقرار فيها وما فيه التماس المزيد في الوقف . ثم على تنويره وفرشضه 
ثم على مطبخه في ثلائة أشهر شهر رجحب .وشهر شعبان وشهر رمضان المعظم واطعام 
العبدين والواردين والمنقطعين» ثم على المتوليوالناظر عليه ثم على خدامه وأرباب شعايره 
حيث أنه لابزاد ولابحدث على الوظايف الآتي ذكرها وهي ؛ امام وخطيب والؤذئين وكيم 
وقربدار وكاتب وجابي ومن يتعاطى مصالح المطبح .والطبخ ولوازمه ومن بخدم الاسمطة 
والماء وذلككله يكون تبعا للمتوليوالناظر المزبور يلصب لذلكمن يختارهويرضاه ويصرف 
ذلك بحسب ما يراه مفوض ف ذلك حسب ما عيئه الواقف المشار اليه . ثم أشبرط 
التولية والنظر على وقفه لولاا وسيدنا السيد الشريف علوان ابن المرحوم السيد 
الشريف علي ابن المرحوم السيف الشريف حسسين الحسيني المشار اليه اعلاه » ثم من 
بعد لاولاده واولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وأعقابه وانساله آأبدذا ما داموا ودابما 
ما بقوا للارشد في الارشد منهم وعلى أن لاتوجه خدمة ولا وظيفة الا من برضاه المتولي 
منهم وان لانزاد على هذه الوظايف المذكورات ولا بحدث عليها » وعلى أن وقفه لايؤجر 
لتغلب ولا لذوي شوكةبل يؤجر سنة بسنة أن يرضهه المتولي المزبور وان فضل شيء 


1516 سمه 
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عن ذلك فللمتولي المزبور ان خاس ؟ في سنة من السنين عن المصروفات 
المزيوره فليستدين المتولي على المستقبل بحسب ما يراه . وأن وقمفه 
لا يداخله خاكم و2 مجاست يفحاسية أو في توحيه وظيفة بل آنه مفوضن الحى راي 
المتولي المزبور أو الى رآي من يكون من ذريته بالتغويض الشرعي وتعويضا شرعيين يي 
دلك ندلك ومن بدلهاوتعداه فعليهلعنه الله ثم لعنةالله ثم لعندائله واللايكهوالنا سس اجمعين 
ة فمن بدله بعد ما سمعه فائما اثمه على الذين سدلونه 1.(6) « بوم تتجد كل بفسن ما 
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود أو ان بينها وبينه امدا بعيدا وبحذركم 
الله نفسه والله روٌّوف بالعياد »(41) . 


وحجرى ذلك بحضور الحاج عبد القادر بن كحيل والحاج محمف ابن الشيخ عراق 
بالصنهاحي(5؟) وبحضور الآخرين هما عواد بيك وعليبيك أولاد المرحوع الآمير محمدعم 
الوآاقف المشار اليه وصدفوا على صحة هذا الوقف وثبروطه وانه صدار فعله (3) في 
محله . وقبل منهم ذلك السسيد علوان المتولي المشار اليه القبول الشرعي وتصادقوا على 
ذلك كله التصادق الشرعي تحريرا في اليوم المبارك الثاني عشرين شهر رحب الغرد سنة 
خمس وتسعماية ( سنة .56 / 16141 م) وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآ1ل4ه 


وبه شهد على موانا الواقف بما صدر لدى الحاكم علي بن محمد الحسسيني 
وبه شهد مولانا الشسيخ و د 
محمد العدوى 
علي بن يوسف الآمير حسسين بن الحر فو ش 
قربة بر الياس 
عمر الخطيب بقرية المرج الشيح محمد بن الشيخ علي البقاهي 
محمد بن نور الدين النيخ محمد القاضي شيخ قرية المرج 
من آفقر الورى فخر الدبن السعداوي 


مشي الدين عثمان العياسي 


س. 59[ سس 


ره آل المي يي ا ا ا ا 


الحكم السلطاني الشريف 
رقم /1441 تاريخ /!1 صفر سئة هلاة ه / ١١‏ تموز 161/1 م 
من دفتر المهمة رقم 1١5‏ 6 صصص 0000 
حكم الى أمير أمراء الشام وقاضيها ودفتردارها: 


بناء على دفتر القضايا الذي أرسلته الى سدتنا السعيدة ( سدة سمادتنا ) 
يصفتك دفتردار والذى تذكر فيه أن المقدم المدعو محمد بن حنششى ملتزم مقاطعة خواص 
كرك نوح والشوف في ولاية الشام سايقا الذى كان بذمته 177156 قلمة ذهبية قد أتى 
الى الشام في زمن أمير أمراء الشام ( السابق ) مراد دام اقباله ( وأمن ) ثلائة ب أربمة 
آلاف قطمة ذهبية لاجل تسليمها . الا أن أمير أمراء المذكور سجنه في المدينة في تلك 
الاثناع وقتله بدعوى عصيانته ( تمرده ) . كما تذكر بأن المباشرين الذين كانوأ معه قد 
بلعوا ( اكلوا ) وكتموا الاموال والارزاق وما كان سيسام الى الخزينة من نقود ولم 
يسام أقجة واحدة للخزينة وبقيت هذه النقود بدون تسليم . 


والان ققدامرنا: 


عند وصوله »عليكبالتغتيش شخصيا وبشكل محكم وذلك بمقتضى الشرع 
الشريف على التقود الموجودة في ذمة المذكور الذي مات قبل تسليمها . واذا كان 
المباشرون قد نهبوها فعليك بتحصيل واخذ المبالخ والاموال الميرية دون نقص من أي 
ضخص كون في يديه , وعليك أيها الد فتردار بقبض امال الميري وضصبله واعلامنا عن 
مقدار المال الميري الموجود في ذمة مراد دام اقباله لتطلب منه . 


الم؟ !1‏ ب 


0 


قف 


02 


رن 


اج ا و و ا و ال ع “قن فتعدك عنتان النشتت 


الحواشي : 


انظر شهاب الدين أحمد بن فصل الله العمري(ت 65/ا ه/ 1161١‏ م) »2 التعريف باللصطئح الشريف» 
مطبعة العاصمة »© القفعرة » 1١581]‏ » ص 2194 وانظر ايضا احمد بن علي القلقشندي »> زات ١)إلم‏ 


ع/124148م ) » صمح الاعشى في صناعة الانشاء © 14م» نسخة |مصورة عن الطبعة الاميرية»وزارةالثقافة 


والارشاد القومي © القاهرة » ؟9١)م1ي»ص‏ ءا بس 1١11‏ . 
القلقشندي » المصفر تفسه »2 م » ص 1.؟ . 
راجع مقاللة ٠‏ 
-قعنالأ عقصق1]ا-ات طا لقصسسقطسالل» ,أطزاود اقصتهعا 0ققة .ل.5 رونمل كأعموطآ 


اماع 5ن01 ل-52111 عاأأذاعنالاوملا"! 106 كعو2هداوالا «8 1499-151) ,مدن1ظ8 دا عل درقل0 
.3-3 .مم (1968) 1الا عممره1! .1 عووع 


ولاه الشاعر برقوق نيابة السلطة بملطبة سنة هلاه / 18081 م » فجمع حوله التركمان واظهر 
المصبان »© التف حوله عدد من أمراء الماليك1لبحرية » وعناصر العشير وخاصة عشثائر نعير » عاث 
سلاد الشام الى أن تم القضاء عليه بمكيدة سنة وكثلا ها / 189419 + © حول حياته راجع شهابالدين 
أحمد بن حجر العسقلاني ( ت ؟مايه / 11448 م ) الدرر الكامنة في أعيان الاثة الثلمنة » ماح » 
تحقيق محمد سيد حاد الحق » الطبعة الثافية » القاهرة » 1955 »> م م »4 ص 156 1١6‏ , راجع 
أايضا علاء اقدين علي ابن خطبب الناصرية الحلببي » ( 8/865؟15 م ) الدر النتخب في تاريخ 
حلب » مكتية دار الاوقاف الاسلامية بحلب »رقم ؟1؟1 »© م ١‏ »2 ورقة 1595 ( ب ) أو صفحة م)؟ 
وما بعصت , 


سيف الدين يليا الناصري : تولى نيابة حلبفي أول دولة الصالح حاجي بن الاشرفا > وبلى في 
حلب جامعا » عزله برقوق وسخنه بالاسكتديربةواعاده الى حلب سلة ,قلا ها / 49؟1 م »> شارك 
منطاش في حرتته ثم اختلف مع منطاش » وتضاالح مع برقوق » :حول حياته راجع ذبن حجر > اللعدر 
نفسه 4 م م »و ص 518-515 . لمزيد مس المعلومات عن حياة بلبفا راجع ايضا علاء الئدين علي 
من خطيب الناصرية الحلبي الهر المنتخب فيناريخ حلب »© مكتبة دار الاوقاف الاسلامية بطب » 
رقم ؟1؟١‏ ©» م؟ »2 صلم؟؛) . 


أبن تفري بردى » جمال الدين يوسفارت 4لالره / 1155 م2 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
م 1١‏ »6 طبعة مصورة عن طلبعة دار الكتب >»وزارة الثقافة والارشاد القومي »> لا . ات ., ص 11؟ 
وما بعت . 


(00) حول حركة منطاش راجع محمد بن صصرى ت اوذآخر القرن الثامن الهجري / الرابدع عشسر 
اليلادي ؟ ) » الدرة المضيتة في الدولة الظاهرية» نشره مع ترجمة انكليزية له 5715561 .1/1 300 أ اللا 


ام » جامعة كاليفورنيا 195١‏ » م1 ص 188من النص العردبي » كدذلك راجع اخبار هذه الحركة 
لدى تقي آلدين أحمد بن عقي »> اللقريزي ( تم4م ه / 1١14١‏ خ ) © كتاب السلوك لأعرفة دول 
الملوك » الجزء الثالت » القسم الثاني » حققمسعيد عاشور © 'القاهرة » ,لاا »> اخبار 45لا هثر 


بم ؟! ع وما بعد »> في حص لات وما بعب ©» كذلكراجع حمال الدين يوسفه بن تغري بردى وات )بم 
ه/ ")1 م ) النجوم الزاهرة في دول ملوك مصروالقاهرة » م ١|‏ »2 وم 11 »© طبعة مصورة عن طبمصة 
داد الكتب » وزارة الثقافة والارشاد القومي »م |١‏ > ص 4!١؟ ‏ وما بعد » م 5( > ص [ سس »6 
كذلك راجع ابن صصري » المصدر نفسه » م [© ص لا . 

عه أبن صعرى » المصدي نغسه ©) م١‏ »ص لا. 

(5) راجع ابن تفري بردى » النجوم الزاهرة » ص84! > ص 05؟ 2 لا]9 ©» 18" وعا بعف , 

)١.(‏ راجع صالح بن يحيى ( ات .86م ه/ة111غ )م ) تاريخ بيروت : أخبار السلف من ذرية بحتر بن 
علي اميو القرب ببيروت » حققبه فرنئسيسسيىهورس السوعي وكمال سليمان الصليبي »© دار 
الشرق © بيروت » 14154 » ص ه|؟! > الخير يرد مفصلا بشكل أوسع لدى اسطفان الدويهي ©6( ت 
٠6‏ ) » تاريخ الازملة » تحقيق الابه فردناند توتل اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية » بيروت».مة١»‏ 
ص كرا سه ,15 و 


)١١(‏ القريزي > المصدر نفسه » ج؟ »2 قق؟ » ص؟" »6 ابن تفري بردى © المصتر نقسه م١ا‏ » ص 
٠‏ سب 301؟ )6 ص 53'5؟ 4ه حن ها . 

, اكقريري »> الصدر نفسه » ج؟ » ق؟ ©» ص ؟56 ه5566"‎ )١5( 

زأرظل المقريزي »6 المصدر نفسه » ج؟ ' ص 560 » آبن تفري بردى © اللصير نقسه »6 م 1١‏ » ص ١ل‏ ء. 

(+11) أبن صعرىي » الصير نفسه » لم . 

(16) ابن صصرى »2 الصكر نفسه ه ص[ لثة6 . 

(011 آمن صصرى ©» المصير نفسه » ص لام - 88 , 

0 أبن صعري »؛ المصير نقفسه )6 ص .6 . 

زق!ا) آيبن صعهرى »6 المصغير وإللكأن نفسهما . 

(15) آبن صعرى »6 الصدر نفسه > ص كثمراس ,8 , 

(.1) نعير بن حيار بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن نافع بن حديئة بن غضبة بن فضل بن ربيعة الآمير شصس 
آلدين © أمسر آل مهنا بالشام » كان آميرا مهبباولي ١مرةالعرب‏ مدة سنين .كانت معظم اقامتسسسلمية. 
فتله نائب حلب في شوال سنة م.م ه / آذار 15.7 م »© ويموته انكسرت شوكة آل غضل وولي الامرة 
من بمده ابنه العجل » راجع عنه الترجمة الوافية لدى ابن خطيب الناصرية © الدو التتخب » م؟» 
ص 599 91؟؟ »© وراجع ترجمتنه لدى شمس الدين محمف بن عبد الرحمن السخاوي ات كلك هار 
17 م ) الصوء اللامع لاهل القرن التاسع » ؟1 م نسخة مصورة منشورات دار مكتمة الحباة > 


بيروت 2 3 .ات جه » ص ؟.؟ ‏ 4.؟) » راجع أيضا مصطفى الحياري » الامارة الطائية في بلاد 
الشام » عمان 2 151/9 » عن ]لا ب 4لا . 


م195 لم 


د , هحمد عتئان السشيت 


(001 كانت كلا من قريتي عذرا وضمير من نلحية المرج وتفيدنا احصاءات دفاتر الطابو عن سكان تلك 
القريتين انهما كانتا على المنحو اثثالي : 


( ل , د1.:) [ لل . د68 ) رط . د 974؟ ) 

٠‏ خانة مجرد امام خانة مجرد آمام اخانة مجرد إمام 
اظرية ضهير ١ 84  "..‏ اه" سا [ ]0 عه ا سس 
ب اقرية عثرا 5م16 + ١‏ دؤط - ١!‏ 5 ؟0 5 

ص هلم - ؟9 ص ؟9*؟؟ ‏ /ؤ؟؟ »6 ص 516 ب /ام 
كه ,كم 


(؟؟) أبن صصرى » المصدر نفسه »> ص 59 . 

(59؟) أبن صعرى »؛ المصير نفسه > ص 55 . 

(1؟) صائح بن يحبى » المصبر نفسه » ص 5١9‏ -س ١ا؟!‏ , 
(6؟) صالح بن يحبى » المصثر نقسيه ») ص 4/8؟ . 


(”؟) أاسطفان الدويهي »> تاريخ الازعنة » ص م.؟ »© انظر أيضا كمال سليمان الصلمبي » منطلق تناريم 
لمئان » بيرؤنت » 4لإ5ا »ا ص 11 ., 


0) شمس الدين محمد بن طولون » (ا ات +45 هار" 16 م © ) » مفاكهة الخلان في حوادث الزمان »> م٠»‏ 
تحقيق محود مصطفى » الفاهرة » 1555-1415 »مأ »4 ص !١"/‏ عه ايآ ٠,‏ 


إل4؟) أبن طوئون » مفاكهة الخلان م1 » ص ١١9‏ » انظر أبضا : أعلام الورى بمن ولي نائبا. من الاتراك 


بتعشق الشام الكبرى ©» تحقيق محمد احمد دهمان > دمشق »2 1655 2 ص 955-586[ , 

() المصير نفسه »6 م! 6 ص "59 , 

(.0 كانت قرية قب الياس في القرن السادس عشر تابعة لناحية قورنه من سنجق [ لواه ) الشام » وكان 
تعداد سكانها على النحو المتالي 


ب 15١‏ ما 


(ح اذهام ؟كاماعم) (حلاكذهم/.+م1ا م) ر٠رح.ه؟‏ ه/ؤيه] مع) (لالا5 هسكركاها 6 ) 


3 اله إن ط ٠‏ 2 رلك لد . 3 5.1 ل ٠‏ لله 3 
خاية تم 116 15٠‏ ل 
معرد 5" ل م5 عه 
امام 1 1 5 3 
أعمى ١‏ كد م هه 

ص ١1”‏ ص ١/8‏ ص ١1417‏ ص ابة؟ سل . .؟ 


(1؟) حول قرية زنتون راجع القائمة المرففة لفهارس قرى كرك نوح . رقم ؟؟ . 

(؟؟) ابن طولون » مفاكهة » م! 2» ص 5١5‏ 128؟ » اعلام » ص 50 > ص 556 ثا35 ,+ 
ابن علولون ©» مفاكهة » م١‏ © ص 556 6 أعلام » ص !,١‏ . 

(5؟» ابن طولون » مفاكهة » م1[ 6 ص ©5820 . 

(ه؟) آبن عطلولون ©“ أعلام » ص 17 2 ص 89[ . 

50 ابن طدلون » اعلام 2 ص 1785 2 ص 85*! . 


0 آبن طولون »> آعلام > صن ١11‏ © النويهي » تاريخ الازمنة » ص 520 »© لاحظ أن النويهي يبحمل 
تاريخ خروج والي دمشق قانصوة المحموي سنة م.ة ه / 1١6.5‏ م »2 أما قرية مشفر١‏ في القرن 
السادس عشر فكانت تابعة لناحية شوف الئياض وكانت احصاءات سكانها على النحو التائي : 


ط . د.؟ة ط , د #في؟ فى ., 6.13 عف . فت 60/6 
ص 7١1؟‏ تس "١1‏ ص القى؟ اس 14غانا؟ ص 117ية 
خانة ْم اذنا 4.8 زففا 
مجرد 7 ف ل نف 
اهام و خطيب | 0 0 1 


لكل؟) ابن طولون © مفاكهة » م! » ص 9؟ ب لا , 


(5) شيحين ١‏ تفع ألى الجنوب الشرقفي من صور وعلى بعد .؟ كم . وكانت في العهد اللملوكي جزء!ا من 
ولاية صور , أما في العهد المثماني فكانت تابعة لناحية تبلين من لواء صفد » راحع له النطراونة » 
مملكة صفد في عهد المماليك »© دار الافاق الجديدة » سيروت ؛ ؟ابة! > ص ؟.1 6 راجع ايضا 


اخ 5 


د , محمف عننان السكيت 


ممسووه دده مد سس ع سه سس ع هام ع ع صيخرت و اموت وسوس هده جه سروه ونه ون مهجن سس وها ووه تسيهع ممم شمر وس رج ه48 مبروسم ع#«ميدهس ا( للرور 


5550 أن عأتمامج5 11 اه 213011 اجون اكت 315011 تأكفاكة اطق 116 ,علوط8 لاممدزنا 
:77.مهم.1979 ,لإازوعع امنا وتطصصنامت ر5أوعط1 ١.حام‏ ,لاسطع للااتعماءطد مطة د 
حول اصل اسرة بشارة ودورها في تاريخ حبل عامل كاسرة شيعية متنفذة مئذ مطلع العهد البرجي 
في بلاد الشام » راجع طه الطراونة :6 المرجع نقسه » ص 15؟ - 14؟؟ . 

(.6) الدويهي »© تاريخ الازمنة » ص 156 . 

(51) آبن طولون »6 مفاكهة » ١١‏ ؛ بي لالاا » 4لا؟ > اعلام » ص *15 . 

0 بن طولون »© اعلام » ص 159 . 

0 آبن عقولون » مفاكهة » ما » ص "!9! .945 »6 أعلام » ص لالا١‏ > حول حياة جان بردي بن عبد 
الله الفزالي ( 3 0ا1؟ ها / .151 + ) راجع الفزي » الكواكب », ا » ص الة1ا ب 1لا1 . 
أما قبة يقبغا اليحياوي أو قبة الحاج » الوافعة بقرب قربة القدم جنوبي دعمشق فكانت محطة لاستقبال 
الحجاج وكبار السؤوئين > بنبت فى عهد وامي الشام يطبفا اليحياوي 55/ا ب ]لاه / 56؟1 - 


1 م » راجم : 
2١ 1‏ ,كنك 10355 01 عع ه28 118401زن0]1 116 1 زاج 8 .ىم إيا 


9 ابن طولون » مفاكهة » م1 » صن 6.؟ » اعلام » ص 18# > حول حياة سيباي آمير أمراء دمشسق 
لرتين ونائب حلب سابقا » راجم أعلام » ص ١!/8‏ وما بعد . 

(©)) أبن حطقولون > مفاكهة » ما » ص ©2.” , 

(9)) ابن طولون » اعلام » ص 1958 . 

0)) ابن علولون » اعلام » ص 8ؤةا _ 155 . 

ل4) ابن علولون » مفاكهة » م؟ » ص 15 . 

(15) ابن طولون » مفاكهة » م» 2 ون ؟؟ . 

.602 ابن طولون » مفاكهة الخلان » م؟ ؛ عش ؟" , لم اتبين ما اللقصود « بنخيرة ابن السلطان ») فمن 
اللعروف أن خط أبن طولون دقبق وان محقق الكفاكهة قد اخطا في اكثر من مكان في 'قراءة النص . 

(21) حول دور وتاريخ هذه !الآاسرة راجع عدنان الشيت »© ( الاسرة الحارثية في مرج بني عاهر » مام هر 
18 م - للل. ١‏ ها / لال/ا"ا م » » الابحاث يوم 8؟ » ص ممح ارلا . 

(؟8) انر ابن عقولون كما أورده محمد بن عيسى بن محمود بن كنان الدمشقي الصالحي © ([(ت ماهر 

م ) » في كنابه : حدائق المياسسن في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين الذي نشر محا احمد دهمان 
حوءا منه ملحقا لكتاب ابن طوئون اعلاع الوري > ص .5؟ . 

(05) هذه الرسالة محفوظة بمكتبة علوب قبو تحت رقم 961 وتجد ترجمة لها ملحقة بهذه الدراسة , 
والجديريالذكر ان السلطانسليم كان قد غلدر القاهرة يوم الخميس ١١‏ شصان سنة ؟؟ ها/ر ١٠.‏ 


1595 سس 


5 آل العم 
اسه ويزة لل لضن 1م اعم بن 2خ همومه 8 اخوس19ته شد زوع د دوج ع تبك كن موس من وعد لضو بون 1 0 او سس الا ام 7 11 مس ل سو م وو و هخ وسور ووو دعن و صو ووسساسسمح عه تتام ع مدن 0 ع يوون شخي ورين د جيه م ان وح بر مح نه و بدك و واصه 


ابلول/51!9 ام .انقار محمدبن احمنبن| باس ا لحنفي » ( ت .؟ة ها / 1559 م ) »2 بدائع اتزهور في وقاتم 
الدهور »> هخ » حققه عحمد مصطفى © خ ه 6 القاهرة 1١9.‏ »> ص 5." . أآما موسى الت ركماني 
فهى على الظب الشخص الذي ذكره دفاتر الطابو » والذي عهدت اليه الدولة العثمانية في مظع عهدها 
صلاد كسروان . راجع : 


0110 ,103111556 )0 ماه 00111311 115 ,اأطعاوحظ8 لخر ايزا 


(28) بونسسى باشا : أحد وزراء السلعلان سليه ©» تسلم عديئة دمشق سنة ؟؟ؤة هام 1215م . كما 
ارسله السلطان سلمم لمطاردة ابن ساعد الغزاوى بمنطقة عجلون , شارك في فتح مصر حيث يذكره 
ابن اياس عقوله : « وكان تطيف الذاث. وعنده رقة حاششية بخلاف طبع التراكمة وكان قرره اولا في 
أن يكون نائبا عنه بمصر ثم رجع عن ذلك وقرر خاير بك فيالنيابة وكان,بوسسباشا مقرباعند ابنعثمان 
الى الغابة بخلاف بقية الوزراء © 'قتله السلطان سليم في شعبان وهو في طلريقه الىبلادالشاعقالخطارة 
واخفت امواله التي كانت بعممشق للسطان سليم . انظر آبن طولون » مفاكهة »> مم؟ > ص 149 - 186* 
ص 7" 6 ابن اباس » بداتم أ)م م » ص .١5س‏ 11؟. 


(00) على الاغلب يقصد بذلك شهاب الدين أحمد بن بخشى اوغلو » تولى دمشق ف رمضان سنة ؟؟ة هر 
757 م » سكن في منزل سنطاي بدمشق » يشكر الشبخ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي 
(ت لاك اهم/.كامام ) انه كان قا زاره في خيمته شمائسي مصلى العفيديمس:ن 
فغرآه محتشما وروى له عدة أحاديت )) عزله السلطان سليم في شوال سنة 51797 ه / 1511 م قسافر 
الى اسطئبول »6 اننظر ابن علولون » مفاكهة » م" > ص 95 » ص ,؟ > ص 55 6 ص .لا , 

(65) سلطباي - بدا عمقه فى دمشق كنقيب لقلمتها ثم يذكر في اخار سنة لالة ه/ااما1م »2 انه كان 
بعمل نائيا لنفس القلعة » ثم ترقى لصح سنة 515 ه / 1519 م حاحب الحجاب وامير الحاج 
ويذكر آنه أعيد ثانية ملصب الحجوجية سنة ١ه‏ / 1616 م © واحتفظ بهذا الملصب الى حين 
انهزام المماليك . راجع أبن طوئون 6 مفاكهة » عا > ص 981 م 

(010) حول نص هذه الرسالة ااحفوظة تحت رقم 59141 راجع ترحمتها العربية اللحفة بهذه الدراسة , 

(ابه) ابن علولون » مفاكهة » يم" > ص ١159‏ , 

(55) ابن طولون © القلاتك الجوهرية ف لس ال انض ندا د هت ليت د 
5 62 "1565 6,6 * | » ص الا؟ ,. 

(.6) عحيف بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الدمشقي ( كالم ه/127 م ب 9ة ها/"2م! م ) مسن 
اقطاب الصوفية في بلاد الشام © رابط ببيروت وتوفي بمكة , حول حياته راجع نجم الدين النزي » 
الكواكب السائرة » م١‏ » صر ؤم ا لل . 

(61) اننقر ترجه #الرسالة في اللملحق . 

(61) ابن عنولون > مغفاكهة » م» » ص ل/الا > ص هلا » اعلام » ص 555 . 


.م 154 سا 


د, عحمد عدتنان البسخيت 


و ووو ممم ا 1 0ه تنه مم مك توم ووو ههه مه د ممه مرا ااه 


(05 راجع نعى الرسالة وهي ركيكة اللغة » وبخط سيء جنلا ومشوش ©» تحت رقم ١.0/4‏ عن محفوظات 
طوب قبو وملحقة بهذه الدراسة . 


49 ابن طولون » اعلام » ص 58 - 155؟ , 
(0© ايبن طولون > اعلام » عى 15# . 

0 آبن طولون » أعلام » ص “57 . 
00" اقدويهي »© ناريخ الازملة » ص 5564 . 


نغيا) حول <ياة الامير متصور بن عساف ( ت اية ه / .168 م ) راجسع 
1776-9 نمم ,كناع 103335 كن ومعرجزاه:2 0110111241 116 ,1 أناءاق 8 .مث .آلا 


كلك انظر الدوبهي » تاربخ الازملة ٠‏ ص 5م58 789 . 

(085 الدويهي » تاريخ الازمنة » ص ©٠564‏ >2 إثم؟ . 

(.بع انكر 543 140 ء ص مم مه »© والجدير باظكر انه بموجب ‏ 177 0(أ١!‏ تاربته..ام 
ه/1605 م ان عذه المقربة خصصت ككيوان بن عبد الله وشخص آخر باسم حسن عبد الله » 6.5241 

(91) راجع ترجمة الحكم المرفقة بهذه الدراسة , 

0/9 الاخمار عن هذه الاسرة فى حمعى عبارة عن اخبار شخصية من زداج وطهور وما الى ذلك ©» انظر 
مخطوط محمد مكي بن السيف : متارات آحعا ابئاء حمص  !١..‏ 1196 هارارفه"1 1/9 م4 
الجامعة الامريكية ببيروت » ود ارقم3 .81/956 1 16 لعي » هن الى ع ع 
بها لقسم المتاريخ بجامعة ددشق برو ري وا و0 

0 انظر على تسيل اكثال محمد محمف امين ' الاوقاف والحياة الاجتماعية في معر 68" ها 1759 هكر 
.2 619 ام »© دراسة تاريخية وثائقية © القاهرة » .184 > فهرست وثاتئق القاهرة حتسى 
نهاية عصر سلاطين المماليك » 6؟؟  115١‏ هل/8ه4 ب 1614 م منشورات المهد الطلمي الفر نسي 
للائار الشرقية » القاهرة » !198 . انظر ابضا مقالة محمد محمد آمين > ( الشاعد العمل في الشرع 
الاسلامي : دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق اسجال عدالة من عصر سلاطين الممائيك » العارة » عدد 
؟ “جم “1.897 ها/15841م)2 ص )!ا _لام١‏ . 

(/0 آتفقر كناب الوزبر لآلا مصطفى باشا ويلبه كناب وقف فاطية خاتون منت محمد بك بن السلطان الك 
الاشرف قانصوه الغوري » حققه خفيل مردم بك ©» مطبعة الترقي » دمشق ©» 1978 © وقف سئان 
باشا ( 2 ١..4‏ هارمةه! م ) دمشق . لا ب لماه كو وو ل تو 3 
غوة » القدئس الشريف » صفد » نابلس » عجلون حسب الدفتر ؟؟01 من دفاتر التخر ير العثمائية المدونة 
ف القرن العاشر الهجري »© تحقيق محمد ابشرلي ومحمد داود التميمي » استانبول » ةا . 


ل 15 - 


أسرة آل اللحنئس 000 
ا 1201 عه او 1 1 ل 20 ناك ا قن 15 لا 11 0111 ا لني لوي 1 2 م ا 1 ات 2 ولد د لد ا ل اا ل ا و د أ ايه 


(06/0 وناجع كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باثما » ص 1/5- 86 ٠‏ 
51 ع5 ما لاأأع همقلا « . دع لطعم 0110030 عطا صا عع لباك » , دواع ا . 8 *(78) 
6 218ل » <١.‏ 189151605 ناص 1 011011311 عط 10 ووألمععق8 لإللطامع0 طامعع1] 
6515 1331 مقصره01 عط 10 ومالرموعع8 ,لإانناصع) 1615 هط 
0 لاطا و00 قث توعباإطعىقم4 5ذولاء ناآ عط صمءط 5أمق2را1نء20] ممق 5ع1ه81 » - 
«.عأملرط 011003301 عط م1 وللاعل ع1 01 بأرمأواط عط 


سمى ا" 2 


وهذه القالات جمعت ونشرت معا مع دراسات اخرى نحت عنلوان : 
.6150017565 © 16111 - 7195 ) !ذا 01064 لنت لوعزككنات) دن كعنلن51 
0170056 ا ,كأ نامع لانروارق/ا 


/واأت:©0 6 امع مك1 ,3165 ]أنلطث أحصق؟كا لمة طخمع] اناك ععنهع1نا-]إوثللا 
-ضقاءع ,لإانطحيع0 16131 12 15ال[5 501011165 3590 ي1355[0:02 ,عوتاكواج2 01 
.7 .معن 


.وأيلاع | لمقتمدعظ ث رعلاه0 ومممدرم 
22 عذا ١‏ عاتتاجع1ج2 01 كيان 1 ع1 كز عنبرعيع8] ليد ريوتاحانروم 
8 ؤوعرط بتأأومع نزملا ممتععمء 2‏ ,/[التأنتيعر) 


ففي هذه العراسات مادة وافبة عن الضرائب يمكن الرجوع اليها من اجل استيضاح ما جاء في 
الجدلاول لرفقة . 

(5/) آية رقم ١0؟‏ من سورة الشقرة ٠‏ 

(.4) الا يضيع أجر المحسنين ») ذكرت ثلاث مرات في المفران الكربم » فى آية ١.‏ من سورة التوبة » 
في آابة م6١1‏ عن سورة هود » وفي آبة رقم .9 من سورة يوسف , 

(81) الم أعثر اله على ترحمة ٠‏ 

(8) السيد علوان لم اعثر له عقى ترجمةة . 

0 حول مقام النبي نوح في كرك المقاع انفثر علي بن أبي بكر الهروي (ات 51١١‏ هأ/)١!؟!‏ م ) كتاب 
الاضارات الى معرفة الزبارات » نشرته جانين سورديل - طومين» دمشق» »)21١529‏ ص ١.‏ »2 وانظر 
تفاصيل أكثر لدى الشيخ عبد الفني النابنسي (؟114 ها / .1979 م ) © حلة الذتهب الابريز في رحلة 


بعلبك والبقاع العزيز » تحقيق صلاح الدين المنجد > المعهد الاللاني للابحاث الشرقية » بيروت , 
5لا > ص ؟ة - 54 »© نشرت الرحلة مع رحلة العطيفي باسم رحلتان الى ينا ن. 


(066 حول الطواحين على نهر البردون راجع كشع آسماء القرى والزارع وقطع الاراضي وأصتراف 
الضرائب في الجدول المرفق , 
اا - 


1 0 6 نس 15 القن قرف معط ا سوس وم مه 8م مم 2 مسي عع سمس مم سس د فم مس مرجم نمه ره مه سس مهس د ع هروما ركس م مسرن ضمهه و جيه مضت يبور مر ون روس و ومس وس سمج سه ووو ومن ووه حجن هن ن 4 414 4ن لس ض نه ههه هدس 2 رتت نه ضة وورع 


(مان حول تريل راجع جماول اسماء القرى قربة رقم (؟١)‏ » انر ايضا عفيف بطرس مرهج » اعرففه 
لبنلن » موسوعة المدن والقرى اللبئانية » بيروت » الإ9ا ب الا15 2 م؟ 2 صا كم؟ ب ؟5] . 

41 حول الفرزن راجع كضوف أسماء القرى رقم .»2 انظر عفيف مرهج»اكرجع نفسه. مهلي ص. /اب؟لا, 

0 حول رعيث راجع كشوف اسماء القرى رقم (©) . 


نبا حول حشمش راجع كشوف اسماء القرى رقم (18) . 

(45) تنكز ©» آبو سعيد سيف الدين تنكز الحسامي (ات ١4لا‏ ه/.)؟١‏ م ) © ولي نيابة دمشق سئبة 
الا هم/؟١؟1‏ م ١لا‏ هثم.4؟1 م » كان صاحب نفوذ كبير لدى السلطان الناصر محمد »وشهد 
كلا من معركتني وادي الخازندار ومعركة شقحب» والذي يهمنا هو اله كان وراء بثاء وتجديد عتى 

من المساجد والمدارس والترب اوقف عليها عدد! من القرى وقطع الاراضي والمزارع . كها انه وسيع 
الطرقات وحدد القئوات » صادره السلطان سنة ه/. 194 خم . تفكر المصادر آملاكه في دمشق 
وحمص وبيروت والبقاع وبقارا بالتفاصيل اما فيما يتطق باملاكه في كل من صفد وعجلون والقدسى 
وناظس والرملة وحجلحولية والدبار المصرية فلم تفصلها ,. حول حياته راجع محمد بن شاكر الكتبي » 
(ت الا ه/1985 م) »2 فوات الوفياتوالذيل عليها * 6م تحقيق احسان عباس »© دار صلدر » 
بيروت 2 "ا15ا 2 م! » ص أانن؟ ل م" »2 أنظر أآبضا شياب الدين أحمهد بن حجر المسقلاني 
(< اعم هايةم1)1 خ ) البرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » م م » تحقيق محمب سيد جاد الحق » 
الطبعة الثانية » القاهرة 136 62)م؟ 6 ص 80ه-؟5 »6 راجع أيضا حياة ناصر الحجي »© ( الاعير 
تنكز الحسامي نائب الشام » من منشورات حوليات كلية الاداب » جامعة الكويت > ,8م16 م , 


(.ا) آبة رقم 181 من سورة اللقرة . 


(61) آية رقم ." من سورة آل عمران . 


ب ١597‏ ل 


تع ورمفهوماللامركديَة 
عند العدهب العتشماسشسّين 


مما نيا 


..-_ 8ؤ١ام‏ 
يسريلة الربماوي 


الجامعة الاردنية 


لحة تاربخية ٠.‏ 


ان سنة 14.7 تفرض نفسها بصورة موضوعية كنفطة بداية ارحلة جديدة في 
تاريخ الامبر اطورية العثمانية هي مرحلة تبلور ١‏ مفهوم اللام ركزية » » والطالبة بتطبيق 
«اللاهمركزية)) في مواجهة «المركزية الشديدة) الني كانت تطيقها الدوئة العثمانية فيارجاء 


وطرح مصطلح ١‏ عدم مركزيت )» او اللامركزيبة لاول مرة ف مؤتمر الاحسرار 
العثمانيين الذي عند في باريس في هنه السنة أيضا ( ؟ .14 ) » آما تعريف اكلام ركزية 
فهي تعني من الناحبة الاجتماعية : رد الاشياء الى نصابها الطبيعي ٠.٠.‏ وتعني مسن 
الناحية السياسية : توزيع السلطة الاداربة على المراكز المختلفة التي يتائف منها اقجسم 
السياسي ‏ الاجتماعي » عوضا عن حصرها في جزء واحد مركزي » اليتيسر لكل جزه 
الاهتمام نتدبير شؤونه الخاصة بنفسه عن علم » مع حفظ الصلة بالمركز حرضا على 
مصلحة الكل ٠‏ 


لقد كان تبلور هذا المفهوم اللامركزي وليد حركة طوبلة المدى » يتطلب السحصث 
العلمي مواكبتها طيلة القرن التاسع عشر » على الاقل » باعتبار ان هذا القفرن كله 
وحدة متكاملة » ذلك ان الاحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية » تكون 
في هذا القرن مرحلة خاصة ومتميزة من مراحل تاريخ الاصسراطورية العثمانية ٠‏ 

لقد شهد هذا القرن منذ بدايته وحتى نهابته »؛ سلسلة متماسكة الحلقات مين 
الصراعات والتناقضات »© نتجت عن تفاعل ثلاث حركات تاربخية ضخمة »؛ تعد بمثابة 
السمات الرئيسية لهذا القرن وهي : 


القي هذا البحث في اليوم العلمي لكلية الآداب» الذي أقيم في الجامعة الاردنية بتاريخ 19 نيسان/بية) 


ب 6/؟أ سم 


أولا : حركة اليقظة القومية » عند الاقوام ألتي تتكون منها الامة العثمانية ٠‏ 


استعمارية تبحث لاهثة عن امواد الخام والاسواق لتستغل الثروات الطبيعية والبشرية 


السيطرة المركزية للدولة » وخاصة على المنطقة العربية . 


اخييراة تفاعل هذه الحركات الرئيسيية بدات تظهر بوادر الوعي وحركات الاأصلاح 
وهذه الحركات »© من مدارس وصحف ومطابع وتأسيس جمعيات لمعه الح . وكدكد 


واخذت أرجاء الامبراطورية منذ مطلع القرن التاسع عشر ‏ . بل قبل ذلك تموج 
بأفكار ونيارات تعبر عن التمرد على الوضع في الامبراطورية بجميع معانيه من 
ب استيداد وصلط وتخلف وجمود ‏ وبصفة خاصة بلاد الوطن العربي » ومهما كانت 
الصيغ والشعارات التي ارتفعت في ربوع الامبراطورية » اصلاحية كانت أو ثورية ) 
فان جوهر هذه الصيعٌ والشعارات والتحركات كان بدور حول مشكلة الاستسناد 
والتسلط » وحول حقوق القوميات والتشيث باأساواة في الحقوق السياسية ) اي 
حول مفهوم اللامركزبة وتطبيقه » مهما اختلفت الاسماء . 


وكانت الحركة الوهابية في الجزيرة العربية أشد هذه التيارات واعنفها » وبالرغم 
من أنها حركة دينية » الا انها في الوقت نفسه كانت ذات مضمون قومي , سياسي ‏ 
لا مركزي ٠‏ 

وكان من بين هذه التيارات © تيارات تتحدى سيطرة الاميراطورية وتسعى 
للاستقلال عن الباب العالي » حتى لو أبقت على خيط رفيع من التبعية الشكلية للخليفة 
مير المؤمنين » ولعل حركة محمد علي واصلاحاته في مصر أبرز مثل على تلك التيارات) 
خاصة بعد اعلان الحرب على سورية ووصوله الى كوتاهيه مهددا عاصمة الخلافة . 


6ة"#١‏ ب 


وكان ثمة تيارات لاتنادي بالاستقلال عن الدولة أو الانفصال عنها ولكنها تطالبه 
بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدستوري » ومثال ذلك التيار الذي 
تبلور في وضع نظام اداري خاص للبنان بعد حوادث سنة 1851٠.‏ فمنحه كثيرا من 
الامسازات ٠.‏ 


وثئمة تيارات آخرى كانت تنكر حق السلطان العثماني في الخلا فة الاسلامية وامارة 
الو منين » كالتمار الذى قام في اليمن ) فقد أنكر الائمة الزيديون على آل عثمان التلقب 
الخلافة لقرشي عامة ولزيدي بصورة خاصة . 

وقد بدا سلاطين آل عثمان مع مطلع القسرن التاسع عشر » يخشون النتائج 
السياسية التي قد تنشا عن حركة الاصلاح في العقيدة ») وهي الحركة الوهابية »2 
الولائات العربية » وكان السلطان محمود قد ساورته الريب في موقف هذه الولايات عن 
الادارة المركزدة » فتمكن سلسلة من التدابير ان شدد قيضة الدولة على أاطراف 
القوتين الناشئتين احداهما بالاخرى » حيث كلف محمد علي والي مصر ؛ بالقفماء 
على الحركة الوهابية في الجزيرة العربية . 


كما حاول السلطان محمودت أصلاح الادارة والقضاء فَأُقَدم على اختصصسار 5 
الآرالات ودمحها قِ أربع أبالات لعك أن كان عددها لما انالةس ليتمكن من تطسيق 
سياسة مركزية قوية في البلاد ويضمن السيطرة على انحاء الامبراطورية . 


ثم بدأ عهد التنظيمات في الامبراطورية باصدار مرسومين سلطانيين © سئنة 
. ( خط كلخانه الهمايوني ) سنة 1899 »2 و ( منشور التنظيمات الخيرية ) قم 
صدزت عدة قوانين تنفيذا لاحكام هذا المنشور الاخير > كان أهمها قانون الولارات 
الذى سنته الدولة في عهدالسلطان عد المزيز سئة 1855 © وحددت فيه صلاحيات كل 
من الولاة والختصر فين والقائمقامين . 
السلاطين فبدات تثئمو حركة المطالية بالدستور بزعامة مدحت باشا ٠‏ وقد لمس 
الاحرار العثمانيون أعمية العامل الاقتصادىي والوضع الاجتماعي » ناهيك عن الو ضصيع 


لد :822 21 حت 
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السياسي » في الدولة العثمانية » وأشار برنامج مدحت باشا الى أن ٠‏ « التبذير في 
الدولة قد بلغ درجة لا تطاق » فان نظارة المالية ترسل الاموال الى السلطان الذي 
بصر فها قي ملذاته ( وأشار الى كيفية شراء الوظائفى 2 فالنظار سيعون الوظائف بيع 
السلع ) قالوالي يشتري وظيفة من الصدر الاعظم ويذهب الى الولابة فيستغل اهلها 
بانواع الظلم حتى خربت الولايات » .. ثم يشير بيان مدحت باشا الى الحل وهو ٠‏ 
« تبددل الادارة الحالية » وبطرح طريقة التبديل : « عن طريق انشاء مجلس نيسابي 
وحمل النظار مسؤولين أمامه وان يكون هذا المجلس مجلسا قوميا » قلا بنفركفك في 
انتخابه بين المذاهب وان يوضع في الولابات تحت المراقية الشديدة فلا يعبئوا بمصالح 
الرعية)») ٠.‏ 


هي الطريق الصحيح لحفظ الامبراطورية » وان لا آمل للدولة العثمانية بحياهة حره 


وهكذا انفجر الصراع بين الاحرار العثمانيين وبين الحكومة المثمانية التي كانت 
تحاول جاهدة السيطرة على الامسراطورية المترامية الاطراف المتعددة القوميات . وكان 
الخط الواضح لسياستها هذه هو تشددد الحكم المركزي وتسخير ما تم من اصلاحات 
في هذه الفترة لتدعيم هذه السسياسة المركرية ٠‏ 


وبالرغم من انتصار هذا الفريق الاصلاحي الذي تمكن من عزل السلطان عبد 
العزتز عن العرش ومسايعة السلطان عبد الحميد » وفرض اأعلان الدستور سنة 8/إمم1 © 
الا ان الموقف تفحر من جديد عندما علق السلطان الدستور وأصبح الخط الواضح 
لسمياسة الدولة العثمانية تشديد الحكم المركزى ؛ بعد ان ادرك السلطان عبد الحميد 
أن التطورات المحلية في أرحاء الامبراطورية ومنها ‏ ألوطن العربي ‏ كانت تسير في 
اتجاه منافض فك ركزية الدولة العثمانية واصلاحاتها التي تمت لتدعيم هذه السياسة » 
واحس ان رياح التمرد ضد « التسلط والاستبداد والتخلف »© قد بدات تهب في أرجاء 
الأمبراطورية العثمانية .. قحاول السلطان عبد الحمية أن ستقطب التيارات 
السبياسية والادارية والفكرية التي طرحت حول ضرورة الدستور وتوسيع الماذونية 
لصالح تجمع ديني تحت اسم الجامعة الاسلامية ٠‏ 


كان الفكر السياسي ‏ والتيارات الفكرية عموما ‏ قد تأثر بهذه الفعاليات التي 
واكبت الاحداث والحركات التاريخية التي آشرت الى ظهورها في القرن التاسع عشر ») 
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السياسي » وبالرغم من أن القاعدة الاساسية لانطلاقهم النكري هي ا ديدية © الا 
أن متطلقاتهم الفكربة كانت تدور حول مفاهيم وقيم اجتماعية وسياسية جديده تدور 


أما على الصعيد الداخلي » فقد تطرقت أفكار هؤّلاء الرواد الى النظم السياتسية 
للدولة من زاوية موقف هذه النظم من الفرد وحقوقه وواجباته فيها » وكيفية ادارة 
الولايات » وتوسيع الأذونية » وضرورة اعلان الدستور » وضرورة تواجد اللغة اللحلية 


للولاية الى جانب اللغة التركية في التمليم . . . 


وقد أشار عبد الرحمن الكواكبي صراحة » في كتابه آم القرى » الى أن الاسباب 
السياسية والاداربة العثمانيين » « وتمساك الدولة باصول الادارة المركزية مم بعاد 
الاطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الاداره قي المركز على أحوال تلك الاصراففب 
المتباعدة وخصائص سكانها » » وهي من حملة الاسباب الكثيرة التي أدت لفتوي 
المسلمين وتأخر الامبراطورية .. وبمعنى آخر أن عبد الرحمن الكواكبي وغيره» قد 
طالب صراحة بتطبيق اللامركزية الادارية في الدولة العثمانية حتى تتمكن من التقدم 
وتقضي على الفتور ... بل أكثر من ذلك فقد طالب الكواكبي بأن يبحمل الامبراطور 
العثماني تاجا مزدوجا « التاج التركي والتاج العربي » كما يحمل آل هاسب ورغ تاج 
النمسا م المجر » وبذلك تصلح أحوال الامبراطورية المثمانية .. وبهذا تكون عبد 
الرحدن الكواكبي قد طالب بوضوح بتطبيق « اللامركزية » . 


من توسيع الاذونية الى اللامركزية الادارية : 


يمكننا القول أن أول من طرح مسألة المركزية واللامركزية في الادارة العامة ودعا 
الى بحثها بصورة جماعية هو ( الامير صباح الدين ) أبن الداماد ( محمود باشا)(1) 
وكان يقيم مع والده في باريس هربا من استيداد السلطان عبد الحميد » وفي سنة 11.17 
دعا الامير الى عقد مؤتمر في باريس للاحرار العثمانيين فلبى طلبه أكثرية المعارضين 
لحكم السلطان عيد الحميد» وعلى الرغم من انالوتمرين كانوا متفقين على مقاومة الحكم 
الاستيدادي المطلق © كمأ كانو| متفعين على المطالة بعيام حكم دستورىي في الدولة 
العثمانية » الا انهم اختلفوا وانشقوا حول ثلاث مسائل رئيسية كانت مطروحة على 
بساط البحث »؛ في مقدمتها مسألة : « المركزية الادارية واللامركزية الادارية » » ثم 
مسالة حقوق الاقليات القومية ومسآلة السياسة الخارجية . ّْ 
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وقد أدى البحث في هذه المسائل الى الانشقاق داخل المؤتمر »> فالتغت الاكثرنة 
الشخصي واللامركزية الادارية » أما الاقلية فالتفت حول ( أحمد رضا) وكانت نواة 
لتشكيل الفّة المعارضة التي أسفرت فقيما بعد عن جمعية « الاتحاد والترقي »© بعد ان 


وعندما طرحت جمعية « عدم مركزيت » أو اللامركزية » برئاسة ( البرنس صباح 
الدين ) بر نامج الجمعية » كانت المادة الاولى تنص على : « التشبث باللامركزية » 
وطالبت أن يكون الحكم في الامبراطورية حكما لا مركزيا . واما البند الثاني فكان يطالب 
بالتوسيع ثي اللأذونية ( الصلاحية ) في الولايات » وهذا بتطلب ان تنتخب مجالس الادارة 
العمومية والملدنات انتخابا سريا » وان نتكون لاعضاء هذه المجالس الصلاحية التامة في 
شوّون الولاية المالية ؛ والمسائل والمعاملات المتعلقة بقوانينها وأنظمتها » كما تطرقت 
الجمعية الى أعضاء (مجاسى المبعوثان) » وطالبت أن تنتخبهم مجالس الولابات العمومية 
لتمثيل الولاية في المركز بعد اعلان المشروطية . . 


أما الموظفون الاداريون فقد أجازت الجمعية تعيينهم من قبل الحكومة المركزية في 
اأولايات » واما باقي موظفي الولاية المدثيين وغيرهم فيختارهم الولاة من افراد مختلف 
القوميات في الولاية بحسب النسبة العددية ... (م) 


وهكذا يمكننا القول ان سنة 11.5 تفرض نفسها يصورة موضوعية كنقطة بداية 
ارحلة جديدة في تاريخ الامبراطورية العثمانية ؛ من حيث اثارة طرح قضية 
اللامركزية ضمن برنامج لجمعية تنظيمية » أي طرح اللامركزية بشكل عملي والمطالبة 
بتنفيذها » وقد انتشر برنامج الجمعية في انحاء الامبراطورية بعد أن افتتحت الفروع 
لها في دمشق برئاسة ( رفيق العظم وحعي العظم ) وف عاليه برئاسة ( محمود العلابلي ) 
وفي اللاذقية وغيرها من المدن السورية .. وفي سنة 11.5 انتشرت أفكار الجمعية في 
أرجاء الامبراطورية بعد أن أاصدر البرنس صباح الدين في باريس جريدة تحمل اسم 
« ترفي » وبدأ بنشير فيها آراءه مبيئا أن « المركزبة » في الادارة تقتل روح « التشيث 
الشخصي. » وان الاستيداد بعتل العدالة التي تحققها المشروطية()) . 
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تطور مفهوم اللامركزية بعد اعلان المشروطية سنة 15٠١/8‏ 
الدستور والمركز بة لا يجتمعان : 


بدات النداءات الجماهيربة بعد اعلان دستور سنة 15.8 © وملك اليوع الاول © 
بأن الدستور والمركزية لا يجتمعان » وان الدستور بقنضي اشترأك عناصر الامة في كل 
الحقوق والواحات » والمركزية تلافى هذا الاك شتراك . . . وهكذا طرح مغفهوم اللامركزية 
بصوره أكثر شمولا » وتحول الى مطلب جماهيري ٠.‏ 
هسب 

وقد لمس الاتحاديون منذ اليوم الاول لاعلان الدستور حقيقة مطالب القوميات 
وأمانيها » وشهدوا كذلك مدى التأبيد الهائل الذي اكتسسيوه بعد الانقلاب الدستوري »© 
فقد عبرت عن تلك المطالب وعن هذا التأبيد جميع قوميات الامبراطورية باشتراكها في 
اخ را جأعياد انقلاب؟؟تموز (بوليو) سنة 2151.48 وخاصة عنطريقالمسيرات الجماهيربة 
في الشوارع وعن طريق الخطب واللحاضرات الثقافية التي أآلقيت من قبل أعضاء 
الجمعيات العربية السرية بعد ان أعلنت عن وجودها . وقد جاء ذكر توسيع المأذونية ؛ 
وحرية التعليم » وحقوق القوميات في أكثر هذه الخطب من منطلق : ان الدستور 
والمركزبة لا يجتمعان(ه) . 


فكانت المحافظة على هذه الشعبية مع التنكر لتلك المطالب هي المعادلة الصعبة 
التي واجهتها جمعية الاتحاد والترقي لدى تطبيق برنامجها في التتريك من جهة 
والمركزية من جهة أخرى(1) ولكنها تجاوبا مع الواقع لجأت للأساليب التالية : 

أولا : اعلنت جمعية الاتحاد والترقي » في برنامجها السياسي الموقت » والتي 
وعدت بعرضه على مجلس المبعوثان في حينه ‏ مساواة جميع المواطنين أمام القانون 
في الحقوق والواجبات »؛ دون تقريق بين الاديان والاجناس . 


ثانيا : أعلنت الجمعية في ذلك البر نامج أرضا عن : « حرية التعليم وحرية تأليف 
الجمعيات التي تشمل حرية تأليف الاحزراب 7(6) ٠‏ 


118[ سد 


سدم 3ف شيلة الزسرلوي 


رابعا ٠.‏ قررت الهيئة الاداربة لجمعية الاتحاد والتر في أن لاتتسملم الجمعية مركز 
زئاسة الوزراء » أي ( الصدارة العظمى ) » وان تحكم الجمعية من وراء ستار + وقد 
وقع اختيار الجمعية على شخصية كامل باشا الذي كان مبعدا من قبل السلطان عن 
الاسثائة مدة (؟١)‏ سنة ) ولم يمتنع عن القبول » كما أن السلطان « المفلوب على أمره. 6 
لم ' نعترض على هذا التعيين(4) ٠‏ 
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وبهذا ( التكتيك ) السياسي الاستبدادى المقنع بالدستور © سار أعضاء جمعبيية 
الاتحاد والتر قي في تطبيق مخططهم المركزى الطوراني تجاه القوميات الاخرى والاحرار 
العقمانيين » والجمعيات السياسية »6 وكل من نادى باللامركزية . 


وكان من البديهي »؛ أن تبدا جمعية الاتحاد والتر قي بتطبيق بر نامجها بالقضاء على 
جمعية « التشبث الشخصي واللامر كزية الادارية » التي كانت تنادي باللامركزنة 
وبحقوق القوميات في الامبراطورية العثمانية قبل اعلان الدستور » وخاصة أن رئيسنها 
عاد الى الاستانة واستقبله الشعب بحفاوة بالفة » فلم يرق هفا الالتفاف الشعبي حول 
الآافير صباح الدن للا تحاد بين ؛ فحملوا عليه حملة صحفقية © واخذوا يهاحموته محنني 
الاجتماعات العامة » ويتهمون أفكاره بتشجيع العنامر غير التركية على ظلتبٍ 
الاستقلال  »‏ وخاصة ان الجمعية أصبح لها العديد من الفروع في البلاد العربية كما 
أآشرنا. 0 


عد ولك «دغا الر .سناع الفرى أن معد الححما نعم #واللن #«مشظ ,1ه أن 
اللامركزية التي بنادي بها هو وأعضاء جمعيته في الاستانة وفي بقية البلدان . انما همي 
توسيع الأذونية » التي ينادي بها أعضاء جمعية الاتحاد. والترقي(١١)‏ ثم وافق على 
دمج جمعيته مع جمعية الاتحاد والنر قي الحاكمة وأعلن بذلك تصفية حزبه في شهر 
تشرين ثاني نو فمبر سئة ٠. )11١(15./‏ 


ولكن مفهوم اللامركزية لم يقض عليه بعد أن نجح الاتحاديون في مخططهم المشار 
اليه سابقا » اذ طرح هذا المفهوم اللآمر كزي في ساحتين كبيرتين ٠‏ الساحة الاولى : 
السلحة الشعبية : عندما تأسس حزب الاخاء العربي العثماني وجوهر تفكيره تطبيق 
اللامركرية » الع الثانية : 0 عندما تأسست الاحزاب ادن 


العرنية السربة : القحطانية والعرضة الفباة . 5 


146 ل تراسات تارثئية م ب ٠١١‏ 


وبالرغم من أن حزب الاخاء العربي العثماني الذي تأسس سنة 11.8 في ه آب 
(.أغسطى ) »؛ لم بدع صراحة الى تطبيق اللامركزية الادارببة أو الى الاستقلال أو 
الانفصال » فان الحزب نادى صراحة بالمحافظة على أحكام القانون الاساسي )وجسع 
كلمة اللسل ونادى بستور الحزب : « باعلاء شأن الامة العربية واتخاذ جميع 
الوسائط والتدابير لنشر أنوار العلوم والمعارف بين أبنائها كتأسيس مدارس وطبع 
الكتب والجرائد وتعليم اللفة العربية ... 9(6؟1) . وبينث الجمعية أن كل ما تقدمه 
وتدعو أليله « هو قائم بدوام الدستور المتكفل بالحربة الشخصية » . 


وعندما أراد أعضاء جمعية الاخاء تطبيق برنامجهم « وحفظ حقوق العرب » ضمن 
الرابطة العثمانية » أعلنوا عن تأبيد مرشحي الحزب للإأشخابات تي دمشق » وبداوا بنشر 
ارالهم في جريدتهم التي تحمل اسم الجمعية » وقف الاتحاديون في مواجهتهم » فتجح 
اثنان منهم فقط هما : شفيق الؤيد العظم »؛ ورشدي الشمعة (؟١)‏ ونجبح الاتحادربون 
في مخططهم تجاه الانتخابات فلم ينجح من المستقلين سوى ١٠.١‏ نواب بينما نجح من 
الاتحاديين 8 نائيا أخذوا عليهم تعهدا وقسما بأن يلتزموا بالطاعة العمياء لجممية 
الاتحاد والتر قي ؛ ونجح نائب واحد من حزب الاحرار(؟١)‏ ولم تكن أهداف هذه 
الجمعية خافية على جمعية الاتحاد والترقي لذلك اغتنم الاتحاديون فرصة انتصارهم 
على الثورة المضادة في 11.5/5/15 4 فوجهوا اليها تهمة الاشتراك في الانقلاب واعلتوا 


أما في ساحة البرلمان : فقد تشكلت عدة كتل برلمانية ؛ كانت سماتها الرئيسية 
المشتزكة تتلخص بالتالي : 

1 من حيث المبدا : المناداة باللامر كزية الاداربة ومقاومة المركزبة بشكل عام + 
؟ ل هن حيث أسلوب العمل : العمل العلني . ١‏ 
تفن سيف النكوين. : وتسائنة اقنابلة : ظ 
ل ومن حيث موقفها من الحزب الحاكم : المعارضة . 


م. ة١‏ م 


وحزب الاحرار المعتدلين ؛ أو « الحر الدستوري الممتدل »6 » تأسسس في 1 


لل 144 


اك إسير اووس سمه ع مه ده مده ف معت مووع م جه جره مت م ده سمه م مس مه ممه ممه م هوه رمه مه مم مه رمو ده ده 
ا ا 


وحرّب الاهالي » الذي تأسس في ١؟‏ شباط ٠ 19531٠١‏ 
و-عزرب الجر بة والانتلاف الذى تأسسن في مات" سنة 5 


وقد استقطب الحزب الاخير ( الحرية والائتلاف ) هذه الاحزاب السركانية كلها 
قتركز في مبدأىي ( الحرية » و « المساوأة » وهما المبدأن الاساسيان ؛ « وأن الروح 
الأصلي ‏ هذا البروغرام ‏ يعني البرنامج ‏ هو صون حرية الافراد وحفظ حقوق 


ومن هذا المبدأ الذي أعلنه الحزب عن طريق أحد أعضائه العرب » وهو عبد 
الحميد الزهراوي ©“ لتبين لنا أن مضمون الحر ده والمساواه كان نصسر ف للاآفرآاته 
والجماعات أو للآفراد والعناصر ( القوميات ) > أن نوع الحكم اللازم لامكانية قيام 
الحر به والمساواة هو الحكم الدستوري ؛ وان مبدأي الحرية والمسساواة هما مبدآن 
لايتغيران كما سبدو في تعبير « هذا لانتغير » . 


وقد حدد الزهراوي أيضا أهد! فالحزب عندما قال: «الغر ضالاعظم لهذا الحزب 
ألسين يين جميع العناصر . ظ 


وبحدد الحزب « العناصر » التي يسعى لاصلاح البين بينها في ثلائسة انواع: 
عاضر الجنسية وعنصر الدين » وعنصر الفكر والاجتهاد الاجتماعي * وكان يوٌمن أن 
سكان الامبراطورية العثمانية أمة واحدة وليس محموعة أمم 6 وآن آلدولة المثمانية 
"قتي دولة هده الامة » ولذلك ودرءا لكل الشبهات <ول هدف الحرب فان الزهراوي 
بعول : « هذا لانا لا نسعى الى غابة شخصية أو قومية وانما نسعص لآدامة حياة هده 
الدوثة وأعلاء شأنها وسعفادة الامة العثمانية وانحاح بلادها وترفية حمر أنهمأ 00 
أسستا هذا الحزب »6 ْ 


'- - وواضح من.هذا النص ان الحزب ينكر أنه بسعى الى غابات ١‏ قومية » » بيتما هو 
يسعى-«2 للحرية » الضصرية » الامر الذي يؤكد بصورةٌ حاسمة أن هده العناصسر 
العتبية لسيت أمما أو توبات 0 وان حريتها وحقوقهما لاتعني حو سات وحقوقا 
#ومية » إن الحريات والحقوق القومية تجيز بل تقتضي ان تكون للآمسة 8# دوئتها 


مد 157 د 


مقهوم الامركوية 00077 
القومية المستقلة » وقد ترتب على هذا المفهوم أن كانت عضوية الحزب مفتوحةلجميع 
المناصر أو على حد قول الزهراوي : « لذلك يضم هذا الحزب ضما حقيقيا المسلم 


وغير المسلم » والتركي وغير التركي » ويطلب من هذه المناصر : « أن تكون كلا متالغعة 


.0 وانسجاما مع تلك المبادىء والاهداف فان حزب الحرية والائتلاف كان ينادي 
باللامركزية الادارية ولم يرتق الى مستوى الناداة باللامركزية السياسية . 


كان الحزب بضم الاحزاب البرلانية المعارضة التي آشرت اليها سابقا » وقد 


سئلة؟(19. 


. وكرستٍ صحف العارضة مقالاتها لشرح مبادى, هذا الحرب وأهدافه» كيا 
شكل أكير كتلة يرلمانية وقفت في وجه الاتحاديين « كتلة المعارضة » وانضم النواب 
العرب الى هذه الكتلة وطرحوا في الساحة البرلمانية مشاكل الوطن العربي وقضية 
الصهيونية » ومشكلة حقوق العرب والثورة القومية ف اليمن » ومشكلة الفزو الايطالي 
لطراتلس الغرب : من .خلال جواب الاستانة ‏ قبل تأسيس الحزب ‏ « أن الدولة 
العليه. ستطلب من أيطاليا بلهجة ودية طيبة الافصاح عن نواياها في طرايلس الغرب 
وبأمل الباب العالي أن يجد واسطة لحل المسألة قبل أن تصبح حرجة 15(6) كما ان 
سفير الدولة العثمانية في روما تقدم بتقرير الى مجلس المبعوثين شرح فيه كيف أنه 
كتب مرار | للصدر الاعظم من روما ثينذره بالخطر الذي يلمحه من تصررف ايطالييا 
واستعداداتها للاغارة على طرابلس الغرب ولكن الصدر الاعظم حقي باشا اهمل هذه 
التقارير ولم بعر ضها على مجلس الوزراء(؟1) . هذا بالاضافة الى التقرير الذى قدمه 
واب طرابلس الغرب يطلبون فيه تقديم ( حقي باشا) ‏ الذي كان سفيرا للدولة في 
روما // ألى المحاكمة ‏ الديوان العرني » مع وزارته ‏ وكان في هذه الاثناء يشغل منصب 
الصدارة ‏ لاهماله واستهتاره تجاه خفايا الطامع الابطائية[14) . 


ا بدأت الاتسحابات 7 تتوالى من حزب الاتحاد والترقي ( العرب وغير هم ( وانضموا 
الى حزب المعارضة « الحربة والائتلاف » وكان أول مجلس ادارة للحزب يضم همسن 
الامضاء العرب - النائب سمد الحسيني نانب القدس ؛ وشكرى العمسلي نائب 


0# 


الدمشضق - 


- ١18 ب‎ 


ع6 تستاه له سي وسو و شاج بج نه تر رين ان صو اه 2 9 614 


لقد تخطى هذا الحزب المناداة « بتوسيع المأذونية » المناداة باللامركزية 6 وكان 
هذا كافيا لتكتل أبناء القوميات غير التركية حوله + ومما زاد في انتشار مبادئه » ان 
افتتحت له الفروع في دمشق واليصرة وبيروت وحمص وحماه وغيرها من الدن 
السورية » امثال اللاذقية ونابلس وطرايلس الشام وعاليه وكسب » وغيرهاً من 
المدن ... حتى لقد بلغ الآمر أن انسحبت نوادي ( اي فروع ) حزب الاتحاد والترقسي 
بمجموع اعضائها في حمص وحماه ودمشق وغيرها من مدن سورية » لتنضم الى 
الحزب الجديد « وأصبحت الامة تعاضده لانها ذاقت آلام مقاصد الحزب الآخر وعلمت 
ان لا هم للقابضين على زمامه اليوم الا أنفسهم وتأمين مناقمهم ... 15(4) ... 


وقد أدت قضية المركزية واللامركزية بين الاتحاددين والمعارضة الى حل المحلس 
النيابي « المبعوثان » وانتخاب مجلس جديد بقوة الحديد والئار لصالح الاتحادبين من 
جهة(.؟) كما آدت الى ثورة ضباط الحيش من جهة اخرى ؛ وكان الضباط الثائرون 
خليطا من الالبانيين والاتراك وغيرهم وبلغ عددهم نحو ائني عشر طايورا في فترة 
وحينة(؟1؟) واطلقت الهيئة التي تزعمت هذه الحركة على نفسها اسم « عصية ضباط 
الانقاذ » . وقد لجا هؤلاء الى الجبال في ١١‏ حزيران سئة 1115 بقيادة اليوزياش 
الالباني « طيار بك » وطالبوا بتشكيل حكومة من غير الاتحاديين وبتطهير اركان حرب 
الجيش من الاحزاب ؛ وبمئع جمعية الاتحاد والترقي من التدخل بادارة السلطة 
ومح جميع عناصر الامة الحرية والمساواة » وتنظيم الادارة على طريقةمثلى بحيثتكون 
الاسسسقية للكفاءة » دون النظر الى الانتماء الحزبي ... 


ومما زاد في قوة هذه الحركة العسكرية » دعمها بحركة قومية ثورية من قبل1هالى 
البانيا الذين تقدموا بمطالبهم التي تشتمل على 1١‏ مطلبا نادوا بها وقدموها باسم جميع 
العناصر التي تتألف منها شعوب الامبراطورية العثمانية » وكان اهم هذه المطالب ؛ حفظ 
اللغة المحلية في كل منطقة واعتبارها لغة رسمية » وحفظ قوميتهم بحيث تكون ذات. 
وحده مستقلة . ٠.‏ وعندما حاولت حكومة الاتحاديين المماطلة » واصلت فرقة ضباط 
الانقاذ تهددبدها للوزارة » ووجه الضباط كذلك بيانا على اخوانهم في السلاح » وحصل 
البيان على انحراف اعضاء الاتحاد والترقي عن أهداف ثورة سنة ل15.4(؟؟) وقد 
تجاوب مع هذه البيانات ضباط حاميات ازمير ودمشق وحلب وغيرها من المدن »؛ مما 
دعا حكومة الاتحادبين الى تقدم استقالتها ني ١‏ تموز ( بوليو ) سنة ١417‏ ليبدأ حكم 
أنصار حزب اتحربية والائتلاف ؛ الذي بنادى باللامركزية ٠‏ 


لب 115 س 


الاثتلافيون ومحاولة تطيق اللامركزية : 


بقي حكم انصاو حزب الحربة والائتلاف من 1111/7/٠١‏ الى 4:1517/1/11 
وتميزت هذه الفترة بالمناداة العلنية نتطبيق الاصلاح الاداري على اساس اللامركزية ‏ 
وتبنت هذه المناداة عدة جمعيات اصلاحية تأسست في بيروت ودمشق والمصرة »© كما 
نادئى أعضاء المنتدى الادبي ب الذفياسسه الشنبيبة العرب فالآ ستانة منذ سنة 111٠.‏ 
بتعليم اللغة العربية والاصلاح اللامركزي:. وكدثك ظهرت في هذه الفتبرة الاحزاب. 
العربية التي تنادي علانية باللامركزية » وف مقدمتها حزب اللامركزية الادارية تت 
الذي تأسس في مصر . 


| وباي ا يواسي ييه ب ووس سير عرص ( كامل 
عي أ 0 خطورة امو ققة الخا رصن على الجلوة. . 


ذلك أن العرب أاخذوا يتذمرون من تجاهل الحكومة الؤيدة من حزب الالثلافف 
لبر نامج اللامركزية » واحد اشراف بقدآاد والسصرة ودمشق وحلب وبروت والعدس. 
سر قون ألى الحكومة طالبين منها أن تصدر أرادة تاعلان ,2 لامر كزبئة الحكم » ف الملاد. 
العربية صيانة لها من الو قوع في براثئن الغرب كما وقعت طرابلس الغرب(7؟) . 


وراجعت الشسخصيات العربية في الاستانة ‏ بعد عقد عدة اجتماعات. - المسؤولين 
في الحكومة حول ذلك المطلب » وكان على راس وفد تلك الشخصيات: شفيق الزيد-: 
وشكري الحسسيني »© وزكي منامر » وعبد الرحمن العابد ونميرهم ؛ كما ان بر قَياتٌ' 
أنولاة الائتلا فيين كانت تتو تتوارد على رئيس الوزراء ( كامل باشا ) طالبة تطبيق برنامج 
وزارته في الاصلاح اللامركزي »© وكان أشدها اضرارا برقيات والي ديروت الائتلاتي : 
بوجوب جمع مجلس الولاية العمومي للمذاكرة في الاصلاحات المطلوبة وتنظيم اللوائع, 
حال لكات رويد الات 1 ؛ عمم على بقية الولادات » تشكلت على اثرة 
في بيروت وحلب ودمشق 3ق والمصرهة جمعيات أصنلاحية أخذت تدرس وتحضر الام 
الاصلاحية اللازمة للبلاد العربيةغ واسغرت فى طرجير ناف أصلاحي طالب باللامركزية. 
الادارية الموسعة .. 


اللذامركزية الادارية الوسعة : 
وضع الاأصلاحيون من أعضاء النادي الائتلاقي قِ مدئة بيروتث لائحة املا 2 


صادرة عن لجنة انتخبها أهالي بيروتثت أتفسهم (1؟) وقعنت عليها اللحنة قِ الجلسة 
الثالثة للجمعية العمومية المنعقدة في 1111/1/1 وصدقتها . 


سسست .ه186 سوه 


3. سهيلة الربماوي 


عمواة سس هوه ععسم سا لومم ممروم عساممساه جومهس اد موويوتم 
17ج 9 نينت جم 7 ار قوسد م مس وه يصوي وام ف و يس مس م مج جايس سس مدهي م هج رج يه و هع سج ع سس وج واه عه موس بيرست سج 4 5 ااه م سه م سس اد موسوسس سمس لوصم ومني تف دسم مسيم سس موت4 لمم مميوم 3 . - 


اما السمة العامة التي 'نظمت على اساسها اللائحة فهي : الادارة واللامركزية 
الواسعتقواما المادة الاساسية للائحة » فانها تنص على ان الحكومة العثمانية حكومة 
دستورية نيابية » أما المادة الاولى ل فأنها تقسسم أدارة الولاية الى فسسمين : 


القسم الاول : هو المشتمل على الاعمال المتعلقة بكيان السلطنة وشوؤونها 
الاساسية » وهي المسائل الخارحية والعسكربة والجحمارك لاي ور و سسن 
القوانين ووضع المكوس ٠.٠.‏ 


الداخلية الخاصة . 


فكل ما يتعلق بالقسم الاول منوط تقريره واجراوٌه بالحكومة المركزية » وكل ما 
يتملق بالقسم الثاني منوط تقريره بمجلس الولاية العمومي ٠‏ 


وتحدد اللائحة صفات الوالي القانونية في المادة الثانية : فالصفة الاوقى : تمثيل 
الكومة الم كرنة وبيدة الصنقة حول أخرا , جميع الاعمال المتعلقة بالقسم الاول طبقا 
لقرارات الحكومة المركزبة » والصفة الثانية تمثيل حكومة الولاية التي يرأسها وبهذه 
الصغة يتولى تنفيذ جميع الاعمال المتعلقة بالقسم الثاني طبقا لقرارات المجلس العمومي 


ثم تعين اللائحة وظائف الوالي وحقوقه »> وحقوق الجلسس العمومي ووظائفه » 
وتبحث في مالية الولابة والبلديات والا وقاف ولجنة المجلس المومي ؛ وكيفية تعيين 
الموظفين ثم المستشارين ومحلس المستشبارين ٠‏ 


كما بحثت اللائحة مسألتين مهمتين وهما : مسالة اللفة ومسالة الخدمة 
العسكرية اما بخصوص اللفة : فقد نصت اللائحة على أن اللغة العربية تعتبر اللفة 
الرسمية في جميع المعاملات داخل الولاية وتعتبر أيضا لغة رسمية كاللفة التركية في 
مجلسي التواب والاعيان ( مادة ١‏ ) © كما طلبت اللائحة تخفيض الخدمة العسكرية 
الى سنتين ؛ وان تقضى أنبام السلم في الولابة ») وأشارت الى تنزيبل قيمة البدل 
النقدي للنظامية الى ثلاثين ليرة عثمانية وللرديف ( اي الجندي بعد الاربعين ) الذي 
ادى الخدمة العسكرية 6 وللاحتياط ( أي الجنود الذين ادوا الخدمة ولم بيتجاوزوا 
هذه المسن ) الى عشرين لير5 عثمانية ٠‏ (6؟) 


وتكتها « 9 تكن 00 سكل ما ماتتوق اليهنقو س السوريين من اصلاح ورقي تام591(96).: 


وتجاوب السوريون القيمون في مصر مع برامج الجمعيات الاصلاحية » فنفرى 
صاحبه المنار بشِكر أهل بيردت على عملهم الاصلاحي ويثني على التضامن الوطني 
الذي حقففه أهل بيروت ؛ وف الوقت نفس هطلب منهم ان « شفحوالائحتهم تنقيحا بتعون 
به الخطر » وبقصد بهذا الخطرتد خل المستشارين الاحانب الذي طالببه البيروتيون» 
وتمنى عليهم لو « لم بفيدوا أنفسهم بهذه الفيود الثقيلة 9/(6؟) . 


وبدآ المجحلس العمومي بمناقشة اللوائح عبن قبل الائتلا فيين + ولكن 
أم بكد بمضي أسبوع واحد على دراسة « لائحة دمشق ق » حتى حصل الانقلاب الاتحادىي* 
فأهملت هذه اللوائح الاصلاحية ثم كان تنصمبها الالفاء ٠...‏ ولم يكن نصيب اللائحة 
اليا ا ٠‏ وبدات عمليات القمع » فصادر الاتحاديون كل 

ق بنادىي الامادحيين وجمعيتهم وأوققوآأ صحقهم بحجة ان هذه الجمعيات 
الاصلاحية : لم م حادة الاعتدال بل تخطت في طابياتها حدود الواحب »© وان ألوالي 
اضطر لالغائها ٠:‏ لتقاق الخطر وحرصا على الراحة العمومية »(8؟) لقد ابد الرأي 
الجماهيري موقف الاصلاحيين وعر عن ذلك بالمظاهرات الصاحخكنة كهتا احتحضت 
الصحف امو ئدة للاصلاحيين على قرأر الوالي باغلاق النادى ث الذي أصدره بتاربخ 
نيسان ستة ١8|‏ وأحاطت القرار باطار أاسود(9؟) قفصدر الامر بمصادرة الصحف 
المعارضة للاتحاديين ؛ ومنها ٠‏ المميد والاتخاد العثماني ولسان الحال » والتصير »6 
ع 0 الاصلاحية على الراك مي روجيرا ايت 
تهمة: تنشو كك الافكار و: يح الخواطر »6 5 


أما بقية الصحف فقد صدرت بيضاء خالية من الاخبار » واكتفت بنشسير الامر 
في صفحاتها الاولى دون تعقيب » وأرادت بذلكت أن تترك للشعب أن يقدر هول المعصيبة : 
«العي عجزت أقلام كتابها عن وصقها »( ٠. )#© ٠‏ 


حزب اللامركزية الادارية العثماني : 12 / 1417 


أعتقد الاتحاد.ون عنتدمالا فأوهوآ هذه اللوانئم الاصلاصة التي تنادىي باللامر كز بة 
الآإدارية الموصعة 6 أن سياستهم قد انتصرت وأن مدا الم كزبة الاداربة الذي بنادون به 
انتصر على مبدا اللامركزية » ولكن الحقيقة كانت غير ذلك . . 


ع اا كل 


ع 
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قفي هذه الاثناء كان العرب السورنون ف القاهرة يولفون اكبر حزب عربي نادى 
باللامركزية الادارية واشتق اسمه منها وهو « حزب اللامركزية الادارية العثماني 4 
كنتيحة « لا انذرت بهالحرب البلقانية العثمانية منتو قع زوال الدولة ». ويقولرشيد 
رضااحد مؤسسسي الحزب : « كا نيراد به خدمة الدولة والبلاد العربية معا 0000 
وقد كنا نعتقد أن الدولة لالمكن ان تعيش طوبلا اذا أصرت على شكل حكومتها المركزرى 
وتحكيم الترك في جميع شعوب الدوثة »(1؟) . 


لقد بدا هذا الحزب » الذي تأسسسن ف كانون الاول 1115 » أعماله بتوحيد جهوده 
منع أعضاء جمعية بيروت الاصلاحية » وارسل الحزب برنامجه مع عبد الكريم الخليل » 
واققرح أن بطلب الاصلاح لجميع ااولايات العربية على أساس اللامركزية بدلا من طلب 
الاصلاح لولاية بيروت وحدها .. « حتى نكو نبدا واحدة في العمل » والمطالبة بتحقيق 
رغبة أعضاء الحزب بأن « لا بذكر أسم الحزب » وان تكون المراسلات عن طريق حقي 


وعندما أغلق والي بيروث الاتحادى 4 مكتب الجمعية الاصلاحية في ديروت بعد 
استلام الاتحاديين الحكم في 7؟ كانون ثائي سئة ١51١5‏ كما أشرت » احتج حزب 
اللامركزية في مصر © وطالب بعزل الوالي لان عمله غير قانوني وانذرهم بقوله : تداركوا 


لقد انتخب حرب اللامركزية هيئته الادارية بتاريخ ؟١‏ اكانون ثاني سنة 1111 
فيه اللآمر كزية بقوله ٠‏ )0 براد بها في عرف السياسيين توزيع السلطة الادارية على 
المراكز المختلفة اأؤلف منها الجسم السياسي الاجتماعي عوضا عن حصرها في جحزء 
واخد مر كزى للتببر لكل جزء الاهتهام تتددين شوونه الخاضه بثقبيه عن علم مع شفط 
الصلة بالمركز حرصا على مصلحة الكل «(5؟) ٠‏ ولم يخرج الحزب عن هذا المفموم 


فقد صاغ هذا الحزرب مبادئه وأهدافه في وثيقة عنواتها « بيان الحزب وبر نامجه 
لهبهذا التفصيل ... 


د 127 هد 
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آما الحزء الاول من هذه الوئيقة وهو « بيان الحزب » ففيه محاولة لعرض ما 
بمكن تسميته ب : « فلسغة الحزب أو نظريته السياسية » م ثم تحليل الاوضاع الواقعة 
الامبر اطوربة المثمانية » وبنتهي بعد ذلك الى تأجيد اللامركزية الادارية كحل غبزوري 
لما تقوم عليه تلك الاوضاع من صراع وتخلف وما 'ننطوي عليه بالنسبة للدوثة العثمانية 
وشعوبها من مخاطر ٠.‏ 

أما البرنامج المرفق بالبيان » فهو في حقيقته دستور مقترح لنظام اللامركرتكة 
الاداربة ألتي يطالب بها الحزب("7) . 


ودتالف هذا الترنافع عن ميك متسر ماده تحتوي على المبادىء الدستوونة 
الاساسية على الشكل التالي : 

كت تأكبك وحدة المسبيادة فيهأ ٠‏ 

ب أقامة مركزية محندة القسمات . : 

أما أهم مظاهر الوحدة السياسية الدولة ووحدة السيادة فيها ؛ تنج تذوهيا 
برنامج الحزب على الشكل التالي : [ 

أولا : السلطان هو راس الدولة الواحيدة أي ( الامبراطورية العثمانينة) . 
والسلطان بعين الوالي وقاضي القضاة فيها . 

ثانا 07 7 مجلسن المبعولان والاعيان 0 , هو المجلس التشر دعي نولي 

ثالثا : النظارة المركزية ( أي الحكومة ) وتتولى شؤون التشرنع العام والدافاع 
والخارحية والالية العامة المشتركة . 

رابعا ٠‏ بطالب البرنامج في أن تكون اللغة التركية لغة رسمية في جميع الولايات ) 
ولكن الى جائب لغةالولاية المحلية . 

وق ألو قت نفسه ») فقد أشار اثبر نامس اشارات واأضحة تو كد مظاهر اللامر تزنة 
الآدارية في الامبراطورية » وتيدو أساسا على الشكل التالي : 


م .0 3 


أولا : تكوين أربع مؤسسسات محلية هي : 


المجلس الممومي 
ب مجلس الادارة 
اج ب مجلس المعارف 
د مجلس الاوقاف 


١‏ وتحدد مواد البر نامج من أالمادهة الخامسة وحتى المادة التاسعة صلا حيات عهله. 
المجالس وسلطاتها على الشكل التالي : 


صلاحيات ادس العمومي وهي ٠‏ المراقة على حكومتها 6 والظاهر هنا مسن 
سياق الكلام أن كلمة حكومة تعني مجلسن الادارة ٠.‏ ومن صلاحيات المجلس العمومي 
أيضا النظر في جميع شوو نالادارة المحلية من تقر ير ميزانية الدولة وآمور الامن العام 
والمعارف والنافعة والاوقاف واللدية »© وتقرير ما براه فيها » وسن النظامات 'لها . 
واما ها كان من امور النافعة وبتعلق من بعض الوجوه بالامور العسكرية أو السياسية 
الخارجية كسكك الحديد فير فعها ألى العاصمة . 


وواضح من هذا النص »2 أن جماعة حزب اللامركزية كانوا يريدون من هذا 
المجلس العمومي ان يكون بمثابة برلمان للادارة المحلية يراقب حكومتها » أي « مجلس 
ادارتها » كما يفعل البرمان في الحكومة » ويقر الموازنة ولكنه لا يضعها » وسسن 
النظامات التي تقابل القوانين في أحوال المجالس النيابية . 


:اما صلاحيات مجلس ادارة الولابة فهي : القيام بأعمال الحكومة الاداربة وأهمها > 
وضع ميزانيتها واختيار جميع موظفيها . 


واما صلاحبات المجالس الاخرى فهي : أن يتولى كل محلسسن مئنها ادارة 
الشرّون التي تدخل في اختصاصه ووضع موازنتها . 


فاذا أمعنا النظر في هذه الصلاحيات نرى ونلمسى تشابك المركزية باللامركزية 
بتكل واضح »2 ومن مظاهر هذا التشابك في راينا النقاط التالية : 


086 سا 


١ه‏ داوس تسرواض هه 
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1 أن قرارات المجلس العمومي تكون نافذة » ومعنى ذلك أنها نافذة بدون حاجة 
الى تصديق » لا من الوالي ولا من السلطان كما نقهم من النص ٠‏ 


ب وجوب رفع رأي المجلس العمومي الذي يتصل بأمور ( النافعة ) التعلقة 
من بعض الوجوه بالامور السياسية العسكرية » كسكك الحديه » فيرفعه بعد ابداء 
رأنه لى العاصمة » فليس للمجلس العمومي قرار ناقق في هذه الامور » كما أن اختيار 
مجلس ادارة الولاية للموظفين يحتاج الى تصديق الوالي الذي يتسلم السلطة المركرية. 


ان الشوٌون التعلقة بالخدمة العسكربة صيغت بطريقة توفق بين حاجات 
الخدمة العسكرية في ولايتهم ويكون عسكرها على قدم الاستعداد في زمن السلم »2 واما 
سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بوزارة الحربية وحينثد يجب على المجلى 
وعلى الرغم من ان مجموع الصياغة اللفظية تكد اللامركزية الادارية في نطاق 


ففسغفة الحؤب وت ركيزها على اللامركزية . 


قاذا انتقلنا الى النظرية السياسية «الغلسفة» التي طرحها بيان حزباللامركزبة 
نراها تركز على عدة مبادىء أهمها : 
الى « الحياة الاجتماعية » و « الحياة السياسية » بمعتى ان كن لها وجود اجشمامسي 
راق ©» ووجود سياسي ثابت ٠» ٠‏ 


؟- أنه من الضروري أن تسعى الامة لكلا الوجودين ف منهجهما القويم املو صل 
الى الغاية » وتعنى بها جميعا 6 بمعنى ان لا تقتصر مجهوذاتها على بلوغ غابة احدهمما 
دون الآخر . 

هذان المبدآن العامان رتبت عليهما النظربة السياسية للحزب المد! الثالث 
للنظرية وطرحته على الشكل التاثي : 
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؟ ‏ ان القوانين الاحتماعية مهما كانت راقية ) قل أن تضمن الحياة للامة» 
اذا لم تكن قائمة على اساس متين هو : « القوانين السياسية » واوضحت النظرية 
مضمون هذا المبدا في تأكيد عدم حدوى القوانين الاجتماعية 00 ترتكز على أسساس 
عتين عن العو انين السسياسية ُ حيث أو ضحت نقطتين مهمتين 


النقطة الاولى : بينت أنه مهما عنيت الحكومة بتنظيم قوانين الحياة الاجتماعية 
فلامة ؤاكثئرت من مشروعات الاصلاح في المملكة » سواء كان ذلك في التعليم أو الاقتصاد 
في الادارة » أو القضاء »2 ونحو ذلك »© قانها « لا تخرج في هذا كله عن معنى الوصابة على 
مسجور عليه لا يملك التصرف بشؤون حمابتها لخصوصية ليثبتلنفسه وجودا صحيحا 
بين الناش وتعمل لسعادته جهد العامل المحد » ٠.‏ 


والنقطة الثانية : تستند على النقطة الاولى وتنبع منها : « لذأ أصبح لهذا المهد 
شكل الحكومات التي تقوم به الحياة السياسية لكل أمة من الامم » وصار من المسلم 
باداهة ان وحود الامة السياسي والاجتماعي بين مجاميع الانسان الحية متوقففعلى 
شكل الحكومة » فكلما كانت مشاركة الشعب للحكومة أكثر » كان ذلك لدوام وجوده 
أضمن »6 . 


د ١‏ أهمية 5 البحث ) ميراي ع 


لهذا تكاد تكون سائر الحكومات التي للآمم المستقلة اليوم : « حكومات 
دستورية شعبية » آي.لا شأن_فيها السلطة الافراد » بل الشأن : « لعامة الامة » 
ومشثاركتها للحكومة في كل جليل وحفير من الشوّون العامة © الا أنها تتفاوت قٍُ ذلك 
منازل ودرجات وتختلف في الشكل اختلافا واضحا © اذ روعي فيه الاحتهاد والنظر 
ايانط اعدف الاجتماعية والعرفية والقابلية والاستعداد .. 
٠ 07‏ وابحد تأكيد المبادىم الاربعة المذكورة بالصورة المنطقية لتي انتهت الى تأكيد 
أن : « أفضل ثشكل من اشكال الحكومات هو الدستورى © © بيمضي بيان حزب 
اللا مركرية الادارية فيوٌكد أن : « أفضال أشكال الحكم الدستورى هو اللا مركزية 
خصوصا ف الممالك التي تعددت فيها الفروق والمذأهب واللغات ©» واختلعت العوائد 
هالتقاليد والاخلاق © فكان من المتعثر أن تساس تائون واحد لم تراع فيه تلك 
#احوال : ولم ينظر معه في الحاجة والزمان والمكان » . 


- اموس 
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واعتمد حزب اللامركزية في تأكيد هذا المبدا على التجربة التي سافها كمثل حي» 
عندما عقد وصفا مقارنا للووضع القائم في سو سيرآ 4 والوضع العائم 2 الامبراطورية 
العثمانية ؛ وين أن الفروق بين اوضاع التعدم والتر في العائمة في سوسمرآ سسيها 
اللامركزبة التي تحكم بها سوسرا » وان التخلف والاوضاع القائمة في السلطنة 
العثمائية سنيها المركزبة التي تحكم بها الامبراطورية العثمانية . 


كما اعتمد في تأبيد هذا المبدا أيضا على تحليل تخطي مجرد المقارنة بين الاوضاع 
التي تبرزها التجربة » وانتهى منه الى أن « اللامركزية تأنى بطبيعتها أن تكرن تبعة 
الحكم مقصورة على افراد قليلين تصدر عنهم القوة والعمل الى كل ناحيية من أنحاء 
المملكة ا ان اس الا كسان شيف ست اليرم 
سائر الآلة عن العمل دون أن بكون لاى جرء من هذه الاجزاء قوه ذاتية يعمل بهالتفسه» 
:ودون أن دكون م وٌولا عن نتيحة وقو فه عن العمل 6. 


وعلى هدا الاساس ؛ بصبح من اليدبهي أن « الشعب غير المسؤّول » عن أي 
خطا بصدرعن حكومته » لا يشعر كل فرد منه بالتبعية فلا بهتم بالنتائج الحكومية الا بعد 
الوقوع فيها ذلك لانه سير بارادة غيره » لا سلطة له حتى ولا على نفسه » لانهامحكوم 
عليها أن تسير في السبيل الذي بريده غيره وان خالف رغبته ومصلحته وهواه . 
ه ‏ ويتوصل حزب اللامركزية الى مبدا خامس » يشير ف حوهره الى أن : اللام ركززية 
توزع التبعة على آفراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن وبسببه 
ذلك تنزع عنهم ثوب الحياة الاتكالية ب حياة الاعتماد عأى غير النفس 6 وتفس مح أمام 
كل فرد مجال العمل الوأسع فإيجهاد الحياة » وتمهدللشعب بلوغ غابات المدنيةىا لتر فقي 
والعمرآن مناقرب سبيل وى وقت قصير » والعكس بالفكين ٠.٠.٠‏ 


وبعد أن تو صل حز ب اللامركزبة الى تأكيد هذه المادىء التي تكون 6 
2 نظر بته السياسية » 6 قدام وصفا وافيالاوضاع الامبراطورية العثمانية وحللها » من 
آنواخي التعليم » والنافعة » والادارة » والدفاع © وان نتهى الى تقرير موقف اجن ف 
كوله : 


وقد ظهر للعيان أن المماكة اكلها عرضة لخطر الزوال بهذه الحكومة المركزية » 
: مهددة نفقد الاستفلال الذي بفديه كل عثناني بأعز شيء وهو النفس »© ويتمنى كل 
شعب تظله رابة الهلال بقاءه ليبقى عزيزا! في وطنه آمينا من تسلط المغيرين عليه . 
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:وانتهى حزب اللامركزيه الى ان ات الوحيد لهذا المو قف © أنما هو في الاخف 
باللآامركزية الادارية .. 


لقد فتح باب الحوار السياسي على مصراعيه بعد أن طرح حزب اللامركزيةبيانه 
.السابق 6 وكانت الساحة الصحفية هي الساحة التي تبنت قيادة هذا الحوار » 


لسمؤ بدين والمعارضن ٠‏ 


كانت ( المنار ) أول مجلة نشرت, برقيات التأبيد للامركزية التي أرسلها 
( طلاب اللامركزرية ) في سورية وفلسطين والجزيرة والعراق واوريا وامريكا » وهذه 
لبر قيات موجهة للصدر الاعظم ؛ وجوهر هذه البرقيات أن : « الدولهة لا تبعى ولاتحيا 
الا بادارة اللامركزية الواسعة » وأن طلاآب اللامركزية والاصلاح : « كلمتهم واحدة » 
والامة كلها معهم تند أزرهم وتنبذٍ من يخالفهم نبد النوى » .(/7ا؟) 


وقدم المتار دراسة مقارنة تعرض فيها لفوائد اللامركزية » وضرر المركزية » 
ميينا أن الحكومة قن أعحزها تنائي أ طراف المملكة 6 و ١‏ اختلاف لغات واجناس 
ومشارت اهلها عن أن تنفذ قوانينها في كل ولاياتها » فحاءت اللامركربة تورع التبعة 
على افراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن » . 


وبصل انار الى النقاط التالية : ان الحكومة المركزية غير قادرة على الدفاع عن 
اكثر البلاد العث مانية اذا هاجمها عدو اجنبئ © ولدذلك : « فان المملكة ستكون عرضة 
التخظر الزّوَال -» وبالتالي تكون الحكومة المركزية مهددة بفقد الاستقلال » وتبين المنار 
أن حوهر الفكر الاصلاحيهو هفه النقطة اللاساسية ٠:‏ « لان اللامركزية تضمن سلامة 
هذه المملكة وتكفل تضامن شعوبها واتحادهم على العمل الانفع ‏ لعمران البلاد وسعادتها 
أوقوة ة بعائها ») . (م9) 


0 امااعما قدو اللامركزية » فقد. تهحموا على الفكرة .برمتها. لانها احسب رآبهم : 
« روابة سياسية هزلية ذات فصل مضحك » القها د. شيلي شميل. ورفيق العظم ©» 
ثم يتايع الكاتب فيقول « تسلمها الاساتذة داوود بركات ورشيد رضا ومحب الخطيس 
عاب لود ا عرد لاوا وسامي فقصيرى فوضعالها 


بويا ١‏ ا 6 أن 5 المادضين - بقسرون كلمة اللامر كيه وكانها 


ةد 


ففهوم لمر خربة 00000 ا لاا 


اصلاح لها هو انتخاب الحكام الاكفاء ومراقبتهم .٠.‏ وأن الاصلاح والعدل والنظام هو 
الدواء الوحيد للفوضى المنتشرة في الولابات العثمانية » ولكن اللامركزية أو الاستفلال 
المطاؤب هو الداء القاتل فالحذر منه ثم الحذر » (.)) . وقد رد الدكتور شبلي 
الشميل على هؤّلاء مبينا أن اللامركزبة ليست « بدعة في اللغة العربية » ويوجه كلامه 
للذين ينغرون من كل جديد » كما ينفي عنها صيغة « المهزلة السياسية » » وبدعم قوله 
بانه قد سق للاطباء والحكماء والفلاسفة ان استعملوا! مثل هذا التركيب من قبل 
فقالوا : « اللااسم له » وقالوا « اللانهاية » وقالوا « اللاادارية » . ثم بين ان العمران 
مدقوع الى اللامركزية قسرا لان « اللامركزية هي النظام الوحيد » الذي يتكفل أحسن 
من كل نظام آخر »؛ بالقدرة على معرفة احتياجات كل جزء وسدها بالوفرة والسرعة 
اللازمتين » .. ثم بقدم صورة للاوضاع في الامبراطورية العثمانية : « ضعف في المركزر 
الرئيسي :“وضعف في المراكز الاخرى المحيطة © وتفكك في صحة الروابط التي تربط 
هذا الجسم »؛ وخلل في الاعماق عموما ؛ واذا دام الحال أكثر فلا بد من وقوع الغسادٍ 
التام في الاعضاء واتفصالها بالكلية عن الجسم كله »(١؟)‏ . 


أما رفيق العظم رئيس حزب اللامركزية فقد بين أن اللامركزية شيء وطلب 
الاستقلال شيء آخر » ونبه المعارضين الى الخطر الذي تواجهه الامبراطورية والى 
سلسلة المصائب التي المت بانحائها وكان نهايتها « ذهاب طرابلس الغرب والولايات, 
المكدونية » ودخول الدولة متاهة السيطرة الاوربية في شكل براه ويعلم نتائجه الدذين 
يهاجمون اللامركزية » ويصل الى النتيجة التالية : « كل ذلك جعلنا نذهب الى أن 
الادارة الماضية لهذه الدولة ادارة لا تصلح لهذا للك وان تغييرها غيروري لسلامةالبقية 
الباقية من الاوطان المثمانة اذا بقي أمل السلامة » . (؟6) 


ويثشير رفيق العظم في مقالاته التي نشرها في جريدة اللؤيد الى ارتفاع اصوات 
( خطياء السياسة ) من فوق المنابر في مصير بلاد الدولة العثمانية خصوصا سورية » 
وبلوغ الامة حالة من الجزع على بقية الاستقلال يعلمها كل من كان عنده عرق ينيض 
من العثمانيين .. 


وقد بقي هذا الجدل الصحفي قائما مدة طويلة وأتسعت دائرته حتى شملت 
صحف المهجر 4 وصحف الجمعيات العربية »© والمنتدى الادبي ؛ وصحف الحمميات 
الاصلاحية وكذلك الصحف التركية » ولم «تحرك الاتحاديون لتطبيق البرامج 
الاصلاحية > أو بحث فضية اللامركزية بشكل جاد » وعندها فكر أعضاء ( جمعية 
العربية الغتاة ) السرية في باريس » تخطي هذا العمل الى عمل اكثر صلاهة. والثبيير 


عه 1 1١‏ دنه 


ايجابية مواجهة الاتحاديين .. وانتهى الى ضرورة عقد مؤتمر عربي في باريس » تدعو 
اليه جمعية العربية الفتاة » ويتبناه حزب اللامركزية الادارية العلني 2 الموجودفيمصر. 
وبالرغم من الحملة الصحفية التي تبنتها صحف الاتحاديين 2 ومؤ يديهم من معارضي 
اللامركزية » ومحاولة قتل هذه الفكرة الاصلاحية في المهد » الا ان الموّممر عقد فيالوقت 
المحدد له » وهو 18 حزيران 15119 . 


اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية ( الكونغدرافية )» 
المؤتمر العربي الاول : 


طرحت قضية اللامركزية ني المؤتمر العربي الاول الذي عقه في باريس بتاريخ 
64 وانتهى بتاريخ 1117/5/57 * وكانت اللجنة التحضيرمة للمؤتمر قد 
وزعت بيانا تحت عنوان « نداء الى الامة العربية » تدعو العرب فيه « الى أن بتمثلوا 
في المؤتمر الذي نظمته الجالية العربية في باريس للمطالبة بالاصلاحسات اللامر كزية 
والاعتراف بحقوق العرب في السلطنة »(9)) . 


وقد تطر قت أكثر خطب الموتمر الى هذه القضية الحيوية التي كانت تشكل الراي 
العام العربي في ذلك الوقت (15) غير أن مندوب حرب اللامركزية السيد (اسكتدر 
عمون | ركز على هذه المسألة في خطبته التي تحمل عنوان « الاصلاح على قاعدة 
اللامركزية » وكان جوهر الخطبة هو جوهر الفكر الذي طرحه حزب اللامركزية من 
خلال برنامجه الذي شرحته سابقا » وبين أن هذا الحكم المركزي بحصر آدارة أمور 
ألامة في قوم قليلين ويقصي عنها سائر أبنائها » شأنه شأن الجسم الذي بتولى عضو 
واحد مته فشضاء كل حاحات ذلك الجسم وبعضي على باقي الاعضاء بالشطل :. . ... 


ثم بين الاسباب التي تستوجب تطبيق اللامركزية ومنها : ان الامسة المثمانية 
مكونة من عناصر متباينة في أصولها ولغاتها وتاريخها واخلاقها وحاحاتها وعاداتماء 
وكل فريق أدرى بحاجاته الخاصة » هذا من ناحية 3 


ومن ناحية أخرى أن « المركزية لا يمكن أن تتفق مع الحكم الدستوري » : لان هذا 
الحكم يعتضي اشتراك ابناء الامة جميعا في كل حق وفي كل واحب © والاضتراك مع 
ذلك التباين غير ممكن على مبدا المركزية » ثم أشار اسكندر عمون إلى أن الحكم المركرى 
بفتضي بطبيعته أن تكون السلطة محصورة في عنصر واحد من عناصر الامة ) فيصبسح 


الك دراسات تازقفية م ل ١١‏ 


مفهوم للامركرية ج00 شو ووه نه ل © بره م سواه اه نا كوي ووو هسه شيو وو مو ده شوو وى سك لكين مشي ون وسور و هسه © تحرو ودع 2ه وو ووه مسن دجو وو يمك كمون وه احكرة وج قوي سر نة ؟ دم ووه مده قشر م ووه سه مون وجوه مده وموووطأسة + دم وض أ ني م مد د إن تاكس ون ومع نش تشضلالة ‏ _ 


مو قف هذا العنصر تجاه سائر العناصر موقف الخصم الغالب من الخصم المغفلوب على 
أمره كما هو الحال في الامبراطورية . ثم توصل الى النتيجة التالية وهي : ان هذا 
النظام الفاسد هو السيب في انحطاطنا وعلة كل المحن والمصائب التي حلت بنا » وانه 
هو الذي أضاع نصف المملكة وبوشك أن يذهب بباقيها(ه)) . 


لم يكن العرب في هذه الفترة بنادون بالانفصال عن الدولة العثمانية كما كان بثوهم 
بعض انصار النظام المركزي * واكد اسكندر عمون : ان هذا الامر بعيد عن الصحة »ع 
وأن الامة المربية لاتريد الا استبدال شكل الحكم الذي يرجى منه وحدة الصلاح 
والنجاح لنأ ولهم وهو الحكم على قاعده اللامركزية ©» بالحكم الفاسد ‏ الذي بكاد يؤدي 
بالدولةه ‏ .. أما اذا أبت الامة التركية الا الهلاك ‏ لم بقل العثمانية ‏ فالعمرب 
معدورون أذا هم ترددوا قبل أن بلقوا بنفسهم معهم في الهوة .. وأكد أنه يريد استبدال 
حكم يناسب حاجة كل العناصر على اختلاف شوُونها بنظام الحكم القائم » فيكون 
بمقتضاه لاهل كل ولابة الكلمة العليا قي ادارة شو ونهم الداحلية وتكون مجموع الامة 
العثمانية سلطة عليا نيابية قائمة على النسبة الصحيحة لادارة الشؤون العامة . وختم 
مندوب اللآمر كز ية كلمته مو ضحا : 


« ومعنى ذلك اننا نرئد حكومة عثمانية » لا تركية ولا عربية : حكومة بتساوى 
فيها جميع المثمانيين فيالحقوق والواجبات فلاستائر فريق بحق من الحقوق ولابحرم 
فرق من حق من الحقوق لا بداعي الجنس ولا بداعي الدين عربيا كان أو تركياءأرمنيا 
أو كرديا مسسلما أو مسسيحيا اسرائيليا أو درزيا 20008 


هذه هي فوائد اللأمركزية التي نطلبها » فاذا نقذ الاصلاح بمقتضاها امنا غوائل 
الحدثان واستر حمنا باذن الله مر كزنا القديم بين الامم الكبرى . هذه هي تاعدتنا 
السياسية الجامعة» وآن كان لابد لهذ هالقاعدة أيضا من شهداء فكلنا مستعدون» (65). 


ولم يكن ممثلو حزب اللامركزية وحدهم قد اتجهوا الى ابراز اللامركزية كملاج 
لاوضاع الامبراطورية وحل إطالب العرب ؛ بل ان ممثلي جمعية المربية الفتاة السرية » 
اتجهوا الى ابراز مبدأ القومية » وأشار عبد الغني العرسسي الى أن للعرب حق الوجود 
السياسي وان للعرب حقوق رئ ئيسية تتعلق بقوى الدولة إالثلاث : 

السلطة » والقوة التشريعية » والقوة الاحرائية ٠‏ 


1١1195 


1 0م وده سبع وه أ شوم ريبج عمس وج ع ياوه 6 ف لاوج اوج ؟ م مجم ع سج يون ووش و و مج جح سح ع برجن اش ل يس كه و م ورج و تر ون ورع و اجن ابوه هس و يون هت اونب و وو وج دوو ير بو ون و مد 2 إآى سهيفة الريماوي 
- ا - 


ولشموة لمعه نمه عو ووه فشر ونع مون فو سوس دموومو عجوو وعم مميدمو روج 


وطالب بقسط مشروع من كل وزارة في الامبراطورية 2 وبحق الآمة المربية 
فيما يتعلق بالنافعة : « فان كل قرض يقترض من الدول الاجنبية للامور النافعة لنا فيه 
حق مشروع » لان هذه القروض تعقد باسم المملكة وما دمنا نوُؤلف نصف الملكة فلنسا 
حق بأن تصرف نصف هذه القروض للمشروعات العامة ف بلادنا العربية » . 


آخر بتقلب الوزارات المستعجلة )17..٠.‏ 


كما ان رئيسى الْوْ تمر الشيخ عبد الحميد الزهراوي اشار الى : « وجوب اشتراك 
الفريقين ( وبعني العرب والترك ) بسياسة البلاد » فانه قد تبين واضحا أنه لا العرب 
انتفصا ببراءتهم من ذنب اضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك 
العبء الثقيل . وبدبهي أن هذا الاشتراك لا ينافي الاخاء بل الذي يثاتي الاخاء هو عدم 
هذا الاشتراك » وبين الزهراوي أن : « أساس تربيتنا السياسية بعد الان هو بث هذه 
القكره والتعصب لها » ثم يخلص الزهراوي الى القول : « وقد وحدنا اللامر كزئة مسن 
خير الوسائل لظهوم أثر هذا الاشتراك خارج العاصمة »48(6)) كما اكدت كلمة نصوم 
مكرزل التي ألقاها باسم المهاجرين وموٌازرتهم للنهضة العربية الاصلاحية » على أن 
المهاجر بن من وراء البحار « بتمئون لمبادىء اللامركزية الانتشار والانتصار © ٠‏ 


تلمح في خطب المؤتمر العربي الاول في باريس التركيز على اللامركزية الادارية 
بالاضافة الى اللآمركزية السياسة » أي أن المؤتمر كان يتكلم بما ومن به أعضاء حزب 


ولكن ممالا شك فيه أنالمناقثسات. التي دارت اثناء المؤتمر تلقي ضووعا واضحا 
حول محاوله استغلال هذه المعاهيم ألتي طر حجهاأ أعضاء المؤ تمر 000 


فقد حاول بعض المتفرنسين مناقشة مبدا المركزية واللامركزية من منطلق أن 
العرب لايمكنهم أن ينجحوا بأي طريبقة من طرق الادارة الا اذا استعانوا قي تنفيذزها 
بمعار ف الاختصاصيين من الاجانب كمستشاربن للمرب » وقد تزعم هذه المناقئة 
المحامي ( شارل دياس ) الذي كان يحضر امؤتمر عن الجالية العربية في باريس » وختم 
خفاقشتهبقوله : « وصفوة القول أنه لا اصلاح حقيقي الا بالمستشمارين الاجانب » (9)). 


. , 
مدوومع الام ركزية 4 )و يانه لاط و2 33 هلط وه رمه هه" سو وومةه موه بحاصم ون و تطلور ع 6.6 5 جهن قو وبق 3 5 شو جسم مأسيي سو مجه جك ووو ووه و وجي وج ه د شرو هه ن تون وبوموسرع. 5 نه 3 روبج هد ووو ون جوج ود سخ وي مهم مو هه وج موه شمر سمت دهده و وود بوسوه ووو سد دم وو نجسل 


وقد رد عليه كل من الشسيخ أحمد طيارة وسليم سلام وأسكندر عمون بأن : « كل 
ولاية ادرى بحاجتها واعر ف بدخائل نفسسها واحق يطلب ما فيه مصلحتها وهذأا هو 
معنى أللامر كزية » بمعنى أنه اذا كان هذا يصلح لولاية ما » فانه لا يصلح لولابة أخري 5 
وقد أبد كلام شارل دباس » الدكتور أبوب ثابت وتساءل * أليست حرية الكلام 
ساحة للجميعة فأجابه الرئيسن بالا يجاب» وعندها طلب الاثنان وضع نص بهذا الخصو صن 
في برنامج حزب اللامركرية وني قرارات الوؤتمر ... 


وعلى العموم فقد آأجاب اسكندر عمون أن : « لا داعي يدعو الى وضع نص 
خصو ص ثبي برنامج الحزب يوجب تعيين الاجانب ما دام لكل ولابة في نظر الحزبحق 
ادارة شؤونها » وليس للحزب أن يحتم على ولاية أمرا بما كان ني حالاتها الخاصة بها 
ما لا رتفق معه موّكدا : « أن تقرير حالة واحدة لكل الولايات هو ما نشكو منه اليوم؟ « 
وهكذا خيب عضو حزب اللامر كزية أمل هذه الفئة » وصدرت فرارات الموتمر خالية من 
طلب الاستعانة بالمستشارين الاجانب٠‏ وكانت اهم نقاط قرارات!لؤتمر العربي الاول في 
باويس تير الى : ضرورة الاصلاحات الحقيقية في البلاد العثمانية » وآن يضمن للعرب 
حق التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن يشتركوا في الادارة المركزية للمملكة اشتراكا 
فعليا.ء وان تنشأ في كل ولاية عربية ادارة لا مركزية تنظر في حاجاتها وعاداتها » وبحب 
أن تكون اللغة العربية معتبرة في مجلس النواب العثماني » ويجب أن يقرر هذا المجلس 
كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية » وان تكون الخدمة العسكربة محلية 
في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو لاس سغعتاع الاأقصى 5 


كما صادق المؤتمر ايضا على لائحة بيروت الخاصة وهي قائمة على مبدآاين 
أساسيين وهما : توسيع سلطة المجالس العمومية » وتعيين مستشارين أجانب »© وكان 
قد صدق عليهما في ام كانون الثاني سنة ١1117‏ ؛ وطلب الو تمر تنفيذ هذين المطلبيين» 
كما طالب الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصر فية لبنان وسائل تحسين ماليتها . 


والحفت فرارات اإوُتمر الاصلية بماحق بنص على عدة نقاط أهمها: «اذالم 
تنغف القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر فالاعضاء المنتمون الى لجان الاصلاح 
العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الحكومة العثمانية الا بموافقة خاصة من 


وقد تغرر أن تكون هذه القرارات برنامجا سياسيا للعرب العثمانيين » ولا دمكن 
مساعده أي مر شح في الانتخابات التشريعية الا اذا تعهد من قبل بتأنيد هذا البرنامج 
وطلبهء تنغييذه . 


ب 114 سب 


: ل الاسام سمت ماساء سببم السرم سريت السك 200 3000م سسهيلة الريملوئ 
غير أن هذه الآراء التي وردت في مقررات الؤتمر العربي الاول في بارسي قد 
عدلت » بالاتفاقية التي تمت بين أعضاء الؤتمر ووقع عليها عبد الكريم الخليل رئيس 
الشبيبة العرب في الاستانة » وبين جمعية الاتحاد والترقي » ووقع عليها مندوب 
الاتحاديين مدحت شكري ) وهو اتقاق بقصر عن تحقيق المطالب العربية الواردة في 
مقررات الْوٌتمر وتتكوزمن اثنتي عشيرة مادة وأنما حافظ على عد نقاط جوهربة منهاء 
التعليم في جميع البلاد العربية يكون بالاسان العربي في القسم الابتدائي ‏ والاعدادي 
وكون بلسان الاكثربة في العسم العالي 6 كما بشترط في جميع رؤساء المأمور سن 
ها عدا الولاة معر فة اللغة العربية » والاوقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية تترك 
ادارتها لمجالسى الجماعات المحلية » ونترك الامور النافعة ( الاشغال ) للادارة المحلية »2 
والعسكر بخدمون في البلاد القريبة منهم » أما العسكر الذي يلزم ارساله الى اليمن 
والحجاز وعسير برسل ضمن نسبة عادلة من جميع الملكة العثمائية . اما بخصوص 
الوظائف فقد تم الاتفاق على أن يكون ف هيئة الوزارة ثلائة على الاقل من أولاد العرب » 
وكذلك ف محكمة الثمييز ودائرة المشيخة وجميع الدواثر » وبعين خمسة ولاة على 
الاقل من أبناء العرب وعشرة متصرفين »© ويعين في مجلسسن الاعيان من اولاد العرب 
ننسبة اثنين من كل ولاية » وبعطى مقدار لسد عبجز ميزانية الدوائر التي ترك 
اذارتها للولابات فيضاف هذا المقدار الى ميزائية الولاية وبعطي غير ذلك نصف رسوم 
العقارات على ان يصرف للمعارف » وكان البند الثاني عشر نص على التالى : قبل 
مدئيا أن تكون الأمعاملات الرسمية قفي البلاد العربية باللسان العربي وبنظر في أمر تثفيقه 
بالتدريج . لقد وقع رئيس الشبيبة على هذه البنود بالرغم من انها » بالمقارنة » كانت 
دون المطالب العربية »؛ وقد وقعت الاتفاقية تدليلا من قادة الأؤتمر عن حسن نواياهم 
تجاه الدولة العثمانية وتعبيرا منهم عن مرونة سباسية أرادوأ بها اعطاء الاتحلد بين 
وأنصارهم من العرب » فرصة اخيرة للتفاهم مع أحرار العرب اللامركزيين ٠‏ 


ومن المعاوم أن اتفاقية بارس لم تنفذ ©» ذلك ان حكومة الاتحاد والترقي عندما 
قررت تنفيذ ( الاصلاح ) استصدرت ارادة سنية بذلك » كشفت فيها عن حقيقة 
صياستها ونواياها » فقد جاءت الارادة السنية مسسلخا للاتفاق وتشوبها له في اكثرسة 
بتوده وتراجعا تاما عن أهم هذه الينود وهو البند الثاني عشر الذي بقضي بأن تكون 
المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللغة العربية . 


ووقف طلعت باشا خطيبا في الحفل الذي أقيم يوم م//4/؟١111‏ في الاستانة »ع 
بمئاسسة صدور تلك الاراده السئية 6 فأعلن على مسمع من الحضور والقادة المرب : 


#اظ هب 


كنا نعلم نزعات تلك الشعوب وتواياها وكنا نخشى أن يودي نظام اللامركزية الىتسهيل 
وتسريع اتفصالهم عنا » ثم يشير ألى انفصال تلك الشعوب وللم بعد هناك : « ها 
يستوجب الاستمرار في سياسة المركزية . + لانئا نعر ف نزعاتكم الحقيقية » واكد طلعت 
باشا للعرب ان السياسة الجدندة ستكون مبنية على التفاهم والمودة الضحيحة »2 قائلا : 
« لن نتردد فقي المضي معكم الى آخر حدود التساهل في سبيل تطمينكم على صيائة 
حقو قكم لاننا نعتمد على اخوتكم »(.2) ٠‏ 


وأذا كان الكلام على هذه الصورة » فان التطبيق كان غير ذلك . اذ بدات مماطلة 
الاتحادبين في تحقيق بئود الاتفاقية من جهة © ومماطلتهم فيقضية اعادة افتتاح الجمعيات 
مو قفهم من الانتخابات اجلسن المبعوثين .. 


وأهم من ذلك فقد تمكن الاتحادبون بهذه الطريقة التي اتبعوها من شق اعضا,ء 
المؤتمر » وقد كان لانشقاق عبد الكريم الخليل ( رئيس الشبيبة العرب في الاستانة) 
وعضو موتمر بارس ؛ ثم انشقاق عبد الحميد الزهراوي ( رئيس الموؤٌتمر ) وقبوله 
منصب ( عضو مجلس الاعيان ) » كان لانشقاقهما اكبر الاثر على تصدع الحبهة العربية 
أعضاء جمعية العربية الغتاة السرية » وحزب اللآامركزبة العلني الى معقاومة الاتحاد بين 
وحكومتهم واتنصارهم » والاصرار على ضرورة أعلان الحكم اللآمركري 6 آما العسكر بون 
ققد وحدوآ قٍِ ذلك الانشقاق ومقدمأته الدليل الذى وحده أعضاء الجمعيا تالا صلاحصة 
وعملهم السياسي ‏ العلني على تحقيق المطالب العربية فاندفعوا نحو تأسيس تنظيم 
عسكري سري »© تبلور في جمعية العهد المسكرية السربة والتي تخطت اللامركزية 
الادارية الى اللامركزية السياسية . 


اللامركزية السياسية : ١‏ الكونفدرالية » : 


طرح مفهوم اللامركزية السياسية في الدولة المثمانية بشكل ظاهر عندما 
تأسست جمعية ( العهد )2١()‏ بعد انعقاد اأؤتمر العربي الاول في ياربس سنة ١117‏ 6 
أي بعد أن ظهرت نوايا الاتحادبين ف تمييع ما توصل اليه الوُتمر من بنود » واتضحت 
نواياهم تجاه المشكلتين الرئيسيتين القائمتين في الامبراطورية العثمانية آنذاك وهما 
مشكلة الاستبداد » ومشكلة التسلط القومي . 
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فقد اتضحت تلك النوايا وهذه السياسية على انها مركزية استبدادية مقنمة 
بالنستور تجاه الشكلة الاولى » وعلى انها مركزية عنصرية طورانية مقئمة بالخلافة تجاه 
المشكلة الثانية *٠‏ 


أن تلك النوابا وهذه السياسة قل دقعت بءؤسسي جمعية العهد من ناحية 
المبادىء والاهداف » الى المريد من التمسسك « بالقومية العربية » التي تتجسم في تأكيد 
واضح للامركزية سياسية تحل محل اللامركزية الادارية » وتتخطاها على طريق المزيد 
من الحعوق القومية ؛ أو التي تتجسم » بلغة 'خرى ؛ في حل لاوضاع الامبراطورية 
العثمانية لتحقق به مقومات الاستقلال القومي السياسي دون ان يصل الى درجة 
الانفصال عن الدولة العثمانية(؟2) . 


ان بين فكرة اللامركزية الادارية وبين الاستقلال بالانفصال الكامل » نقطة و تفت 
عندها جمعية العهد هي : 


اللامركزية السسياسية © أو الكونفدرالية » أو الاستقلال القومي » ف نطاق 
امسراطورية ثنائية ذات رأس رمزى واحد »© كما نصت المادة الاولى من مبادىء الجمعية 
وآهدافقها. 


ولم يكن وصول أعضاء جمعية العهد الى هذا الموقف وتبئيه ؛ أمرا فجائيا بفتقر 
الى المقدمات ... فقد كانت حقوق القوميات في الامبراطورية العثمانية ‏ كما بيئا ‏ 
مسألة آساسية ومطروحة » تعددت صيغ الحلول التي نبنتها ( الجمعيات ) والتنظيمات 
السياسية تجاهها » وتطورت هذه الصيغ تطورا سريعا ومتواصلا بلغ مرحلة جديدة 
نوعيا في مؤتمر باريس »؛ ولم يليث أن انتهى في الحرب العالمية الاولىالى مطالبةالمرب 
بالاأستقلال والانفصال . 


أن المناداة بتكوين مملكة ثنائية » لحل المشكلة العربية التركية » لم نكن الاتحاه 
الذي تادى به العمرب و حدهم » بل اثئنا نحد أشارات تقول بأن هذا الاتحاه هو اتحاه نادى 
به بعض الاتراك آيضا . فنجه الكاتئبة التركية خالدة أدرب تتحدث عن هؤلاء 
القادة الذين لم تذكر أسماءهم فتقول ٠.. «٠:‏ كان لدذبهم رغبة بصورة معقولة 
في الوصول الىتفاهم مع العرب » وخلق مملكة ثنائية ببرلمائين منفصلين تحت رئاسة 
الخليفة السلطان على غرار النموذج النمساوي ‏ المجري »© وكانت هذه الفكرة الاخيرة 
هي التي حدت بالاتراك للحديث عن عاصمة جديدة © ولقد اقترحت حلب من حيث 
كونها على الحدود العربية التركية 6(ثام) . 
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ولا بد لنا هنا من الاشارة الى أن الجمعية القحطانية السرية ‏ التي شكلت بعد 
أعلان دستور سنة ١9.4‏ بوقت قصير » كانت قد سبقت جمعية العهد في الدعوةالى 
صيفة الكو نفدرالية الثنائية » اذ تبنت الدعوة الى مشروع جديد وجريء هو ٠‏ « تحول 
الامبراطورية العثمانية الى ملكية ثنائية » » وكانت هذه محاولة أخرى لواجهة المشكلة 
التي خلقتها مركزية الاتحاد والترقي > ووفقا لذلك المشروع كانت الولابات العربية 
ستكونمملكة واحدة لهابرمانها وحكومتهاامحلية» وتكوناللغة العربيةهي لغةموّسساتهاء 
وكانت هذه المملكة جزءا من أمبراطورية تركية عربية بقام بنيانها على غرار بنيان 
الامبراطورية النمساوية ‏ المجرية . 


وهكذا كان على السلطان العثماني في القسطنطينية ان بلبس بالاضافة الى تاجحه 


التركي ؛ تاج المملكة العربية ؛ كما كان امبراطور هابسبورغ بلبس تاج المجر 
والئنمسا. 


وتشمير الوثائق والكتب(25) الى أن أعضاء القحطانية هم أنفسهم أعضاء جمعية 
المهد ‏ باستئناء المدنيين . وان رئيس الجمعيتين هو عزيز علي المصري » فليس مسن 
المستبعد أن يكون برنامج العهد © هو برنامج الجمعية القحطانية التي لم تعمر طويلا 
بعد تأسيسيها اذ انضيم أعضاؤها المدنيون الى الجمعيات العربية » السرية والعلنية ) 
التي تأسست فيها بعد » وأسس العسكر يون جمعية العهد بعد فشل تحقيق متطلبات 
الو تسر العربيي الاول 8 


ولكن مما يلفت النظر أن الاستاذ توفيق برو يقول : ان عزيز المصري قد اتكر 
التمثل بذلك النظام أثناء مقابلة شخصية زآأره فيها بر فقة الدكتور حسن صعب قبل 
وفاته في الستينات ‏ وفسر وجود هذا البند في برنامج جمعية العهد الذى أورده أمين 
سعيد وغيره ؛ أنه فد دكون تعديلا متأخرا ادخله رفاقه المشرقيون فيما بعد ») ولكن 
هذا ألقول لابد وان شيم في ضوء أوضاع عزيز المصري وقت هذه المقابلة ( الناحية 
الصحية ؛ والسسن )خاصة وان التطلع الى النموذج النمساوي ‏ الهنفاري لم يكن 
غريباعلى الفكر العربي » فقد كان عبد الرحمن الكواكبي قد اشار اليه قبل ظهور جمعية 
العهد بفترة طويلة في كتابه المشهور « أم القرى » كما ذكرت سابقا » ومن ناحية آخرى 
أن المطالبة باللامركزية لم تعد تؤدي الغرض نفسه بعد الحرب العالمية الاولى » ولم تمد 
مطروحة على بساط البحث »© حتى بطالب بها أعضاء جمعية العهد المشرقيون » بل ان 
الجمعية فسها! قد اتقسمت الى جمعية العهد العراقية » وجمعية العهد السنورية .... 


اكلا ! سس 


د . سهيلة الريماوئ 
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ومما دؤيد وجهة نظرنا هذه أن عزيز على المصري قد نادى بثنائية التاج في الجممية 
القحطائية التي أسسها بعد اعلان المشروطية سنة 11٠8‏ وكرر النداء في جيعية العهد 
ثم تخطى هذا النداء الى المطالبة بالاستقلال في برنامج الجمعية الثورية التي اسسها 
اثناء الحرب ؛ وبقول أحمد قدري في مذكراته أن منشورات هذه الجمعية قد وقعت بين 
بدي جمال باشا السفاح وتم شئق القافلة الاولى والثانية للاحرار العرب في سنتي 
6 على اثر ذلك(هه) . 


تعد فكرت الجمعيات العربية التي نادت باللامر كزبة ان تعقد مؤتمرا عربيا آخر ©» 
قبل الحرب العالمية الاولى » وبدا الاستعداد له من قبل حمعية العربية الفتاة » وكأنت 
قد نقلت مركزها من باريس الى بيروت واصبح على مقربة من متابعة الاحداث وتقييم 
نتائجها » وكتب عبد الغني العريسي الى محب الخطيب ‏ عضو جمعية الفتاة وحزب 
اللامركزية ‏ أن بهيء أعضاء حزب اللامركزية وخاصة رفيق وحقي العظم لقمول 
الفكرة » على أن يتولى حزب اللامركزية اعداد أأؤتمر . ٠‏ 

وقد أصدرت جمعية العربية الفتاة » ثلائة منشورات قبل الحرب »؛ عرفت باسم 
الصرخات الثلاث(51) تدرجت بالمطالبة من المركزية الى اللامركزية الموسعة » ثم المطالبة 
بالاستقلال » وكانت جميعها تطالب بسرعة تحقيق بئود المؤتمر العربي في باريس © وقد 
كتبت الاول بأسالوب من يرغب بالتقاهم مع المسؤولين » وكان عنوانه « الى اولي الامر 
في العاصمة » وكانتالجملة الاولى على الشكل التالي : نحن عصبة العرب نمد ايديا 
اليكم نصافحكم مصافحة الكريم للكرم ... 

ثم تبدا الجمعية بتحديد مطالبها » ويمكن تلخيصها بما بلي : 


١‏ - أن من حق العرب مشاطرة الاتحاديين سسياسة الملك فيما هو خاص بشأن 
الامة العربية « فالعمرب قاعدة جامعتكم من قبل ومن بمد » . 

؟ ‏ أنيكون ممثلو العرب في مجلس ( الميعوثان ) على نسبة عددهم وخصوصا 
في مجلس الاعيان ٠‏ 

؟؟- أن تكون الوزارات الجديدة عثمانية لا تركية : 2 فنحن والارمن كفلاء معكم 
بحفظ بلادنا وبلادكم ؛ فكما يكون في الوزارة لجماعتكم حق » أن يكون لشركائكم » . 


وأا 


مفهوم اللامركز بة ا ا ار ا ل 


أما فيالسياسة الداخلية فقّد طالبت الصرخة الاولى (باللامركزية) وبينت الجمعية 
ضرر السياسة المركزية التي تتبعها حكومة الاتحاديين بقولها : 
كزين سامرل: 


« لقد عرف الصغير والكبير ان المركزية في ادارة الشعوب المختلفة لغة وطبيعة 
تغضي الى انقراض المجموع » فلكم آيها الاولياء اسوة بالدول العظمى حيث تنفصيل 
الادارات العامة عن الخاصة »2 فيقوم كل فريق بشأنه » فتأتي النتيجة بقوةمادينة 
لاغلة عليها ومعنوية لا خلاص اليها » وتطالب الصرخة بتقسيم المملكة الى ثلاث 
مناطق : ولا دات قركية ©» ولابات عربية » ولادات أرمنية » وعلى راس كل منطقة وزارة 
صغيرة ‏ خاصة ‏ يراسها رئيس يعينه جلالة الخليغة من اهل البلاد » وهي تتألف 
من نظارات الداخلية والمعارف والاوقاف والنافعة والزراعة والوليس والحق العام »2 
ومجلس نيابي من كل منطقة بنتخبه أهلها . 


وبعبارة جامعة مائعة ان كل ما هو عائد لمجموع الامة فمرجعه الوزارة العليا وكل 
ما هو خاص لكل منطعة فمرجعه وزارة هده المنطعة دون غير ها(لاه) ٠‏ 


لقد كانت الصرخة الاولى لجمعية العربية الفتاة تسودها روح التقاهم » وتفتح 
الباب على مصراعيه أمام الاتحاديين لد أبدبهم بمساعدة العرب والارمن © وبذات الوقت 
كان فيها الشيء الكثير من الوعيد': « فان أجاب أولو الامور الى هذا النداء قابدينا 
معقودة بأبدبهم )فهم حجوانحنا أن استظللنا» ونحن ردوٌهم أناستنجدونا والا كانوا كشاد 
الحبل وهو في وسطه »© فلا سنتهي العقد حتى بنتهي الشاد بقتل نفسه ٠..‏ » 


أما الصرخة الثانية فكانت موجهة الى ابناء, العرب عامة » وقد كتست بأسلوب 
ثوري ©) ستفز العرب وضمائر هم لاحياء مجدهم ... تبين الصرخة اضرار الحكم 
المركزي المتمع في البلاد والذي تعاني منه الامة العربية » ودؤكد أعضاء جمعية الفقاة : 
« أن الغابة من صرختهم هذه ليس الانسلاخ عن الدولة العثمائية » أو ١‏ التنكر للامة 
التركية » » ولكن الغاية منها ان يفهم أبناء العروبة « حقيقة التاريخ الحاضر فيعلموا 
أن الدولة العليا أصبحت لاتستطيع أن ترد عنهم غارة المغيرين » وتضرب مشلا ضياع 
طرابلس الغرب وفشل الدولة في البلقان(28) . 

وتتعرض الصرخة الثانية الى الحركات الاصلاحية وتشير الى أنها غير كافية 
لحفظ اثبلاد » وبطالب أعضاء الفتاة بتطبيق « اللامركزية الواسعة » وبخريون مثلا 
بدولة المانيا © والولابات المتحدةودولة التمسنا والمجر وسوسرما وامريكا الجنويبية 
والشمالية » وبطلبون في صرختهم تطبيق النظام الاداري الذى قدموه في صر ختهم 
الاولىى٠‏ 

ءلا! سمه 


وتختم الصرخة الموجهة الى أبناء العرب عامة بنداء : « الى اللامركزية أيها القوم » 
مع برنامج لتطبيق اللامركزية كانت قد ذكرته الصرخة الاولى واكدته الصرخة الثانية 
ومودآه : « ثلاث وزارات خاصة ووزارة عامة » نم تنلبه الصرخة الى الخديعة : 
«' اباكم والخديعة فتهزا نكم جماعة العاصمة فيملحون للولاه توسيع الأذونية » التي 
يصفها أعضاء جمعية الفتاة بأنها : « أضر حالا وشر مآلا من طراز الحكم الحاضر » معللين 
ذلك بعولهم : « فنحن نشكو فعالهم وهم تحت مرآقبة الاستانة فكيف بهم لو رفعت 
هذه المراقبة» . ثم :كرررون نداءهم ثانية: فاباكم والخديعةفتوسيع اللمأذونية ليسمن 
اللامركزية بي شيء » فتبعقون بها اما تحت خرق الولاة أو استعباد الاجانب . . ٠‏ »05(6) 
"7 ل اتسين هذه الصر ات فاردخا معنا الس ووه وف رقا ون بن ا قينا 
من وثائق آخرى ؛ في ما بين ١؟‏ آذار و ه؟ نيسان سنة 1115 > اذان الصرخةالثالفة 
صدرت بعد هذا التاريخ بقليل . وأهم ما جاءت به هذه الصرخة ( الثالشة ) دعوة 
صربحة للانفصال ©» وتضرب مثلا بدولة اليونان التي انفصلت عن الدولة فأصسحت 
« أرقى من الترك بدرجات ... والجبل الاسود فكان آبة في الانتظام » وانفصل الصرب 
..ء واتفصل البلغار » ... . آن تلك العناصر قد انقذت نفسمها من القمر التركي ‏ كما 
تقول الصرخة _وجعلت لنفسها مكانة ومنزلة قد تكون لامتنا العربية بل من الحقق أن 
تكون .ء.. 5.(6). 


لقد قرر أعضاء جمعية الفتاة ان لاجدوى من التفاهم مع الترك بعد مخاتلتهم 
ومراوغتهم لتحقيق اللمطائب الاصلاحية التي تقدم العرب بطليها : « ... وليعلمن 
المختالون والمراوغون أن هذا اليوم له ما بعده » وليعلمن العرب أن حركتهم لن تقف 
دونها دساثس الساسة وانهم ضاربون هذه الدولة من أركانها حتى تخفق في اليلاد 
رابة العرب على سكانها » . 


عامة كما في كل مملكة دستورية ؛ وأكد البيان على أن ١‏ أفراد هذه الامة رفي مطاليته 
باللامركزية الا انهم يربدون البتّاء للدولة العثمانية والحياة مع اخوانهم الاثراك تحت 
رابة الهلال وان العنصر العربي والعنصر التركي لاغنى لاحدهما عن الآخر » كما أن 
البيان يشير الى « أن العرب قد اجتمعت كلمتهم في انحاء الامبراطورية العثمانية 
باريس »2 وأشار البيان « أن العرب سيقومون بمظاهرة سلمية يوم نشر البيان وهو 


ا9١1!‏ ب 


مفهوم اللامرتزية ‏ معدب و ووس ا سو ب و ا ا 0 ل 


1/1/5 فيقف طلاب اللامركزية في العراق ومنوريا وفلسطين والجزيرة العربية 
واوربا وامريكا آمام ادارات البريد يخاطبون الصدر الاعظم بلسان ينطق بالاخلاص 
للدولة والحرص على سلامتها » ويناشدونه تنفيذ احكام اللامركزدة الاداربة الواسعة 
في الولابات العربية واعطاء الشعب حرية في هيئاته النيابية وامور المعارف والنافمة 
وجميع الشرّون الاقتصادية المحلية واعتبار اللغة المحلية لغة رسمية »151(6) . 


وقد قرر حزب اللامركزية بعد ذلك عقد مؤتمر ثان بدعى اليه « ابناء الامة 
العربية » وبحتج على حكومة الاتحادنين لانها تطارد أعضاء الحزب بتهمة « أنه موحود 
عندهم ما يسمونه « الاوراق المضرة » ... وبقيت المداولات ما نقارب العام © فقى 
وجدت عدة وثائق حول هذا الموضوع منها » محضر الجلسة الاخيرة للحزب وكات 
بتاريح 0 ؟ بوليو ١51١5‏ ووجدت سبودة الديوه بين أور اوويحث الدين الخطيب الذي 
تمكن من أن يقنع حزب اللامركزية ب: بتبني الؤتمر الثاني للعرب كما اقترحت جمعية 
العربية القتاة السرية »توك هذا الزن ل ينقد لان السرب العائة الاوفي قد 
أعلنت قبل وضع حدول أعمال الموؤتمر وتعيين وقت اتعقاده وتحدا مكانه . . . (؟1) . 


اعلنت الحرت الفاكبة الأول بعد خمسة آدام من تأردح هذه الحلسة 4 فعلسيت 
الو جاع رايا على عدت ؟ و كرح تا مناهيم جد ددة وحلول . جد بدة ا 1 
المانيا في .1115/1./7 »2 فكان ذلك بداية لمرحلة جديدة 0 ( الرحسللي 
المريض ) ٠‏ 


مفهوم اللامركزية خلال الحرب العاكبة الاولى : 


١‏ في بدابة الحرب : التراجع عن طلب تحقيق اللامركزبة والوقوف الى جانب 


قد يستغرب البعض تقلص آانتشار مغهوم آللامركزية وشموليته في بداية الحرب 
اللاد العربية ) قد أصبح واضحا ٠‏ 

وبالرغم من أن موقف العرب قي تقرير المصير كان في منتهى الخطورة » آلا أنهسم 
وقفوا الى جانب الدولة العثمائية » بالرغم مما بحمله هذا القرار من تراجع عن المطالب 
العربية وخاصة عن مطلب تحقيق اللامركزية » وصدرت بيانات الجمعيات والهيشات 
الشعبية تطالب ان يقف الجميع الى جانب تركيا . . 
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فقد كتب رئيسسن جمعية المهد بيانا أرسله الى أنصاره في الاستانة ودمشق بطلب 
فيه : ١‏ ان لابغريهم شيء في الدخول في أعمال عدوانية » ضد الامبراطورية العثمانية) 
لآن دخولها الحرب سوف يعرض الولايات العربية للفتح الاوربي »© وان عليهم أن يقفوا 
آلى حانب. تركيا لحين الحصول على ضمانتات فعالة ضد المخططات الاوربية » .(8519) 


كذلك أصدر حرب اللامركزية عدة بيانات بهذا المعنى . وكتب رشيد رضاالى 
أصدقاء الحزب »؛ والى مسلمي سورية خطابا عاما © بقول فيه : « .... أشكركم على 
ما أظهر تموه من النحدة والهمة فقي الاخلاص والطاعة للدولة وبذل الانفس والاموال 
والثروه لها » والكف عن طلب الاصلاح فيها » وتعد ير كم الحالة الحاضره 15(46) . 


وهنأك ( بعض الوثائق ) على شكل رسائل متبادلة بين بعض قادة الحركة العربية) 
ورسائل من اعضاء الجمعيات الاصلاحية »© تشير الى اتجاهات وآراء اقل تحفظا في 
تأبيد الدولة العثمانية من الاتحاهات والاراء المذكورة » ولكنها في النهابة تحبذ ضرورة 
الو قوف الى حانب الدولة العثمانية قِ الحرب(566) . 


غمير ان أعضاء جمعية العربية الفتاة طرحوا مفهوم الإستقلال » بدلا من مفهسوم 
اللامركزية »© اثر اعلان الدولة العثمانية الحرب في .1515/1./9 الى جانب الالمان ) 
فأصدرت الجمعية قرارا واضحا جاء فيه : « أن غابة العرب هي الاستقلال حفاظا على 
كيان الدو له العربية لاعداءللاتراك © أما اذا كانت البلاد العربية عر ضة لخطر الاستعمار 
الاورربي فان الجمعية تعمل مع أحرار العرب كافة للدفاع عن البلاد العربية جئثبا الى 
جنب مع الاترأك » (5) . 


#لوطن العربي هذه الفترة : 


الاولى : أن قوة الحركة العربية » المتمثلة بالجمعيات العربية وما بلتف حولها 
من قوى مؤّيدة » لم تكن في ظروف الحرب وصراع قواها » القوة الاولى ا اوج وده على 
الثانية : ان الاوضاع العامة في البلاد العربية » حينذاك »© كانت أوضاعا سيشة 6 
صواء [كان ذلك من الناحية المعنوبة أو المادية 2م فالحالة الاقتصادية سيئة حدا وهي 
:دمي العيون »© وانناعلىمقربة من المجاعة » وما أشاهده من بوّس بعض العائلات 
مرق احشائي . . . اما الدقيق فقليل في البلدة فضلا عن أن كثيرا من العائلات لا تملك 
#خير! : لان أبواب الرزق كد سدت ف وجه العامل والتاجر وسواهما ++ 09(6) ٠.‏ 
ال ”1 سب 
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وهذا الوضع كان له أكبر الاثر في تأبيد الدولة العثمانية من قبل الجمعيات 
العربية بل والرأي العام العربي » وان كان مشوبا بالحذر من حيث ربط هذا التأييد 
بتحقيق المصلحة العربية »وتعليق استمراره على تنفيذ متطلباتها . هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى رفض التطلع نحو أعداء الدولة العثمانية » رفضا نابعا من وعي الحراكة 
العربية وجمعياتها » لمطامع هؤلاء الاعداء في الوطن العربي ذات ٠‏ 


للثورة » وكان بامكانها أن تسيطر على المنطقة في اول محاولة لانه لم يكن للعثمانييين 
الا فرقة تركية واحدة عند طوروسس * ولكنها لم تعلن ثورتها(168) . 


وحكو متهم 4 لفتح صفحة جديده في التعامل معها ؛ يعقوم على تناسي الصراعات الماضية 
والالتحام فيالمعركة القائمة التحاما يمليه ادراك خطورة الموقف» وعلى الاعتراف بالحقوق 
العربية التي كانت تلك الحركة قد حددتها وناضلت من أجلها .. 


وبامقابل رفع الاتحاديون شعاراتث التضامن العثماني تحت راية الجهاد المعدس 
عن طريق النصر » ومن أبرز مظاهر تلك السياسة التوددية تعيين الفريق زكي باشا 
الحلبي ‏ وهو من كبار ضباط العرب ‏ قائدا عاما للجيوش العثمانية المرابطة في 
سورية والتي كانت أكثريتها الساحقة » ضباطا وجنودأ » من العرب > كما كان مسن 
مظاهرها كذلك » اسناد عدد من المراكز العسكرية والمدنية الكبيرة في سورية الى 
ضياط العرب ورجالهم . ولكن عمر هذه السياسة التوددية اكان قصيرا قصرا مذهلا ع 
وتغيرها كان تغيرا داميا » فلم بمض على دخول الدولة العثمانية الحرب أكثر من بضعة 
أاشهر حتى حل جمال السفاح محل الفريق زكي الحلبي في القيادة العامة في سورية . 


بدا حجمال باشا عهده في سورية بالسير فٍ تلك السياسة التوددية » التي كان من 
ابرز مظاهرها مثلا أقواله في الحفلة الادبية التي دعا الها زعماء الحركة المربية قيل 
الهجوم على قناة السوسسنى » حيث قال : )0 أن المرنامج الذي عفد حزينا عزيمته على 
تئفيذه بحذافيره لاصلاح حالة العرب لاوسع بكثير مما قد يخطر يبالكم 6 ولست أنا من 
الذين يتوحسون شرا من بقاء العنصرين المربي والتر كي متحدين وتابعين لخليفنة 
واحد ؛ مع انفصال احدهما عن الآخر كشعصين متحالعين 519(6) . 


ولكن سياسة حمال باشا تحاه العرب كان فيها الكثير من الدهاء ٠.‏ أذ عمل على 
تنشتيت القوة المسكرية العربية التي كانت مركزة في سورية » تحتة ستار « حاجة 
الحرب الى كفاءات الضباط والجئود العرب » في ساحات اأخرى »© © وهذا مخالف 
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لوعوده من جهة » ومخالف لمطالب الحركة العربية في أن تحصر مهمات الجيوش العربية 
في الدفاع عن البلاد العربية ؛ كما كسب جمال باشا ثقة بعض قادة الحركة العربية 
وأعضاء المؤتمر العربي في باريس »© وفي مقدمتهم عبد الكريم الخليل وعبد الحميد 
الزهراوي 4 وهما من دعاة اللامركزية » وعندما اكشف القناع عن وجهه كسفاح » كان 
الاول احد شهداء القافلة الاولى والثاني أحد شهداء القافلة الثانية من شهداء العمرب. 
وحدث ذلك سرعة مذهلة فلم بنقفض أكثر من بضعة أشهر على أقواله حتى نصبت 
المشائق في دمشق وبيروت في آب ( أغسطسى ) سنة 1916 وفي مان ستة 195156 . 
وبالرغم من أن تنفيذ حكم الاعدام قد تم بسرعة مذهلة فان جمال باشا كان يبرر اعماله 
تجاه قافلة الشهداء الاولى بالنشرات التي تدعو الى تطبيق اللامركزية الادارية © فيشير 
الى أنه قرأ في الصحف في شهر مابو سنة ١915‏ حملات عنيفة موجهة من اللجنة 
اللامركزية على الحكومة العثمانية » وانه لم يجد ميررا لذلك » خاصة عندما جاءه 
اسعد اله قيري » مفتي الجيش ؛ وأخيره ان الثورة بدات علاماتها في سورية » كما أكد 
له كامل الاسعد : ان جماعة المصلحين قد أساوٌوا استعمال الثقة التي وضعها جمال 
باشا في رضا الصاح وعبد الكريم الخليل وغيره واكد كلام أسعد الشقيري (.لا) . 


اما الاعمال المادية المعزوة للمتهمينمن قافلة الشهداء الثانية 6 فهي اعمال متبانة 
تختلف من مجموعة الى أخرى » ولكنها تتركز أساسا في نقطتين : الانتساب الى 
جمعية عربية هي حزب اللامركزية » وهي على حد نص بيان جمال باشا السفاح الصادر 
مسئة 11157 قي معرض تفمسير أحكام الديوان الحربي العرفي « الجمعية التي غابتها 
ومقصدها سلخ سوريا وفلسطين والعراق عن رابة السلطة العثمانية وجعلها امارة 
مسستقلة »(1/) والنقطة الثانية احراز رسائل سياسية اختلق الاتحاديون بعضها وعزوا 
البعض الاآخر الى زعماء الحركة العربية اللامركزبين ... 


أن !قصى ما بمكن فوله حول هذه التهم ان نفرا فليلا من أعضاء حزب اللامركزبة, 
بالتعاون مع بعض زعامات القطاعات الطائقية من أصدقاء الحزب » المتصلين بفرئسا 
والمتعاملين معها » كانوا هم المتحركين في ذلك الوقت »© وبقطع النظر عن ثبوت التهم أو 
عام ثبوتهنا » فان السياق التاريخي العام للو قائع بدلنا على أن هناك سياسة تعبر من 
خطة مرسومة مسيقا للتخلص من أحرار العثمانيين العرب الذين يطالبون باللامركزية؛ 
وأن مشانق جمال باشا نصبت للتخلص من هؤلاء اللامركزين » وان السياسة التوددية 
للاأتحاديين كانت سياسة تكتيكية لضرب القضية العربيةبعد أن ينالوا ثقة قادة الحركة» 
وهكذا يمكتنا القول ان الحركة العربية أصيبت بضربة شديدة فخسرت عددا كبيرا من 
خييرة شبابها وقاداتها ؛ وكان حزب اللامركزية © والفين نادوا باللامركزية » اكتزهم 


5[ ! سس 


. 1 
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تاثرا بتلك الضربة » لدرجة أن حزب اللامركزية انتهى على أثرها » وتحولت المطالية 
باللامركزية الادارية » والمطالية باللامركزية السياسية , الى المطالبة بالاستقلال التام 
والانفصال عن الدولة المثمانية » بل وبالثورة على هذه الامبراطورية »© فأعلن الشريفب 
حسين في مكة ‏ بموّازرة قادة الحركة العربية ‏ الثورة العربية الكبرى © وكان هدفها 
الاساسي الحصول على الاستقلال ه» وهو الهدفه الذي حددته جمعية المربية الغتاهة » 
وجمعية المهد وغيرها .. 


ان الهدف العربي الذي ظهر قبل الحرب العالمية الاولى » قدتحدد وتأكف خلالها , 
وقامت الثورة العربية الكبرى من أجل تحقيقه الا وهو : اقامة دولة مشرقية كبرى »© 
تضم الاجزاء العر بية التابعة للامبراطورية العثمانية » فتكون دولة عر بية كبرى , موحدة 
ومستقلة ؛ وتكون خطوة على طريق وحده عربية شاملة » وقد حدد العرب دوتهم هذه: 
بخط بمتد من الاسكتدرونة ويتجه نحو الحنوب حتى بصل رفح فالحدود المصرية 6 
ثم ألتيه فالبحر الاحمر حتى باب المندب ثم شرق مع حدود ولابة البصرة فحدود 
إيران , ثم يشمل الى التقاء البلاد العربية ببلاد الكرد ؛ ثم يغرب فيدخل الجزيرة 
والمو صل ويترك ولاية حلب الى الجنوب فينتهي عند الاسكندرونة »715(6) . 


وقد ظهرت هذه المطالب العربية في محادئات حسين ‏ مكماهون »© بعد أن سبلم 
أعضاء الجمعية العربية 6 هذا ( المصور الجغراني ) الى الامير فيصل © فحمله بدوره 
الى والده الشريف حسين لتصبح الثورة العربية » وأرض الحجاز , النقطة الملنطلق 
لرجالات الحركة العربية وتحقيق الهد ف العربي الموحد . 


أن مشاورات الحسين كانت سيبا في كف الاتحادبين عن محاولة أباده العرب في 
صورية والعراق > وقد أدت الى تخفيف ما شرعوا فيه من مذابح ان انها كانت را 
هامة وأولية لاخراج العضية العربية من حيز الفكر والخاطمر والامنية ألى مينان 


وعندما أخذت القلة والمنار » تنشران الاعداف التي نسعى الثورة العربية الى 
تحعيعها وبأن « الحسسين قام بأعظم خدمة للعرب واللمسلمين » لانه « باستقلاله هذا قد 
جمل الحجاز تحت سلطة اسلامية خالصة © وبوشك أن دكون هذا معدمة لدولة عربية 
أسلامية كبيرة 6 أخنذت وفود السلمين والعرب: نتوجه نحو الحجاز لتحقيق الحلم 
الذي طلما راود العرب الاحرار بعد أن تأكد أن « الحركية العربية لم تقم الا لعن 
الصرب ©4(هلا) . 


ل ك1 مه 


ولم يكن هذا التأبيد مقتصرا على البلاد العثمانية » بل أنه كان أكثر شمولا من 
ذلك » اذ تجاوز الحار الى المهجر > فأند اللامر كزنون ‏ الاستقلاليون هذه الشورة 
ورضوا بقيامها داخل البلاد التركية » وتفاءلوا بتحقيق الاستقلال للعرب وأصبحوا 
دمتون النفسى بالمستقبل المشرق المنير بزوال دولة الاتراك الهرمة(5/) ٠.‏ 


. أما صحف الممارضة فقد كانت تلوح بتعذر قيام هذه الدولة العربية الكبرى 
المستقلة » خاصة وان العداء بين أمراء الجزيره يحول دون تأسيس دولة عربية »© كانت 
الصغف الوالية تؤكد : < ان الشريف لقادر على تلافي ذلك بعقد اتفاقية بين الجميع على 
قاعدة اللامركزية » . وتهون الامر على المعارضين بقولها : « اذا سقطت الدولة في هذه 
الحرب لم يكن استقلال أمير الحجاز أحد أسياب سقوطها » وان سلمت من الحرب 
ومن هؤلاء ( الملاحدة ) وعادت دولة اسلامية قوية » لم يكن فيما تقدم من استقلال 
الشريف ما بمنع من العودة الى الو فاق والاعتصام »(لالا) . 


وهكذا بقيت قضية الاستقلال مطروحة بشكل علني منذ اعلان الثورة وحتى نهابة 
الحرب العالمية الاولى »© ولابد لنا من الاشارة الى أن الاستقلاليين المؤيدين للاستممار 
قد كشضفوا الاقنمة عن وجوههم مهللين لتدفق الحيوش الفرئية على السهول 


السورية « كالسيل العارم الجحارف الذي لا شف في سبيله عائق ولا ررد لتياره 
حاحز ... »(خمل/ا) فهذا التيار له محال آخر في بحث آخر . 
الوثانق : 
وانق : من مكتبة محب الدين الخطيب 
سيرة جيل : مذكرات محب الدين الخطيب ( مخطوط لم يطبع بعد ) . 
الكتب العربيية : 
أحمد قدري 2 : مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى » ط | 
أإسعد داغهر : ثورة المرب » القاهرة 1515 . 
أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى »© دار احياء الكتب العربية بمضر 
و فحت نوو : العرب والترك »© معهد الدراسات ‏ القاهرة 1١951.‏ 


لل دراسات تاريخية م ل ؟١‏ 


.مفهوم. ١‏ #لامركرية ..:... - 


جحمنبال.باقا : مذكرات جمال باشا + تعريب علي أحمد شكري » القاهرهة 
“1511 


ختني المظم 7< : حقائق عن الانتخابات النيابية في العراق”وسورية وفلسطين » 
"القاهرة+؟191 2020 ا ا 

رفيسق المظلم : محموعة آثار رفيق بك العظم » القاهرة 1756:ه- 

2 الحصبري : البلاد العربية والدولة العثمانية » بيروت طم 016316 
د : الحركة العربية الحديثة » ط! ©» صيدا 

ميب الدين الخطيب : المأتمر العربي الاول » القاهرة 11117 

ممظقن الشهاني. + أشومية المريةات اريكي واتزابهها :وي احلهنا انايد 

الدراسات » طر؟ > 1111 
الصحف والملجلات : 

1 اال اورت اين سن الدين حبال سنة 117( ا سنة 01918 

؟ الاتحاد العثماني » بيروت > أحمد حسن طبارة » سنة 1919 سنة 1118 18 
0 الاهرام » القاهرة » حبراثيل دثارة تقلا » سنة ١5.9‏ سنة ٠33386‏ 

ل الحضارة » القسطنطينية » عبد الحميد الزهراوي » سنة 1511١‏ سنة 11115 

( جريدة أسبوعية سياسية ) . ظ 00 
ه ‏ السهام » البرازيل » جورج اسحق »© سنة: 111515119 . 


حم القبلة » مكة المكرمة » مسحب الدين الخطيب 6 +1 )| ها[ نصسف 
7 المثار » القاهرة 6 محمد رشيند رضا » سنة ١9.8‏ سنة ١918‏ ( محلة 
م - المحروسة,» القاهرة » الياس زيادة » سنة 516( . 1 


- 176 


ا ا عم ات ته سهيلة: الريماوي 
٠‏ المقتبسى » دمشق ) محمد كرد على » سنة ٠ 1115 1١5.8‏ 

١‏ المقتطف » القاهرة » فارس نمر ب يعقوب صروف ومكاريوس شاهين »2 م37 » جا 
5 الؤيد » القاهرة » علي بوسف » منة 9.5ذ194151. 


-أ0آ رع أوعع | اع ,عن و امم ل ممع ونيعظ تخورواء0 "ل وعمول ومممفع سق 
5 - 1906 ,5م23 رقصرزد 5عويمع6) لماعم 


3 :010 ,رتحملي للا كو جحهالة :560 ,ععرق]ناها . 1 

8 60151610313 ,15171036 01160101211 ها 01 كأكناأت :ه90 عذذ1] ,035530 ,528626 
-1:0هط1 وحفد نل أن ©0966 216 لانت 5ضمناه 20 اعناءن! طورظ ,عماة2 ١لا‏ .2 
,1956 ,1أنمات8. ,لريكتلهه 


19798 هس 


ال 


رلك 


00 


لي« 
بي 


نطلق كلمة داماد على ( صهر 6 آل عثمان » وكان( الداماد محمود ) قد هرب مع ولديه سنة 6كم1 
الى فرنسا © وبها يرسل رسائفه الى السلطانواغلبها كتب بلهجة شديدة وينبه السلطان فيها الى 
الاعمال التي يرتكبها بحق شعيه » ويطالب بالاصلاحات الدستورية كشرط أساسسي لمودته » 
وقد توق الدامار سنة 14.7 فاحتل ابنه( صباح الدين ) مركزه واخف على عاتقه تحقيق رسالة 
والداه ٠‏ 


وكان الامير « قد اغرم بمدرسة ‏ لوبلاي الاجتماعية » واعجب بآراء ‏ ادمون دوطن . الذي 
كان من اركان هذه المسرسة حول التربية اللاتينية والتربية الانكلوسكسونية 6 اذئلك اعتقيد 
بوجوب تناع مبادىء التربية الانكلوسكسونية والاهتمام بتئمية قابليات . التشبث الشخصي - في 
الافراد » » ( ساطع الحصري 4 البلاد العربيةوالدولة العثمانية ) » على ١451‏ > صى 1١5‏ + 
من هذه التنظيمات : «عثمائلي حريت جمعبتي) عن اعضائها جمال وطلمت »© و ( الجمعية السرية » 
ومن أاعضاتها كمال ١تاتورك‏ وحممية : , الاتحان العثماني )) ١‏ ومتظمة المراثال العمومي 4 .. ( راجم 
كناب عثمان نوري © عبد الحميف ودورسلطتتي. 
توفيق علي برو > العرب والترك » حى 88 -25 . 
ماخوذ عن موّلف تركي بعلوان : الاحزاب السياسية في الدولة العثمانية , 
راجع ساطع الحعري » البلاد العربية والدولةالمثمانية عي 8!! وما بعدها . 
اعلنت جمعية النهضة العربية السرية عن وجونها »وكذلك جمعية الشوري العشثمانية » واحتفل 
أعضاء الحمعيتين باعلان التسشور ف الاستانة ودمشق والقاهرة وبينوا في خطبهم كيف يعدون العدة 
كثل هذا اليوم « فتحل المشاكل على مبادىء دستورية وتنآلف القلوب » . 
عن مبادىء جمعية الاتحاد والترقي : النهوضي بالامبراطورية العثمانية على اساس مرعري بقيادة 
وسيطرة المنصر التركي الطوراني . 
توفيى علي برو © العرب والترك » حى .لم . 
المنار » م 1١)‏ جح ) »ء عصس إبة؟ © من مقال لحمد انشاء الله . 
القنطفا »م 96 * بج 6 »> ص 719 . 


(.!) جريدة اللؤيد » بتاريخ 1111/4/18 . 


نيلك 


-عتاهل! وطادكة 01 معموو و مطال:2 1505دلع8 تاأوناس!؟1 طوعق عدرنع2 . ل[ .42 
2.7 ,1958 أررزع 6 ,لاتوتاهده 


, د . سهبلة الريماوي » محلة دراسات تاريضيةالمدد التاسمع‎ )1١1( 
. "|! ص‎ > [141١4 اللمقصسى 1/56 /4. 19 »> والهلال سنة 1 4ج 2 سسنة‎ 10 


ءكمآا سب 


2 مده مده مع عه سم م م ل ل و 0 شام سهقة ألر يموي 
62 51نم ,15/1/1909 ,8 .لة ععحممةق ملم 01 "ل مومول١1مجيوة‏ :مها 
(16) عد الحميف الزهراوي » جريدة الحضارة »عبد 56م ,2 للخ »> .6/راا و 1411/15/0 . 

(15) جريعة الفيد > 14 ايلول سنة 151١‏ . 

(190) حخريدة الاهرام » 5 تكرين ثاتى ( نوفمير ) نسئنة 1511١‏ . 

لم١)‏ اتنار » م )!ا > بج ١١‏ عصى 5م - 850 ( من تقر ير ناثبي طرابلس ناجي. بك وصادق بلله 4 . 

ي19) مخلفيد بإكر1/؟1 1917 . 

(.1) راجم كناب حقي المظم © عقائق عن الانتشابات النيابية في العراق وسوريا وففطسطين 2» ص 4 ب 
عن ١8‏ . 

. الاهرام ه/8ا/191 > واأكؤبد اأرنا/؟151‎ )]١( 

(0؟) راجم نص بيان عسبة ضباط الانقاذ في جريدة المؤبد بتاريخ ١/ه/ 15١1‏ . 

9)) الأهرام ١1//؟/؟‏ 151 . 


(5؟) راحع اسماء اعضاء القجنة في المغيد ( .؟14919/11/5 ) ومنهم : سليم على سلام > احمى مختاربيوهم» 
احمد طبارة » كامل الصلح » حسن الناطور »البير سرسق © جميل الحسامي و ( خليل زبلة 
والدكتور ايوب ثابت من حمصية النهضةالئمنائية السيحية ) وفيرهم . وتتالفا اللجنة من 
6 معقصوآ . 

(©؟) واجع اللائحة في » المنثر م ١٠١‏ » جه ) © صني م/؟ » وكناب أسعما دافر »> ثورة العرب ؛ عي )"” 
ب للد ,+ 


(9) المفيف في 1919/1/99 . 

0) المنار » م 15 © ج ؛ )6 ( ابريل ) نسنة 15117 ,. 

(ى؟) ابابيل » ببروت » 1258 نيسان ( ابريل ) سئنة؟151 . 

(4؟) #لفيد > بيروكت »© 5 نيسان سئة 1919 . 

(.؟) الانحاد العثماني » بيروت »> ١8‏ نيسان سسئة؟١15‏ . 

(١؟)‏ رفيق العظم © آثاره © القدمة بققم رضيد رضسا, 

(4 من وثائق محب الدين الشخطيب . 

(4+ جريعة الاهرام 6ام1917/4 . 

(4) جريمة المحروسة »© مقالة بقلم د . شبشي شميل اريخ 12 آذار سنة 1319 بعنوان اللامركرية 
والعمرات . 


ل الأ سمه 


(ه؟) أوثيقة ‏ من اوراق أمحب الدين الخطيب , 
(5؟) وثيفة 2 هن أوراق مسحب الاين الخطيب . 

0) المخار » م ١١‏ 2 جه 5 2 نسنة 1919 , 

(4) انار » خ "1 ©» هج ؟ >2 م مارس سلئة 15197 . 


2 الاكسسرس ©2- الاسكثيرية » تاريخ 5 مارس؟161 . 3 : 8 
مما تجدر الاشارة اليه آن هذه الاسماء هياسماء الهيئة الادارية لحرب اللامركرية ٠.‏ | 

(.؛) المصدر السابق. . 

(41) المحروسة 26 القاهرة »> «! مارش سئة؟191 . 

(؟)) المؤيد القاهرة » 55 عابو سنة 141 . 


) القنصلية العامة الفرنسية في سورية رسالة من السيد كوجيه قنصل عام فرنسا في بيروت » الرقم 
/اة تاريخ 5 ( مابو ) آبار نسنة 151 . ا 


(1) القى الزهراوي خطابة حول ؛ تربيتناالسياسية وعبد الغلي العريسي : حقوق المرب في الملكة 
_ العثمانية » وندرة مطران : الحياة الوطنية في البلاد المربية والعثمانية » ونعوم هكرزل :المهاجرون 
ومؤازرتهم للنهفة العربية الاصلاحية . 

(15) كتاب المؤتمر المربي الاول صادر عن اللجنةالعليا اللامركربة » القاهرة +1351 . 

9 كناب المؤتمر العربي الأول المنعقد في باربس » صادر عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية > القاهرة 
4 »24 وكاب وجيه كوثراني 4 عس ١.4‏ 4دار الحدانة » طف ١‏ »ع بيروث ,ليوا . 

10) راجع : خطاب عبد الغني 'العرريسي »> في تاب الؤتمر العربي الاول > حن 29 ساعى .© . 

(14) من خطبة الزهراوي © راجع كناب المؤتمر الأول» 11 11 , ٠‏ 

(5) من الواضصح وجود بعضض المتفرنسين بين اعضاء الكؤتمر > ولكن لا يجوز ان تممم هذه الصفة على" 
جميع الاعضاء كما يفعل البعقن . 

(.5) ساطع الحصري »© نشوه القومية العربية ه ص".! , 

(51) أن ربط الاحداث بعفضها مع البعس في ظلكك الفترة يرجح تار تأسسيى الدعد فى أوآخر سنة؟151 


(0ه) تنص ألادة الاولى : على ان جممية سريةانشئت في الاستانة وفابتها السعي الاستقلالالداخلى 
لاد العرب على أن تقل متحدة مع حكومة الاستانة ١تحاد‏ المهر مع النمسا ( عن آأوراق مهب 
الدين الخطيب ) بؤيده ( آمين سعيف في كتابةالثورة العربية الكبرى ) م . عن 1١‏ . 

0 .237 .م ,اهدعا مخا0 هنا أن كاصفله يمه" دعم 156 ,5648 .01 


ما ب 


(4©) وثاتى عحب الدين الخطيب »© وكدب : ميسن سصد © وجورج انطونيوس ‏ »: ومزت درووة 01 
وفغيسرها , 


(657) من آوراق عحب الدين الخطيب . 
(لاه) الصرخة الاولى » من وثاتي محب الدبمن الخطب . 
زيه) العرخة الثانية > من اوراق محب القن نشدت , 
649) الصير السابق . 
(.61 من اوراق محب الدين الخطيب ' الصرخحة الثالثة 5 
(1) واجع نص البيبان في المئار » م "1 ج 11 ع ص )لم تللم » وابضا وثائق محب الدين الشطيب . 
(65 معضر جلسة ١6‏ تموز ( بوليو ) سنة 1941/4 » من اوراق محب الاين الخطيب , 
ومن المعلوم انه في 18 تموز بوليو 1514 أعفنت أمبراطورية اللمسا ‏ المجر الجرب على العرب . 
0-0 عام لط ,مقلرم01 عط©أ 1ه 5غدالقرعلع] و15 :ق8فم5 .0 
(11 هن اوراق محب الدبن الخطيب يؤيده : اسعدداغر ئورة العرب ص ١١7‏ , 
(10) وسالة للضابط سليم بك الجزائري وهو مناعضاء القحطانية والمهد » ورسالة من مختاربيهم 
وهو من اعضاء اللجنة الأاصلاحية في بيروت( من اوراق محب الدين الخطيب ) . 
(5]) احمد داري © مشذكراتي عن الثورة العربية ع ص »2 تؤبده 'وراق مهب الدين الخطبب , 
9 من أوراق محب الدين الخطيب رسالة منعبد الفني المريبسي بتاويخ 16إلاتر؟ انها . 
(هيهم ٠‏ ب لنولواتها أن كنو[ائط جعاة5 :ع352:ناما 6 1 
(05) مشذكرات مال باشا »> سن .4؟ . 
(./) مذكرات جمال باشا » عى ١4؟‏ . 
)/١(‏ اتصعر السابق . 
اكثرهم من أعاصاء جمعية العربية الفتاة »ولكن الجمعية كانت سرية ولم بكتشف الاتراك وجودها 
فغنمسبوا الحزب اللامركرية العلتي .. 


( د . سهيفة الربماوي > مجطة غضايا عريية »السنة اللسابمة 4 صلد ]١‏ »2 لشثرين فانى ( نوظمبر ) 
وبأيؤةاً ,م 


ال 9كما سس 


اووس ال ا ا ل سي 
6/0 تار “ م 15ج ؟ 2 سئة 1911 . 
(5/) الخصدي السابق . 
(6/) جريدة الضئلة » عكة المكرمة > ١+‏ ذوالقمدةسلة 6*؟! له . 
(65) حجريدة السهام > البرازيل ©» 58 آير سرمئة م١15‏ . 
08/0 المنار » م 5!إ »> ج " > سسمنة 1511 ,م 


لليف اللطائف السورية 6 بيت 87 4 ب اكتوبر 3 14 مارسي سئة اذا , 


ل ةمأ س 


2 سس ينه 9 سل اسل ٠‏ 031 996 0ت 6 
الطباعة ودوزهاف الئهصّة الاوريسّة 
ا 


ر. دوقادءتفتفة ورمومل 


جاممة دمشق 


يعرف ( جان دلومو 6601 داء0 30عل ) النهضة بانها ( ارتقاء ااوربا في ذلك 
العصر الذي تقدعت فيه حضارتها بصورة حاسمة ونهائية على الحضارات الاخرى 
(اوشسغو سالس ) ٠‏ ولقد كانت وسائل النهضة التي اخذت تنتشر وتعم امم 'أورما 
بداية التفاوت بين هذه الامم الاوربية وساتر آمم العالم ٠‏ ولائد نا لغهم تخلف ١‏ 
الثاقث من العودة باصوله الى ذلك العصر » العصر الذى فتحت فيه الاجتياحات 
المرتغالية والاسبانية الافاق امام اوربا للهيمنة على العالم » وراحت خيرات الدنيا 
وكنوزها وذخائرها تتندفق اليها ٠‏ 


ففي حين خرجت اوربا بوسائل النهضة ( مخترعات » ارتيادات جغرافية في 
آسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية » نهب الشعوب » تحديد اسائليب العلوم والتعليم» 
نشر الترآث القومي والعالي ..- ) من العصور الوسطى الى العصور الحديثة » دخلت 
امم أخرى » كلامة العرسة , على الرغم من تقدمها الحضاري » بل وتفوقها حينناك»الى 
ظلمات التاخر ( العصور الوسطى )) ٠‏ وهكذا اخثل التوازن * فالبعض بعتير أن عدم 
قدرة العرب على تجاوز الظروف الني حالت دون تفاعقهم تفاعلا ايجابيا مباشرا مع 
عوامل النهضة يشكل بحد ذاته قصورا ذاتبا ٠‏ ويرى اخرون للعرب مبرراتهم في 
ظروف الصراع المحتدم حيللف بين العرب السلمين واوربدا » وان ها يكشسف عن 
القصور الذاتي أو عدمه هو مدى استجابة العرب الان لتحديات العصر ٠‏ ولا شاك 
في ان اولى وسائل النهضة الاوربية ألى التفوق كانت » في ذلك الحين » هي الطباعة 
الحديثة » كوسيلة متقدمة النشر النراث والغكر ٠‏ هذه الوسملة الني ستعرض هنا 
جانبا من تطورها في الغرب وف البلاد العربية ٠‏ 


قبل انتشار فن الطباعة في اوربا » كانت الوسيلة الى المعرفة في العالم واحدة ) 
وان تفاوتت العناية والاهتمام بها من بلد الى آخر »© وتكاد تنحصر بالسماع والرواية 


| هلما - 


والاخبار المتناقلة والمخطوطات التداولة . ٠‏ لذلك كان و عد 2 الى 


الا ان هاده الوسيلة لم تعد تكفي اوريا القرن الخامس عشر » جيث كانت الاقوام» 
اثر عصر الامبراطوربات » تتشكل في آمم ودول آخذة في التمايز بعضها عن بعض » 
وراحت لغاتها تنفصل عن اللاتينية وغيرها من اللغات القديمة ©» وتتكون © من لهجاتها 
اومان مسي وي طابعا قومياأقا.ميا .. وفياسا عاى ذلك 
كانت المعرفة بالوسائل المألوفة تقتضي عملية مزدوحة ٠:‏ من جهة اتعان اللغا تالعديمةغ 
مصدر هذه المعر فة : اليونانية » اللاتينية » العبرية » العربية ٠‏ الفارسية » الهندية ع 
الصينئية .. ومن جهة اخرى استيعاب اللهجة الجديدة او اللغة الناشئة © الآخذة 
في التكون . ٠‏ الفرنسية 6 الانطالية 6 الالمانية 4 الانحليزئة ٠ء‏ العم : واذآأ كان من 
السهل تعلم اللغة الناثئة واتقان الكتابة بها » لارتباطها بالحياة اليومية » وبالامور 
الدارجة » وبالتالي القيام بعملية النسخ المطلوبة حينئذ لنقل المعرفة ونشير الرأي »© 
فان تعلم اللفات القديمة كان متعذرا الا على القلة النابفة » وهي بالقطع ممن لايتوافر 
لها الوقت الكافي للقيام بعملية النسخ أو الانقطاع لها . 


ومن جانب آخر قد يكون الاهم 6 والحافز الاقوى » كان عهد الحروبالصليبية 
قد ولى وهو العهد الذي كان بالحرب والتجييش وضبط التعصب ... بحميالعقيدة 
من التفتتة والاتحلال ... وصار الاسلام » تحت رايات العثمائيين » بعد سقؤط 
القسطنطينية وبيزئطة » بدق ابواب أوربا بعنف » وانطلق حداة النهضة والاستنهاض 
ملن آمثال>جد ابراسم 535806 ) يجوبون اوربا ويقرعون أجراس الخطر .. للوقوف 
فى وجه الاسلام . ومن هنا اشتداد الحاجة الى ترويج الفكر والتنوير والحماية ؛ 
وبالتالي الى ( قفن ) الططباعة للابقاء بمتطلبات الصراع السياسي والذهبي الحتدم 
في الداخل والخارج ٠.‏ 

* عو 

ولم تكن فكرة التدوين والطباعة ونشر الرآي واذاعته * بنت ساعتها أو جاءت 
من الفراغ . فقد مرت » عير تاريخ البشرية » بمحاولات عديدة » نابعة من النزعة 
الخالدة للبقاء » فالمصربون كتبوا على ورق البردي ونقشوا على الصخر »© والسومريون 
هه ابراسم 125/922 هو ديديه ابراسم من رواد الحركة الانسانية في أوربا النهضة )١ 61 7 ١)540(‏ 
يتمتع بغكر موسوعي . تنأول المجتمع في عصره»وبخاصة الاجواء الدبئنية فيه ©» بنقد عنيف ولكن بتمقل 
حذر . اهم أعماله (( مديح الجئون » الذي طبع لاول مرة في ملل از سويسرة ) ٠‏ : 


والاكاديون توصلوا الى كتابة الاوامر والمعاومات على قوالب من الآجر تنقش قبلى 
حرقها ‏ وشاعت هذه الطربقة عند الصينيين حوالي سنة ٠لا‏ م » غير أنهم اتخذوا 
الخشب بدلا من الاحز في البدابة » ثم الوزق(1) وذهب المستشرق ( هامر بورجستال 
ألقتدوس5 »عوموؤقال! ) الى أن العرب اخذوا هذه الطربقة عن الصينيين على اثر فتم 
الغرب لاجزاء من الهند واتصالهم بالصين »© ثم نقلوها معهم الى الاندلس . وستدل 
على ذلك بنصوص من بعض الكتب الاندلسية » منها ما ورد في كتاب الحلة السرية 
لابن الاثير من ان بدبرا مولى الامير عبت الله كان يكتب السجلات في داره ثم يبعث 
بها قتطبع . ومنها ان تجار اكرية بالاندلس كانوا يبصمون بضائعهم بخاتم محفور من 
الخشب برجع تاريخه الى سنة .هلا ه ( .152 م ) (؟) وذلك قبل محاولة غو تنبرغ 
بمائة عاميي . 


غير أن المقصود بفن الطباعة هنا ليس مجرد كتابة كلام على ورق أو حفره على 
خشب أو احداث صورة لشىء بمداد .. . وانما المقصود بذلك فن الطباعة الذى 
توصل اليه غوتنبرغ لاول مرة عام ١514.‏ م » والذي احدث انقلابا في فكر الانسان 
وحياته » ونقل أوربا عشرات اللسسئين الى الامام »© وهو نقش الحروف المفردة على 
المعادن بشكل يجعلها تجمع فتصبح كلاما بطبع على الورق © ثم تحل ويعاد جمعها 
بصيغة اخرى فتطبع كلاما اخر وهكفا ... ثم وضع هذه الحرو ف المجموعة في الات 
تطبع منها نسخا كثيرة في وقت قصير . فاذا به وسيلة لنشر العلوم والمعارف وترقية 
الافكار وبالتالي نشر الرأي والاطلاع على مجريات الامور . 


وما كاد فن الطباعة » على هذا النحو © يظهر حتى اتجه به الاوربيون وجهة 
دبنية_متلائمة مع الروح التي كانت حينئذ تصبغ كل شيء بصبغتها © غرضها طبع 
الانجيل بلغتيم الاصلية من جهة ؛ ثم نثشر ارائهم الدينية بين غيرهم من أصحاب اللغات 
الشرقية من جهة اخرى . ولذا لم بمض على اختراع الطباعة بالحروف المفردة 
قلبيل. وقت حتى كان ابطال تلك الصناعة قد اتجهوا الى عمل حروف لطبع اللفات 
الشرقية . فكانت العبرية اول لغة شرقية اجتذبت عناية المهتمين بالطباعة » باعتبارها 
لغة الانحيل والتورأة ©» وكانت العربية ثائيتهال(ل؟) ٠.‏ 


لبه ج . غونتبرغ 00101675679 .ل مخترع الطباعة بالحروف المتحركة ( .)16 م ) . عمل فى 
( ماينس ) عنف ,1,42 م بالاشتراكد مع ( ج.فوست 100515 .ل) وطبع الطبعة الشهيرة عن الكتابن 
القمسى السسماة بطعة « الاثلين واربعين سطرا » . 


لب لكإثم1 ل 


قامت اول مطبعة عربية في ( فانو 5800 ) بايطائيا » أمر بانشائها البابا يوليوس 
الثاني في اوائل القرن السادس عشي © وعهد بها الى الطباع جريجوري جرجسى, 
البندقي . وقد اصدرت هذه المطبعة في سنة ١51١4‏ اول كتاب طيع باللفة العريية 
وهو كتاب « صلاة السواعي » حسب طقوس كنيسة الاسكندرية © ويقم في ]١١‏ 
صفحة . ثم انتقلت الطباعة العربية الى جنوه » فطيع بها في سنة 1515 م مفو 
الزيور بأربع لغات » هي العبرية واليونانية والعربية والكلدانية » ومع كل منها ترجمة 
لاتينية مطابقة لها . ثم انتقلت الطباعة المربية بعد ذلك الى البندقية » وطبع بها 
القرآن باللغة العربية في سنة .167 م 4 لكن النسخ اعدمت خوفا من. تأثيره في 
عقالد المسيحيين ٠.‏ 


وما لبثت الطباعة باللغة العربية ان نالت النصيب الاوفر من عناية المطايبع 2 
فكثرت مطبوعاتها العربية ©» وعلى الااخص مطابع روما . ففي سنة 1555 أاصدرت 
مطبعة مدرسة الاباء اليسوعيين بروما كتاب « اعتقاد الامانة الارثوذكسية في كنيسة 
رومية » لاحد آباء اليسوعيين . وتلاه كتاب جدل في صحة الدين المسيحي لتفسنى 
الاب سماه « مصاحية روحانية بين عالمين »© ومن المطابع العربية التي اشتهرت في 
روما مطبعة كل ميدبتشي » التي اصدرت كتبا عربية عديدة كان أولها كتاب الاناجيل 
الملقدسة ف عام ١011‏ م . وقد قيل انه جميل الطبع متقن الصور اذ قام بتقشها 
على الخشب ( تمبيستا 18500658 ) ) أمهر حفارى ذلك العصر(؟) . ومنها آيضا 
مطبعة جميعة انتشار الايمان » وقد طبعت اكثيرا من الكتب الدينية . وبانتشار 
الطباعة في سائر بلدان اوربا أصدرت مطيعة ليدن بهولندا » التي انشاها ( ارسينيوس 
وستمعم2 ) سنة ه6ؤ9ه١‏ « أمثال لقمان » سنة 1١6‏ 26 و « العهد الحديد » سنة 
5 »© و« قصة بوسف » من القرآن »2 وكان اول كتاب بطبع مضبوطا باللشكل 
الكامل . رخطا ( سافري دى بر دف 5نف :8 عل بروروياة5) © الذى كان فنصلا لدذدى 
الباب العالي ومال به شغفه بالعلوم الشرقية الى الانصراف للطباعة » خطوة في اتقان 
الطباعة باللغة العربية » فحفر في باريس ( امهات ) للحروف العربية اجمل من حروف 
مطبعة آل مديتشي ثم نقلها الى روما وكان آول كتاب طبعه بها هو « التعليم المسيحي » 
سئة ١١+‏ و«المزأمير » 1115١(ه) ٠.‏ 


الا ان الطباعة ما لبثت أن تحولت تدريجيا من الاغراض الديئية الصرقة الى 
التواحي العلمية . وواضح ان المخاوف التي انبعثت فى أرجاء اوربا اخذت تتبدد ؛ 
وبدت آفاق التفوق تلوح أمامها بعد الاجتياحات التي قامت بها في اسيا وامرببكا 
اللاتينية » وتدفق الثروات اليها . لذلك صار الاهم لديها نبش ذخائر الشرق وكنوزه 


ا ةا - 
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الفكربة والعلمية ... ففي عام 1584 م تم طبع اول كتاب علمي في مطبعة مدرسة 
الاباء اليسوعيين بروما باللغة العربية وهو « البستان في عجائب الارض والبلدان » . 
واصدرت مطبعة آل ميديتشي بروما عام 1545 م كتاب « مبادىء اللغة العربية » 
ليوحنا ريموندى »© ثم كتاب « نزهة المشتاق ف ذكر الامصار والافاق » لابي عبد الله 
محمد المعروف بالشر نف الادر سسي 5 وق عام م١‏ م شرت عذه المطبعة أمضا 
« .قانون ابن سينا ف الطب » وبآخره كتاب « النحاة » ثم الحقته بكتاب « تحربر 
اصول اقليدس » لنصر الدين الطوسي عام م1556 م . واخرجتة مطبعة سافري دي 
بردف ١‏ مبادىء اللغة العربية » سئة 15599 م لمنصور شلق »6 و « نحو اللغة العربية 6 
بعد عامين لبطرس المعوشي الماروتي © وكتاب « ابساغوحي » في المنطق بعد عام ... 
ومن اهم منشورات مطبعة لندن » في بدابة انشائها « تاريخ الدولة الخوارزمية » لاإبي 
الفداء سنة .156 م » اكما كان كتاب عبف اللطيف البغدادي في الامور الشاهدة بمصر 
سنة ..م1 م من أهم ما اصدرته مطبعة اكسفورد ... وهكذا راحت تتابع الكتب 
المربية المنشورة » وبتسارع » من المطايع المنتشرة في عواصم اوريا : من غوتنجن 
وفيينا وبرلين وليدن وباريس وغيرها بما لا يقع تحت الحصر . 


وفضلا عن المخطوطات التي تحجمعت لدى أفواج الصليبيين فتقلوها معهم وكانوا 
بتفاخرون باقتنائها » كان من مهام قناصل الغرب الاولى أينما كانوا ان يعملوا ما في 
وسعهم لنقل تراث الحضارات في العالم القديم » وبخاصة التراث العربي ٠.‏ ففي 
القسم العربي بمكتبة باريس الوطنية مثلا » مما حالفني الحظ بالاطلاع عليه ؛ وآمل 
ان بوفقني الى نثشرة قريبا » رسائل عديدة مازالت محفوظة بخط اليد » متيادلة بين 
القناصل في لبنان وسورية » او موجهة الى من يتصلون معهم من غير رجال الدين » 
من مسيحيين ومسلمين وغيرهم . وهي تشير الى مدى ذلك الاهتمام ونوعيته(1) » 
حتى ليمكن القول انه لم بهل القرن التاسع عشر »© فرن الاهتمام المركز بال مسالة 
الشرقية والانصراف الى التمهيد لاستعمار البلاد العربية » حتى اتضحت للغرب 
: قتيارات الحضارة العربية الاسلامية ومنافف السيطرة عليها . 


1 ا جر 


كانت الحضارة العربية الاسلامية قد تجاوزت » في القرن الرابع عشر الميلادي » 
منذ زمن طويل ؛ المرحلة التي اخذت تمر بها امم أوربا في مطلع النهضة » بما تم للعرب» 
من قبل »© من نقل عن اليونان والحضارة الهيللنستية © والفرس والهند وبيزنطة » 
مما بلائم اتجاهاتهم »© الى الانتاج في مختلف مجالات الفكر . واشتدت حاجة الناس 
الى الاطلاع والمعرفة والبحث . وتلبية لهذه الحاجة كثر الوراقون وانتشرإت المكنبات 


كلما 


القنافة ا ووواا ا ا 


في جنبات الوطن العربي وتزايد عدد النساخ . وكثر الطلب على المؤلفات والوٌّلغين . 
فكثيرا ما كان بعضهم ينتةل من أقصى الغرب الى المشرق سعيا وراء مخطوط سمع 
بذكره © او للتتلمذ على عالم طارت شهرته : أو بالعكنى . وكان يعتبر عملا مقدسا 
وجليلا ان يبني الانسان مكتبة عامة أو مكانا يجمع فيه الكتب لنشر المعرفة بين الناس 
الى جانب نسخ الكتب وكتابتها(لا) . فقد روى الدكتور احمد جاب الله شلبي يما 
ندعو الى الدهشةه والاعجاب عن النساخ في عصور الاسلام المزردهره أنه كان ٠‏ مثلا »6 
« .. بمكتبة بني عمار بطرابلس الشام ماثة وثمانوؤن ناسخا © وكان هؤلاء النسسماح 
شاد لون العمل لملا ونهارآأ ؛ تبحيث لا بنقطع النسخ 5 ولم بقل عدد الذن ابودون 
عملهم فعلا عن ثلاثين ناسخا قي آبة ساعة من ساعات النهار والليل »8(6) ٠.‏ 


ولم يلبث الحال بفئة النساخ حتى باتوا بشكلون « طائفة » حر فية ذات آهمية 
وفعالية في المجتمع . تكتسمب أهميتها » الى جانب ترابطها وتماسكها للدفاع عن 
مصالحها ؛ من امور عديدة : من عناية كل فرد بقدسية اللغة العربية وحرصه على 
الا تقع ورقة فيها كنابة عربية » على الارض فيطأها احد بقدمه » ومن بلوغ التعضب 
والحماس لفكرة النسخ واتقان الحروف المكتوبة بالخط اليدوي والتفتن بها » حدأ 
عظيما » ومن ارتباط هذا الفن بالدن واعتاره تعبيرا عن العاطفة الددئنية . 


لدلك لا غرابة اذا ما اعتبرت الطباعة » عند انتشارها » رجسا من: اعمال 
الشيطان ؛ من ناحية لان. جلد الطباعة يصنع من الحيوانات النحسة فلا بجوز أن 
تطبع به اللفة العربية المقدسة »2 بله الكتب الدينية وخصوصا القرآن الكريم . ومن 
ناحية ثانية لان الالاف من الناسخين الذين كانوا يكسيون قوتهم عن طريق نسح 
الكتب © رأوا ان مهنتهم اصبحت في خطر وهكذا تضافرت متطلبات العقلية الدينية 
السائدة حينلذف ودواعي المصلحة » للحياولة دون ادخال الطباعة الى البلاد الاسلامية » 
وبالتالي الى بلاد العمرب . فعندما سمع المسلمون » في البلاد العربية خاصة ؛ والبلاد 
العثمانية عامة » اول اشاعة عن التجديد المقترح بادخال فن الطباعة » تولاهم الفزع » 
فرأى علماء الدين في ذلك انتهاكا للشريعة » مدعين أن ثمرة التفكير البشري التي 
طالما توارثتها الاجيال عن طريق النسخ لا ينبغي لها ان تخضع لوسيلة اقل دقة في 
النقل واقل رقابة عليها . واظهر الذين تعشقوا الادب لذأته » مخاوفهم من ضياع 
فن النسخ الذي طلما أضفى العظمة والجمال على اتبل الافكار بنسكها بالخطشوط 
الجميلة وبالتشابك الرمزي البديع للحروف وعلامات التشكيل(9) .. الخ . ومن 
الواضح أن العامل الاقتصادي لم بدخل في حسابهم »© على الرغم من ان قيمة نسمم 


.خا ب 
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القرآن الكريم بريشة حافظ عثمان » أو أي ناسخ مشهور آخر مساو له » بحصروقف 
نسخية »© كانت 27 تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين جنيها ذهبيال. )٠‏ بل لعل هذا 
نفسه كان مدعاة للتمسك بفن. النسحح الاك اواح ير الح وو را 
الثقافة وثشهي 4‏ الفكر . 

كان الوازع الذيني هو المؤشر الاكبر وهو الموجه الفمال في دار الاسلام وثي بلاد 
المسيحية ولكن شتاندينتو حهه هناءوتو حهدههناك , كاناثرههناحامدا . . وكاناثرههناك 
دافعا الى الامام . ولم بن ذلك من جوهر الدين في شيء . ففي اوربا كان النزاع 
الطائفي والاقليمي » كما كان صراعها السياسي وعلى راسها البابوية ضد الدولة 
العثمانية الفتية » التي تمكنت من اللسيطرة على عاصمة المسيحية الثانية المتقدمة » 
هو الموجه الاساسي .. وعلى الرغم من ان طبيعة الحكم لم تكن » حينذاك » لتختلف 
هنا كثيرا عنها هناك © وكذلك عقلية رجال الدين »© ألا ان ظروف اوربا الداخلية 
والخارجية كانت تعمل على توحيد اكثر المواقف بين رجال الدين والحكم . وعلى 
العكس من ذلك اكان العامل الديني في بلاد المسلمين من جهة » ومصلحة الاعدادالهائلة 
هن الناسخين من حهة اخرى » العاملين الاساسيين اللذين آخرا الاخف بفن الطباعة» 
وكانا سببا في كبح آرادة الدولة . ذلك ان ارتباط طائفة الناسخين برجال الدين 
بات شكل عقبة في وجه أي تصرف يضير مصالحهم مالم يضمن مواففتهم . وطيلة 
قرنين من الزمان باءت بالفشل جميع المحاولات لادخال فن الطباعة العربية الى البلاد 
العثمانية . حتى تمكن اخيرا الصدر الاعظم ابراهيم باشبا » المثقف المتنور » بنفوذه ع 
من استمالة السلطات الدينية ©» التي انتقلت اليها السيادة وحالت دون استقدام اي 
اختراع اوربي » لتوافق على ابجاد مؤسسة للطباعة في.الامبراطورية العثمانية ؛ بعسد 
ان قدمت للسلطان تقارير المو فدين الى اوربا التي تعتبر الطباعة وطر ا 
أومع ذلك تغد اضطرت الحكومة الى ان تقطع عهدا على تفسها يرضي الطرقين : ١‏ 
وعدت بانها لن تسمح بطبع الكتب الديئية » وانها سوف تتكفل باعالة ا 
ولقطع الطريق على الاعتراضات وتسكينا للتعصب لجا السلطان الى أخذ فتوى من 
شيخ الاسلام عبد الله أفندي* ؛ تجيز طبع الكتب غير الدينية » هذه صيفتها : 


جد تذكر بآن السلاطين الثلائة عبف العزيز ومراد الخامسي وعيد الحميد الثاني قد سقطوا نتيجة فتوى 
من شيخ الاسلام » وان السقلطان مسمود الثاني لم يكن ليقوى على حل الغرق الانكشارية لولا 
الفتوى التي دشوعة .+ 


الضلعة ودورها ممعم ممه ووفمروو هق وف فافمممم ممم مكف #ممسممي 64 لممموة اممف وس ماتميمو مقر ماموم مم مووز فوس وف عقاف ممموة فلم فممممووفف مم ممم مدو مهم موه وفمووم قف موسمممووجده دووة وووووفه فقي 
سؤال 3 


« اذا كان زيد الذي بدعي انه ذو قدرة في فن الطباعة » وانه يستطيع أن ينقش 
على القوالب اشكالا للحروف والكلمات من كتب في اللغة والمنطق والفلفة وعلم الفلك 
وعلوم دنيوية ممائلة وياتي لنا بنسخ لتلك الكتب عن طريق ضغط الورق على القؤالب 


انما نطلب فتوى في شأن زيد هذا وتي شأن الطباعة » 
الحواب : « والله أعلم » 


« اذا قام شخص ذو قدرة على الطباعة بنقش الحروف والكلمات لكاب مصحح 
على قالب بصورة صجيحة واتى لبا بنسخ كثيره في مدة وجيزة بدون عناء عن طريق 
ضغط الورق على ذلك العالب فان كثره الكتب قد تقلل من ثمنها ويترتب على ذلك 
زيادهة اقتناثها وبما ان في ذلك فائدة هائلة فان هذا المو ضوع جدير بالثتاء العميم . 
وشبغي ان بعطى الاذن لذلك الشخص »2 ولكن بجب ان بعين علماء لتصحيح الكتاب 
الذي سوف تنقش حروفه )١5(»‏ . 


وعلى اثر هذه الغتوى صدر قرار سلطاني في ت تموز ( بوليو ) ١9/57‏ باعتماد 
طبع الكتب وبالتصديق على تعيين اربعة من المراقبين للاشراف على اعمال مكتب 
الضاعة . وكان اول كتاب ظهر ف عاصمة « الخلافة » الاسلامية العثمانية »© قاموسا 
تركيا ‏ عربيا احتوى على نفس الفتوى وعلى موضوعات عن فوائد الطباعة اكتبها 
عدد من رجال العلم ذوي مكانة عالية في السلطة الدينية(17) . 


وف راي الاستاذ ساطع الحصري أن أول كتاب طبعته « دار الطباعة » المؤسسة 
في « البلدة الطيبة قسطنطينية صانها الله من الافات والبلية » هو المحم المعروف 
« صحاح الجوهري »© مع ترحمته التركية في سنة ١١4١‏ ه/(55؟!١‏ م)(5١).‏ 


و جار و 
والحقيقة أن فن الطساعة قد انتمل من أوربا الى الشرق قبل هذا التاريخ بكثير . 
وكآن ذلك لاغراض ديية »© كما كان انتشار الطاعة باللفات الشرقية في اوربا لاغراض 
ددنية بادىء الاهر ٠.‏ وكما كانت اللغعة الميربة هي أولى أاللغات الشرقية التي لالت 
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له ما مده ممصو و اه د ل و و ذم لون لرقوظ 


عنابة المشتغلين, بالطباعة © ثم تلتها اللفة العربية » كفلك كان دخول الطباعة الى 
بلدان الشرق على هذا الترتيب ايضا : اللغة العبرية ثم اللغة العربية ٠‏ فقد انقحا 
اليهودي ربي اسحق جرسون اول مطبعة عبوية في الاستانة : جاء الى الشرق خصيصا 
لينشر بين اليهود كتبهم الدينية ٠‏ فاحاطها اليهود بنفوذهم لضمان أطواد نجاحها 
وكان الاطباء منهم وكبار التجار على اتصال وثيق بأولي الامر في « دار الاسلام )١5(6»‏ 
وقد ظلت هذه المطبعة تخدم الاداب العبرية زهاء ثلاثئمئة سئة طبعت فيها ما يزيد 
على مائة كتاب في جميع العلوم والفنون » الا ان اغلب ما طبع فيها كان كتبا دينية . 
وأول كتاب طبع بها هو ملخص تاريخ اليهود ليوسيفوس بن كربون »© وكان طبعه في 
سنة .155 م . كما قامتا بطبع بعض الكتب العربية بالحروف العيرية لا بالحروف 
العربية » وهنها بعض رسائل بن ميمون ف الدين اليهودي © وترجمة التوراة الى 
العربية لسعيد الفيومي عام 1886١‏ م(]"1) . 


وقد انشأ اليهود بعد مطبعة الاستانة مطايع عديدة » كان اهمها مطبعة سالونيك 
في اواتئل القرن السادس عشر © وطيعت كتبا درنية وعلمية كثيرة © منها خطب 
مدينا بن صموئيل سنة .151 م © ومجموعة في الطب سنة ١9/15‏ م . وتأتي أهمية 
هذه المطبعة من أن الحركة اليهودية العالمية كانت تعمل على تركيز جهودها فيسالونيك 
التسرب منها الى الخلافة العثمانية ©» وبالتالي لاحداث الانقلابات فيها ولا شك في 
قيامها بالدور المطلوب في كل ذلك . 

وكانت مطيعة حلب أول المطابع العربية التي انشئت في الشرق وقد اختلف في 
أمرها كثيرا » وبخاصة حول حروقها . الا ان المسام به أن الذى أنشأها هو 
اثناسيوس الرابع البطريرك الانطاكي : الذي رحل في سنة 1198 الى بخارست 
وطبع هناك بعض الكتب الدينية باليونانية والعربية 6 ولما عاد الى حلب انشأ فيها 
هذه المطبعة(7١)‏ + وكان اول مطبوعاتها كتاب طقوس كنسية سنة ؟./9١‏ م ؛ثم الانجيل 
في سنة ١9.1‏ . وعلى كل حال فالمهم في الامر هو انتشار فن الطباعة بصورة رسمية 
لا له من علاقة وثيقة في النهضة الفكرية وبعث التراث واحياء التاريخ ... الخ . 


وأبا ما كان الامر فان الطباعة قد بدات رسميا في الدولة العثمانية بالقرار 
السلطاني ( ه تموز /ا995١‏ ) 4 وبفتوى شيخ الاسلام > واخذت تنتشر ف ارجاء الوطن 
العربي بعد ظهورها في الغرب باكثر من ملتين وسبعين عاما . ومع ذلك فاتها في مدة 
قرن ونيف من الزمان أي من عام نشوثها رسميا الى عام .187 ( باستثناء ما اخرجته 
مطابع الحملة الفرنسية ومطيعة بولاق  )‏ لم يزد عدد مطبوعاتها على اربعة وتسعين 


187 سد دراسات تاريخية م ٠١‏ 


كتابا » منها تقاويم اولى بها أن لا تحسب » ناهيك عن رداءة طبعها لتآاكل الحروقف 
وعدم تغييرها » وما كان يصيبها من تعطيل وصدا أو عدم وجود من بديرها(18). الخ 
فضلا عن ان عدد النسخ من اي كتاب طبع بها لم يزد على خمسمائة نسخة اذا 
استثنينا « لغاتي ومنقولي » و « تحفة الكيار فى اسفار البحار ») اللذين طبع من كل 
منهما آلغا نسخة . ومع ذلك فحتى الثلائينات من القرن التاسع عشر لا تجد كتابا 
واخذاا بين :ها اتسدرية مطعة الاسعانة وامطاس الاشرى فق عله والشيوين. درون 
والعدس ويعداد والقاهرة » بعطي فكرة عما بجري في بلاد الغفرب وعن التطور الذي 
عدت :ها لوس لبقي الذى الى يد ولهة مد محصن الفون الكاسين عنس د 
حين نرى العكس في بلدان اوربا : فانها كانت قد اصبحت على علم بكل مجريات الامور 
فق بلادنا عه .و قبل الشاع الداوى الكشنيزية ف لنخان وارساء اننانى اللقافية 
الامريكية ؛ وقيام المدارس ف عهد محمد علي باشا في مصر وابنه ابراهيم في سورية ؛ 
كانت البلاد ماتزال تسير في التعليم وتربية النشىء على نمط الكتاتيب والتكابا 
والحوات # .ولاه فوشي اميظما دى المرق اللحدة ى القاه عد 
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!| الدكتور أدو الفتوح رضوان : مطبعة بولاق 4 المطيعة الاهيربة بالقاهرة عكم 1909 صن من الكدخل , 
كذلك الاب لوس سشيخو |( أصول فن الطباعة » > سعلة المشرق عد ناني عام. .14احيث بروى انه 
شاهك نماذج من الورق الصيني مكتوبة بهقه الطريغة في المتحف البريطاني . 

هه #عطي) 1111 جا 0 تققث زا ساك» :١|12كو0ناا‏ (رعررور حك 
4 27 ] ع5 "ع4 . 5م .ل زر عمووحرد] له موعجؤويم 
9 الدكتور أبو الفتوح رضوان : الصدر السابق ص "لا 


ل. حورجى زبدان * تاريثم آداب اللغة العربية »القاهرة 71511 1915 صي) 

م ب حورحى زبيدان : اللصير السابق 

ا الدكتور شمس الدين الرفاعي : تاريخ الصحا فة السورية » <ا مى /!! دار ابلعارف بمصر . 
م ل الدكور أحمد جاب الله شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ص .16 

ب الدكتور شمس ألدين الرفاعي : المصير السابق عن 19 

.1 الدكذور ئشمس الدين الرفاعي نفس المصير السابق ص ١؟‏ 

أ ' ساعمي الكيالي : الحركة الادبية في حلب حص 5.؟ 

5 الدكدور شمسسى الدين الرفاعي : اللصدر السابق ص ."؟"  "١‏ 

> ل الداكتور نممسنى آأئدين الرفاعي : المصدر السا بق . 


51 سمه ساطع انيحصرىي : آراء وأحاديثت ف التاريخ + <١‏ .ماع © دار اتعلم لتلملا بين مقانة [اربسخ 
انتشار [الطباعة في الدولة المثمانية . 


8 ب الدكئونر أبو الفنوح رضوان : الصير السسناا بق ص‎ ٠ 

15 محلة المشرق »2 السنة الثالثة عدد 4 ص مو/داحيبتث بحد المستزيد بيانا باكثر هذه المطبوعات . 
/ا530 106 رأيه ويقول أنه وجد خلافا كبيرابين حروف حلب وحروفا بخارست . في حين يرى 
الاب لويس شيخو ان انتيموس الكاهن الي ق/ بطبع الكتسب للبطريرك في بخارست صحبه 

الى حلب حيث قام بصب الحروف على غرار حروف بخارست وعلم هذا الفن لاناس من حلب . 
وبروي جورجى زيدان عن جورج خياك أحد محامي حلب أن الذي حفر الاحرفا وصبها هو الصائغ 
الماهر عبد الله زاخر الحلبي . 
4 تاريخ حودنة: ترجمة عبد القادر افلدي التناء بيررت 8.؟1أ ها ص ص 8١‏ - 84 حيكتك توجند 
قائهة مفصلة بالمطوعات : الدكتور آبو الفتوح رضوان : اللصير السابق عن,رص 1161541١9‏ .+ 


لأ | الل 


مؤزمرات تاوتخرة 


سيعقد في جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي المؤتمر السئوى الثامن 
اتاريخ العلوم عند العرب وسيحتقل خلال الّتمر بمرور ثمانية قرون على ميلاد 
الطبيب ومؤرخ الطب العربي ابن ابي اصيبعة ©» وذلك يومي الاربعاء والخميس 
15-1١‏ نيسان 1585 م . ويهدفا يز مر الى تقديم ابحاث أصيلة لم تنشر سابقا 
في مو ضوعات تاريخ العلوم الاساسية وأ-1. م الطبية عند العرب ©» وذلك تمشيا مع 
اهداف معهد التراث والجمعية السورية لتاريخ لعلوم ©» وقد تقدم الكثير بابحاثهم : 
وتأمل ورود أبحاث اخرى تتعلق بمواضيع المؤتمر وتساهم في تحقيق اهدافه من 
حيث ابراز مساهمة الحضارة العربية في اغناء الحضارة الانسانية . 


كت 


دداسات زاريخية 
211110 
تعنى بالررا باج جول ثا رم العرب 

تهسا هاجن ةكنابة تا :| لعريب بجامعة مكى, 


المدير المسؤول : د. شاكر الفحام رئيس التحربر : ناظم كلاس 


العددان : الخامس عشر والسادس عشر » كانون الثاني _آبار 6لمةا 


لجلة كتاية تاريخ العصرب : رئيس جامعة دمشق د. محمد زياد الشويكي ) 
ر نيسى قُسسم التاريخ 3+ عبادل نكلثون ” ] ! 
د. عادل العوا , د. بيه عاقل )2 
د. محمد حرب فرزات »© د. جيرية فاسامية 2 
ناظم كلاس 

هيلة الاشراف على المحلة : خم شاكر الفمحام »© د. محمد حير فارس )2 
اخ" نبيه عاقبل , د. عيد الكريم رافق »© 
ده احمد بدر , محمك محفل , ناظم كلاس 


٠ المراسلات‎ 


جامعة دمشق الجمهورية العربية السورية 
لجنة كتابة تاربخ العرب , مجلة دراسات تاريخية 


00 


نسو ده 
[] ترقيب البحوث بيخضع لاعتبارات فنيةة: 
الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأى كاتبها 


ثمن العدد : ( ١‏ ) ل ٠س‏ عسر البيوراته سورية 


الاشتراك السنوي : 2 ' 
للموسسات : ( م )ل.٠س‏ خمسون ليرة سوربة أو ما بعادلها 


للافراد : (١7)ل.س‏ ثلاثون ليرة سوربة أو ما بعادلها 


تضاف اليها اجور البربد الجؤي أو العادي حسب 


يمكن الاشتراك بمجموعات الاعداد الصادرة 
ف الستوات السابقة بالقيمة نفسها 


في هذا العدد 


دعوة تنسكيل اتحاد دولي عربي 
لجمعيات تاريخ العلوم و فلسفتها عند العرب 

مظاهر سكانية من دمشق د. عبد الكريم رافق 
ق العهد العثماني 

نداء عالمسي 
لانقاذ آثار حوض الخابور الاوسد 

المجتمع الاندنسي والمجتمع الاسباتي د. احمد يدو 
في عصر ملوك المطوائف 

0 لمحات من تاريخ آبلة ( العقبة ) ات ا 
في العصر الاسلاه ي 

حدود الحزيرة الفراتقية د. عبد المرشد العزاوي 
عند الاصطخري واءن حوقل ( بين شمشاط وسميساط ) . 

[] تعريب الثقد دء نجدة خماش 
واثره على العلاقات العربية «السزنطية والوضع الاقتصادي ٍ 

اضواء على الصناعة والنجارة في مدن بلاد الشام دء نعيم فرح 


ودورها ف التجارة العالمية في العهد. النيزنطي 

[] صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام ١‏ دء سهيلة الريماوي 
(4. 1918-15 )) حزب الملامركزية الادارية العثماني 

© مؤتمرات تاريخية زهير غؤال 
حول مؤتمر سن راسيورغ عن اقتصاد ومجتومات الاميراطورية العثمانية 
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رَعوة لمكيل اخَارٍ دول عر 
صمَعيَات تاريخ الشلوردَهْلسَفَيهاعِنكَالعَوَب 


ان الجمعية ا!سسورية لتاررخ العلوم عند العرب تتوحه بالدعوة الى الجمعيات 
والفيئات والمنظمات من الاقطار العربية كافة » التي تهتم بتاريخ العلوم عند العرب 
٠‏ الكعشف عن ترائنا العلمي العربي الاصيل » لتشكيل اتحاد دولي عربي لتاريخ العلوم 
وفلشقتها عند العرب . 


فيرجى ممن يود المساهمة في تكوين هذا الاتحاد المراسلة الى العنوان التالي : 
الاستاذ الدكتور خالد ماغقوط 
رئيس الجمية السورية لتاريح العلوم 


جامعة حلب 


حلب الجمهورية العربية السورية 


رئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم 


ع تس 


مظا هسكانيّة مدن رشق مسو 


0000 ”ص 


: م 1 7 7 
مقدمة 


تواجه الباحث ضعوبات جمة في معرفة عدد سكان مديئة ما , أو قطر ماخ َك 
مختلف شرات التاربخ العربي ٠‏ قبل اعتماد الاحخصاءات الرسهية ٠“‏ “والمضتادر 
التاريخية العربية لا تزودنا بمعلومات عن اسداد السكان ,» سواء ف المدن , ام في البلاد 
ككل » كما أنمعاوماتهابالنسية لاعداد الجماعات , بما في ذلك اعداد المقاتلين ف المعارك» 
تعوزها الدقة ٠.‏ ولم تكن تقديرات المراقبين الاحانب ,2 وبخاصة الرحالة منهم , 
اقرب الى الصحة , اذ اعتمدت , فى كثير من الاحيان , على اعشارات خاطلة أو مالغ 
فيها , أو على معلومات مستقاة من مصادر غير موثوقة ٠‏ 


وازاء هذا الارتباك في المعلومات عن اعنداد السكان * وتزابدهم أو 
تناقصهم » لحأ الماحثون المحدفون الى اعتماد معايير عله لمعرقة 
اعداد السكان 2 الماضي . ومن هذه المعابير أعتماد عند الحمامات قفي 
مدينة ما لمعرفة علد اسكانه! ب روعي يعدن الباحتين الى القول ان الحمام الواحد 
بخدم مائتي بيت يتألف كل منها من خمسة إشخاص . وعلى هذا فان مجموع السكان 
هو حاصل غرب عدد الحمامات بالف ( ١٠.؟‏ مر ه) . وقال ادال يم ان الحمام 
د نخدم ثلاثة الاف نسمة . ونح ار العدد بأربعة الافك . ' 


3-8 


وأعتمد باحثون آحرون مساحة الجوامع 5 التوصل الى ير عدد السكان 
في مدينة ما » وذلك دتعسيم المساحة على ما بحئاجه المصلي الو أنخد_من مكان للصلاة » 
كير ابقادة» حميب قرل اعد الذاريسن للجائع الكنسن ف مددبتة سوملة التورسية/ 
دين سننتيمترا عرضا ومتر وتخفسة وثلائين سنتيمتزا اطولا . وبعاد التوضل الى 
مد المصلمن ' الدين تستوعبهم مساحة ذلك الجامع.» بضزب العدد بالرقم.. ثلافبة 
رئتصف ؛ وهو ما بمثءل. وسطي عدد الآسسره في سوسسة) لتعيدر مسجمؤوع عمدت السنكان 


لس #دعس 


في تلك المدينة . وطنبيعي أن هذا المصيار لا يمكن استخدامه في كل بلد اسلامي » نظرا 
لاجتهاد المذاهب فيما بينها بالنسبة لصلاة الجماعة . 


ومن الباحشين من اعتمد المساحة المسكونة في المدينة وقسمها على وسطي 
مساحة البيت , لمعرفة عدد البيوت المسكونة , ثم ضرب العدد بخمسة »؛ وهو 
وسطي عدد اقراد الاسرة المتعارف عليه بين عدد من الموّرحَين 5 وتصطدم هذه 
التفديرات بصعوبات كثيرة منها أن وسطي عدد افراد الاسرة يختلف من منطقة الى 
اخرى © ومن فتزة. الى. اخرى . وكذلك يختلف عدد ساكني البيت الواحد فيما بين 
الاسرة الصغيرة » والاسرة الكبيرة التي تضم جيلين أو أكثر )١(‏ . 


وأعتمد بعض الياحثين السجلات المالية العثمانية » ومقدار الضرائب والجزية 
لتقدير عدد السكان ٠‏ ولكن هذه التقديرات بدورها لم تكن لتخلو من الاخطاء , سواء 
دالنسسة لجموع السدكان قُ المدينة أو أللواء أو الولابة 4 أم بالئسة للسمكان حسب 
طوائفهم ٠.‏ وقد ذكر أحد الباحثين » مثلا )2 ان سكان مدينة حلب تناقصوا من 
سبعة وخمسين الفا , في الفترة ما بين ٠‏ ."157 م » ألى ستة واريعين الما 
ف عام الهأ وحدث مثل ذلك بالتسسية لسكان دمشق هه ألذن تناقصوأ من سسيعة 
وحخمسين الفا الى ثلانة واربعين القا في المدة ذاتها ٠.‏ وعزي هذا التناقص الى 
الطاعون الكبير الذي اصاب السكان في عام ممه| (؟) . 

وقد حدثت الطواعين بشكل متكرر في العهد العثماني وشملت مثاطق واسعة 
من: بلاد الشام وغيرها . وبعضها انتشر بالعدوى من مناطق اخرى » وبعضها الآخر 
حدث ف اعقاب الزلازل والدمار الذي الحقته بالانسان والحيوان » والتلوث الذى 
اصاب المياه . وتفص كتب التراجم باسماء الذين « طعئوا »© » وتوقوأ بسسبب ذلك . 
وأسهب » بل بالغ الاخباريون في وصف حوادث الطاعون والاصابات التي خلفها . 
ومن ذلك قول ابن جمعة ف احداث عام 14 17/1/1114 19/98 : 


« وفيها كان الطاعون بارض الشام ونواحيها حتى فني خلق كثير وعم غالب 
البلدان » (؟) . ومن الطواعين الشديدة التي أضابت بلاد الشام » ف العهد العثماني 4 
ذلك الذي حصل في عام 11 »:ء قف أعفاب سلسلة من الزلازال العنيقة (؟) . 
وكان طاعونا مخيفا مكث ؛ على حد فول رسلان ١اقارى‏ (ه) ؛ أربعة أشهر ٠.‏ وذكر آخر 
أنه دام سبتة اشهر (1) وبلغت ضحاياه كل بوم ف دمشق ٠‏ كما ذكر القارى » « الف 
هيك الفطر بيومين وبعده بيومين بخرج من كل باب من ابواب دمشق ممن مسات 
مطموبا في كل: يوم.نحو! من. آلف جنازة والعياذ بالله .. وهذا شيء ما سمع من عهد 


0 ب 


: 7111|[ 221111111 لم - عبد الكريم رافق 


2 
طاعون عمواس » نسأله تعالى اللطف فيما حرت به المقادير » (/9) . وهذا دليل على 
اضطراب الروايات في ذكر الضحايا التي يميل الاخباريون الى تضخيمها نظرا لضخامة 

الحادث . 


وقد قدر سسكان بلاد الشام » ابان الحكم المصرىغفيالفترة بين18191--١.1485غ»‏ 
بما متراوح بين (551,ر]لارا ) و(1ل!.ءراثلارا ) نسمة ء وذلك بالاستناد الى 
سجلات الضرائب المصربة (8) . وجاء ف الاحصاء العثماني لعام ١8517‏ أن ولابة 
حلب » بما فيها ألوية حلب ومرعش وأورفة ء بلغ عدد سكانها » باستثناء البدو : 
( ؟الارلا/لا ) نسمة >4 منهم ( "الم.رحخ؟) هن الاناث و ( ١ر745‏ )هن الذكور . 
وضمت ولاية سوورية » التي كانت تتألف من لواء الشام ( ويضم دمشق ودرعا 
وحاصبيا وراشيا ووادى العجم وبعلبك والبقاع والنيك  )‏ ولواء حماة ( ويضم حماة 
والسلمية وحمص والحميدية ) (48لار.. ؟ ) نسمة ع منهم ( []لآر9.؟ ) من 
الآباث و ( لا..ر8م15 ) من الدذكور . واشتملت ولادة. بيروت 6 التي تألفت من لوآاء 
يروت ( ويضم بيروت وصيدا وصور ومرجعيون ) »؛ ولواء عكا ( ويشتمل على عكا 
وحيفا وصفد والئاصرة وطبرية ) » ولواء اللاذقية ( ويضم اللاذقية وحيلة وا مر قب 
وصهيون ) ؛ ولواء طرابلس الشام (ويشمل طر لسن وعكان وصافيتا وحصن الاكراد)» 
ولواء البلقاء ( ويضم نابلس وبني صعب وجماعين وجنين ) على ( 15 .ر8م5ه ) نسمة ع 
منهم (ه568ر97/9؟ ) من الاناث و(51هر55؟ ) من الذكور . وعلى هذا بلع مجموع 
سكان هذه الولابات التي كانت تشكل القسم الاكبر من بلاد الشام ( الاكر5ملار! ) 
ف عام كما 0 ه وبالمعارنة مع عدد السكان في قترة الحكم المصريى بتضح أن الزيادة 
كانت طقيفة ع أن لم تكن معدومة , في أحسن الاحؤال . وربما بسر ذلك بالاحداث 
التي جرت »© ومنيا اضطرابات فترة 1١84.‏ .185 »2 0 التي :اعقبتها الى 
الخارج 7 وأصابات الطاعون المتكررة قُِ ف 


سجلات التركات. واهميتها في دراسة السكان - ٠‏ 
.. تزودنا سجلات التركات. ع او المتخلفات ء في العهد العثماني » بمعلومات هامة 


عن السكان ؛ وبخاسة فيما يتعلق بحجم الاسرة » ونسبة الجنس الواحف الى الاخر 
بن الاولاد 4 ووسصسعلي الاعمار 4 والاوضاع الاجتماعية والاتصاد” المرتبطة بذلك . 


وقد عني بسجلات المخلفات نوعان من القضاة » عرف كل منهها بلقب قسام : 
وأشير الى الود لقب 0-6 0 5 البلدي. 4 ذال 000 بلعب 00 


سه لوت 


المتوفى . واقتطاع ما كان بفمته من التزامات ودبون وما ترتب على حصر التركة من 
نفقات ©» ثم توزيع ما بقى من الثروة بين الورثة . وعالج هذا القسام بخاصة امور 
الاو صياء والقاصرين وثرواتهم ونفقَات معيشتهم ٠‏ وعرفت المحكمة التي ترأسها 
العسام العربي بمحكمة القسسمة العربية البلدية » وباختصار القسمة العربية أو القسمة 
البلدية . والعسام العربي غاليا ما بعيته قاضي قضاأة دمشق » وهو العاضي الحنفى 
.الرئيسي فبها » الذى بعين من أاستاتبول : وكان طيلة الفترة العثانية روميا © أى 
عثمانيا تركيا » باستثناء حالات نآدرة عين فيهَا افيا مزسسن أصل محليمنصب فاضي 
القضأة 1 تتواعر معلومات واضحة حول مكان عمل القسام » وعما اذا كانت له 
باسثمرار محكمة خاصة به » تشمل بثاء معيئنا ع ؛ على غرار المحاكم الشرعية . 


وستدل من بمض النصوص أن القسسام العربي أقام في محكمة الباب بدمشق(.١)‏ 
ؤهي مغر قاضي القضاة ع2 وتفع في مواحهة المدرسة النورية الكصرى © لذأ عر فت 
بالمحكمة النورية(؛ ٠ )١‏ أما القسام العسكري فد عالح شؤون العسكريين » من 
الجنود والموظفين . وعين القسام العسكري من قبل قاضي عسكر الاناضول »وعر فت 
محكمته بمحكمة القسامة العسكرية . ولا بعرف مكان أقامة هذا القسسام ولا المكان 
الذى مارس عمله فيه , ولكن وحدت سجلات 'نثيرة للقسمة العسكرية . 


وتعد سجلات 'القسام العربي من اهم السجلات بالنسبية لدراسة السكان ع 
ففي' تذكر المتوفين من مختلف طبقات الشعب. ولكتها لاتشكلبحالمسحا دقيقا 
لجميع المتوفين . فبعض الورثة بحلون قضاياهم فيما بينهم دون اللجوء الى القسسام , 
كما أن معظم السكان من غير المسلمين كانوا يلجأون الى محاكمهم الدبنية الخاصة بهم . 
ومع ذلك ذكرت سجلات العقسام أعدادا لا بأس بها من المتو فين غير المسلمين 5 ولا برد 
في سجلات القسام ذكر للمتو فين القاصرين إلا فيما ندر من الحالات ؛ حين يكون 
هؤلاء من آصحاب الثروات , بحكم الوراثة 2 وعندئد بعتضي تدخل القسام لحصر 
ثرواتهم وتوزيعها بين الوارئين ٠.‏ وعنيت منحلات العجاا باكتو فين “من الجتسين ©» 
الذكور والاناث ؛ كما أنها عالجحت مخلفات المتوفين في القرى المحيطة بدمشق » وفيٍ 
المدن الأبعذ احيانا حين تكون الوفاة قد حدثت في دمشق أو بحوارها » أو :اذا كان 
الوارثون ثي دمشق ٠.‏ 0 


ومما تحدر ملاحظته أن هذه ١‏ لسجلات تعطي مسحا شبه كامل لمخلفات المتو فين 

الاغرلات 2 وهعظم: خؤلاء من الاروام ( الاتراك ) > الذدن قدموا- الى دمشنق للالتحاق 

بعافئة الحب- الشعافيامتجهة منها ال ىالحجاز . وترد: قوائم المتؤفين هؤلاء في سجلات 

الفمنام الغربي عقب عودة قافلة الحبج الى دمشق » في7النصف الاول من شهر :ضكر 
اعت اماس 


108 1 ا عبك الكريم رافىي 


غالنا ».وس الجاع من .توائق فى ظريق الفودة #بويداقن حتاك رومتهم المزعى الددين 
صلون دمشق ويتو فون فيها . ويذكر هؤلاء جميعا في سحلات القسام المريبدمشق٠‏ 


وبقوم القسام بحصر ورثة المتوفى ؛ أو المتوفاة » من زوجات ء أو ازواج » واولاد 
واقرباء . ويتم حصر الممتلكات في البيت وق مكان العمل ( الدكان أو الخان ) وتحصى 
اي ل ا 0 فى المزاد » لتقدير ثمنها » أو بيعها ,و غالبا ما 

شتراها ابناء المتوفى من حصصهم بالميراث » كما أشتر ترأها احيانا اغراب على 
0 مذاههم ٠.‏ وكثيرا ما احل بيع الممتلحات غير النقولة » مثل العقارات 
والاراضى يي © ألتي تبقى مشماعا بين الورنة . أما في الحالات التي لا بوجد فيها وارثون 
للمتوفى فتنتقل 'لثروة الى بيت مال الدولة . وبالنسية للحجاج الاغراب الذين 
لهم وارثون ف أماكن أقامتهم البعيدة » فتسلم ثروة المتوفى التي تكون بحوزته 
وغالما ما شملت نقودا وحاجيات وسلهعا , الى وصي من بلدته » تكون المتوفى قد 
عينه سلفا كتدبير احتياطي , ليتقل ذلك الى وارثيه . 


ولم تذكر سجلات القسام العربي تاريخ الوفاة بدقة © بل اكتفت بترديد 
العبارة التالية : « !متوفى قبل تاريخه » . وهذا بعني انه قد يمر بعض الوقت » قد 
ببلغ شهورا أو سئوات ء على الوقاة » قبل الشروع بحصر التركة » وبخاصة اذا كانت 
كبيرة وتشمل دبونا كثيرة وهامة . 


ولا تذاتر السحلات عمر المتوفى ولا مكان أافامته أى حية أو داره ٠‏ واذآ كان 
قرويا ذكرت القرية التي نتسب اليها . واذا كانغريبا اشارت الى بلدته والولابة التي 
تقع فيها . وفي الحالات التي تذكر فيها دار الشتوفى الدمشقي ‏ ويعين موضعها 
وحدودها ؛ بمناسية تقدير سعرها » وتوزيعها بين الورثة أو بيعها » يمكن عندئذ 
معرفة الحي الذي كان سسكنه المتوفى . ولم تعن سجلات القسام بذكر عمل أو مهنة 
المتوفى » وبمكن تعديرها من لقبه الذى ٠‏ بحمله ©» مثل الدباغ أو الصباغ » ومن 
الادوات والسلع التي ده . 


اليهم من ثروة القاصرين وتوظيقها ومبلعٌ الربح »؛ أو المرابحة © الذي نجم عن ذلك . 
واهتم ايضا بمعر فة السفقات التي انفقها الوصي على القاصر © وتقتطع من مبلعٌ ثروته . 
. تزودنا سجلات القسام العربي بمعلومات هامة عن تركيب الامرة » وبالتالي 


0 
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السكان . رغم الثغرات التي سبقت الاشارة اليها . ومع أن المخلفات التي نظر فيها 
العسام عنيت بالدرجة الاولى بشوؤّون القاصرين » فان بعض المخلفات اقتصرت على 
ورثة من البالغين فقط . ومن شأن ذلك ان بطلعنا على فئات الاعمار بين السسمكان 
شكل عام » وتعد محتوئات هذه السجلات مصدرا هاما لعطاع كبير من السكان آنذاك. 


وقد قمنا بدراسة عينتين من سجلات القسام العربي بدمشق »© احداهما )١5(‏ 
تشمل الفتره بين اول شسعبان ١١71‏ و8؟ ذي الحجة 5/1176 تموز .1/2 و لإ تشربن 
الثاني ؟17/5 ؛ والثائية (؟١)‏ تشمل الفترة بين أول ذى القعدة 175 و 1١1‏ ربيع الثاني 
5 البلول 181٠‏ واول شياط 185٠.‏ . وتتألف كل فترة من هاتين الفترتين 
من حوالي تسعة وعشرين شهرا ٠‏ وكدك اختيرت هاتان ألعينتان 6 بفاصل صبعين 
سنة تقريبا ؛ لمعرفة المتفيرات السكانية التي حدثت خلال تلك المدة . وقد جرت 
احداث جسام », بالنسبة لدمشق ؛ في تلك الفترة » مثل الزلازل الشديدة الى 
اصابتها عام ا ١‏ 1/0/1 5 والطواعين التي أعقمتها وآأودت بحياأه الآلاف من سكائها ء 
كما سبق القول . وحدث أيضا في تلك الفترة هجوم علي بك المملوكي من مصر على 
بلاد الشام واحتلاله دمشق لمدة عشرة ايام » بين 5؟ صفر و ه ربيع الاول 8/١148‏ 
لما حزيرأآن )15١ 1١1//١‏ ثم تلاه هجوم مملوكي آاخر من مصر على الجزء الجنوبي من 
بلاد الشام في عام هلالا١‏ » كما ان احمد باشا الجزار والى صيدا المملوكي الاصل , 
الذي عين على ولابة الشام أربع مرات » فين عام و7 | ووقاته في 5 »لما : والذي 
صدف حملة تابليون بونابرت على عكا عام 065 )2 قد روع الاهلين بظلمه وفرضه 
السخرة عليهم » وتسسخيره الطاقات البشرية والاقتصادبة لمصلحته . وشهد الربعالاول 
من العرن التاسع عثر توغل قوات الوهابيين في بلاد الشام وحروبهم مع السلطة 
العثمانية . 

تضم العينة الاولى مخافات *8؟ متوفى » منهم (؟15) مسلما محليا ( من 
دمشق والعرى المحاورة والمدن السورية ومن نزلاء دمشق ) و )١.54(‏ مسلمةمحلية 
و (85) من الاغراب المسلمين » وهم باكثريتهم من الاتراك » ويضمون بعض المصربين 
والمغارية » و (لا) مسيحيين © وأمرأة بهودية واحدة ء ومن ال (؟15١)‏ محليا » حمل 
(1ل) منهم لقب حاج »© و (؟71 ) لعب سيد » و (15) لقب شيخ » و (1) لقب أسطه 
أو استاذ أو معلم ( اسبطه تحوير لكلمة أستاذ » وتشير هذه الالقاب الى معلم الحرفة ) 
وكان (15) منهم بدون لقب . ويبدو أن لقب سبد حل محل بقية الالقاب نظرا لاهميته 
في التدليل على ان صاحبه ينحدر من السلالة النبوية الشريفة . وفي بعض الحالات 
لم يبحمل والد السيد هذا اللقب مما يدل على أن المتوفى قد اكتسب الشرافة عن 
طر يق امه التي كانت من الاشراف ٠‏ ويلاحظ أن الذين. حملوا لقب شيخ ؛. ويدل 
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على درجة من التفقه في العلوم الدينية » كانوا يتحدرون من اباء بحملون ذلك اللعب , 
أمما يشير الى انتقال الاهتمام بالعلوم ١لدينية‏ من الاباء ألى الابناء © بدليل شيوع 
تعبير أن فلانا من ابيرة علماء  .‏ ر 
وبلاحظ في قائمة المتوفين أل (؟5١)‏ أن ١‏ 88 ) منهم كانت لكل منهم زوحجة 
واحدة عند وفاته » و 7١‏ ) كانت لكل متهم زوجتان . وفي ( /0؟ ) من بين ال (١1؟5)‏ 
حالة هذه اشير الى الزوحة الثانية بانها زوحة سابفة ,ع وقد تكون مطلقة أو متوفاة ع 
ولكنها خلفت اولادا حق لهم وراثة والدهم . أما الحالات الاربع اخرى فاقارت كل 
منها الى زوجتين كالتأ في عصمة المتو فى عند وفاته . وف أربع حالات من أصل )١595(‏ 
كان للمتوفى ثلاث زوجات © وي حالتين منها كان اثنتان منهن في عصمته 
وزوجة سابقة , وي حالة واحده كانت له زوجة واحده في عصمته وزوجتان سابعتان 
وامرأة رابعة اشير أليها بمستولدته , أي انها ولدت له اولادا , ولم تكن بزوجته ٠.‏ 
وفي ( 5 ) حالة من (؟15١)‏ لم يفكر للمتوفى اية زوجة مما يعني انه لم يكن متزوجا , 
أو ان زوجته قد توفيت » أو كانت مطلقة ولم تخلف له اولادا . وبلاحظ في هذه 
الاحصاءات أن 1در/اة /ر من المتو فين المتزوحين كانت بعصمتهم زوجة واحدة حين 
وفاتهم » وربما دل عذا الاتجاه بالاكتفاء بزوجة واحده على اوضاع مادبة محدودة , 
و تذلك على تدني مستوى العمر بين المتوفين كما سنشير الى ذلك لاحقا . ونستنتج 
من عدد الحالات التي كان للمتوفى فيها زو جة سابقة أو اكثر , وبلعٌ عددها ( 51 ) 
حالة تعادل .لارلم؟ 7 من مجموع المتزوجين » أن نسسة تعدد الزوجات »© وما يرتبط 
دذلك من عللاق » كانت متدنية بالقياس مع اعداد المتو فين المتزوحين بزوجة واحدة . 


هامة . فمن مجموع المتوفين ال (؟5١‏ ) خلف 860 ) متهم اولادآ » وبلعغ مجموع 
هؤلاء الآولاد ( 52١‏ ) بنقسمون الى ( 179 ) قاصرا و 1١١5(‏ ) بالغا . ويتقسم 
القاصرون الى (؟5 ) ذكرا و (71) انثى . أما البالغون فيتألفون من ( 49 ) ذكرا 
و(151)انثى . وبالاضافة الى العدد ( ١‏ ؟ ) كان تسعمنزوجات المتو فين حاملات. 
وكان الحمل قبل ولادته دخمن دأئما بذاكر 4 وذلك عند افتسسام الميراث 4 وعدا أضمن 
لحقوق المولود مما او خمن بانثى , لان حصتها نصف حصة الذكر » ومن شأن ذلك 
أن مسبب الارباك المالي بين الورثة فيا بعد . 


أنتاحا لان موارد صاحب الاسرة تنفق على عدد اكبر من القاصرين غير المنتجين 5 


1١١‏ ب 


ونلاحظ ايضا من ارتفاع نسبة القاصرين الى البالغين » بين أولاد المتوقين » ان 
متوسط اعمار المتوفين كانت متدنية . واذا إخذنا بعين الاعتبار أن 9هر/51: من 
المتوفين المتروجس كانت لهم زوجة واحدهة » وان الزواج في المجتمعات الزرراعية 
التقليدية يتم عادة في سن مبكرة » وان الولادات تتلو الواحدة منها الاخرى © قي 
فترات كصيرة » فل كثرة القاصرين تفدو ذات مدلولات هامة . 


وبلاحظ كذلك من مقارنة مجموع عدد الاولاد »© وهو ( 51؟ ) بعندد الاسير التي 
ضمتهم وهو (86 )أن وسطى عدد الاولاد في الاسرة الواحدة هو ( ؟كير؟ ) ء واذا 
أضهنا الئن ذلك أن سسبة القاصر بن من الاولاد كانت /لاارهه ر فان التعسير الارجح 
لهذا التدني في وسط, عند الاولاد في الآسره هو ارتفاع نسية الوفيات » سواء بين 
الاطفال أم الاباء . ومن بين المتوفين ال (89) » هناك اربعة كان لكل منهم ستة 
أولادء وواحد نه سرع أولاد » وآخر له تسعة أولاد » والحدبر بالذكر ان ثروة المتوفى 
الذي خلف "الاولاد التسعة كانت أعلى ثروة بين جميع المتوفين . اما غالبية 


الاسر فيترأوح عذد أولاد كا متهابين ولد واثنين . كما سسثلا حظط قِ الحداو اللا حعة. 


وبلفت الانتباه آن نسسبة الاناث بين القاصرين بلغت /ارعوه/ » ونسسبتهن بين 
الآولاد البالفين بلغت .5ر١51/ ٠‏ وارتقاع نسبة الآناث بين البالغين عنها بين القاصرين 
ربما بدل على مقاومة الاناث للامراض اكثر من الذكور . وينتج عن ازدياد نسبةالاناث 
بين أولاد المتوفين تحزوٌ الملكيات الموروثة الى حصص اصغر مما لو كان الامر عكس 
ذلك , لان الانثى ترث نصف ما يرث الذكر . 


والى جانب المتوفين المحليين ال (؟15 ) ؛ فى العينة الاولى » هناك ( ٠.6‏ ) من 
النساء المتوفيات من المسلمات المحليات . وقد حملت ثماني منهن لقب حاجة » أي 
بنسبة او/!/ بيئما كانت نسبة الذين يحماون لقب حاج بين الرجال المحلين المتو فين 
مة/ ٠‏ ولم يكن تدني نسبة النساء اللواتي ذهين الى الحج ليفسر بسبب اقتصادىي 
بحث لان وسطي ثروة النساء المتوفيات فاق وسطي ثروة الرجال المتوفين » ويبدو 
أن الاسياب تتعلق بالتقاليد السائدة وبصعوبات الطريق ومخاطره . ووحد بين النساء 
اربع عشرة أمرآة حملن لقب شريفة , أي بنسسسة تبلغ 41ر*17/ من مجموع النساء 
المتوفيات . وبقابل ذلك واحد وثلاثون رجلا حملوا لقب سميد » اي بنسبة تبلغ 
( ؟كيرا؟ ) من مجموع المتوفين المحليين . ونستدل من هذه النسب أنه لم نكن 
ضروريا أو شائعا أن يتزوج الاشثراف من شريفات دون غيرهن . 


ولدى استعراض عدد النساء وازواجهن : في العيئة الاولى » نجد أن ( ١لا‏ ) 
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امرأة من اصل ( ٠١5‏ ) قد تزوجت كل منهن مرة واحدة . وهئاك (8!! ) أمرآأهة 
وسدف كل فتيق عزنتو وزادين فنا من آغراة واحدة ذكن انها توح لدت تراك 
وطبيعي أن المعيار الذى نعتمده في معر فة عدد مرات الزواج هو وجود الاولاد وانتسأبهم 
وحقهم في الارث » اما بقية النساء ‏ وعددهن (14) غ» فلم يكن متزوجات عند وفاتهن ٠‏ 
ونستدل من ارتفاع نسية النساء المتزوجات مرة واحدهة , وتقدر ب (8كلرملا/ 
بين المتزوجات » وكدئك نسبة الرجال المتزوجين من زوجة واحدة , والمقدرة ب 
( كحهمرلاار ) أن المجتمع المحلي الشامي كان بميل ألى عدم تعدد الزوجات أو الازواج. 
وريما بقسر ذلك باسباب اتتصادىة أو بتدني وسطي الاعمار » وغم أن نسسية الاناث 
فافك نسينة الكو ورين التالفين 2 كما ذ كرا + 


وبلع عدد الاولاد الذن خلفتهون (.؟) متوفاة من أصل (؟.١4)1غ#(5؟١ا)ولدا‏ 
كان من بيتهم ( 9م ) من القاصرين و (78 ) من البالغين . وتبلع نسبة الاولاد لكل 
أمرأة متزوجة (#اور! )ء في حين بلغت النسبة بين الرجال ( ؟هير؟ ) »2 لآن الرجال 
أمكنهم الزواج اكثر من مرة بالمقارئة مع النساء 8 ويتألف القاصرون من (154 ) ذكرآأ 
و (8؟ ) انثى »؛ والبالغون من ( ١.؟‏ ) ذكرا و (11) انثى . وارتفاع نسبة القاصرين 
بين اولاد النساء المتوفيات والمالفة 6.٠وة59/‏ تفوق سمبة القاصرين بين أولاد الرجال 
المتوفين والالغة لالارهه/ز والنسية في الحااتين تؤكد كون المجتمع فتيا . 


وباستعراض اسماء النساء ال ( 1.6 ) تبرز نسب الاسماء المستعملة انذاك ‏ 
نقد حملت (9؟) أمرأة اسم فاطمة » و )١١(‏ زيلب ؛ و (ق) خدبحة » و للا) عائشة ع 
و(د) آمنة وخام وسعدية ع و (6) حامدة ورحمه ؛ و (؟) مريم و(؟) صالحة وصفية 
وليلى ونجيبة . وحملت أمرأة واحدة اسم كل من اسامي واسمهان وجميلة وحديفة 
وحليمة وراححة ورقية وزاهدة وست وستوت وسعدية وشرفا وصادقة 
وصافية وعاتكة وعفيفة وعيئني وفابقة وكرافة ونفيسة وهبت ٠.‏ 


أما بالنسبة للمتو فين الاغراب الذنن قدر عندهم ب (كثم ) فكان معظمهم مسن 
الاتراك الذين انضموا الى قافلة الحج الشامي المتجهة الى الحجاز . وقد ذكرت 
مخلفات المتو فين منهم في طريق العودة ( يرجح أن المتوفين منهم في طريق الذهاب 
قد نظر في محلفاتهم 'حد القسامين ف الحجاز » أو فيدمشق يعد وصولهم اليها ) . وقد 
ذكرت مخلفاتهم بسورة متتالية تقريبا في سجل القسام العربي . واشار السجل 
الى أسم البلدة التي قدم منها المتوفى ء والولاية التي تمع فيها ») وأسم ألو صي الذي 
بهتم بتركة المتوفى » وغالب ما اختاره صاحب المخلفات قبل وفاته وواقق عليه 
القسام » واسماء الوارئين . ولكن لم تذكر تفاصيل كثيرة عن هؤلاء وفيما اذا كانوا 


نم 115 ب 


قاصرين أو بالغين لان سجل القسام يذكر الوارثين على سسبيل العلم بهم لكي لا تنتقل 
الثروه الى بيت مال الدولة ٠‏ ونقل الوصي التركة ,ع بعد اقتطاع الرسوم والمصاريف 


وذكرت ألعينة الاولى اسماء سبعة متوفين من المسيحيين بينهم امرأة » وأسسم 
امرأة يهودية واحدة . وكان لمعظمهم مشاكل اقتضى عر ضها , كما يبدو , على القسام 
العربي . فاحدهم توتى فى عكا , والاخر كان ارمنيا توفي في احد خانات دمشق ولم 
بكن له وارث » والثالث توتي في القاهرة , والاخرون كان احدهم من حلب »؛ وثانيهم 
صائغا » وثالثهم طبيبا .اما المرأة المسيحية فقد تركت زوجا وابنتين بالغتين . ولم 
تكن المرأة اليهودية متزوجة . وكان ستة من المسيحيين السبعة متزوجين » ولثلاثة 
منهم أولاد بلغ عددهم ثمانية جميعهم من القاصرين » وقد اشتملوا على ستة ذكور 
وانثيين » ولا تشكل هذه الاعداد العليلة من المتوفين غير المسلمين نماذج ذات دلالات 
بمكن تعميمها. 

وتتألف العينة الثانية التي درسناها » والتي تعود الى الفترة بين ؟9؟1 ب 
18٠١-8756‏ »ء من (/1/1؟) متو فى » بضمون ( .؟١‏ ) مسملما محليا » و (/) 
مسلمة محلية » و ( دل) من الاغراب , و (") مسيحيين ٠‏ وضم المسلمون المحليون 
(9؟) شخصا يحمدون لقب حاج ؛ و (58) لقب سيد , و (17) لقب شيخ » وشخصا 
واحدا يحمل لقب معلم ؛ أما الاسماء الاخرى فلم تحمل لقبا . 

وبلع عدد المنوفين المحليين الذين كانت بعصمة كل منهم زوجة واحدة عند 
وفاته (11) من اصل(.؟١).وهناكسيعةكان‏ لكل منهم زوجتانعند وفاته, و(ه1)لكل 
منهم زوجة واحدة واخرى سابقة خلفت اولادا - وذكر اثنان لكل منهما زوجتان 
بالاضافة الى زوجة ثالثة سابقة . ولم يكن ل ز .؟ ) منهم ابة زوجة حين وفاتهم . 
ولكن احد عشر متهم كان لهم اولاد » مما يدل على وحود زوجات لهم ف السابق . 


وقد خلف (85) متوفى ء من أصل )١١.(‏ ء اولادا بلغ مجموعهم /99؟) ٠.‏ وضم 
هؤلاء (151) قاصرأ و )١.1(‏ بالغا . واشتمل القاصرون على (1) ذكرا و (.5) انثى . 
أما البالغون فضموا !8)) ذكراو (28) انثى . ووجد الى جانب هؤلاء الاولاد اثنا عشر 
حملا . ويلاحظ أنه بعد مضي سبعين سسنة على العينة الاولى زادت نسسية القاصرين 
الى البالغين في العينة الثانية » وبلغت 6 *رلاه/ر من مجموع الاولاد ؛ في حين 
أن النسبة ف العيئة لآاولى كانت لالارهوهير . ونلاحظ تناقصا في نسمية الاناث الى 
مجموع الاولاد » أذ يلغت ف العينة الثانية /لاآر/ا؟ /ز في حين كانت 8ل/ار/اه /ز في العينة 


د أ سه 


1 38 ششظ<ظ«ظ1« ا 1 آذ 1 1414141[ 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ زر 00 غياد الكريم رافق 


الاولى ٠.‏ وببلغ متوسط عدد الاولاد في الاسرةء في العينة الثانية » (1كمر؟ ) . وهذا 
يزيد بقليل عن متوسط العدد في العينة الاولى التي سبقت بسيعين سنة ء والبالغ 
"غير ؟ »© مما بدل على ان التزايد السكاني كان بطيئا جدا . 


وبالئيسي4 للنسماء في العينة الثانية » ففد حملت أمرآأتان من (|«[9) أمرآه متوفاة 
لقب حاجة , ولم تحمل أية أمرأة لقب شريفة . ووجد ل (71) امرأه زوج لكل منهن 
عند وفاتها , ولامرأتين زوج سابق لكل منهما رزقت منه اولادأ . وكان لثلاث فقط 
زوجان سابقان لكل منهن . ولم يذكر سجل القسسام ل )١5(‏ امرأة أي زوج عند 
وفاتهن » ولكن خمسا من هاته النسوة » كان لهن أولاد »4 مما بعني أنهن كن 
مطلفات من أزواجهن » أو أن ازواجهن قل توقو؟ . 


ولم تختلف الاسماء المفضلة للنساء كثيرا في العينة الثانية عنها في العينة الاولى , 
فعف بفي أسم فاطمة بحتل المرتبة الاولى , اذ حملته (8م1 ) أمرأة ©» وتلاه اسما آمنة 
وزينب (1) مرأت لكل منهما » وخدبحة وسعدية وصالحة (ه) » وعائشة (2) » ورقية 
(9؟) »4 وحليفة وحوأ وكلسن ومروه وصادقة مرتين » وأسماء وأاسمهانوحسئنة 
وحفظة وحنيفة ودرة ورحعة وساقية وصادقة وعاتكة وغوا وقادرية ومحبوبة ومريم 
مرة وأحدلة . 


أما بالنسبة للمتوقين الاغراب , وعددهم (ه9) » فكان معظمهم من الاناضول 
وقلة من روميلية . وكانوا جميعا يحملون لقب حاج . وكتبت تفاصيل تركات 
هؤلاء باللغة العثمانية خلافا للعيئة الاولى التي كتبت فيها تركات الاغراب باللغةالعربية. 
وربما دل ذلك على ان الدولة العثمانية في الربع الاول من القرن التاسع عشر » وقد 
بدأت بتطبيق الاصلاخات وفرض سملطة المركز كز على الولائات 2 قد عمدت الى دعم 
اللفة العثمانية . 


وذكرت قي العيئة الثانية أسماء ستة متو فين مسيحيين ضموآ آمرأة 5 وكانوا 
جميعا متزوجين © وتزوج احدهم مرتين . وبلغ مجموع اولادهم (١؟)‏ ولدا ضموا 
(1)هن العاصرين (7 ذكور و ه اناث ) ء وتسسعة من البالغين( * ذكور و 5 اناث). 
ويشتركونمع المتوقين المسلمين بازدياد نسية الةاصرين بين الاولاد . 


 أ8ادم‎ 


١‏ الالقاب 
العينة الاولى 
11617 -11531/.ه/١‏ 7 ملا 
حاجم شر يف ضيح 
اوت العدد الئسسة العدد النسسة العدد النسية 
العدد : ١15‏ 8 هر ؟” 7‏ “#اهر"»_؟/ 15 المرثاير 
العدد : ؟١.٠١‏ 8 اأالار./ن  ١5‏ 5كر؟١ا/‏ ع اينم 
العيئنة الثانبة 
15-ه15925//ا اما .كما 
حاج شر بف تسبح 
اا 0 
مو أفوون. امون العدد النسية العدد النسسة العدد النسة 
العدد : .| ون ككير. ”ار "5١‏ كاآاراان ١١‏ "اليرءاي 
متو قيات محليات 


بتضح من هذين الجدولين ان تسسبة الذين أدوا فريضة الحج في العينة الثانية 
قد تناقصت عما في العينة الاولى » وذلك بالنسبة للرجال والنساء معا . ويمكن 


06 يا الك 


ااتؤرمو مممومومة جمد لمعمو مم فوفة مهن وووم رتوو سووو يه عمسم ممه مر امممم هم ممم مسر وممرفو 1 عم ملم ممم ممم رت ووو مج امه عمسم موه سوه سر لمم خسم عمو مس مم لشتو مت ممرم ومققع 232 . مث ديبم ولفق 


تفسير هذه الظاهرة بالضائقة الاقتصادية التي اصابت جزءا من السكان المحليين في 
فترة العيتة الثانية(ه1) . ولكن السبب الاهم من ذلك هو اتساع هحمات الوهابيين 
قافلة الح الشامي الى الحجاز لبضع سئنوات نتيجه لذلك . لم تلا العتال بين قوات 
الوهابيين وفوات والي مصر محمد علي باشا الذى كلفه السلطان العثماني بمهاحمتهم . 


وبلاحظ فى العينتين ان نسسمة الاشراف بين المتوفين الرجال كانت متقاربة مما 
بدل على أن عدد الاشراف في دمشق كان متوازنا وطبيعيا » خلافا لما حدث في حلب 
في فترة السبعين سسنة التي فصلت بين العينتين » اذ ازدادت اعداد الاشراف وقوتهم 
فيها الى درجة كبيرة جعلت نقيب الاشراف في استاتبول بكتب الى نقيب الاشراف 
في حلب بحثه على التدقيق في صحة النسب واتخاذ العلامة الخضراء ولقب السيد . 
وكان الاشراف في حلب بدافعون عن مصالح الكان المحليين فيها ضد الانكشارية 
العثمانيين ؛ وبالتالي ضد تسلط الدولةالعثمانية . وحدثت مواقع دامية بينالفريقين 
بلغت ذروتها في مذبحة جامع الاطروش , قرب القلعة , في عام 11/54 وذهب ضحيتها 
عدد كبير من الاشراف . ونظرا للاهمية الصسكرية للاشراف فى حلب آنذاك فقد 
استنجدت بهم الدولةالمثمانية لمقاومةحملة نابليون بونابرتعلى مصر وبلاد الشام(19). 


؟ - نسب الزواج 


١7.7115‏ هاا 
علد المتزوجبن زوحة واحدة زوجتاق اث زوجات بعون زوجة 
.1 العدد اللنسبة العدد اللنسبة العدد النسية العدد النسية 


ا اأمرلاكر («# للارمك/ر ‏ ؟ ا لاكرءي 49 كران 


معدد المتزوجات من زوج دواحد عتروجات مرنين ) منروجات خنلاث مرات )) بدون زوج 


222222 2272522222 يي 2 2 2ش 2 22 ئ 2 2222 222 1 2 ير ري 222 2 222 222 2 :ا 200 
لد العدد النبة العدد النسية العدد السبة العدد السة 
آلا لمار.من 17 اللاراا/ ى الم 1١80‏ #أرخا/ 


1417/1111 .كما 


عند اللمتروحين زوحة زاحدة نوحتان نفلاث زروحات منون زوجة 


المددر | الششسبة العفد | اللسبة العفد النسسة العلد | اللسسة 


4 ك5 لاأثرالا. "؟" 5إر؟)/ " ك5كآر.ي/ن ٠١‏ كأراآا/ 
عند المتزوجات من زوج .واحد متزوجات مرتين منزوجات ثلاث هرات بدون زوج 


ل يم | رسيي اها 


العدد اللسسة السند النسية المند أالنسه العئت اللسية 


5 لعك كثرلاكن 1١5‏ متلرككاير "” مكرء/ن 1١5‏ ١عثآراة؟ر/‏ 


يلاحظ في الاعداد والنسب اللسابقة ان 5هر517/ من المتزوجين ثي العينة الاآولى 
كانت لهم زوحة واحدة عند وقاتهم . وازدادت النسسة الى ؟لار؟/!/ بعد سبعين سئة 
من ذلك » مما بدل على أن المجتمع الشامي كان بميل في غالبيته الى الاكتفاء يزوجة 
واححدة . أما بالنسبة للنساء فتلاحظ أن نسية المتزوجات من زوج وأحد كد تدنت 
من 6ر١8‏ / ف العينة الاولى ألى 3ر119 /ر قي العينة الثانية . وربما كان سسب بذلك تدني 
نسية الاناث ف العينة الثانية الى /اار9؟ / »© وكانت في العينة الاولى » قيل سيعين 
سنة »© لاارلاه/ . ولكن ما يعدل ذلك ارتفاع نسبه المتزوجات مرتين الى 8.را 5 / 
في العينة الثانية » بينما كانت (_ار7/!9/ في العينة الاولى . وتبعا لهذا الاتجاه قي 
الاقلال في عدد الزيجات فمن. الطبيعي ان يكون المتزوجون من ثلاث زوجات » أو 
المتزوجات ثلاث مرات »؛ اقل من المتزوجين من زوجتين »© أو من المتزوجات مرتين ٠‏ 
ويلفت النظر ضمن هذه النسب أن عدد المتزوجين باكثر من زوجة » تي العينة الاولى : 
ومجموعهم ( ه# ) » ضم ست حالات ققط كان للمتوفى فيها زوجتان في عصمتة 
حين وقاته » أماالزوحات الاخربات » ممن خلفن أولادا ©» فكن زوحات سابقات . 
وق العينة الثانية نلاحظ ابن من مجموع ( 55 ) متوفى لكل منهم أكثر من زوجة , 
وجد سبعة ققط لكل منهم زوجتان في عصمته حين وفاته » ومناك خمة عثر لكل 
منهم زوجة واحدة واخرى سابقة . وفي حالتين كان للزوج زوجتان وزوجة اخرى 
مابقة . وتؤكد هذه التفاصيل ماورد في العينتين » على مدى سيعين دسئة » من 
الاتحاه نحو الاكتفاء بزوحة واحدة . 


نت ةبت 


وطلفت النظر ان عدد المتوفين بدون زوجة , بلغ في العينة الاولى /6ر١؟/‏ وفي 
العينة الثانية ار 5”8// . أما نبة المتوفيات بدون زوج فبلفت 18ر18/ في العينة 
الاولى و .9ر١74‏ في العينة الثانية . وربما يفسر هذا الازدياد بالنسبة للمتو فيات 
ينصب ف النتيجة باتجاه عدم تعدد الزو اجات أو الربحات . 


؟ ب حجم الاآسرهة 


العيلة الاوثى 
67 --11656/.هل/ا١‏ - لاملا 

القاصرون البالفون 
متوفون اعقبوأ اولادا مجموع الاولاد العدد ‏ النسسة' العمدد | النسسة 
السدد ‏ كلم 01" 75 /اار هه /ر ١١1‏ كار11/ 

العاصرون البالغون 
متوفيات اعقين اولادا مجموع الاولاد العدد ‏ التسبة العدد 2 التسسية 
العدد ‏ م" »| /ا/ 5ر4 اوم وشكرء9/ز 


العيئة الثانية 
11١‏ 14/590 .كما 


القاصرون البالغون 
متوفون اعقبوا اولادا مجموع الاولاد العدد النسسبة ‏ العدد التسبة 
الغامرون البالفون 
متوفيات اعقبن اولادا مجموع الاولاد العدد ‏ النسية ‏ العدد ‏ التسبة 
المدد ‏ ؟1 ا 0 كخرهة"ر وف لآأر:ة ار 


لوانت 


اه نظرا لكثره' 5-6 20000ظ بصورة إخاسة مرو كرتت على 
كثرة القاصرين بين الاولاد ان الاب يضطر للانفاق عليهم لاعاشتهم ولا يستفيد كثيرا 


وبلاحظ أن متوسط مجموع الاولاد في الاسرة بالنسية للمتوفين الذكور كا 

( 1ر5 ) في العينة الاولى و ( 84ر5 ) في الثانية , وببدو ان تفضير ههه النسبة 
المتواضعة في عدد الاولاد بعود الى تدني وسطي العمر وكثرة الوفيات ثم الضائقة 
الاقتصادية . وستعالج العلاقة بين الوضع الاقتصادى للاسرد وعدد الاولاد فيها في 
جدول لاحق . واذا اضفنا الابوين الى وسطي عدد الاولاد لوصلنا الى ما يقبرب 
الخمسة ؛ وهو الحجم المتعارف عليه للاسرة في بلاد الشام في العهد العثماني . ونظرا 
لان الاتحاه نحو الاكتقاء بزروحة واحدة كان هو الغالب فان ححم الاسرة لا يزيد عن 
الخمسة الاني حالات قليلة » كأن يكون في الاسرة زوجتان أو أكثر في وقت واحد . 


وباستعراض عدد الاولاد في اسر المتوفين والمتوفيات في العينتين تصل الى 


ا 


حا ل ا ا ا ا ا ا ا جه بي ادو فق ١‏ الكرم و افزي 


+ سوج ون و سس حل ؤس ةيالوو وبع لوه 


الصينةالاوثى 000. العينة. الثانية.... 
10.7ب عونا ا 0 


عدد الاولاد في الاسرة 
ظ المتنوفون المتوفيات><- المتوفرن المتو فيات 
(المجموع )٠ ٠‏ المجموع : مم) (المجموع : 18) اشير 06 
العدد النسبة العدد النسية العدد النسبة العدد التسسبة: 


بسوناولاد  5١!‏ ك.ارؤا 1١1  1؟ةرا#“ 59 2١‏ أدرخمط 1١١‏ طبر ؟ 


ولد واحد  1١6‏ 5ثر5؟ 5 1565 اثر)؟ ‏ مط اكر؟؟ ‏ «؟ الارعوه . 
ولدان ٠‏ "؟كر"” "١‏ .ثرا" |"”"'" ا ارلا /و | "كرة١‏ 
ثلاثة اولاد 1١86‏ ككر؟1 الم امكر؟ذ 1 شكر.؟ 10 5كر!؟. 


أربعة أولاد ‏ لم1 ؟9"”ر.؟ 5 | الر. :1 لا.رلا١  ١‏ الؤارء. 


خمسةاولاد + 55-0ر. 0# ا6كر. 50 ظلار. 0( #آن. 
ستة أولاد 4 66ر. -000- ١‏ ؟ثرء. 1 اظكره. 
سبعة اولاد ١‏ إآر. ل اسه :1 ار. 12 ابت 

تسسعة ‏ أولاد ١‏ اار. ا حمة ‏ عد 2 

الكو عفرو لاني .: 5-00 ١‏ اككرء ‏ الس اه 

مجمو عالاولاد 20 61؟ ]| ام" بلا ا 


. ف حسبت هذه النسبة من:- المجموع العام للمتوفين‎ ١ 
7, ب حسبت هذه النسبة من المدموع العام للمتوفين. نوي الاولاد‎ ّ : 


؟ ‏ لا يتفسمن عدد الاولاد تسع حالات حمل فيد المينةالاو لىواثنتي. عشرة حالة حمل في. !لعينة الثانية 


اس ] سب 


لا ااال الا ليييح 31 


يتضح من الجدول السابق ان عدد اسر اللتوفين » في العينة الاولى ‏ التي ضم 
كل منها ولدا واحدا : بلغ (5)) اسيرة . بليها (0؟) اسرة ضم كل منها ولدين ©» وهذا 
بعني أن (4)) اسرة »> من أصل (81) اسرة ذات اولاد » ضمت (16) ولدا © أي ان 
“كر55/ من عدد الاسر ضم 65ره"/ من علد الاولاد . وبدل هذا على أن الاسره 
كانت اقرب الى الصغر . أما الاسر التي راوح عدد الاولاد فيها من ثلاثة الى اربعة 
فلغ عددها (؟؟5)اسرة ؛ شكت لاءر/ا؟/ من مجموع الاسر » وضمت )1١97//,‏ ولدا . 
اي بنسبة ١16ر"5/‏ من مجموع الاولاد . ثم بهبط عدد الاسر التي راوح عدد الاولاد 
في كل منها من خمسة الى ستة الى عشر اسر » تشكل نسسبة 57ر | ١‏ / من مجموع الاسرء 
وقد ضمت (24) ولدأ © أي بنسسبة اهرا؟ا/ر . 


وبالمقارنة مع المتزوجين في العينة الثانية نجد أن عدد الاسر التي ضمت ولدا 
واحدا بلغ ١4‏ أسرة . وبليها (؟؟) أسرة ضم كل متها ولدين . وهذا يعني أن (.2) أسره 
من أصل (؟8) اسرذذات اولاد ضمت (؟1) ولدا , اي ان 6/ارم؟ / من عدد الاسر ضم 
555 / من عدد الاولاد . وتتشابه هذه النسب مع نسب العينة الاولى مما بعني 
استمرار الاسر ذات الحجم الصغير بعد سبعين سنة من العينة الاولى . أما الاسر 
التي رأوح عف د الاولاد ف كل منلها من ثلاثة الى اربعة فعد بلع عددها اللو أسيرة : 
تشكل نسبة .همر/ا9/ » وضمت )١.9(‏ أولاد تبلغ نسبتهم ؟اره؟/ ٠.‏ وتتقارب هذه 
النسب بدورها من نسب العينة الاولى . ثم بهبط عدد الاسر التي راوح عدد الاولاد 
في كل منها من خمسمة الى ستة فتشكل نسبة ”#هرم/ وقد ضمت (56) ولذا يشكلون 
نسبة ماره١ا/‏ من مجموع الاولاد . 


اما بالنسبة للمتوفيات في العينة الاولى , فقد بلغ عدد اللواتي خلفنولدا أو 
ولدين (.2) امرأة » أي ؟ؤر9/5/ من مجموع المتوفيات اللواتي خلفن اولادا . وبلعغ 
عند اولادهن )9١(‏ ولدا من اصل (55؟١)‏ ؛ أىي بنسبة 6لاراهة/ . ثم هبط عند 
اللواتي خلفن ثلانة أو اربعة اولاد الى (؟1١)‏ امرأة » نسبتهن "4ر148 / » وعدد أولادهن 
( .5 ) ولداع بشسية 6لآار!9/ ٠.‏ 


ويقابل ذلك في العينة الثانية (.؟) امرأة خلفت كل منهن ولدا أو ولدين » بنسية 
رك , من عدد المتو فيات ذوات الاولاد , وبلعغ مجموع أاولادهن (/9؟) ولدا »> بتسبة 
#مر"ة/ من مجموع الاولاد . وتقل هذه النسب قليلا عن نسب اللتو فيات من فنتي 
الولد او الولدين في العينة الاولى . اما اللواتي خلفت كل منهن ثلاثة الى اربعة اولاد 
فبلع عددهن )١٠(‏ لسماء ع اي بشننية مر؟؟/ » ومجموع اولادهن )١4(‏ ولدأ “تسماوي 
نسسبتهم 15ر76/ هن مجموع الاولاد . وهذا اكثر يقليل من العينة الأولى ؛ اي أن 


5959 له 


م ا ل 0 ماهم عه الكريم رافق 


المينة الثانية تؤكد الاتجاه السائد نحو شمول الاسرة ولدا أو ولدين مع بعض الزيادة 


؟ ‏ العلاقة بين وضع الاسرة الاقتصادي وعدد اولادها 


يمكن ابجاد علاقة بين عمل رب الاسرة ووضعه الاقتصادي 2 وحجحم أسيرته . 
ويلاحظ من تفاصيل العينتين ان بعض لحر فيين الذين اقتضى عملهم الجلوس »© مثل 
القوافين ( بائعي الاحذية ) والقاووقجية ( صانعي غطاء الراس المعروف بالقلنسوة ) , 
وكذلك النساج ؛ كان لهم اسر متوسطة الحجم »© بمقاييس ذلك الزمن , تضم الواحدة 
منها ولدين الى اربعة اولاد . ويشترك معهم في ذلك الحرفيون المشتغلون بالطعام ؛ 
مثل الحلوانية والاقسماودة ( بائعي المرطبات ) »© والسمانين . ولكن الحر فيين اللذبن 
اقتضى عملهم الحركة الدائمة » مثل الحلاقين والحمامين والطحاتين والكيالين فكانت 
اسرهم اقل عددا , تضم الواحدة منها ولدا الى ثلائة اولاد . اما المشتغلون بالعلم ؛ 
فيلاحظ انهم لا يتزوجون ؛ او يتزوجون ويلجبون أولادا كثرا ٠.‏ واصحاب الآسر 
الكبيرة ‏ اي التى يضم كل منها اربعة اولاد أو اكثر 6 يكونون في الغالب اما من اصحاب 
الدخول القليلة او الثروات الضخمة . فالفئة الاولى تنظر الى الاولاد كمورد اقتصادي» 
وألغئة الثانية تتباهى بالاولاد » كقوه وجاه » وبالقدرة على الانفاق عليهم ٠‏ 


وقد قمنا بدراسة العلاقة بين صافي ثروات المتوفين ( اي المبالغ المتبقية من 
ثروتهم للورثة بعد اقتطاع التزامات المتوفى وديونه ونقفات دفنه ) وعدد الاولاد الذين 
خلفوهم »؛ فوصلنا الى النتائم التالية : 


بلا حظط قِ العينة الاولى ان أصحاب الدخل المحدود الذسن براوح صاق ثرواتهم 
بين قرش وماثة قرش »2 بلغ عدد اولادهم (51) ولدا وهذا اعلى رقم لمختاف فلات 
الثروة في حدود العينة الاولى . وبلاحظ »© من ناحية اخرى ؛ ان الاسر التي رزق 
كل منها يولك واحد بلغ عددها» بقطع المخار عن دطلين! ٠‏ اربعا وعترين ابرة 6 وعواعان 
نسبة بين الاسر على الاطلاق . مما بظهر ان الاسرة ذات الولد الواحد هي الغالبة . 
و بلي ذلك الامر ذات الولدين ٠.‏ 


حت 3577نت 


58آ سل 


١55-11‏ 1/.هلا١‏ هاا 
الملاقة بين صافي الثروة وعدد الاولاد لمتوفين دمشعيين 
( عدد المتوفين ١١.‏ خلف 6 منهم اولادا ) ظ 


مددالاولادق الاسرة مفلسشس 1-.,., اقرش أولأسء,,؟ 1[وكاع...ة .ةمه أءاس.ءءق ]و-...1 ا..أس,ي1# أ.مافوق عند الاسسر 


حسسععددالاولاد 
0 1غ 
دون أولاذ ١ ١ 0 5 ١‏ 35 َه 1١ ١‏ 

موس ممع 0000ل 0000 
ولد واحد 1 رجحل 1 5 ١‏ 0 13 3 35 1" 
ولدان ١ 9 95 ١ ' 1 2: ١ ١‏ 9 
ثلاثة أولاد 5 0 0 1 ١ ١ 3 3-3 ١‏ ل 
أربعة اولاد 5 5 5 0 ؟ ١ 3 - ١‏ 14 
خمة أولاد ‏ ب ١‏ 5 مه 35 _ 33 3-3 ١‏ 0 
سعة ١(ولاد‏ 3-9 335 35 ص 3 مس سيم ١ -2 ١‏ 
تسعة أولاد ‏ سس 5-9 35 ع 5 3 َ 5 ١ ١‏ 
المجموع ١١‏ 16 6 54 نحن 1١4‏ 5 ؟ أي 0 / 

1 ه؟ولدا 'متوفى 


حك اه 5ح 


العيئتة الثانبة 
111 م/م لاما 
(عدد المتوفين ١4‏ خلف ١م‏ منهم اولادا ) 


عدد الو لاد ب الأسرء مقلس أ-. 3 فر ضش 1 ارا أ.اس.,ة أمامس..5 أءاس.ءم أ.مس.,.١‏ [..ءاصس..8#١آ‏ أ.همافوق غدد الاسر 


ْ ا حس بعد دالا ولاد 
ا ا 
بدون اولاد ١‏ م ١‏ 0 سم ١ 1١‏ 1 5 5 3 
ولد واحد ١ ١ ١! ١‏ 1 :]| |" 5 5 ِ 14 
لدان ؟ 5 . ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ بف 
ثلائة اولاد ل 1 : ١ ١ ١‏ 0 0 
اربعة اولاد ل 35 5 ؟ 5 ١ 1 5 ١ ١‏ 
خمسة اولاق عت ١‏ 5 3 2 ف ١ ١‏ ل : 
سحة أولاد تت الك _ ١‏ 5 سه عه مه د10373 َ 
سبعة اولاد | ب ١ 3 3 ١ 3 5 5 ١‏ ! 
احدعشرولدا 545 - 55 ب _- ١ 0-3 3 ١‏ 
هه 7761-)-آ----ح)-))-ح- -به طب ) | ر|-©-ا١ا‏ ُطاااا|]/ا اا مسمس سييم9090999بمكم 
الجموع ه 5" ١‏ 0" 0000# 0" 5" 57 5ممتو فى 


ويحدث تبدل حذري في العينة الثانية , اذ يزداد عدد الاولاد في الاسر التي زاد 
صافيٍ ثروة اصحابها على ( ..15 ) قرش . وسلغ عدد اولاد هذه الفثة ( هلا) ولدا 
من أصل (/9إ9؟ ) 4 أي بنسسبة .8ر#5/ » في حين ان نسبة الاولاد في الاسر التي 
زاد صافي ثروتها على ( .. ١٠١‏ ) قرش ف العينة الاولى كان مهرا!/ . وتحتل الاسر 
ذات الدخل الاقل ١‏ من قرش الى مالة قرش ) المرتية الثالئة من حيث عدد الاولاد > أذ 
بلع مجموعهم (51 ) ولذا , أي بنسبة لاأر.١/‏ من مجموع علد الاولاد , في حين 
كانت نسبة أولاد هذه الغئة من الدخل في العينة الاولى 454ره؟,/ © ويطرا! تحسن 
في ححم الامرة اذ بزداد عدد الامسر التي تضم الواحدة منها ولدين وتصبح هي القالبة, 
ثم نتلوها الاسر ذات الولد الواحد » ثم ذات الثلاثة والاردعة اولاد . وتبقى اعلى نسبة 
بين الاسر هي تلك التي تضم من ولد الى اربعة اولاد » وتتساوى في ذلك العينتان 
الاولى وألثانية . ففي العيئة الاولى بلغت نسبة هذه الاسر ١هر”"8م/‏ ؛ وف العيئة 
الثانية مدركم/ر . وبظهر هذا أن الغالبية العظمى هن الاسر خلال سيعين عاما 
لم تتحاوز حدود الوك الى أربعة أولاد . 


نخلص الى القول أن ما تقدم عرضه هو محاولة لالقاء الضوء على حجم الآسرة 
ووسطي العمر » وربط ذلك بالوضع الاقتصادي والصحي ٠‏ ورغم أن سحلات القسام 
عنيت أكثر هن كل شيء بمخلفات المتوفين الفذين تركوا قاصرين » ولا تشكل مسحا 
السكان » وما يترتب عليها من تتائج شتى ف مختلف الميادين ٠‏ ونقكر على سبيل المثال 
اثر الآسرة الصفيرة الححم بالنسة للملكية ٠‏ فقلة الافراد في الآسرة هن شأنه الا 
يفنت الملكية العقارية فتتنجه هذه آلى التجمع ف آسر قليلة + ويصح ذلك النسة 
للاو قاف الاهلية ( القربة ) النى ينتفع بها عدد اقل من المستقيدين ٠ ٠‏ واذا كان ازدياد 
الثروة لدى بعض الفئثات ف الربع الادل من الآرن التاسع عشر قد ننج عنه أزدباد 
ربما لانها بقيت تقلبدية ف أطرها وتقاليدها ودخلها ٠‏ لاشك أن آثر أوربا الصناعية 
على بلاد الشام قد زاد من الهوة الاقتنصادية » وبالتاقي الاجتماعية » بين طقة قايئة 
وتدفع ثمن منافسة اللضاتئع الاوربية منتجانها الحرفية ٠‏ ولا شك أن هذا الوضع 
كان له انكعاساته على حبجم الاسرة ٠‏ وقد تحسنت » ف القرن التاسع عشر » الخدمات 
الصحية وطرق مكافحة الاوبئة » واستحدثت اماكن الحجر ( الكارانتينا ) في مراكز 
الحدود . ومن شان ذلك ان بحن من الوفيات ويزيد من عند السكان ٠‏ 


16؟ 
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د . عبد الكريم رافق 


انففر المناقشة الوافية لهذه الاراء المختلفتالتي قام بها المرحوم الدكتور انطوان عبف الئور في 

كنابه بالفرنسية ( وهو طروحة دكتوراه دولةين جامعة باريس ) وعنوافه : 
, (عأعفنه ١إاناعا-١٠٠/طا)ا)‏ ه010 وتيز5 دآ مل عمتاقطن عبأمتاكاط"! ‏ ممتاعين هناما 
.41-6 .مم ,1982 ,أ أناورلإاة8 


المستن السابق » ص 69 -س .١ه"‏ . 


محمد بن حمعة »2 الباشات والقضاة »> نشرهالدكتور صلاح الدين المنجد في كابه : ولاة دمشق في 
المهد العثماني ©» دمسق © 5م5!ا »4 ص 5180 . 

انظر حول ذلك * الشيخ محمد احمد دهمان 2« زلزل سنة 119/7 هجرية » © مجلة المشرق » المجلد 
1 ).ص 9+8 7 5417 . وانظر آيضاسيد رسلان القاري » الوزراء الذين حكموا دمشق 
نشره الدكتور صلاح الدين المنجد فى كتابه :ولاة دمشق في العهد العثماني > دمشق » ١554‏ » 
ص الم . 


رسلان القاري > ص 88م . 


قفر الاخضاري الدعمشقي العاصر للطاعونالخوري ميخائيل بريك أن الطاعون دام حوالي ستة اشهر 

انظر كنابه : تاريخ الشام » 197١.١‏ ل المل!1 »نشرء قسطنطين الباشا »> حريصا »> .5١ا‏ > ص.لا . 

وانظر تغفاصيل اخرى عن هذا الطاعون مستقاقمن عراسلات القناصل الاجانب فى بلاد اكشام وغيرهاء 

في كتلينا ' 

, لا 86ط26مهم) 1119م 200 ,اناراع8 ,1723-1783 ,كناع 103185 أن معورامرظ هوا 
232-33 .مم ,1970 


احمد البديري الحلاق » حوادث دمشق اليومية » نشره الدكتور احمد عزت عبد الكريم »القاهرة 
558 » ص لى؟"؟ . 
انظر المقال النالي : 
ب« 1840 - 1830 ع عرمع ميزوع - معانا1 المعصسعامم فنا » , عموجموع اوزموم 
ناك اناطغل-١٠‏ !الا( لال 15 ) 01063 مرتيدوط ٠‏ عممكل 5016156 6ه ملتامووعع 
,750111لانا أننةت 2‏ أع 61300119011 -6لا5360 5أنام أ-لمقعل نهم ؤأاطنم , (واءع6 :د 261 
232-33 .مم ,1983 رؤارو2 ,لان 


الى + لكا 


انظر تفاصيل هذا الاحصاء في دتال : 
1881/82 أو ؤداودع6 هنا عمق مل,معة6 ممه وانمة2 مومره01» أقمرزقك! أهحرع»ا 
2. ولا 9 .او/ا رومنلنط5 وومأدهع معلللغذاة أه لمحصاول أقحم#همدع 1 ,<« 1893 
.258-274 .مم (1978) 


.ا أناقر مثلا : السجلات التالية * رقم ؟) ص! »رقم 4؟ صص [ 2 رقم .؛ »> ص [١‏ > رقم !4 ص أ . 


© انظر : محمد الامين المنصي »© خلاصة الائر فياعيان الفرن الحادي عثر » ) اجزراء » القاهرة‎ ١ 
ج | 2 ص 45! > لإ(" » جع » 19 © محمد ختيل الرادي » سلك الفرر في‎ 2 2014 
7 اعيان القرن الثاني عشر > ) احزاه »> بولاق١!.؟! > ج١82" »2 لاذا » )ه5 2 جا 5 2 الم1‎ 
؟]4ا] » جه 1 4 ؟.اآ.‎ 


انظر سجل القسام » رقم 19١‏ م 
ل انظر سجل القسام © راقم .153 . 


1 أانظر تفاصيل حافية عن هذا الهجوم في كتابنا : 
,250-282 .مم ,ذناء 1023335 أ ععوابده | 116 


6 انظر حول اوضصاع دمشق الاقتصادية في هذوالفترة : تاريخ حسن اغا المبد » حققه يوسفا <ميل 
نعيسة »© وزارة الثقاقة » دمشى .> 5/ا9ا . 


75 انظر حول توقف قافلة:الحع بسبب له -الاخطار »© تاريخ حسن اغا العبد » ص 1١9"‏ 2 119[ 7 
5 . واأنظر حول توغل القوات الوهابيققفي بلاد الشام » المصفر السابق » ص ١٠68١ 1١645‏ . 


اا أنظر : محمد راغب الطباخ » اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهياء » /ا اجزاء » حلب » ؟1؟ 1‏ 2]5؟1 
/14 14047 > ج م 2 صي .لام ب )/9؟ .وانظر © تاريخ حسن أغا العبد » ص ؟" ‏ 164 . 
وانظر كتابنا : العرب والمثمانيون » 141111 > دمشق 2 18194 » ص0.ما؟ ‏ ."5 . وأنظر 
الدراسة الضافية حول مراع الانكشارية والاشراف في حلب في كناب ٠.‏ 

طعول! ,1760-1826 ,مصصهامق جز عرمعء2 اهعا8زل20 ,عل ,مقمل86 لأ خمعطرعلم 
79-2 .مم ,1963 رووع:2 315!108ع) 


نداء عا لج 


اهتاذ اشايسوضر ابو رلا وسّط 


إصغرت وزارة الشفافة والارشساد القومي ق الحيهورية العربية السورية هس لد بر بة العامة للثثار 
والمتاحف . النماء الناقي : 


النواحي الاقتصادية والاجتماعية والانسانية . وسيشكل.هذا السد.عند انجازه في عام 
184 بحيرة أصطناعية على متوب د ".٠‏ م بطول 5؟ كم وعرض وسطي © كم تضمر 
فرأبة ثلاثين مو قعا اثربا مختاف الاهمية . 


طور تل حلف في الالف الخامس قبل الميلاد حتى العهد العربي الاسلامي . ومن !لو كد 
أن التحربات الادق ستوضح مستقيبلا آثار العهر الححرى الحديث وغيره ٠‏ 


تان الأآثاريين وعلماء اللعات القديمة والاتنولو حيين وغيرهم من مختلف 
الاختصاصات يرون قِ انشاء هذا السد متاسيسة لالغاء الاضواء الساطعة على هذه 
المنطفة الو تبباسية من <( الجز بره «( التي كانت قِ العصور الاكادية والآشوربة والشابلية 
القديمة مركزا ناشطا تي اقتصاد بلاد الهلال الخصيب واصحت خلال الالف الاول 
ق.م. من المقاطمات الآشوربة بعد احضاع الدويلات الآرامية في هذه المتطقة التي 
كانت قائمة منذ نهاية الالف الثاني ق.م . 


واظهرت الدراسات الاولة في أسماء المان المكتشفة امكانية تحقيق هوبة 
مواصلات وفئنوات ميأه هامة . 


وف العهود اليونانية ‏ الرومانية لعيت -هذه البقاع.دورا استراتيحيا حاسما 
في .صراع الشرق والغرب حتى اذا حاء الاسلام ووحدت دولة المرب أجزاء المالم 


والصراع المصيري بين العرب والبيزنطيين ثم الصليبيين . 


كت 


نداء عللي 

ان المواقع المهددة بالغفمر قد لا تكون أطلالا اثرية ظاهرة تحتاج للنقل أو التقوية 
أو الحماية ولكنها في الغالب من الحالات هي تلال على ضفاف النهر تدل مقاطعها 
الستراتيغرافية على غنى بالشواهد الاثربة الكثيرة التي قد تنبئنا بما سكتت عله 
النصوص والروابيات ٠.‏ 

واللطة الاثرية اذ تدعو للاسهام في تلك الحملة العالمية ستقدم للبعثات التي 
تلبي الدهوة كل التسهيلات والمؤازرة التي تقدمها للبعثات الاجنبية العاملة حاليا ف 
أراضي الجمهورية العربية السورية والتي بتجاوز عددها الثلاثين . وفضلا عن 
ذلك انها تسعى لدى المراجع العليا في البلاد لاستصدار الصكوك القانونية اللازمة 
منح البعئات بعض الاثار المكتشفة كما تم سابقا في حملة انقاذ آثار الفغرات في 
السبعينات . ويمكن للؤسسات العلمية والاثرية الراغبة في الاسهام » الاتصال مباشرة 
بالمديربة العامة للآثار والمتاحف ( دمشق ‏ سورية ) . للحصول على المزدد من 
التفصيلات ... علما بأن العمل ببناء السد سيبدا في التصف الثاني من عام ١18156‏ 
وينتهي خلال عام 11439 وهي الغترة التي يمكن ممارسة التنقيب الاثتري خلالها . 


المدير العام لأدنار والمتاحف 


مخطط لنطقة غمر السد 


١‏ تل رد شغقرا ؟ ‏ تل كرما  *”‏ تل مطار 6 تل رجائي م تل جابي 
5 تل جديدى لا تل خوين 4- تل تنيئير 4 تل زيدية ١.‏ تل ناجة 
١‏ تل ميليبيا ١١‏ تل شيخ عثمان ١“‏ تل أم قصير ١5‏ تل حسن 
٠‏ تل بويض ١1‏ تل البديري ١!‏ تل مسيحة ١8‏ تل التهاب 
تل النهاب الجنوبي .؟ تل صور 5١‏ تل كتليدجحم ؟؟ ‏ تل دكاك 
تل تعبان 1؟ ‏ تل دغيرات شمالي 18 تل ذهب 58 تل دغيرات 
ستل مطربة 4؟ - تلمشنقة شمالي ‏ 14؟ - تلمشنقة غربي ‏ .9 - تلمشنقة 
1١‏ تل فليتي الا تل مقيرة فليتي  *‏ تل تليلات . 


ار ل 


الم سال الخابور 


حغمرها | لبحيرة 
التلافك التى_ستغمرها! لبح 


ا 03 


المججرع اراسي . والمجت ةالإسمافي 


و . أ“ ماس 


حامعة دمشضق 


استمرت الوحدة السياسية ف الاندلس ثلانة قرون .2 منذ فتحها قف أوآخر 
القرن الاول الهجري وحتى اخر الفرن الرابع المجري/العاشر المبلادي ٠‏ وزادت في 
القرن الاخبر مركزية الحكم والادارة » وبلغت الاندلس أوج قوتها وإزدهارها » 
فاصبحت دويلات الشمال الاسيانية تدور ف فلكها » ؤقرابة نصف الفرب العربي 
الاسلامي بخضع النفوذها المباشر في قسم منه » وغير المباشر في القسم الاخر . 
وارتقت بنتيحة قوتها السياسية وازدهارها اتحضاري الى هبر تمينه الدول الاولى 


في العالم . 


انهارت هذه الوحدة السياسية فى خضم ما سمي بالفتنة » وكانت عبارة عبن 
ربع قرن من الحرب الاهلية , الني جرت بالعاصية قرطة بن عتاصر متعددة من 
المجتمع الاندلسي » حاول فيها كل عنصر تلصيب شخص من الاسرة الامويبة 
على سدة عرش الخلافة » كي بحكم الاندلس به ومن وراته ٠‏ تكن الفشل حافبالجميع» 
فقنعت كل قوة بالاكتفاء بحكم منطقة من الاندلس تتوافر لها فيها القوة . كما ان 
حرب المركز ادت لانحلال سلطة سلطانه واستقلال' القوة المخلية عله ٠‏ ودعيت 
الدويلات هذه باسم الطوائف الني تعني الزمر والفمات والاشتات ». دون أن يكون 
لها صلة بمذاهب فكرية او فرق دبنية أو مذهمية ٠‏ 


د بجو د 
ومن الصعب تحديد عدد الدويلات التي نثشات لان الانحلال كان عاما وشاملا : 
والتمزق كان شدبدا . فقد قامت أسر أقطاعية قديمة بالاستقلال في مناطقها » كما 


في الثغر الاوسط , طليطلة وماحولها © وبني الاقطسى المكناسيين في الثغر الادنى 
بطليوس . وقام الجند والعييد الصقالبة بانشاء دول عديدة لهم في شرق الاندلس »© 


ل ل 
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في دانية والجزر » في بلنسية وفي المربة ومرسسية . أما الجند المغاربة » أو من سسماه 
الاندلسيون بالبرير ء فاقاموا عدة دول فى الحنوب : اكبرها دولة بني زيري فسي 
غرناطة » معتيدة على عصبية العشيرة الزيرية . وتليها دولة بني برزال في قرمونة 
بين قرطبة واشبيلية » اضافة لعدة دويلات اصغفر في الجنوب والجنوب الفربي 
بن الاندلين ب اماق اللكاقيرتين لكر دن علن نهر الكنين (التيفاان ع «ناثانييتت 
الارستقراطيةالعر بيةدو لةبنيعبادقي ١اشسيلية:»‏ وعلى زابدها تاي ال وكير اغنيائها , 
وي قرطبة عاصمة الخلا فة اقامت ارستقراطية الوظيفة » أو طبعة موالي الاموبين >“دولة 
ترأاسها أبن جهور . أضافهة لهولاء الذن سادوا مناطق تو فر دعامة ماد داه وبشر به 
لعيام دو ليه له استفقل و من الإشخاص الصعالك ؛ أو من سماهم 0 
بالدابرة » بحكم بلد صغير أو حتى حصن » ولكن هؤلاء لم يلبئوا ان ابتلعوا من 
قبل الدول الاككبى. الجاورة: التي استطاعت أن تعيش العصر كله » وهو ثلاثئة 0 
القرن الخامس الهحرى/الحادي عشر الميلادى . أما عدد الكان الذن تعاسم 
السلطان عليهم ملوك الطوائف فلا يمكن معر فته على وحجه الدقة اووحجه اليقين . 
وآن كان من المفيد هنا ذكر أحد التقديرات عند الباحث الاسباني رامون ميننديث 
بيدال ؛ الذي ببنيها على رسالة موجهة من البابا غربشوريوس السابع لالفونسو 
السادس غازي طليطلة , ينعته فيها بائه صاحب رعية من مليون رجل » ويخلص 
في تقديره الى أن عدد سكان الجز بره الاسيربة كلهم تصل الى مابين ثمانية وتسعة 
ملابين, نسمة منهم ستة بخضعون للوك الطوائف . ومع ذلك قدر للعدد الاقل ان 
تغلب على المعدد الاكثر © الذى كان بعاني من تفكك وتمزق على صعف مختلفة »2 
اضافة لشيوع انحطاط معنوي في مجالي العقيدة والاخلاق في قطاعات واسعة من 
ابنائه . وتتبين لنا الابعاد الدقيقة لهذه الاوضاع التي كانت سبب قوة للبعض »2 
وعامل ضعف للبعض الاخر »© اذا استعر ضنا أوضاع المجتمعين ٠‏ العربي الاسلامي من 
حهة ) والاسباني الكاثوليكي من حهه ثانية 6 عر المحالات المختلفة . 


السلطة في مجتمع الطوائف ‏ بين الاساس النظري والواقع الفعلي ٠‏ 


وفقا كا ترسخ في المقول وقر في النفوس بالاندلس © من ان مصدر السلطة 
هو الله عز وجل »© مارسها الرسول الكردم » وخلفه خلفاؤه في حراسة الدين وسياسة 
الدذنيا » وهم أمراء للمومنين » وعن ثالثهم عثمان بن عفان انتفقلت الى معاوبمة 
لتتسلسل في الاموبين في المشرق حتى مروأن بن محمد » ومنه انتقلت الى عصطد 
الرحمن الداخل 2 الاندلس »© وتوارثئها بعده الامراء والخلفاء الامويون حعسى 
هشام المؤيد بالله , والذي حدثت الفتسة في عهده واعلن موته خلالها اكثر مسن 
د 0 


ا ل دراسات تاريغية م - ؟ 


حاول أغلسى حكام الطوائف + من الجيل الاول » الاعتماد على اساس شرعي 
في حكمهم : فلم بنخذوا القابا سلطانية واكتفوا بالقابهم الابقة , كلقب القاضي : 
من بني زيري حين بابعوأ خليفة مفربيا من بني حمود وادعوا ان هشاما المؤيد » آخر 
الخلفاء الاموبين * تنازل له . ورد خصومهم العساديون من العرب الاندلسيين »بالادعاء 
بان هثاما المؤيد حي وانهم عثروا عليه وبايعوه . لكن اخرين مثل ابسماعيل بن ذي 
السلطان الصديق لقاتلته عليه ٠‏ فكيفف اسلم سلطاني من بدعى اليه من بني امية 
بو لفتي الك ا ين م 0 شوو ا ل ل و 
ولا ادخلهم السلف في شورى الامامة » ثم نفى فكرة حصر الخلافة بقرثى قائلا : 
0 توارثوأ هذه هذه الامامة ممزقة وصنعتها فر بش لاستعساد الناس ؛ والناس لام واب 
والفخار باطل /1) ثم تحاوز هده الفكر ه ليقول بعدم واحود أسايسن شرعي للشلطة 
وانها مبنية على القوة وذلك بعو له « أحق الناس بالملك من استقل به © والله لو 
نازعنيه فلان وقلان ( ذكر هنا أسماء بعض السلف الصالح الذين, كرم الله ذكرهم ) 
لضربتهم دونه سسيغي » . 


ساد هذا الوضع تجاه النظرة للسلطة حتى اواسط القرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادى © اى عدة عقود من السسنين الم و 
ملوك الطوائف راى ان بحكم دون غطاء شرعي أو واجهة » حتى ان ملكي الدولتين 
الحاميتين للخلتماء من أموبين وحمودبين : قاما بعملية 0 الخلا قة فاعلنى ابن 
عباد موت هشام ؛ وفضى بادسن الحمودي على آخر الحموديين © واستخليص 
منه قاعدته مدينة مالقة(؟) . واصيحت نظرية اسماعيل بن ذي الئون القائلة « احق 
الناس بالملك من استقل به 4 هي السائده » وعبرت القاب ملوك الطوائف انذاك عن 
هذا الواقع الجديد اذ كانت كالقَاب الخلفاء العظام » وخاصة العياسيين » مشثل 
منصور ومامون ومعتضد ومعتمد ومتوكل . وزاد البعض على ذلك فلم بعد بكتفي 
بلقب واحد بل تعداه الى لقبين » وهو امر لم تكن له سابقة » الا من الخليفة 
الاندلسي الآول عبد الرحمن الثالث , موحد الاندلس وباسط سلطانها على كمال 
شبه الجزيره الاسيرية » واجزاء واسعة من المغرب »6 الذى تسمى لقبين » لكلنه 
وين اااي ماي الداجل و لاكلى زليه اناس + بوتمنا كاله كررية 
الخارجية تضيف اليه لقب القائم أيضا .(9) اما ملوك الطوائف دا دك | 
القبين مما في الداخل وضربوهما على النقد . وهكذا لقب يحي بسن ذي النون ملك 
طليطلة نفسه « المامون ذو المجدن اونا كو و و 


4 سه 


« المعتمد على الله » الموُيد بالله » لكن احدا من ملوك الطوائف لم بتجرا على تقلد لقب 


بلسي سيول 7 
مما بزهدني في ارض أندللس أسماء معتضيلكدك فيها ومعتمد 
القاب مملكة في غير دولتها كالهر بحكي انتفاخا صولة الاسد 


سلطة ملوك الطوائف ف واقعها المفعلي 


مهما يكن من شأن الاساس النظري للطة ملوك الطوائف » فانهم مارسوا 
هذه السلطة فعليا » واستبدوا بها الى حد يمككننا من اعتبارها مطلقة »© وذلك 
منذ الايام الاولى لنشوء دولتهم , ومن ناحية اخرى اعتبروا دولهم ملكا شخصيا 
لهم يورثونه بمشيئتهم كتوريثهم العقارات والاملاك الخاصة ؛ كما فعل سليسان 
ابن «ود في الثغر الاعلى ٠‏ عندما قسم مملكته بين اولاده الخمسة.وعلى شاكلته ورث 
المظفر ابن الافطس حاضرتي دولته بطليوس ويبابرة الى ولديه » فاختص كل منهما 
بواحدة . ومثله ايضا فعل باديس فخص حفيدا له بعاصمته غرناطة » وحفيذدذا 
آخر بمالقة . وحتى عندما كانت الدولة مدينة واحدة كقرطبة حصل التقسيم ايضا » 
ولكن بمهام الدوله 4 فسم ابو الوليد حهور تواحي أدارتها بين ولدبه . وعتدما 
لا يغمل الملك ذلك كان ورئته يعتقدون ان من حقهم الاقتسام » كما حصل عندما 
سمى أسماعيل ابن ذي النون خلفا واحدا له. وهو يحيى المامون قتازعه على 
الآمر عمه واخوه . وربما كان الاستثناء الوحيد لذلك دولة العبادبين ٠.‏ حيث تم 
التوارث لكامل للدولة من الاب الى ابن واحد فقط . 


وثي مجال الادارة لم يبدع ملوك الطوائف شيئًا ولم يبتكروا جديدا » لل 
ساروا على نمط الادارة الموروثة من عصر الخلافة . ومع ذلك لم يتقئها منهوم 
عدا هؤّلاء » كان بعض الملوك غفلا من كل معرفة . فاستعانوا باداريين متفقهين في 
الادارة الاموية كي يشر فوا على تنظيم أدارتهم »؛ وهذا ما فعله العيد سأبور حاكم 
بطليوسسشى © والعيدان مبارك والمظفر حاكما بلنسية © وكانت هذه الادارة مرتبطلة 
بالامير مباشرة ؛ الا في الدول التي سيطرت فيها قوة عشائرية غريبة على حواضر 
كبرى . فقد جعل بلو ذى النون آدارة طليطلة بيد فقهاء كبار مثها كاين الحديدي 
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وابن الغرج وترك الفتيان الصقالية ادارة مرسية لفقيهها ابن طاهر . اما غرناطة 
عاصمة بني زيرى الصنتهاجيين » والني كانت نسبة كبيرة من سكانها من اليهوه , 
فقد عهد يشؤونها خلال امد طويل لآب ثم لابنه من هؤلاء . وعندما ضم الزيريون 
لدولتهم الحاضرة الكبيرة ايضا مالقة ٠‏ جعنت رسميا تحت سيادة بلقين ابن ملك 
الدولة . لكنه قام بناء على توصية والده باسناد شؤونها الى فقيه منها هو محمد 
ابن الحسن النباهي ٠‏ الذي اعتبر وزيرا وقاضيا ,. ومنح امتيازات مالية وردت 
في كتاب رسمي جاء فيه « هذا ما التزمه واعتقد العمل والوفاء به بلقين ابن باديس 
للوزير القاضي ابي عبد الله محمد بن الحسن واعتقد به اقراره على خطة القضاء 
والوزاره في جميع كوره رية ( مالقة ) وان يجري من الترفيع به © والاكرام له © 
الى افصى غاية ٠‏ وان يجري علىالحريةفي جميع املاكه حاضرتها وباديثها المورونة 
منه والمكتسية »© القديمة الاكتساب والحديثة » وما ابتاع منها من. العالي ( خليفة 
حمودي ) وغيره لا يلزمها وظيف بوجه ولا يكلف عنها كلفة على حال 6 وان يجري 
في قرابته وخوله وحاشيته وعامري ضياعه » على المحافظة والبر والحرية )(4) وصفوة 
القول ان سلطة ملوك الطوائف في الاندلس كانت تفتقد على الصعيد النظرى الدعم 
الشرعي والمعنوى »© كما كانت تفتقر على الصعيد العملي الى اللحمة والتماسك : 
ويزداد التمزق فيها والانحلال مع تقدم الزمن © وكذلك عحزها عن كسب ولاءع قطاع 
عريض من الناس أو تثبيت ولاء القطاع الضيق » بمن فيه ابناء الاسرة المالكة 
وكبار موظفيها , كما ببدو ذلك واضحا في احوال دولتي بني عباد وبني زيري ٠‏ 


مصادر القوة البشرية والاقتصادية في مجتمع الطوائف 


اعتمد ملوك الطوائف عند قيام دولتهم على دعم معين ٠‏ لامد قصير حذا »© ورشما 
تتمكن دولهم .من الوقوف على قدميها , وتباين هذا الدعم بتباين طبيمة الدولة , 
وزعامتها » فكان في بعضها مشيخة البلد © واتباعهم فيها » وى بعضها الآاخر عصبية 
العائلة أو العشيرة » وني دول اخرى »© كدوله4 خيران العامري الاولى » فلول متعدده 
من جند وصعاليك . لكن استيداد الملوك » وحروبهم ضد بعضهم بعضا . جملهم 
يستبعدون هذه الدعائم ويستبدلون بها دعامة من الجند المرترقة والعبيد . 


وكان هؤلاء الجنود.من عناصر متعددة » بأتي في مقدمتها بنو برزال منزنانة»و بكاد 
الاعتماد عليهم يكون عاما لدى كل الدويلات . وخاصة في الجنوب . وقد وصف 
ابن حيان دورهم بقّوله « فطال العجب عندنا بقرطبة وغيرها مسن صعاليك قليل 
عددهم منقطع مددهم اقتسموا قواعد الارض في وقت منا مضربين بن ملو كهسا :6 
راتعين ف كلئها باكرين عن قلدتها » حلوا محل الملح ف الطعام ببأسهم الشديد ع 


ا 5 


ال داه أحيث بتر 
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وقاموا مقام الفولاذ فى الحديد »© قلا يقاتل الاعداء الا بهم ولا .تعمر الارض-الا في 
جوارهم : فطائفة عنف أبن, الافطس تقاوم اصخابها قبل ابن عباد ©» وطائفة عندنا 
:بقرطبة تحيز اهلها ع نالاضداد » فسبحان الذى اظهرهم ومكن لهمالى وقت وميعات»(ة) 
ووصلت شهرتهم في الحرب والاقبال على استخدامهم , لدرجة ان بني زمري 
الصنهاجيين ملوك غرناطة واصحاب الثارت مع زنانة عموما » ومع بتي برزال بوجه 
خاص , في المغرب قبل الوصول الى الاتدلس. , استعانو! بهم ايضا » كما بتعول 
الامبر عبف الله الزيرى « وزاد جاه النأبة واستخص بني برزال واحسن اليهيم 
وقرنهم من نفسه “وهم كانوا اولياءه وانصاره »15(6) . كما استخدم السودان من 
قبل الفتيان الصقالية العامريين رغم انهم جنود 6 ومن قبل الزيرين ايضاء وكانوا 
اوناك ليك لاغ الا شمر بن..د: قفن الو فعة نين العدرج عير .مباعيه اميه وفين ار ورين 
غدر سودان الصفلبي بسيدهم ء كما بورد صاحب الذخيرة القول 00 سوداآان 
زهير غدوره أول وهلة وآأنقللنوا مع صنهاحة وليست: بالبدع مان أقعالهم وكانوا 
قطمة خشنة بقاريون خمسسمائة»(/) وعندما هاجم العباديون مالقة © انفرد السودان 
بالدفاع عن قضية سيدهم الزيري ٠»‏ ولاذوا بالقصية عند سقوط المديئة »© حيث 
استمروافى المقاومة رثثما وصلت أمداد سيدهم(8) . كما كان بين هؤّلاء الحثدف مزتزقة 
من الاسبان أو غيرهم من الاوروبيين »© وقد ورد في وصف ابن حبان لجيش أبن ذي 
النون الموجه لاحتلال قرطبة « اذ جمع الحيششى ذا الالوف المختلفة الالسئة »(1) وقيٍ 
مكان آخر صف اجناده بانهم « ذوو السنة شتى وبطارق اعزة بعرب عنهم الترزاجمة » 
اما الاندلسيون فقد بعد عهدهم بالجندية والجيش », منذ ابعادهم التدربجي الذي 
بلع ذروته ف عهد العامريين , ومع ذلك كانوا بحشدون في وقت الخطر الشديد 
وقد برز عجزهم واضحا جليا »> وقتل الالوف منهم ف الحروب التي جرت بيسن 
ملوك الطوائف 6 أو من لعضهم وببن الإسسأنء ومن امغلة هذه ااحالات ماقام به 
أبن الافطس. بعد هزيمة له أمام أدن عباد © 6 صراعهما غلن مدئة بابرة: اذ جمعمع 
اواجهة خصيعة كاول يخي الوروم 2 واخرح ممم 3 اتل عن كدن على بر كوت إذايه 
من البياض ببلده وحشر رجال البوادي بعمله خلقا كثيرا » . لكن الهزيمة: حلت بابن 
الافطس ثانية ولم يغن عنه هؤلاء شيئًا » وكانت الضحابا منهم كثيرة » حتى أن راوئة 
ثقة لان حيان إافاده بأن « بطليوس دقيت منة خالية الدكاكين والاسواق من 
استئصال القتل لاهلها )١.(»‏ وربما نجمت كثرة القتل من كون اكثرهم ثمير 
فرسان »© وبالتالي عاجزين عن الفرار السريع » كما فعل الجنود . وقد لقى عامة 
الاندلسيين مصيرا مثابها في الثغر الاعلى » وكذلك في موقعة بطرنة على مقربة مسن 
بلنسيه » عند مهاجمة فرناندو الاول لها . 


أما أعداد هؤلاء الجند المعتمد عليهم فلا يمكن التعرف عليها بدقة في غياب 
5 


الاحصاءات »© وللتلورات التي كانت تطرا عليها في كل دولة » انما يمكن التوصل 
لاستنتاجات عامة من خلال الارقام التي يوردعا مؤرخون ثقات . أو رجال دولة 
لعدد حنود دولة ما » وذلك فى معرض الحديث عن احدى المعارك . فيذكر الآمير عبد 
الله الزيري في معرض حديثه عن هجوم تحالف من الصقالبة والاندلسيين ضد بني 
قومه الزير بين : بعدما جمعوا كل قواتهم قبلغت عدتها اربعة ألافف »4 وحابههم 
بتو زبرى باقل من الف(١١)‏ وعلى الرغم مما قد يكون في الارقام من مبالغة نحو 
الاكثار من عدد الاعداء والتقليل من عدد ابناء القوم لتضخيم ححم الانتصار »© فان 
النتيجة بالنسبة لنا لاتتغير كثيرا , وهي أن اكبر جيش. جمع في الاندلس في الغترة 
الاولى لقيام دول الطوائف لابزيد عدده عن خمسة الاف . ومن الطبيعي ان نكون 
عدد الحند فى حيش كل طائفة من الطوائف أقل من ذلك بكثير » حتى ان جيش ابن ذي 
النون الذي جهد في جمعه كي يظفر بقرطبة , امنيته الغالية » والذي وصفه الوؤّرخون 
المعاصرون بانه متعدد الالسئة ويحتاج الى تراجمة ليعربوأ عن كلام النطارقة فيه »6 
هنآ الحيشى بمكننا تعدير عدده من ملاحظة علد الحند المعادين الذن ما أن تكامل 
وصولهم للميدان » حتى انسحب دون قتال , وكان هؤلاء لابرزيدون عن ماثتي جندي 
من قرطبة ء رفدتهم نجدة من ابن عباد تتكون من مقدمة في ثلاثمائة فارس »2 ثم جدد في 
ثرهم الفا قلارس؟1) . 


لدى الدول الممرقة » كدولة بني زيرى » فالاخوان عبد الله صاحب غرناطة واأفي 
الحشد الاسلامي قبيل الزلاقة في ثلاثمالة فارس »© واخوه تميم من مالقة في نحو 
أن رواتبهم لو قد عد لوم ١‏ بونزتهم قبي مستواقة او مؤينةاء ها قاد من ابن نيان 
وهو المؤرخ الثقة والشاهد العيان لذلك من داخل الدولة والذى صف عملية 
حشدهم وتعيئتهم للمعركة بقوله : « قما ان تتامت عدتهم مائتي فارس » اكثرهم 
مس.:أخر النصم »6 . 

لذلك بمكن القول ان كثيرا مما سسمى بجيوش ملوك الطوائف كانت أقرب الى 
العصابات منها الى الحيوش المنظمة »© وريما كان الاستثناء الوحيد لذلك جحند 
العنادبين : الذين برتقون الى مرتية حيش » اذ ظهر لدنهم الاختصاص فكان منهم 
مختصون باعمال الحصار ظهر عملهم عند احتلال شلبء, ققد دخلوها عئوة بعد 


الى فك 


]0 دا أشيهك بذر 


هدم سورها بالمجانيق من جهة , ونقبه من جهة . كما كان لدى العبادي تن 
أسطولهم الحربي الذي شارك في الاعمال الحربية مثل دخول الجزيرة الخفسماء 
وتهدنك مالعة © وفي اواخر ايام دولتهم لبوا دعو ه تواسف سن تاضعين مساعدته 
في احتلال سسبتة بعواتهم السحربة وشاركوا سفينة حربية ضخمة كان لها اثر كبير 
قٍِ اخضاع المديثئة 8 وقد وصف أبن بسسام هده السقئة باسلوته الادبي كائللا . 
« انثا المعتمد سفينة ضاهى بها مصانع الملوك القاهرين بعد العهد بمثلها شدة 
ميثاقاهوكدا5(6١).‏ 


هذا الواقع » للحيوش التي اعتمد عليبا ملوك الطوائف في أقامة عروشهم .ء 
اثر على الباحثين النظريين. » واخرج نظرياتهم منسجمة مع هذا الواقع . ومثال 
نلك ابو بكر الطرطوش » صاحب سراج الملوك الذي عاش في هذه الفترة ضمن دولة 
بني هود فى الثغر الاعلى © التي شابه حالها حال دول الطوائف الاخرى © وتستعين 
درس أضاتي :د العبد لقاع عرشيا و رولا بكر هذا طرية في قاء الوراجيية 
وانتصارها مخالفة تماما لراي ابن خلدون ؛ الذى بحعلها العصبية في حين بتحجعل 
هو عامل قيام الذولة عدد الحند المسحلين قِ ديوانها » وبعشر سب انتصارهصا 
توقر عدد من الشجعان داخل حيشها . وربما انتصر جيش. بوجود ستة الى ثمانية 
ابطال لان كل واحد يقوم بجيشش كامل(18) . 


نتيجة لما مر » بمكننا القول بان قوة كل دولة من دول الطوائف تتئاسب مع 
قدرتها المالية » لان هؤلاء المرتزقة © كانوا بتقاضون احورهم دثائير ذهبية ؛ كما 
بفهم مما بورده مؤرخ العصر ابن حيان في معرض حديثه على استخدام بني برزال 
كجند ؛ قائلا : « خلطوا الشر بين رؤسائها واستخرحوا ما أظهروه من دثائيرهم 
كلسي :اهو امنا ملرا : ذات ابدريم كليو فى كينت :2 كل انيت © : 
وربما بفسر ذلك غتى بني برزال بالذهب » حتى انهم عندما انشأوا دولة لهم في قرمونة 
سكوا عملة ذهبية بوفرة > مما حذل التمائل بها شيع في الائه لسن .. 

وقف انون فل دولة من.وون: الظوائك اقنيوة مووة عالن: كان اسان كجائها 
حتى نهابة العصر . ويتمثل هذا الوارد بانتاج زراعي أو معدني في الغالب » يتحول 
الى مال عصر المتاحرة به ضمن دائرة اقتصاد شبه الجزيرهة الاسيربة © أو نتصل بره 
الى خارجها ء كما هو حال قطن اشبيلية وزثيق طليطئة ؛ وكتان غر ناطة وخر برها . 

وقد آدت الحروب بين هذه الدول الى أضعاف القوة الاقتصادية لت لاد 


5 ١ لظ‎ 


المجتمع الاندلسي 


الاندلس ككل . فالحاصلات الزراعية كانت تدمر لعدة سنوات متتالية سسيب 
الغارات ؛ التي تمنع في الوقت نفسه الانتقال والمتاجرة بين المناطق : مهما 
أضعف الدورة التجارية داخل شبه الجزيرة » وجعل المواني » التي تعتمد على التجارة 
الخارجية » تشهد ازدهارا نسسبيا » بالمقارنة مع مدن الداخل . وتقدم بلنسية ودانية 
مثلا على ذلك »2 والاوضح منه مدنة المربة © فقد تزايد عدد بكانها الى حد 
جعل داخل اسواها يضيق بهم » فتكون لها ربض واسع قام خيران العامري باحاطته 
بسور(؟١)‏ »؛ وفى ذلك مابعكس نشاط الفعاليات الاقتصادية فيها , والتي برد وصغها 
في زمن المرابطين الذي تلا حكم الطوائف وبعتير صادقا بالنسبة لهذه الفترة وفيه 
« كان بها من الصناعات كل غرسة ؛ وكان بها من. طراز الحرير ثمانمائة طراز وتعمل 
بها الحلل والديباج والسقلاطون والاصبهاني والجرجاني والستور المكللة . وكانت 
قيما تقدم بصنع بها آلات النحاس والحدبد ما لا بحد .. كما أن مراكب التجار 
تقصدها من الاسكندرية والشام وفيها الف فندق الا ثلائين فندقا » . 


وتوفر لدول اخرى ؛ كدولة بئي عباد » سبيل الاتصال التحاري © مع السلامة 
النسبية للسهول الغنية , اضافة لغناها في المواد التي تعتبر حربية . وهكذا كانت 
فيها منطقة الشرف التي تمتد من اشبيلية الى لبلة بطول اربعين وعرض اثني عشر 
ميلا » ويجود قيها القطن الذي بعم بلاد الاندلس ويتجهز به التجار الى افريقيا 
وسجلماسة ( بوابة تجاره الذهب ) وما والاها . وكذلك الزيتون الذي تجهر بزيته 
الى الغرب والمشرق برا وبحرا . وفي الدلتا التي تتشكل عند مصب نهرها تتكون 
جزر تربى فيها الدواب لان الكلا دائم والمكان امين من الغارات . وفي مواني اخرى 
عدجتها » كمدرنة ثبلت ف بتو ان قي خبالها الحغيب ولق فبناء آخر ,الحدزد 6 مها ابتملوا 
قادرة على صناعة سفن وصل عدد قطعها اخر الامر حوالي ثمانين قطعة(/19) . وربما 
كمن في هذا كله تفسير تطور هذه الدولة الى اقوى دول الطوائف , حيث استطاعت 
ان تسميطر على منطقة واسعة ممتدة من الاطلسي غربا الى المتوسط شرقا . 


عناصر مجتمع الطوائف وعصبياته : ٠‏ 


تميزت في المجتمع الاندلسي © منف نهابة عصر الخلافة وبداية الفتنة © ثلاثة 
عناصر رئيسية وهي : المنصر الاندلسي » ويشكل الاغلبية وعامة الناس » ثم المغاربة» 
أو البرير » بفرعيهم صنهاجة وزناتة . أما العنصر الثالثك فهو الصقالبة » وعرف 
أفراده بالفتيان العامربين أو الفتيان الصقالبة . انقلب العنصران الاخيران ف عهد 
الطوائف الى عنصرين حاكمين للعديد من المناطق » وخاصة في الشرق والجنوب »؛ 
واقتصر حكم ابناء العنصر الاندلسي على بعض المناطق . وقد نشأ صدام بن هذه 


سم لج 4 ابه 


دااء أحمذ بدر 
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العناصر متق اواخر أنام. الخلافة.» وادى الى_آنهيارها في خضم الفتنة » التي كانت 
مجابهة حربية فيما بينها » ثم أستمر قوبا بعدها فى عمصر الطوائف لعدة غفود مسن 
ا ا يا داخل كل عصبية . وتكثر الشواهد والظواهر على 
اث عه العصيات الفنمرية ق«سارك الحميم ) من ناحية تعارب اهلها وعملهم سوبا 
في مواجهة العصبيات الاخرى رز منها ق شرق الاندلس عصبية الصقالبة العادية 
للمغارية وللعرب الاندلسيين . وقد ركز بعضهم » قبل أن بلوا في الاندلسنى حكما ) 
ل ا ا ا 
دتعصب فيه لعومه وسماه ( الاستظهار والمغالبة على من اثتكر فضل الصغالية ) 
وتهيا لهم خلال حكمهم او ممارستهم اي ب 7 0 
الاندلسيين سياسة التمييز لعتصرهم ؛ واضطهاد الاخرين على الصعيف العملي ٠.‏ 

فكان الفتيان الصقلشيان مبارك والمظفر : حاكما بلنسية » حسب قول أبن عه 
« دحثان الرعية سلطائهما » ولا بعبآن بما آذ١ها‏ من كلقهما © بقلدانها شرار العمال 
( الموظفين الماليين. ) وبستز بدان عليها فى الوظائف ( المغارم والضرائب ) الثقال 6 
مع الايام والليال ع« حتى لغدا كقير هدهم بلمسمون الحلود والحصر وبأكلون النقفل 
والحشيشش وفر أكثرهم عن تراهم سس ع ا 
ضياعا مستخلصة © فاذا وقع عليها ١‏ سم كبير متهم راجع أهلها راضين عله 
بالاعتمال بالسسهم راحين فى دفاعه من الحدثان »148(6) ٠‏ 


ولم بقتصر أذاهم على من وقع تحت حكمهم © بل شجعوأ هرب بلي جنسهم من 
العبيد في المناطق الاخرى فقد « لحق بهم موالي المسلمين ومن أجنئاس الصقلب 
والافرئح والبشكنش عشيرتهم ... وائفتح على المسلمين سلاد الاندلس أمر شديد 
في اباقة العبيد اذ نزع اليهم كل شريد طريد وكل عاق مشاق © ٠‏ 

وفي مديئة دانية وجزر الباليار » خكم الصقلبى مجاهد العامري » الذي 
اشتهر بتشجيعه للعلم والإدب » مما جمل صورته لدى بعض امؤرخين العرب 
المسلمين المتأخرين عن زمنه » كالمراكشى صاحب المعجب . لكنه من ناحية 
التعامل مع العرب المسلمين لم يكن اخف وطأة من الحاكمين السابقين. » فقد كان ) 
حسب ما بقتبسه عنه ابن الخطيب : « شديد الولأة على رعيته » سام اهل الحزاثر 
الخسف »؛ فسطا بوجوههم ورؤسائهم » والزم قلوبهم الرهب » لما خافهم على دولته : 
بغردب من التعبد والسياسة » حتى لقد حظر عليهم رماكهم السامية » وكانت عمدة 
أموالهم » فكتبها منعوتة ©» فلا تكاد الرمكة تتبخ مهرا » حتى يكتب على ربه بئعته 
ولزمه تربيته والقيام عليه الى ان بصلح © فيقبض منه عند ذلك وبعطى خمسسة دتائير 
دراهم ؛ لا بزد عليها في وقت »؛ ولا برا منه أن نفق الا ببراءة من ثقته » وقد قطع 
افن رحل لقطعه اذن مهر طاب التشيو به بخلقه »15(6) . 

سد 11 سه 
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ويزودنا الحغراق أبن حو قل بمعلو مات اضافية عن هذه الدذواب التي تنب 2 
الجزر ؛ وهي بغال من نوع خاص يختلف عن غيره لانها ) حسب قوله « تبدنوتصنع 
وتنجب » » كما ان الطلبعليها كثير في مجتمع الاندلس اذ أنه « قل سوق بصير أليه 
اعله الا على الفاره من المركوب © ولا بعرفف قييهم المشى الا أجل الصتائم والارذال » 
وقد بختص ركوبهم بالبغال الفره التي تجلب من جزيرة ميورقة وبها يتفاخرون 
ويتكاثرون . أماعن ثمئها : فيقول ابن حو قل : « ورأيت فيها غير بغل بيع بخمسماثة 
ديار قأما ما بلغ المائة والمائتي دبئار فاكثر من أن بحصى »(.؟) . 


وزاد مجاهد على من سبعه بتشجيع الهجوم على العرب فكريا » اذ قرب اليه 
عددا من الشعوبيين . وقد عاش في بلآاطة اللفوى الشهور أسن سيده .» صاحب 
معجم المخصص ؛ الذى رتبت فيه كلمات العربية على أساس المو ضوعات ©» وحاء 
عنه في سير التبلاء انه كان شعوبيا بفضل العحم على العرب . واذا كان هذا قد خدم 
العربية وهاحم العرب ؛ الا ان مجاهدا سبى صييا صغيرا من البشكنش » عرف 
بابن غرسية »6 وقربه اليه واشر ف على تربيته في جميع المجالات » واعطت هذه التربية 
أشهر ثمرة لها ,» متمثلة في رسالة له أو مؤلف صغير » عرف برسالة أبن غرسيه 
في الشعوبية 6 التي تفتقر الى الابداع ؛ لانها تقتصر على ترددد أفكار الح ركةالشعوبية 
في المشرق » والتي ترتكز على ذكر عيوب حياة العرب في الجاهلية , من حقارة ملبسهم 
وماكلهم ومسكنهم واختلاط اتسابهم وافتقارهم لاي مجد سياسي أو فكري . لكن 
المهمى فيها الدلالة على اتجاه صاحبها » ونشر هذه الافكار بعد جمعها على نطاق واسع 
ف الاندلسى, ©» وقد زادت شهرة الرسالة لكثرة من رد عايها من الكتاب الاندلسسيين 
الشهورنن(!؟)ء٠‏ 


أما الاندلسيون فكان كرههم للعصبيات الغربة الحاكمة لهم بدفعهم للتطلع نحو 
سيادة حكام متهم . وأوضح مثل على ذلك مالقة » التي خضعت للمغقاربة الزيربين 
وابن عباد على مقربة منهم في الجزيرة » ومع شهرته في مجال القسوة ؛ الا انهم 
كانوا » حسب روابة الوراق « اذ حرى ذكر عباد العتضد ارتحوأ له ورقفعوا أصواتهم 
بالثناء عليه » هذا ما كانت أعيثهم تعدذدى من. قبح آثأره ونصك سمعهم من هول 
أخباره » و لفح وجوههم من. شرو ثاره » تشيعا لم يكن له أصل الا شوم الحمية ولوم 
العصبية »9(6؟2) ولم تكن عصبية باديس ضد الاندلسيين أقل من ذلك » اذ عندما 
بلغه ما حصل للملك المغربي صاحب كورة تاكرنا , من قيام أحد اقراد رعيتهالاندلسية 
عليه » بالتواطوٌ مع أبن عباد “ مما اأدى الى مقتله سنة لاه؟ ه »© أصبم بادس فق حالة 
حداد من هجر شرابه والابتعاد عن ملاذه » ودبر آمر الانتقام من. الاندلسسيين في بلده 
انتقاما وخشية من قيامهم بالشيء ذأته , ودبر مذبحة لهم عند تجمعهم لصلاه 
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ماه أشهذد بثر 


الجمعة(؟؟) . لكن الوزير » الذي كان على: بقين ان في العملية قصر نظر سيودي 
بالدولة » دبر اتصالا سريا بالناس كي لا بأتوا في اليوم المحدد لصلاة الجمعة © 
ليتجنيوا المذبحة » ويمكن بعدها أن تهدا ثائرة بادسن ويعود الى رشده ٠.‏ 


لكن تقدم الزمن بدوبلات الطوائف وما حدث خلاله من مستجدات »2 أدى الى 
حدوث تفسخ في كل عصبية من داخلها ودفعها للخلف في مجال الاهتمام . 


وبدات بالتبلور صورة تناقض أخرى في المجتمع الاندلسي »© وهو التناقض بين 
الرعية والملوك > ولعل ابرز هذه١‏ استحدات توطد الدول » وما يتعلق بذثت من ظروف 
داخلية وخارحية . 


فعندما تشكلت للعصيية الواحدة دول عدة » أصبحت مصلحة الدولة المنشأة 
لحساب آسرة أو عشيرة أو قبيلة ©» تتقدم على غيرها . وهكذا لم تمنع العصبية 
المغربية أو البربرية بنىي برزال من التحالف مع العبادبين , زعماء العصبية العربية © 
كما ان العصبية العربية لم تمئع العباديين من الاجهاز على دويلات عرب اقحاح . 
واخذ تمزق العصبية تعمق ليطال عصيية العشيرة الواحدهة ©» وهكذا كان المرتزقة 
البرزاليون عمدة جند عدة دول متصارعة متقاتلة » اي أنهم يقتلون بعضهم بعضا . وفىي 
دولة العشيرة الزيربة بدا الصراع بين صاحب الدولة © الذى بريد الاستبدادبالحكم ,ع 
وبين وجوه عشيرته »؛ الذين يريدون البقاء شركاء له في الحكم والسلطة . ولعل 
الفل النارق هار عمسف العضصية 4ق العتييز 5 والأمر 185 الحو دك الطوائف 
الى الاعتماد على أشخاص بعيدين عن سائر درجات عصبية الحاكم »© بحيث يكونون 
بعيدين أما ذنيا © أو موطنا . وبعبر عن هذا الإتحاه لدى ملوك العلوائف: بشكل 
صربح الامير عبد الله . في معرض شرحه لمبررات جده باديس في الاعتماد على ابن 
النغربلة الهودى »© وذلك بقؤله : « استعمله لذلك استيحاشا من غيره »6 ولما كان 
برى من طلب ابن عمه له (الحكم ) »© ولان هذا بهودي ذمي لا نشره نفسه الى ولابة ع 
ولا هو أندلسي فيتقى منه ادخال داخله مع غير جحنسه من السلاطين ٠. )١1(6»‏ ولجد 
أمثلة على السلوك 'نفسه لدى الملوك الاخرين الذين, اعتمدوا على العبيد ©» فقد عين ابن 
الافطس لثغر قلمرية الهام عبدا من عبيده بسهى ( رانده ) ©» لم يجد بينه وبين البلد 
ما بصله به وبدفعه لتعريض حياته للخطر من أجله . فعندما هاجم الاسبان بلده ) 
اتغق معهم مرا على انتقاله اليهم مقابل الامان له ولاهله » وانتقل الى معسكرهم ليلاء 
تاركا المادبنة لمصيرها ولاهلها دون قائد(هم؟) . 


من ناحية أخرى كان قائد جيشش ابن عباد الداخل الى قرطبة بسمى محمد بن 
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المهتيهم ألاد 
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مارتين . وكان أحد قواده © الذي تآمر مع ابنه للاطاحة به » عبدا يسمى ( الناية ) 
هرب الى خصمه بادسسىعندكشف المعتضد العبادي للمؤامرة و قتل ابنه(5؟) . وقد 
كون هؤلاء المقربون من المستعر بين ؛ المعروف ولاوٌهم : كفئة »؛ لملوك الأسبان © مثل 
( شيشلاند 362 وللقووان ‏ )6 الذى كان بعيش في أراضي ابن الافطسنى على 

مقربة من قلمرية » واسره المعتضد بن عياد في احدى غاراته ©» ولم لبت أن أصبح من 
أقرب الممر بين اله سواء فى شوؤون السلم أو الحرب. . الا انه لم ليث ان هرب الى 
فرناندو الاول ملك ليون ©»واصبح واحدا من الكونتات المحيطين به ©» واستخدمه 
في سفاراته الى ملوك الطوائف7؟) ٠‏ | 


ادى هذا التفسخ في العصبية الى بروز تناقض اجتماعي من نوع طبقي » هو 
ذلك القائم بين الملوك والرعية » وقد جمع بين عناصر كل فئة قواسم مشتركة 4 كما 
ظهرت لدبهم على التوالي مصالح مشتركة أنضا . 1 


طرقة الوك 


طيبع سلوك هله الطبقة بطابع الانطلاق من اللصلحة الذانية دون اعتبار كبير 
لقيم اخرى ؛» من الانتماء لعصبية أو أوامر الدين ونواهيه » بشكل دقيق . ومن هذا 
النطلق دفعت الجزية لملوك الاسبان رغم التحردم الشرعي لذلك © واهتمت باحاطة 
أشخاصها بهالة من التضخيم والتمحيد ه ومن هنا جاء استقدامها للعلماء و سحاو ها 
على المسعراء . 


منل قيام الدولة الاموبة . لكن ملوك الملوائف اختلفوا عن هوّلاء في انواع المباني , 
اذ لم بعيروا اهتماما كبير! للابئية الدبنية » كما فمل الامراء والخلفاء الذين كان من, 

نتائج فعلهم بناء مسجد قرطشة وتوسيعه الدائثم » أضافة الى مساحد الاحياء الكثيرة. 
أما الان فقد حل مكان ذلك اهتمام بتناسب مع الحاجات )» وهي حمابة الملك وتحقيق 

الترف له , وبذلك ازدهر العمران الحربى وعمران القصور . وبتمثل البناء الحربي 
ببناء اسوار المدن والحصون . وقد كان الاهتمام بتحصين المدان ف السابق متصبا 
على مدن الثغور » ف حين ساد الاتجاه في عصر الخلافة نحو تهديم الموجود منها مسن 
الداخل حتى لا بحتمي به الثائرون . أما ملوك الطوائف فقام كل منهم باحاطة حاضرته 
باسوار » وخاصة اذا كان ممن بتعر ضون للهحوم . يل ب 


كانت البدابة بغشرتاطة © عندما جعلها الزيريون قاعدتهم . وجدد بلوا الافطس 
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عام ١؟5‏ ه / ٠.5١.‏ م سور بطليوس وجعلوه من الحجارة والكلس. بعدما كان من 
الترآابي ٠.‏ واحاط الصدان صارك و لظف ل بلنيسية سور 6 وكذدلك فعل أصحاب 


قرمونة (؟) . 


وبنيت ارضا الحصون باعداد كيره حارج المدن لاغراض الدفاع والهسحوم 4 
ومنها ما ببنى ف اماكن مئاسية لحمابة طربق يودي الى الحاضرهة © ويزود نكميات 
من الغذاء . تكفي محاربيه أمدا طويلا » كي بقاوموأ الحصار الطويل © فيقومالمهاحمون 
ردا على ذلك يبناء حصن في مقابل الحصن المحاصر » كي يستطيع مقاتئلتهم البقياء 
فيه شتاء وصيفا . وقد سئى حصن المهاحمين كقاعدة انطلاق ينون منها الغارات 
على سهول الخصم الغنية » كما فعل العباديون عندما ينوا حصن يليثى » على بعد 
بريد من غرناطة . وقاع الزيريون خلال مهاحمتهم لبني صمادح يبناء سيعة حصون . 
ومن ناحية ثانية ساد اتحاه آخر ليناء وتحسسين القصبات » التي تقام في مكان مرتفع 
داخل المدينة وبجوارها , وني هذه الفترة اشتهر العمل ف قصبة المربة . ومن المعلوم 
أن العصسبات مقر للحكم * وبالنالي فقد أص_رحت ضرورية للصمود فى وجه اببة 
انتفاضة داخل المدرنة . 


أما بناء القصور »2 فان الحديث عن نشاط ملوك الطوائف في هذا الميدان بحتل 
مساحات أوسع على صفحات كتب المؤرخين المعاصرين . فالقصر علامة من علامات 
السلطان والسياده » ومن البدهي ان بكون لكل ملك قصر على الاقل . لكن, الؤُّرحَين 
أهتموا بو صف ما بدا لهم من القصور رائعا ومتميزا © ولذلك تتكرر في أو صافهم 
عبارات تنم عن ذلك »© مثل « تحار فيه الابصار » و « مالا بقدر واصف على وصغه ». 
ومن الامثلة على ذلك » ما بناه ابو بحي محمد بن معن بن صمادح ملك المربة »© اذ بنى 
في مدينته قصرا كبيرا ما بين الجبل والشاطىء » احتوى على بستان فيه من جميع 
الثمار وغرببها » وعدة دور بشرف الجالس في بعضها على الميناء ويشهد السفن غادبة 
وآتية » وكل منها يسمى مجلس أفخمها دار الحكم . أما العناصر المعمارية فيه 
فالارض من الرخام »؛ والاقواس مقرنصة والنقوش والزخرفة استخدمت فيها المواد 
الثميتة » ومن ضملنها الذهب الخالص(5؟) ٠‏ ولعل اكمل الصور التي بوردهاا مؤرخون 
دلالة على البدخ في التزبينات المعمارية لدى ملوك الطوائف . صورة المجلس المكرم في 
قصر الأمون بن ذي النون » الذى بقدمها لنا ابن حيان نعلا عن أحد اصدقائه مسن 
الادباء » الددين حضروأ حغلا في القصر »© ثم استغسلهم الملك فى هذا المحلس . ومما 
بقوله هذا الاديب » ان لهذا المجلس ازا من المرمر خرمت في جثمانه صور البهالم 
واطبار واشجار ذات ثمار » ثم بلي هذا الازار نحو الاعلى ازار آخر من التزبينات 
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. ا‎ َ ١ 
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الكتابية » وهي عبارة عن أشعار قُ ملاح المامون ٠‏ أما الازار الاعلى فكان من نفيسن 
الزجاج الملون » وقد وضعت عليه أشكال حيوان واطيار واشجار فوق أرضية من 
الذهت . .وبهذة الذان تحيرتان ضيبت على أركانهها اتمانيل: اسوة كتوعة ين 
الذهب » نساب الماء من افواهها الى حوض رخام محفور عليه صور احياء » مان 
حيوان واشجار » وغرست في كل حوض شجرة فضة يترقى الماء فيها ثم نصب من 
رؤوس الاغصان الصغرى على شكل رذاذ المطر أو رشاش التندية »6 أما بفيته فتتد فق 
من ذروة الشجرة على شكل شلال(.؟) . 


واحتوت هذه القصور المترفة في تزبيتاتها » على تحف ونفائس لا علاقة لها 
بالبناء » واهمها تلك النفائس المصنوعة من المعادن والمواد الثمينة ؛ ومتها الانة 
الثمينة » وتكثر الامثلة على النوع الاول عند المعتمد بن عباد » عند الحديث عن 
وصف الشسعراء لهذه الطرائف اللملوكية » مثل وصف فيل الفضة الذي يقذف الماء 
على البركة » وتمثال لحجل من البلور » عبيناه يا قوتتان » وقد ملىء بنفائسى الدر(!؟) . 


وكانت الانية من المعدن الثمين مبثوثه في القتصور © وقد سخر المأمون بن بحي 
ابن ذي النون من ترك والده لاكوام الفضة التي كان بملكها » والني ملأت مجلسا 
بكامله » على شكل نقر ( قطع ) ٠.‏ وعندم!ا عرض الفقهاء حوله صواب رأي أبيه 
من أنه اتخذها كذلك للاستعانة بها عند الحاجة - وانها ان صيغت واصصبحت تحفا 
براها الجميع ونزيد الملك الاسباني طمعا بها ؛ لم يقنع برابهم © ونقك ما بريد ع 
فجعلها صنوفا كثيرة « من الحلية الرائعة والآنية الفائقة . اذ لا معنى في ابقائها نقر : 
لآنها تكون بالحجارة أشبه منها بآلات الامارة »(؟؟) . 


شابه هذا البذخ في زخرقة اليناء واتخاذ التحف النفيسة » البذخ في التفقة 
داخل القصور أيضا . وقد اشتهر تحقيق المعتمد بن عباد للرميكية نزوتها بأن تحيا 
مرة ثانية ©» ولأمد » شيئًا من حياتها السابقة » فتسسيح قدماها فى الطين عندما تملا 
جرتها » فأعاد خلق الجو لها , لكنه جعل الطين من معجون الكافور والعثير . ولم 
يكن ابن ذى النون بأقل منه بذخا في الحفلات » وبكفي وصف مراحل غسل اليدين 
بعد الاكل ؛ بي الحفل الذي أقامه بمناسسية اعذار حفيده » « ولا فرغت تلك الطائفة 6 
جيء بهم الى المجلس المرسوم اوضوثهم » وقد فرش أيضا بوطاء الوشي المرقوم 
بالذهب وعلقت فيه ستور مثقلة متمائلة » فأخنوا مجلسهم فيه ) وناولهم الوصقاء 
الطائغون بهم رفيع النقاوات والذراثر المطيبات في الاقداح والاشناندانات الفضيات 
المحكمة الصنئاعات © ثم ادني اليهم اثر ذلك الوضوء في اباريق الفضة المحكمة الصنعة ©» 
نصبون على أبديهم ف طسو س الفضة الممائلة .. فاستوعبوآأ الوضوء م 
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الى مجلس التطييب © فشرع في تطييبهم من مجاهر الفضة البديعة يفلق المود 
الهندى , المشوبية بقطع العنير الفستقي »© بعد ان نديت اعراض ثيابهم بشآبيب 
المحفوره © ثم أدني أليهم قوارير المها المحكمة الصنعة » الرائقة الهيئة ء قل اترعت 
بالغوالي الذاكية ؛ النامة بسرها قيل الخيرة »؛ المتخذهة من خالص المسك التبتي © 
ومحض العثير المغربي © لاءم بينهما رشح السان البرمكي 5 


لشراء العبيد واستلجار الجند ودفع الجزية للامراء الاسبان »© احتاس الى مبالع 
كبيرة من المال فرضت على الرعية »© التي كانت تنكب بين الحين والحين بالغارات ) 
شتى من الخرائب والمفارم بعددها أبن حزم بعد مقارتتها بما كان الئاسن بد قعونه 
سابعا بفوله « وال مغارم التي كان بفبضها السلاطين »© فائما كانت على الارضين خاصة 
فكابت تعرب مما فرض عمر على الارض . وأما اليوم قانما هي جزية على رؤّوس 
والبفر والدواب والنحل ؛ برسم على كل رأس » وعلى كل خلية شيء ما . وقبالات 
ما يؤدى على كل ها بباع في الاسواق » . واضاف ملوك الطوائف شيئًا آخر »> وهو 
احتكارهم للبضائع الثمينة في كل بلد » كقيام زيريي غرناطة باحتكار نسية من انتاج 
الكتان ؛ المادة الثمينة © وقيام الصقالبة في دولة دانية والجزر باحتكار انواع من 
اللواب . 


ويبدو وكأن الاحتكار قد شمل كل ما هو ثمين ولدى الدول كلها » ففي 
مديئة شنترين الخاضعة لابن الافطس ننسج حلل غالية الثمن ونادرة » وقد أحاطها 
الاهالي بأسطورة تفول : « ان دابة تخرج من البحر هناك وتحتك بيحجارة على 
ساحل البحر » فيسقط منها وبرة على لون الدهب وليس الخز »؛ وهي قليلة عزيرة 
حدا » فيجمعها الناس وتنسج منها الثياب وتزيد قيمة الثوب منها على الف ديئار 
لحسسنه وعزته » لكن الملوك يحجرون عليها ولا تنقل من بلادهم الا بالخفية(2؟) . 


بعشر !! جميع بعد الملوك رعية » لان استداد الملوك أ بعد آخر الآامر حتى ألا قردين . 
وتباين وضع هذه الرعية بالنسية للملوك © أد فربوآأ متها من تدعو الحاحة أليه 1 
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وارتمطت بالتالي مصلحته ا ٠.‏ وبأتي قُ مقدمة هؤلاء الشعراء والعلماء 
والمهره في صناعات العمرآن والتحف والحلي . ققد عرف عن المأمون بن ذى النون 
اليطش » لكنه كان يقف من عردف البناء عنده موققا أقرب الى موقف المستعطف »© 
فقد اظهر غيظله عندما أ خلف ا بالائحاز » ولما احضر بين بدبه كتم غيظه واظهر 
المداراه له ؛ حتى قبل هذا أن :: نحز المجلى المطلوب في عيد تال يجري فيه اللمأمون 

أستقماله(ه؟) ٠.‏ وطلس العبدان مارك والمفلفر » حسب قول أبن حيان « فاخىر 
الاسلحة والالات ونفائس الحلي فطار اليهم عريف كل صتاعة ورئيسس »(5؟) . 


وكانت عطابا الملوك تساعد البعض على الخلاص من العسر »© بينما تومن لاخرين 
حياه رافهة » فمن قدموا على العبدين السابقين مبارك والمظفر وخدموهما ؛ شاركوهما 
في الترف أبضا . واشتمل « هذا الترف على جميع اصحابهما ومن تعلق بهما من 
وزراثهما وكتابهما . فاحتذوا فعلهما : في تفخيم البناء وتهافتوا هنه في ترهات مضلة) 
وتكشفوا في اشغال متصلة »© لاهين عما كانت فيه الامة يومئدذ . واتسع الخرق في 
سي أ كن ان اروك وجل ويم مي و 1 د 
وفوقها »6 . ويمثل هذا تناقضا صارخًا مع وضع رعية البلد التي اصبح الحشيش 
والبقل مأكولا لها » والجلود والحصر ملبسا . ولم يكن هذا الوضع ل ا 
بل كان عاما على ما يبدو © اذ بورد الجغراني العذري : وهو معاصر 6 عن, بلده المربة 
التي شهدت ازدهار! كبيرا في هذه الفترة , أنه « أحصى بمدينة المرية في تغرقة 
بعض الصدقات من الضعقاء وعلى بد قاضيها موسى بن أحمد المرسي © فوجد فيها 
وف أرياضها عشرون آلف ضعيف »6(!؟) ©» وهو رقم كبير اذا تذكرنا أن عدد سكان 
الاندلس وفيها عشرات المدن مثل المرية لا يزيد على خمسة الى ستة ملادين نسمة. 


وتزعم سواد الناس » أو ما تبعى من الرعية » الفقهاء ٠‏ وزعامتهم في المدن تقليدية 
تعود الى الفترة الاولى لقيام الدولة » وقد كونوا الان مركز ثقل لهيمنتهم على كتل 
بشربة ضخمة , خاصة وأن عامة المدن كد تكاثرت بفعل الهجرة من الارئاف خشية 
الهحمات والغارات ٠.‏ لذلك سعى الملوك لتقفر ديب كبار 0 بترك حكم المدنة 
بيدهم » أو باعفائهم من المغارم كما مر معنا ٠‏ وهذه الوسيلة فى التقرنب ليسبت 
فقط اتقاء لشرهم » بل لجعل قياد العامة سلسا لينا » وتسهيل قبولها لما بفرض 
عليها من مغارم » عن طريق ابجاد المبرر الشرعي » كما قال أحد الفقهاء للامير عبد الله 
« فاتك لو شئت أن تأخنذ من أحد درهما بغير الناموس لسمج عند الناس »© واذا 
أخذت الفا على وحه الحق حل لك اخذه ولم سمتبشعه أحد »(م؟) ٠.‏ 


لكن استجلاب الجميع كان غير ممكن » اما بسبب المنافسة بين الفقهاء » كما 
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وبني اللورانكي . كما ان بعض الفقهاء » كانوأ من التقى بحيث لا يسكتون على باطل » 
ففي اشبيلية كان الفقيه أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني © أحد رجال المشيخة »© 
وغادر بلده بعد ذلك خشية بطش المعتضد به ء لكانته بين الناس . فزار المشرق واخذف 
العلم » واستأذن المعتضد بعد ذلك بنزول مرسية . وعندما حصلت حادثة بشتر 
واهتزت لها الاندلس بعث اليه برسالة بحئه على الجهاد © فأظهر الممتضد الوافقة 
واستدرجه الى البلد أولا : ثم الى القصر بعد ذلك » حيث قتله بيدبه(5؟) ٠.‏ وفي 
مرقسطة وعظ فقيه اخر المقتدر » بعدم جواز دفع الجزية للاسيان اعداء الدين ؛ 
فكان جزاؤه القتل : كي بكون عبرة لغيره فلا بتطاول احد على سياسة الملوك(. 6) . 
وكان جزاء البعض ممن لم بجابه مجابهة صربحة النقي »© كما فعل بادسى بابن القليعي») 
الفقيه الغرناطي . وكذلك كان حال ابن حزم الذي سجن ف عده بلآطات ثم ابعد 
عثها ؛ الا انه لم بقتل رغم هجومه الصارخ على ملوك الطوائف , حتى انه جعل منهم 
كقرة » اذ أنه » بعد عرضه للمغارم التي بفر ضوثها © بقول : بقدمون ابضا « على 
اباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد » وهذا كله ما بقيض المتغلبون اليوم , 
وهذا هو هتك الإستار ونقفض شرانع الاسلام وحل عرأة عروة عروة 4 واحداث دن 
جديد والنحل من الله عز وجل » . وفي مكان آخر يأتي تكفيره لهم علنا « أن كل مدير 
مدينة » او حصن في شيء من اندلسنا هذه اولها عن آخرها 6 بحارب الله تعالى 
ورسوله وساع في الارض بفساد » والذي ترونه عيانا من شنهم الفارات على اموال 
المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم واباحتهم لجندهم قطع الطريق على 
الجهة التي بعصون على أهلها » ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين 
يسلطون اليهود على قوارع طرق المسلمين في اخذ الجزية والضريبة من اهل الاسلام 
معتذرون بضرورة لا تبيح ها حرمه الله » غرضهم فيها استدامة نفاذ امرصم 
ونهيهم #4 . ويمكن للمرء ان يفترض أن نجاته من القتل كانت يسيب عدم تعرضه 
للك من الملوك بالذات »© أو ريما لكونه ظاهري المذهب مخالف للاكثربة » مما بحد من 
تأثير أقواله وتحريضاته . أو قد يكون لتعرض جميع الفقهاء له ومحاريتهم اياه 
بالكلمة لانه كفرهم ايضا ولم يكتف بتكفير الملوك » وذلك بقوله : « فلا تغالطوا انفسكم » 
ولا دغر نكم الفساق والمنتسبون الى الفقه » اللابسسون جلود الضأن على قلوب السباع 
المريفون لاهل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم )51١(6»‏ . 


وقذ بجمع هذه الاإصناف من الفقهاء كو نهم من وجوه الناس ؛ أما من كانوآأ من 
الضعقاء فمنهم من غادر ألى المغربحيث قودت دولةالمرابطين ؛ وهي دولة فعهاءتمساس 
أمورها حسب الشرع » مثل عبد الرحمن بن اسباط وكان فقيرا « بتحرف بالنسخ 
ولم يكن حسن الخط ولا فصيحا © وعندما ارتقت حاله قليلا أصيح أحد الكتاب في 
باب الديوان بالمرية ومن هذا العمل انتقل الى المفرب ودخل في خدمة المرابطين»(65). 


16 هس دراسات تاريخية م - 6 


ومنهم من كان طامحا للشهرة والمال فسلك درب الوالاة للملوك انما في ثوب واعظ »2 
والمثل الكمير على هذا الطراز من الفقهاء هو سليمان بن خلف الباحي ؛ الذي كان 
فقيرا لكته سافر للمشرق طلبا للعلم ٠‏ حيث عمل بيغداد حارينى درب : وكان ستفيد 
باجارته على ثفقته وبضوئه على مطالعته © ثم ورد الاندلس وهو في عسر مادىي فصار 
يتولى ضرب ورق الذهب للعرل > بحدى انه كان سخرج لتلاميذه وى بديه أثر المطرقة 
وصداأ العمل . وربما قربه الملوك بعدما ثبت لهم نفعه من خلال تصديه لآبن حرم © 
اذ كاك عتده غو الانتانيو التيختدى ,والقرافة رارق التحلال و المكاطر :ا مكته من ادر اج 
ابن حزم وفضحه في نظر الالكيين © فقدمت له الوظائف والعطايا وتنعل بين 
البلاطات » نححة امدع ذات آالبين بين الملوك وتوحيد كلمتهم . لكن اتهام الناس 
له وثر يرهم .على كيفة اتتساع: وتو فى كسعئة. وقول هو الو اللو ك4 :يدل :قلق اعبار 
الناس له من السجاد لدي ضمهم الملوك الى جابهم (17) 1 


وبدا الامر ميئوسا منه » وزعامة الرعية بين خاضع ومقتول او منفي أو خائف. 
وقد عبر المؤرح المعاصر للاحداث ٠‏ وهو أبن حيان ©» عن الوضع بما بدل على قدرته 
على تحليل القوى الفاعلة في الاندلس » وشعوره باليأس ء وذلك من خلال تعليقبه 
على سقوط بشتر « وطرق الناعى بها قرطبة في شهر رمضان قصك الامسماع واطار 
الافئده © د أرض الانداسس. خاطبة © وصار للناس شغلا تسكموا في التحدث 
به والسؤال عنهوالتصورلحلول مثله اياما » ولم بفارقوا ذلك عادتهم مناستبعادالوجل» 
والاغترار بالاجل والاستناد الى امراء الفرقة الهمل > الذين هم بين فشل ووكل » 
فيصدوهم عن سواء السبيل ولبسون عليهم واضح الدليل . ولم تزل آفة الئاس 
منذ خلقوا في صنفين منهم © هم كالملح فيهم : الامراء والفقهاء ... بصلاحهم 
يبصلحون وبقسادهم يردون © فعد خص الله سبحانه هذا القرن الذي نحن فيه من 
اعو جاج هذين الصنتعين لدينا بما لا كعاء له ولا مسخلص منه . فالامراء الفاسطون كد 
تكبوأ عن نهج الطريق زيادا عن الجماعة وجربيا الى الفرقة . والفقهاء متهم صموت 
عنهم » صدف عما أكده الله عليهم من التبيين لهم © قد أصبحوا بين آكل من 
حلوائهم وخابط في أهواتهم وبين مستشعر مخافتهم أخل بالتقية في صدتهم . فما 
العول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح لجميع أغذيتها . «لى هي الا مشفية على 
بوارها واستتصالها »(5:) .. 


ضعف الحمية الدينية لدى قطاع وأسع من الاندلسيين 


م بيد اي 5ن 5 سو ا وو ا وي العري والاحواقية, 


سم اه © فد 
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أفقد هذا العامل الموحد الكثير من تأثيره وفعاليته » وكان لهذا الوضع جذوره 
البعيدة : اذ أن المحتمع الاندلسي متعدد الادبان » وكانت اعداد من بقي على دنه من 
الاسبان كبيرة » لفتت نظر الرحالة ابن حوقل في الجنوب » كما جذب انتباهه قوة 
شوكتهم « وبالاندلس غير ضيعة فيها الالوف من الناس لم تمدن © وهم على دين 
النصراتية روم وريما عصوا في بعض الاو قات ولجأ بعضهم الى حصن قطال جهادهم » 
لانهم في غاية العتو والتمرد. واذا خلعوا ربقة الطاعة صعب ردهم الا باستتصالهم»(ه4) 
ومن المعروف أن لهم استقلالا داخليا ويرأسهم فوامستهم © ومتى عصى أحد قادتهم 
كان بعطي شروطا متسامحة كي بعود الى ربقة الطاعة . وقد اعطي لاحدهم عهد بأن 
يحتعفظ بكل ما لدبه من مال ونساء » وصادف أن احدى أمائه كانت مسلمة وشكت 
الى القاضي الذى حاول ان بحكم نما يوجنه الشرع + لكن. حاجب الخليفة تدخل 
وطلب الحفاظ على عهد الخليفة(1؟) . 


من ناحية اخرى ؛ كان التسامح في التعايثى واضحا ف كل المجالات » خاصة 
بعد ما تم الامتزاج بين الطر فين 6 وبدا وكأن جزءا كبيرا من التناقض بينهما قد حل » 
وأصبحت تجمع بينهما لغتان مشتركتان » العربية لغة الثقافة للجميع »© والرومانس 
لغة الشارع . والسيادة للامراء أو الخلفاء العرب المسلمين . كذلك كان الاختلاط 
في البيت كبيرا » بسيب الزواج من الاسبانيات متف الداية واستمرار تفضيل 
الجواري منهن على غيرهن من سائر أصناف الجواري . وهذا ما جعل عاداتالاسيان 
الاجتماعية تسيطر لحد ما , فقد كان الجميع يحتفلون بالفصح وبراسس السنة الميلادية 
رغم مواعظ وتحذيرات الفقهاء » كما ان التزاوج أدى ؛ بعد اجيال » الى فقدان 
التمايز في الملامح الحسدية » حتى أن أبن حزم لا حظط أن الاسرة الاموبة الحاكمة 
بغلب عليها لون الشقرة(/ا1) . ومن الطبيعي ني ظل هذه الاوضاع كلها ألا يتولد عند 
العمرب الاند لسيين ؛ خاصة وانهم السادة , نوع من الحمية ضد الاسبان تقوم 
بدور العصبية الجاممة . 


وعندما انقلب ميزان القوى لم تتكون هذه العصبية ايضا » لان الامراء الاسبان 
لم يدخلوا كغزاة أول الامر بل كمساعدين لفريق ضد آخر . وكان من الممكن ان 
يؤدي الاختلاط بالجتود الاسبان ©» وما قد يقومون به من أعمال توذىي مشاعر 
المسلمين » الى اثارة حميتهم . الا ان هذا حصل في وقت كانت فيه العصبية بين 
اندلسيين ومغاربة تهيمن على اللشاعر , الى حد بدت معها الحمية الدبنية في منتهى 
الضعف ؛ رغم استفرازها ٠‏ فقد قام أحد الحند الذن قدموا لساعدة القرطبيين 
ضد اللمغاربة بالتعرض للمقدسات الاسلامية بالشتم والاهانة فلم يكلمه أحد © فقام 
رجل من المسلمين غيرة للنبي الا تنكرون ما تسمعون »؛ اما انتم مسلمون ؟ فقال له 
جماعة منهم : امض لشعلك إ(لم ؟) .. 


ب (2 مه 


وعندما ظهر الخطر الاسيباني مهددا »© وبدات المان بالسقوط ٠»‏ كان رد الفعل 
وظهور الحمية الديئية مقتصرا على صيحات البعض . وبقي الملوك لا مبالين » وكل 
ما في سلوكهم لا شير لحمية دينية أو محاولة الظهور بمظهر الخاضع لاوامر الدين 
ونواهيه » وبقوا منهمكين في الملذات التي بتطر فون في بعضها باستخدام رخص 
الدين ويخالقونه في بعضها . 


فعهد استكثروا من الحواري » وتتباروا فيما بينهم بالحصول على ارقاهن حتى 
انتهرت اسماء بعضهن , واصبحت اعلاما تثردد في كتابات المؤرخين ٠‏ في 115 ها 
ورد رسول للمظفر بن الافطس الى قرطبة بلتمس شراء وصائف ملهيات لسيده »؛ 
وكن كد عدمن بقرطية يومئذ » فوجد له صبيتين ملهيتين عند بعض التجار لا طائل 
فيهما فما أآشتراهما . وكان خصمه المعتضد اكثر توفيقًا مئه » أذ سعى لاحتلاب 
فينة الرميحي )© الوزير في قرطة بعد وفاته . وقد استدعاها لما وصمصت 
له بالخدمة (45) . 


الشرق » « بأنه ارفع الملوك همة في اكتساب الالات واقتتاء القينات ©» اشترى جارية 
الطبيب الكناني بثلاثة الاف دينار . وطبقت شهرة هذه الجارية الاندلس »؛ لان ابن 
حيان يخصها بما يشسبه الترحجمة عن محاسنها النقسية والجسدية , ومهارتها في 
العاب الفروسية » اضافة الى معارفها الواسسعة في اللفة والخط والنحو والطصب 


ولكن أهم مظاهر مخالفة آوامر الدين هي شرب الخمر علنا » وحتى اعتبار 
البعض له شيا عاديا » من ذلك أن الامير عبد الله الزيري »© الذي يبدو عليه التدين 
اكثر من غيره لا يتحرج من ذكر أقبال جده بادرس على الشراب ضمن جملة اعمال ) 
ويتحدث عن دعوة والده ألى شراب بنفس الصيغة التي يتحدث بها عن دعوته الى 
طعام . كما أن اللمأمون بن ذى الثون » المعرو ف بوقاره » خصص مائدة خاصة للشاربين 
في حفل اعذار حفيده » قدمت عليها أصئاف طعام من نوع ملالم للشراب »© بترتيب في 
النقديم مناسب له أركا © ثم شاركهم في الحلو س لسمماع غناء مغن بهودىي لاسات 
حث قيها على طلب الشراب ؛كمقدمة لمدذبحه © وفيها بعض الفاظ لا تتناسب مع 


باكر لكر الدنأان أن هداء المروس قفي السحر 


واشرب عقارا تخال حمرتها تحرق أيدى السقاة بالشسرر 
فأن بحيى أحيا بدولته ما قد محاه تصرف القدر 
ملك هو الدهر ف عزيمته بطلع فيتا بطلعة العمرراه) 


حك 7 78 بكم 
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وببدو من الناحية الآخرى أن الخلاعة قد انتشرت في صفوف نساء هذه الطبعة 
أيضا »© قياسا على ما كان بصدر عن السنة بعض بئات ملو كهم . فولادة المشهورة 
ابنة الخليفة المستكفي © وهو من خلفاء الفتنة اشتهر بالتخنث في المقام الاول » نسب 
اليبا من الاشعار الغزلية : واشعار الهحاء لان زكون وغيره »؛ ما بعتير بذنا 
بجميع المقابيس . ويعتير مما قالته في الغزل الكشوف : 

امكن عاشفي من صحن خدي واعطى اقلق فين تعنتييتا 

فيك نيديا ا ورد عنها ف الحا : 


وربما كانت ام الكرام » ابئة صاحب المرية » اكثر تهذببا من ولادة قياسا لما 
حفظ عنها ؛» ويتعلق بعغزل صريح للفتى المرسي مسمار © كقو لها(؟ة) : 


نا هعشر الئاس الا قاعجحصوا مما حنته لوعةة الحب 
حبي بمن أهواه لو أنه فارقلنبي تابعه قلبي 


اليد 
م 5 8 ع2 


اللجنمع الاسباني 


عدم المجتمع الاسباني صورة مئافضهةه لصورهة مجتمع الطوائف 5 جميع 
النواحي وعلى مختلف الصعد . 


كان عصر الطوائف عصر تجزئة السلطة في الواقع الفعلى » والعدام وجود اى 
رابط بين السلطات حتى ولو كان نظريا » في حين قام في الشمال الاسباتي اربع 
دول هي : ليون في الزاوية الشمالية الغربية » وقشتالة الى الشرق والحتنوب مئنها أى 
في المنطقة المحاذية لوسط الاندلس 4 وما بين اعالي الضغة اليسرى لتهر ابرو 
والبيرينيه وخليج غاسقونيا قامت دولة نافارا . آما في اقصى الشمال الشرقيى من 
شبه الجزيرة فقد قامت كونتية برشلونة . وبتجلى السير نحو التوحيد ضمن هذه 
الممالك ى هذه الفترة على مسسمتولين © في المجال النظري كان ملوك ليون بعتبرون 
انفسهم امتدادا للاسرة المالكة القوطية قبل الفتح الاسلامي . وفىي مضمون هذا 


وض 7 د 


الاعتبار ما يشير الى حقهم في حكم شبه الجزيرة الاببيرية كلها » كما كان ملوك 
القوطك . وازاء تعدد الدويلات الاسبانية اتخذ ملوك ليون لقب أمبراطور » وحتى 
باسيليوس » سواء في وثائقهم الرسمية » أو تجاه رعاباهم © أو لدى ملوك الدويلات 
الاسبانية الاأخرى . 


انا على المستترق القدلى و القعلي او لالت و1 ل فلت القتر اي 
في غالب الاحيان الى ضم التاج الواحد لاكثر من دولة » وهكذا حكم كل من فرديناندو 
ا ا ا ليون وقشتالة مندذ ١.748‏ م/.”1 هال 
٠6‏ عح/؟9.ه ه .(5م) 


القوى المشرية والاقتصادية 


معروف ومشهور أن مهد الريكونيكيستا ( حرب الاسترداد ) »© أو المنطفة 
التي بقي الاسبان بسيطرون عليها منف أيام الفتح العربي الاسلامي » كانت تلك الاوعار 
الجبلية » الواقعة ني الشمال الغربي من شبه الجزيرة الاببيرية . وكانت السهول 
التي قليها © والتي تحجز بينهم وبين العرب المسلمين » أرضا مهجورة . وعندما 
انحدروا من الجبال وانتشروأ في هذه السهول تدربحيا »6 مستفيدس من فترات 
الضعف التي تمر بها الامارة الاموية » استطاعوا آخر الامر وخلال الحرب الاهليةالتي 
غضعت: بالاند لس اولكر .عهر الامازة أن تسلو الى تخوفن "نهر دوايرة ‏ ونقافيت: لونم 
عاصمة اصبحت مقر ملوكهم هي مديئة ليون . وتد اعمرت هذه الاراضي الواسعة 
باسبان ليسوا من النبلاء » وأنما من احرار بسطاء ©» مهاجرين من المنطقة الجبلية » 
او مستعربين فروا من الحئوب » أما أنفة من الخضوع للمسلمين »© أو هربا من 
الحروب الاهلية التي حدثت نت أواخر عصر الامارة . وقد كان لهؤلاء تمط حياة ريفي ») 
وعاشوا ضمن تجمعات ريفية بسيطة © تقوم حصون على اطراف بعضها وفي امكنة 
مئاسبة لحمابة التجمعات . وفي ظل بعضها كان العمران بمتد والتجمع بكبر ليصبح 
نواة لمدن صغيرة مثل لوغو » وبرغشر وسمورة ٠.‏ 


كان أقتصاد هذه التجمعات اقتصادا ريفيا » قائما على الزراعة وتربية المواشي 
ومطبوعا بطابع الفقر الشديد » اذ افتقرت الى مراكز اقطاعية كبيرة » بمكن ان تكون 
بلآطات صغيرة كل ما بتولد عنها من حاجات تدفع الى قيام اقتصاد متنوع 
الفعاليات » من صثتاعة وتحارة . لهذا كانت صناعاتها محدوده جدا © وقاصرهة على 
توفير ضرورات الحياة » عبر الصناعات المنزلية . كما ان دور التجارة فيها بلعم 
من الضآلة حذدا لم بستدع فيه سلك عملة » فاستخدموا » كوحدة للتعامل »)همد 
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القمح أو رأس الغنم او قطعا من الفضة . وبما ان بلادهم تفع بين منطقتين 
نشيطتين ضمن داثئرة التجارة العالمية » لذلك قام أفراد من المنطقتين » اي من 
الانذلسس »© أو من فاليا الكارولنجية » بزبارات للمنطقة » وأوجدوا لها بالتالي هذا 
الرباط الدقيق والواهي بالتجارة العالمية »> والذى كان عبارة عن افراد من التجار 
اليهود أو المستعر بين ٠‏ وقد بدا ملمح وحيد تعريبا للتطور ضمن هذه المنطقة التي 
تمتف من نهر دوبره جنوبا حتى قمم الكانتوبرنك شمالا : ومن المحيط الاطلسي غربا 
الى أراضي نافارا شرقا » وهنا الملممح هو مدينة ليون ؛ السسده الملكية » واجتذب هذا 
الموقع السسياسي » بسجمعه السكاني الكبير نسبيا ؛ وألذي يتغفذى من منتحات سهل 
فسسميح حول المديئنة : يعض العناصر التي تمتهن التجارة »© كالمستعربين © الذسن 
افتمتح أحدهم حانوتنا » وبعض أاليهود الذسن بتعامئون الربا 5ه وقام 2 لبدوت سوق 
اسبوعي عند قوس الملك حيث كان ينم التبادل بين الاغذية والموارد الطبيعية الاخرى »: 
والادوات المصنوعة . ودشن هذا النظام ما سسمى باقتصاد المدينة » حيث تكون المدشة 
مع اطرافها دورة اقتصادية »او وحدة اقتصادية مغلقة » بتم ضمن اطارها انتاج 
الخيرات »© وتوزيعها » أو تبادلها واستهلاكها » وربما بذا بالظهور فى الفترة نفسها 6 
نمو مدينة اخرى في اقصى الشسمال الغربي حيث ضريح شنت ياقب بسبب توافد 
الحجاج على زيارقه من بفاع شتى »؛ الامر الذي بخلق نطورا في الفعاليات : ومع ذلك 
لم يصل الى مستوى نمو مدينة ليون وتطورها ٠‏ لكن مقارنة اكبر مركز حضاري في 
الدولة الاسبانية مع مراكز الحضارة في الاندلس بعكس لنا مقدار تدنيه . ويكفي 
لاجلاء صورة هذا التدني مقارنته بمدينة المرية الاحدث منه نشأة » والتي يبصف 
الجغراني العذري المعاصر الطابع العام لها باستقبالها السفن من البلاد الاسلامية 
والاوربية » وبدار صناعتها القديمة التي قسمت الى قسمين : القسم الاول وفيه 
المراكب الحربية والالة والعدة » والقسم الثاني وفيه القيسارية » قد رتب كل صناعة 
منها حسب ما يشكل لها . قد أمن قيها التجار بأموالهم وقصه اليها الناس من 
اقطارههم(:ه) 5 


تلا ذلك توسسيع الحدود بعد دويرة نحو الجنوب باتجاه نهر التاجه » بعد سقوط 
الخلافة الاموية وخلال فترة الفتنة . ونشات في الارض الجديدة » وبحذاء اراضي 
دول الطوائف »؛ تجمعات بشرية » وبينها مجموعات عمرانية دفاعية على قمم المرتفعات 
أو مداخل الاودية لحماية السهول والسيطرة على الطرق المؤدية لها . واضافة لها 
انتشرت عدة كنائس متواضعة واديرة . أما نمط الحياة هنا » فكان اكثر بدائية 
من وضع المجتمع وراء دويرة » فالسكان هنا لا يستطيعون ان يكونوا زراعا » يسيب 
سعة الارض التي وقعت بين ايديهم » والتي تحتاج زراعتها الى آبد عاملة كثيرة : 
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بالامر الجديد عليهم » لانه لو كانت لهم صفات مناقضة لظلوا في جبالهم ومناطقهم 
البعيدة عن الحدود آمنين(ةه) . 


التنظيم الاجتماعي م السياسي 8 


كانت السيادة في هذا المجتمع مجزأة وفق النظام الاقطاعي © ففي كل منطقة 
كانت السيادة لاحد الكونتات ( 0008© ) . وبيمثل هؤلاء النبالة العليا وشوارتون 
السيادة في اسرهم . وبذلك كانت سياده الملك خارج قطاعه غير مباشرة ©» وقفاصره 
على تعية الكونتات له . وقد ادخل فرناندو الاول اصلاحا جديدا ٠‏ الغى بموجبه 
التوريث فى ملكية الاقطاعات وادارتها ©» فبدلا من ان تكون هذه موروثة »© أصبحت 
منحة ملكية بكون للممنوح له حق الانتفاع بها » وممارسة السلطات الادارية والعفانة 
بها » نيابة عن الملك . وقد اعتمد هذا الاصلاح على النبلاء من طبقة ادنى أو الفر سان 
(دعممعمهأمأ) بينما كان الكونتات بنتمون الى النالة العليا (51081908) . وقد تغيرت 
الالقاب للممنوح لهم قلم بعد كونت (0008)) وائما (18216016) أو (16150) بمعنى 
الوكيل او الممسك او الخولي أو الحاجب . ولم بقتصر هذا العمل على منح الاراضي 
الجديدة اللكتسية » وانما اصاب القديمة ايضا » وازيح بعض النبلاء من اقطاعاتهم 
ومنح ألثبلاء الصغار مناطق شاسعة(25) ٠.‏ 


وقد حصل في قشتالة اكبر تطوير لهذا النظام ©» اذ زيد في عدد النبلاء الجدد 
أو الفر سان هوٌلاء © ورفع عددهم فيها من 000 الى يكرلام) . 


وبتمخض هذا النظام عن نتيجتين » اولاهما تقوبة السلطة الملكية » والثانية 
زباده المحاربين باعداد كبيرة ؛ لان القفارس أو الشسيل الصغير ليشن حثدنبا قردا » 
وانما بهرع للحرب مع اتباعه » فهو بمثابة كائد لمجموعة من الجند ٠‏ وممالا رسب 
محاربين يرتبطون بسيدهم الملك ارتباطا وثيقا بفعل الاصلاح الجديد ؛ وبفعل الاعراف 
ف النظام الاقطاعي التي تنظم العلاقة بين السيد والتابع 4 قِ اطار واحمات متتبادلة 
الحرب ؛ أو عندما بدعوه الى مجلسسن الملك (601:16©ا©) أو في المهمات التي بكلف 
بادائها . 


ويمكن تجميف أو وقف القيام بهفه الواجبات باذن يمنحه السيد » ضمن 
تسن مده »؛ منها قيام التابع بتعبيل لذه والاستتئذان بالمغادرة © واذا انفقطع 


هم لا 


مومسسه مم مومه مم موم مومد قم 


التابع دون اذن ووداع: بعتبر خائنا . ومن واجبات السيد اكرام التابع وحمايته من 
الاذى والاعتداء والاهانة »© وان بحيطه بضمائات امتيازاته القضائية © كما عليه أن 
عليه أن بقسسم بين اتباعه اربعة اخماس الغنيمة(08) . وفي هذا الواجب الاخير 
تأثير عربي واضح . 


بساطة الحياة المادية والثقافية في البلاط وما حوله : 


يمكن اكمال صورة الحياة في المجتمع الاسباني المعاصر لملوك الطوائف اذا اضفنا 
لا ذكرناه عن نمط حياة هذا المجتمع » صورة الحياة في طبقته العليا . فمن المعروف 
ان المعاصرين من الملوك الاسبان هما فرنائدو الاول © وبعده أيئه الفونسو السادس 
( الفنشى ) . وكان هذا هو الاين الثانى لابيه » الا انه الاثير » لذا عهد اليه عند قسمة 
املاكه بمملكة ليون . وهنا ما اثار عليه اخاه الثاني سانشو ( شائجة ) فوقعت عدة 
وقائع بين الاخوين انتهت باسر الفونسو »© ونفيه بتوسط اخته أوراكا التي تحبه ) 
الى مدينة طليطلة » حيث قنعى تسعة شهور من كانون الثاني ألى تشرين الاول من 
عام ؟/9.١‏ م » حتى أاغتيل أخوه وهو على حصار مدئة ليون الثائرة (09) . فعاد 
الغونسو ليبسط سلطانه على كامل مملكة أبيه ويتابع سياسته . 


كانت حياة بلاط هؤلاء » بمقارنتها مع بلاطات ملوك الطوائف © حياة تقشف 
اذ لم بكن لهم على ما ببدو ملابس متميزة »© لذلك جرت العادة »2 مئل زمن أبيهما ع 
أن بر تدىي الامير منهم ملاس المسلمين ٠‏ وكد عاين ذلك أآحد الكتاب من أصدةاأء 
ابن حيان »6 الدين. خرجوا للتفاوض معه اثناء مروره بأراضي سرقسطة(.4) . اما 
الفونسو السادس غازي طليطلة فيقدم له ابن بسام وصفا في معرض ذكره لقابلة 
وقد من طليطلة له فيقول : « وجعلوا بنظرون اليه وهو يضغث ثقامة راسه » فما نسوا 
ذفر أطماره ودرن اظفاره 61) . ورغم ان الصيغة ادبية قد بكون فيها مبالغة على 
حساب المعنى » الا انها تدل على انطباعهم بقذارته » خاصة اذا تذكرئا مفهوم النظافة 
والتنظيف لدبهم وكما بظهر لنا من مراحل غسل الناس لابديهم بعد الطهام » في حفلة 
اعذار حفيد ابن ذى النون . 


وف محال الحاة الثقافية 4 دل كر 5 عد بيدال أن أكبر المكتات لديهم 
كان فيها قرابة مائتى كتاب » وهو آمر دستدعي للذاكرة مكتبة الحكم ذات الاربعمائةالف 
مجلد وكون اكبر مكتبة لهم تحوي كتبا تعادل نصف ما كتبه اين حزم » المعاصر لهم . 


ب للم هب 


والافراد العرب المسلمين بالعلوم في شتى نواحي المعرفة ©» نجد اكثر كتب هذه المكتبة 
دينيا » ومن نوع كتب الطقوس والمواعظ » لا من كتب فلسفة العقيدة ومناقشتها . 
أما محتوباتها من مؤلفات الثفافة القددمة ©» فقاصرهة على كتب بعض الشعراء دون 
كتب الفلسفة » وحتى هذه حوربت من الطريقة الديرية الكلونية ؛ التي بدا تأثيرها 
يتعاظم في البلاط ©» حتى ان أحد كبار المصلحين فيها انتهى من تأملاته حول الشاعر 
فيرجيل الى نتيجة مفادها ان شعره جميل لكنه مثل كأس جميل يحتوي حثرات ٠.‏ 
لهذا استبعدات مؤلفات الكتاب غير الكنسيين من المكتبات الحدبده التي انشئت . 
واذ! انتقلنا ألى انتاج الغترة من مؤلعات تنتششابه نوعا بين الملاطين 4 ترى ان 9 
ما انتج في بلاط مملكة ليون في هذه الفترة في ميدان التأريخ لا بتعدى خمس عشرة 
صفحة ؛ كتبها سامبيرو © كاتب الفونسو الخامس »© لتسجيل تاريخ )١11١1(‏ سئة 
سابعة » تميزت »© عدا عن ضآلة الحجم »© بفقر شديد في الضمون »؛ اذ لم تحو الا 
معلومات عامة بصيغة ضسابية تذكر فيها احداثا مجردة من اطاري الزمان والمكان . 
بيئما ارخ الموّرخ المعاصر ابن حيان لعصره الاقصر زمنا بكثير » في ستين مجلدة » ببدو 
فيها ») اضافة للصياغة الراقية الدقيقة © توافر اكثر العناصر التي بتطلبها البحث 
التاربخي الحدبث » من تأمين المصدر المناسسب ©» حتى التغسسير والتعليل . 


بظهر الفارق نفسه » اذا انتقلنا للعمارة والمجال الفني © فأهم ما بناه هؤلاء في 
ماأصمتهم ليون كان كاتدراثية سان حُوان 6 بئاها الفوتسو الخامسن بالطين والاجر »© 
ثم جدد فرنائدو الآول البناء وجعله من حجر . ومع ذلك فقد بقيت عبارة عن مبنى 
فقير جدا 4 اذا ما قورن بالسجد الجامع في قرطبة > أو يما بناه ملوك الطوائف عن 
قصات وقصور(؟1) . 2 هذآ الحو الذي سوده التقشف والسساطة »؛ سدو الحدندث 
عن بلاط عامر بالترف واللهو غير ممكن ؛ فساد لديهم الاهتمام بالحرب » وكان قراغ 
فرناندو الاول يسد بمعاشرة الرهبان ؛ الذين كانت عشرتهم مبعثا لسروره © وكذلك 
تلاوة الاناشيد الدينية معهم . 


الريكونيكيستا ( حرب الاسترداد ) وتطبيقها ٠‏ 


اثقلب السحر الابيض المتوسط لميدان صراع »© بعدما أتم العرب المسلمون فتوحاتهم 
اواخر القرن الاول للهجرة / أوائل القرن الثامن للميلاد » وذلك بين العرب من جهة » 
واوربا المسيحية من جهة اخرى »6 وقادته قوتان : الدول الحرمانية كقوة عسكرينة 
ودنيوبة © والبابوبة كقوة روحية وثقافية . وقدر لاسبانيا ان تكون ميدانا لتواجد 
ممثلي الطر فين واحتكاكهما(؟0) .. 


ل ر©ة ب 


مسوه وموس مع سم .اا 


وكان على العرب المسلمين في عصر الطوائف ان يجابهوا هجوما من الطر فين » 
المحلى والاوربي . قالبابوية كانت تنظر للصراع ضمن ميدانه الواسع »© الذي تدخل 
فيه أسبانيا . وهكذا خام البابا الكساندر الثاني عام ١.51‏ م/121 ه »ءاي قبل 
ثلائين عاما من توجه أول حملة صليبية الى فلسطين » بتقديم وعد بالخلاص من 
الخطايا والبراءة من الذنوب لكل من يشارك في حرب صليبية ضد العرب المسلمين 
في الاندلس . وتجمع جيش أغلبه من الفرنسيين والنورمانديين © وأنضم أليهم 
ران اطاليق تو سس الداوييق الافحان مو عمق العجمان 101 فاجع ريشق 
فقاومت وحاريت المهاجمين في خارحها ٠‏ لكن تعرف هؤلاء على السرب الذي بدخل منه 
ماء النهر ألى المديئة » وسده » جعل المدتة تعرض الاستسلام مقابل الامان للانفس 6 
فرفض الطلب . ثم دخل المهاحمون اللد عنوة وقتلوا من اهلها الافا ثم أمروا 
الباقين بالخروج من المدينة ؛ وبعد ذلك تغير الامر ليصبح عودة كل واحد الى بيته ع 
فقسمت البيوت ومن فيها على المحاربين وتركت لكل متهم الحرية بأن يفعل ما يشاء 
تون و قعوا فى يخورقد .الى كن هذا اون: السعلزق للك اندليدي + كن كل ها اث 
سابقا كان من قبل اسبان ينااون ما يتالون بانقاق مع صاحبه كثمن للساعدة »؛ او انهم 
كانوا يتفقون مع طرف من أهله » لكن هذا كان أول احتلال بهجوم من أغراب » كما 
انها حضل قيهامن اعمال شتيعة احدث ردة فمل عارفة فى الاندلس كلها ٠‏ وهذا ما 
يفسر تعاطر النجدات على المقتدر بن هود © فاجتمع لدبه جيش لم بعرف عصير 
الطوائف له مثيلا من قبل فى العدة والعدد » حتى قيل أن فيه ستة آلاف من الرماة 
العقارة . وتمثلت خطة الهجوم عليه بقيام الرماة بالرمي على السور تغطية لعممل 
النقابين تحته ؛ والذين توصلوا لفتح الثغرة فيه ودخلوا منها وابادوا الحامية كلها 
تقريبا » وكانت مكونة » حسب قول ابن ححتيان » من الف فارس واربعة آلاف راجل © 
بعد أن بعقي بايدي الروم قرابة سنة كاملة » بدءا من حمادى الاولى /اه5 .هم/راب 
45 ع(ت1) . 


بانمائهم بأن اسبانيا واحدة ) وتشمل شيه الجزيرة الاسيردة © وآأنها كالت مسيحية 
كاثوليكية بحكمها القوط : ويجب ان تعود الان لحكم ملوك ليون الفين أصبحوا منذ 
ملوك شيه الجريرة » تعبير عن ذلك . وقد ظلوا يكررون الفكرة ذاتها سواء زمن 


سس اج .ب 


نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديما في أول أمركم © ففد سكنتموها ما قضي لكم 
وقد نصرنا الاآن عليكم بر داءتكم فارحلوا الى عدوتكم »؛ واتركوا لما بلادنا 2 فلا خير 
لكم في سكناكم معنا بعد اليوم 6 وقأل مبعوث القوتسو كلاما في نقسن المعنى للآمير 
عبد الله « انما كانت الاندلس للروم ف أول الامر حتى غلبهم العرب »155(6) ٠‏ 


ولم يكن الاسترداد في نظرهم هدفا مثاليا بل هدفا بحقق لهم غنى ماديا » لان 
ما بيدهم من الجزيرة حسب قول سفير الفوتسو السادس هو ان ( العرب الحقوهم 
بابخس البقاع جليقية ) . كما ان نفوسهم شرهت للذهب والمعدن الثمين والنفائس . 
وكان العرب بدركون ذلك » بدليل نصح بعضهم للمأمون بن ذى الثون بالا يحول نقر 
الفضة لديه الى آنية ثميئة خشية روية الجليقيين. لها واثارة طمعهم . 


أما من الطرف الاخر » ققد كشف ذلك حتى لعامتهم »© اذ ان القرطبيين اول 
الفتاة استا<روا ادسانا لمساعدتهم فد المغاربة مقابل ذهب ؛ كان الفارس شال © عدا 
شرابه وطعامه 6 ديثارين في اليوم . ونال القومس أو القائد مائة ديئار . وعندما 
شكا أهل طليطلة لفرنائدو عجزهم عن تقديم ما يطلبه من مال » كان جوابه « لو كشفت 


من ناحية ثانية كانوا يرون أن الساعة لتحقيق مطمحهم قد آزرفت 6 أذ زالت 
هالة المحد وألقوة والتقدم 4 التي كانت تحط بالعرب المسلمين ف اذهانهم ؛ بعدما 
اختلطوا بهم . وقد قال احد ررٌّساء الجند لدى اهل قرطبة « كنا نظن أن الدبن 
والشجاعة والحق عند آهل قرطبة واذ القوم لا دين لهم ولا شجاعة فيهم ولا عقول 
معهم »6 وان ما اتفق لهم من الظهور والنصر كان بفضل ملوكهم © فلما ذهبوا الكشف 
المسلمين ايضا » حتى قال أبن حيان ١‏ وصب الله تعالى على أهل الثغور من الحبن عن 
الدبر »؛ غير مستحيمن الله من الفرار أمامه »4 حتى تمود أعداء الله ذلك منهم »(/”) , 


رغم ذلك لم ير الملك الاسبائي الاكتساح المباشر والاجهاز على حكم الملوك العرب 
المسلمين كما فعلت الغزوة الصليبية » بل كان أعمق من اوائك بكثير أعر فته 
باوضاع شبه الجزيرة ؛ ولمعر فته بأحوال العرب المسلمين. من الداخل » بفضل ما 
توآقر له من معارف عبر مداخلات بتي قومه معهم »؛ وصر الاشخاص الذسن انتقلو! 
الخدمته من بلاطات ملوك الطوائف » مثل شيشلاند . لذلك كانت له خطة عامة 
لتحقيق الهدف » او اخطة استراتيجية كما نقول في عصرنا الحديث » وخطط مرحلية » 


د 1 ات 


ا ام أخيك يشر 
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تقوم الاولى على أساس أنه من غير المجدي الاكتساح » بسبب الفقر السكاني في المناطق 
الاسيانية » اذ ان الهجوم المباشر يفني الرحال والاموال » واذا احتل البلاد وابقى 
سكانها فهو لا بأمن خضوعهم » واذا طردهم لم بجد من يعمر الارض . لذلك كات 
خطته العامة ان يخضعهم للجزية ويضرب بيعضهم ببعض فيفتقرون ويضعفون © 
ويغنى هو ويقوى . وما بين الحين والاخر ينهك جزء من بلادهم فيلغي بينفسه دون 
قتال أو تعب »© و كون قادرا على هضمه وابتلاعه . 


اعت تكلة الذكررة 6د الفابة او الزيكلية عن امعكات ماقرة حديات 0 
بعد استقراء الحوادث وسلوك الفونسو السادس »© وانما ذكرها الآمير عبد الله 
المشارك في الاحداث » الذى دؤكد بدوره أن هذا ليس استنتاجا منه »© وانما كانت 
سياسة مقررة في بلاط الملك الاسياني » بعد مداولات مع رجاله ©» لذلك يقول الامير 
« كنا نعلم هذا من مذههبه على ما كان يخبر به وزراءه . ولعد كال شيشلاند في حال 
هذه الهرهة وتافهنا بذلك ٠‏ وقال : هم الان عند التمكن طامعين بأخذ ظلاماتهم © 
فلا يصح ذلك الا يضعف الحال والمطاولة » حتى اذا لم ببق مال ولا رجال أخذتلها 
بلا تكله »(15) . 


تجاه ذلك الذي انكشف للوك الطوائف من خطط أعدائهم » لم ستطيعوا ابداع 
تصور »4 أو وضع خطه مقابلة بلتزمون بها » بل كانوا يمارسون سياسة يومية دون 
آفاق بعيدة » ويجدون ملجاً بالتوكل على فرج يأتي من الله عز وجل » حسب قولاللك 
المذكور « فكان الجميع باير الامور وبدافع الايام وبعول : من هنا الى ان تتم الآموال 
وتهلك الرعايا بزعمهم دأتي الله بالقرجح ونصر المسلمين »© .. 


تطميق خطة اخذ الجزية : 


كانت طوائف التغور قد خضعت لدفع الجزية منذ أيام فرناندو الاول . وعممابنئه 
هذا النظام على شبه الحزيرة كلها » فخضع لها بنو ذي النون في طليطلة © وبنو عباد 
في اشبيلية » واخيرا الزيريون في غرناطة وعلى المضيق . وكانت عبارة عن دفعة 
اولى كبيرة » نعرف منها الذي فرض على غرناطة وقدره ثلاثون الف دينار © ثم جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف . وكان الملك الغرناطي خلال المساومة على المبلغ »6 بقدم 
اعترافا بان كل ما بملك مرده لالفونسو « فخد ما تقدر عليه واترك رمقا لا نستاصل 
من أحله » وما تركت تحده عندنا ما طليت © . 


اما على المستوى السيانسي » فكان دفع الجزية مرفقا بحماية الفوتسو لمن 


1ت 
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يدقع « ووعدنا انه بحامي عنا كمايحامي عن بلده » » وكذلك الاعتراف به كحكم ع فعلد 
بديه على ذلك وانه لا يتعدى مئنا أحد على صاحيهة » : 


عندما أصبح الملك الاسباني ف هذا الموضع تسابق الجميع لنيل الحظوة لديه عن 
طريق تنديم الهدايا له وتقديم ما بحتاجه في الازمات . فمنذما حاصر طليطلة لاعادة 
بحيى بن ذى النون اليها »6 هاحمه الشتاء »© وانعدمت الاقوات في معسكره © فهب 
ملوك الطوائف الاخرون لتزويده بالمؤن(./7) . ويظهر أن هذا التقديم كان يتم سرا ء 
بينما بظهر الجميع علئا تماطفهم مع اخوانهم ف الدين أهل طليطلة » مما جعل 
هؤلاء يطمعون في عوثهم ٠‏ لكن الفونسو اضطر لفضح هذا الامر كي لا يطول الحصار. 
وكان ذلك عندما طلب أهل طليطلة الذين عضهم الحصار من محاصرهم » حسسب 
عادة مرعية في تلك العصور » ان يسمح لهم بهدنة يطلبون خلالها من الطوائف الاخرى 
عونها » قان لم تفعل سلموا له المديئة . فصار يسألهم عمن سيطدون عوته © وكلما 
ذكروا له ملكا من الملوك استدعى رسله ؛ حاملي المؤن اليه . فاسفط في بد مبعوثي 
أهل طليطلة واخبروا أاهل مددنتهم بذلك » فاستسلمت المديئة . وزاد تهافت ملوك 
الطوائف على نيل رضاه » وصار يفخرون باى أشارة دالة على ذلك . والحادثة 
امشهورة لديهم في هذا المجال هي أن حسام الدولة ملك شنتمرية الشرق ( السهلة ) 
تلقى من الفونسو السادس » مقابل هديته الثمينةه له © ردأ » فكان يفخر بذلك 
وعتقد انه دليل أمن . 


من ناحية اخرى كان الفونسوا السادس حريصا ؛ عند تطبيق اي خطة مرحلية ؛ 
ان تتم بشكل لا يمسن بسلامة الخطة العامة © أو بعر قل تنفيذها . فعند طلبه من 
أمير غرناطة الجزية ©» وامتناع هذا الاخير عن تقديمها اول الامر » عرض عليه أين 
عمار » وزير المعتمد ابن عباد » أن يساعده على اخدها وبيكون له ما بها من (موالو يد فع 
عنها خمسين الف ديئار . لكن الفونسو استخدم العرض للتهددد والمساومة وتظاهر 
بعرو له © ثم قبل من امير غرناطة ثلاثين ألما كدفعة اولى وعشرة الاف كل سئة »6 
وعلل الامير عيف الله ذلك بانه لا بريد أن بعطيها للمعتمد بن عباد » أذ سيتقوى بها 
وبصبح اخضاعه اكثر عسيرا عليه . 

ضمن هذه السياسة © وبعد دخول أبن ذى الئون طليطلة بمساعدته لعجزه عن 
كبح جماح الثورات ضذه © وحد الفمونسو الفرصة حانت لفضم مملكته »6 وكان راي 
الوزير شيشلاند » ان في هذا تسرعا سيجد فيه ملوك الجزيرة تهديدا » وذلك بقوله 


كه 1ح 


على لسان ابن بسام « ولا تلح على ملوك الجزيرة قلست تستغني عنهم » ولا تجد عمالا 
اطوع منهم © فانك ان ابيت الا الالحاح عليهم والتسرع بالمكروه اليهم نفرتهم عن 
ذراك واحوجتهم الى مداخلة سواك » وهذا ما حصل »؛ اذ أن احتلال طليطلة وما 
حولها جعل ملوك الطوائف يرون ثي ذلك تحولا من الحمابه الى ثل العروش واحتلال 
البلاد » في وقت كان الغليان سائدا بين الناس » والانظار متوجهة الى ما وراء المضيق 
لطلب العون من المرابطين » قفتم ذلك ونزل المرابطون ليوقفوا المد الاسباني » قم 
ليقضوا على ملوك الطوائف ويجعلوا الاندلس جزءا من دولتهم المغربية . 


7# سه 
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د . صالح دراركة 


الجاممة الاردنية 


تذكر المصادر العربية ايلة كثيرا عند الحدبث عن الامور التجاربة والسياسية 
انطقة حتوب الاردن » والحجاز , وشمال البحر الاحمر » ففيها تلاقت قديما السلع 
اللختلفة من الصين والهند وبلاد العرب وافريقيا واوروبا ٠‏ وهنه الاهمية لآيلة 
اللنسمتها من موقعها الهام كحلقة وصل ف العالم القديم » ولذلك استفادت الامم 
التي مسيطرت على هذه المنطفة من ايل" واستخدمتهاف الاغراضالاقتصاديةوالعسكربة. 


وعلى الرغم من هذه الاهمبية لم تحظ ايلة دراسة شاملة وحادة تتناسب 
وتاريخ هذا الثقر عر المصور ٠‏ 


وقف قامت بعثة المدارس الامربكية للدراسات الشرقية فى الاعوام ١9758‏ هس 
ل بحفريات في موقع » تل الخليفة »© القريب من العقبة الحالية ( )١‏ لوسر 
حلدن )١(‏ وموسل (؟) بعض الدراسات حول « أيلة » ٠.‏ غير أن ما نثروه جزئي 
ولا بمائج الا نواحي خاصة من ايلة في فترات تاريخية قصيرة ومحيدة . ولذئك 
قي تاربخ ابلة بحاجة الى دراسة شاملة . 


تحتل العقبة اليوم مكابة هامة في الاقتصماد الاردني واقتصاد الاقطار المجاورة » 
الامر الذي جعزني على محاولةه العيام بالدراسةه التاريخية المطلوبة لهذا الثعمر ذى 
التاريخ الطويل » آملا أن استطيع قضاء بعض.حق لهذه المدينة او ان الفت نظر 
الاحشين نحوها » وفي كلتا الحالتين خدمة للمكتبة التاريخية العربية ٠.‏ والليه 
من وراء القهعصك . 


اهم 


111 ا م ا ا 20 


» ذكر الجغرافيون العرب « أياة » وضيطوا اسمها فجعلوه على وزن فعلة‎ ١ 
©» وحددوا موقعها على ساحل بحر الفلزم » وقالوا هي آخر الشام وأول الحجاز‎ 
وآخر الحجاز واول الشام © يجتمع فيها الححاج »© وذكروا أن فيها زروعا‎ 
.) 1 ( وتحاره ويمكبا‎ 

اما المقدسي فماها ويلة وقال : هي مدينة على طرف شعبة بحر الصين عامرة 
جليلة ( ه ) واعتبرعا فرضة قلسطين وخزانة الحجاز » وقال : » العوام بمونها 
أبلة » وآللة قد خربت على قرب منها . 8) وذهب الى انها هي التي قال الله فيها : 
« واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر »(ل9) . 


ا اي ال ؛ فقيل 
36 نّ سوال الشام ؛ 0 يقال لها ١‏ معناة 8 . 


5 ْ ووحف الع ا )) 0 لاسي والعفارين 
مويو امو ا 0 )(5) . 

وهذا بشير الع يا يي 
باع ا م ابحو . ١‏ 1 57 


وقد اختلف قي سبب تسميتها بهذا الاسم كارو قتي أ ار اه 
اجبل برشوى ‏ وهو شير اللدنة الذكودة » اق جبل بنبع بيسن مكة والمدية 


من وحشش أبلة مو شي اكارعه 
والوحشى لا ينسب الى المدن »© وثي هذا المعنى ايضأ قال كثير عزة: 


رايت واصحابي بايبلة موهن ا وقد غارٌ نجم الفرقد المتصوب 
لعرة نارآ ماتبوخ كاأنهيا اذ١مارمقتاها‏ من العد كوكئب 
تعحب أصحايبي لها حين اوقدت :وللمصطليها آخير اللييل 'صعصب 

اذا مايه سن اخن الليل بخدوة اعيفاليا_ لدان ففقلب و" 
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د . صالئح درادية 


اج جه سس سه م سورج به و جمسمصور يو موي ونه ويج مد حس سسوويع ون بج جسويو وين دومعو 586" 


نقد قبال هه 


ولو بذلت ام الوليد حديثها لعصم برضوى اصبحت تتقرب, 


ابراهيم الخليل عليه السلام ((؟١‏ ). 


وق التاق القري لا مون 1 اكل ايت ين #واسعفييد يول العمات : 
برع اتام العبان: لفيانة فابّل فالماوان فهو زهوم ؛ ١9‏ ) 
ا نا اسم بلدة فقول ابن الاعرابي : 

فاتكم والملك يا اهيل ابلة>- كلمتابي وهو ليس لهاب )١6(‏ 


وألا الى هي ذكر الاوعال من الفزلان . ولا شك ان منطقة الة كانت من الإاماكن 
التي نكائرت بها الوعول والغزلان . وذهب البيهقى ألى ان الابكة اسم جامع الارض 
التي فيها مدينة أبلة ومدين(ه١)‏ . ا 


وفي النص العبري للتوراة جاء اسمها « ابلوت » . وفى الترجمة العربية للتوراة 
«آبلة» ولا نعلم مدى العلاقة اللغوية بين الفاظ «ابلة» و «ابلوت» و «ابلات» . غير 
أننا وك أن « آبلة » لفظة عرنية ٠‏ ونرى لعضص الاحثين المحدتين أن لفظلة آلبلات 
معرو فة أرضا عند الشعوب السامية : فزوجة الاله نعل عند الفيئيقيين تسمى «ابلات» 
وهي المعروقة كذلك ب « عشميرة البحر » وألتي بطلق عليها لقب الآم الالهة ١5(‏ ) 
وتعني (أبلات) بالعبرية « بيت الالهة » . وجاء في التوراة ان سليمان بن داود ١.١.5:‏ 
4 ق .م ) بنى عصيون جابر قرب أبلة على شاطىء بحر سوف في ارض ادوم (198) . 
كما ذكرت التوراة ان عزيا ملك يهوذا بنى آبلة وردها ليهوذا ( 148 )'.وسسحفاد 
من التوراة ان العرب. وبعض الاقوام الساكنة قرب ايلة كانت تهاجم مملكة بهوذا . كما 
ان االصراع مع الايدوميين كان مستمرا (( 9( ). 


1- واطلق اليونان على ايله اسم «58098» ايليانا وكانوا يسمون خليج 
العفضنة الحالي «أان 0 عناوةوام» (.»:) 1 


حت 5ت 


أدلة ( المقبة ) .+ + ز ززرزر0000 0 [ | ز[ز [ز[ز[زةز 1 1 1 1 211111111 


وعندما استولى البطالمه على مصر » دخلت منطقة جنوب فل.علين والاردكن في 
المسراع بين البطالمة واللوقيين © ووقعت أللة بيد البطالله الذين اتخذوا منها 
ميئاء لنقل تجارة فلسطين الى موانىء البحر الاحمر وافريقية كما كان ستقيبل 
اللفن أممادمة مر ن افريقية والمحيط الهندى » وقد ادرك الانباط مدى الخطر الذي 
تيددعم من جراء النخناط التجاري الحري: للتطامة 4 فتحر ضوا نهم وتعرصوا 
لسفنهم في البحر مما جعل البطالمة يفكرون جديا بوسائل تمنع الانباط من مهاجمة 
جرد احصوكل ليد اي ل ا 10 ع8 على 
04 قاد انار كرية لجرابة الجن التطايية ؛ وبذلك تمكن من السيطرة على 
شمال البحر الاحمر وخليج العقة . وقد ازدهرت الة ف الفترة الهيللنية حتى 
اننا تنحفد أبراثو سشنس 01 ز(زهة/ا؟ كعكؤأا ا ف .م ) تقول : آبله أهم 
مدن بلاد العرب التجارية ( 2١‏ ) . واحتفظت آيلة باسمها في العهد الروماني لانها 
كانت معروفة به ثبل احتلال الرومان للمتطقة العربية (؟؟ ) . 


وقد ازدهرت تيماء وآيلة وسلع في شمال الحجاز وجنوب فلسطين في فترات 
من العهد الروماني » اذ كانت مراكز للقوافل التجارية الكبرى منها نسوق العالم 
الروماني واليوناني معظم ما بحتاج اليه(؟؟) . 

وبعد احتلال الامبراطور الروماني تراجان (54 117 م ) بتراء عاصمة الانياط 
سئة م.١‏ 1.54 م كون ما بسىى بالمقاطعة المعربية 6 فأ مانم 
ثم أاحدث تغييرات مهمة في الادارة وفي طرق المواصلات واصول الجبابة » فانكئا 
طريقا مهمة من « أيلة » حتى راس خليج العقبة مارة بالبتراء الى بصرى فدمشق ٠‏ 
وصارت بصرى محطة مهمة حذا للقوافل القادمة من اليمن والحجاز » واصلح تراجان 
القنا* القديمة التي تصل الثيل بالبحر الاحمر واحكم احتكار الرومان للتجارة 
البحرية التي كانت مصدر كل غنى وثراء ( 15" ). 

وفي القرن الثالث الميلادى قسمت المقاطعة العربية الى كورئين + : كورة شمالية 
عاصمتها بصرى وعرفت ب « كورة بصرى » »© وكورة جنوبية عاصمتها بترا وعرفت 
باسم كورة بترا (ه؟ ) 

أما ف القرن الر أ بع الميلادي وي حوالي 5.1 م تقريبا اقتطع من الكورة الجئوبية 

بعض المدن مثل « أل ) و« 0818208 » فيئون أو فيئان حاليا ("؟) ©» والحئقت 
يك توسعت رقعة فلسطين . ويظهر ان الضرورات المسكرية هي التي 
دفعت الى احداث هله التغييرات © ققد كانت الطرق الحربية تصل من أيلة الى 
سورية وفلسطين ولهذا أصبحت هذه المدبئة معسكرا للجيش الروماني!97؟) . 


لد ءا لد 


وفى العهد. البيزنطي دخلت المنطقة العربية في الصراع ما بين الفرس والتروم 
البيزنطيين © لذلك اختط بوستئيان (7؟ه ب 58ه ) خطة لتحرير التجارة البيزنطية 
من سيطرة الساسمانيين عليها » وهي الاتصال المباشر بالاسواق الرئيسية المصدرة» 
ونقل المشتر بات الى الامبراطورية بطريق البحر الذى كان بسيطر الروم على اعاليه. 
لقد كان ميناء « أبلة » في أبدى البيزنطيين © وكان فرضة حافلة تقصدها السسيفن 
القادمة من اليمن والهند والصين وتأتيها من البر قوافل الششام ( 18 ) .. 


استقرت النصرانية في أيلة منذ عهد مبكر حيث تنصر معظم سكانها , واشسمترك 
اساقفتها في النشاط الكنسي © فقد كان « بطرس » أسققها من بين الذين وفهوا 
قرار مجمع نيقية ( تلم ) وكان اميرها قيل يوحنا بن روبة أوريون النصراني (51؟) 
كما كانت ف القرن الرابع الميلادي مقرا لابرشية حفر مطارنتها بعيض الجامع 
الكتسية © ومتهم المطران « غغوث » وكان في رأي الاب شيخو عربيا » حضر المجمع 
الخلقدوني سئة 50١‏ م (.؟) . 


ومات في أباة سنة 2١9‏ م » القديس « أبليا »6 وهو عر بي الاصل سكن مده في 
[حد الاديرة الواقمة على ضفة نهر الاردن اليمنى ثم رقي الى رتية النطربركية ( 1 ا.ء 
وما تضعضعت قوة بيزنطة على تخوم « آبلة » كسدت تجارتها لان « ايلة » والبلاد 
المحيطة بها كانت خاضعة لتفوذ الامراء من بني غسان ( علا ) ٠‏ 


وفي بعض الاحيان كانت أبلة تقع تحت سيطرة القبائل البدوبة . وكان شيوخ 
هذه القيائل بحكمون وكانهم عمال روم « فيلارك 5نااء:ةالاط59 »6 )6 بعضهم 
بحكم اراضي صغيرة »4 ويعمل اتباعهم بالرعي وبمضهم بالزراعة واخرون بالتجارة 
والبعض اعراب يتنقلون في البادية ©» والذين كانوا يقطنون ساحل العقبة كانوا 
اشباه اعراب »© ينتهزون الفرص المؤاتية ويشتغلون بالتجاره لحسابهم أو لحساب 
غيرهم أو يقدمون الخدمات للتجار مقابل جعل معين (؟" ) . 


ومن اشهر القبائل التي استوطنت منطقة آبلة فقضاعة التي امتد نفوذها ما بين 
الشام والحجاز الى العراق » واستمملهم الروم على بادية العرب هنالك (4”) . 
وامتدت مواطن جذام من أيلة شمالا الى يبع جنوبا على طول الساحل (8؟) ؛ وبلغ 
من نفوذ جذام أن المصادر تذكر لهم رياسة في معان © وان بطن بني النافرة من 
نفائه من جذام تعاون مع الرومان الفذين عينوا فروة بن عمرو بن النافرة عاملا 
لهم على تومه وعلى من كان حوالي معان من العرب . وتزعم بعض المصادر ان فروة 
هذا هو الذي بعث الى الرسول « ص » باسلامه واهدى له بغلة بيضاء مما جعل 


إلى الت 


اولة ١‏ العضية « سوه ردني ن وججتض وهو وان وجنت لطم 3 موس 1-85 لمحيس وعلط د لا د قلق ع و 08 حسوة 0ه لؤوالة مضع جم 


او وو 4 م كوو وم وخع »هه كوي 1 ا لاق ون دواد مع بعد ١‏ 2 أو ؟ نان وج سجع 2 وو مويو" ججاج روج عن وي رساج وي و2 مج 0 0ض كن 0 كن ياس و 4 1 رتواج ان ع تام د سس لد سداد 


قيصر ينقم عليه فاغرى به الحارث بن أيي شمر الفساني ملك غسان فأخذه وصله 
بقل لين (5” ) . ونظرا :لغلية جذام على منطقة أيلة ذهبي. بعيض البأؤرحين الى أن 
بوحنا ابن روّبة 3 صاحب أبلة 4 .الذي صالح الرسول )) ص «( هو من جدام(7؟) 8 


والى جانب امتداد جذام كانت قبيلة جهينة التي كانت ما بين بنبيع ويشرب 


وفي غمرة الصراع. بين آل حجر الكندي والغساسنة كانت أيلة جارج هذا 
الصراع ؛ مع انها تعتبر ضمن المنطقة التي شملها نفوذ غسان . وربما كان ذلك عائدا 
الى المكانة الخاصة دينة أيلة عند الروم الذدين ا را 0 
عليها اشرافا ماشبرا. 


اتسع نفوذ الغساسنة اتساعا كبيرا شمل ما بين آيلة ولبنان وهذا ما يفهم من 
شعر حسمان بن ثابت بمدح به آل النعمان (.1) : 

ملكا من جبل الثلج الى جالبي ابلة.من عبد وجر 

من بغر الدهر أو بأمنه 20 هن قتيل بعند عمرو وحجر 

وقد تعرض الشعراء لابلة في اشعارهم يذكرون موقعها تاره ويشيرون الى بعض 
ارجوزة طويلة للحسين بن قبيصة المحرمي الجذامي جاء ٠:‏ 

وعزلت اللة والحر للضم" عنها بمينا وتعددث في الانتم(41) 

وعزلت حزم ردام ذا الثلم عنها بمينا وتياسببيرت للام 

4 "تخاننت الحسون حشكينا دوما بأبلة ناعما مكموما (48؟) 


ورب بعفى الشعراء المثل بدنانير « أيلة » : فهذا أحيحه بن الجلاح يرثي 
ابنه-.قائتلا ٠.‏ 2 : 


لس ]9 اسم 


د . صالح درادكة 
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فما هبرزي من دثانئير أبلة بأندى الوشاة ناصع بتاكل 
بأحسن مثئه بوم أصبح غادب' ونفسني فيه الحمام الممجل (615) 


وكانت آبلة مجتمعا تتلاقح فيه الافكار اليونانية والمسيحية والعربية © فهى 
مركز من المراكز الرومانية , وعي ايضا اسعفية مسيحية » وهي قربية من الحجاز 
حيث كانت الاسواق العربية تتعقد دوريا وتتحول الى مهرجانات اذبية وثقافية . 
تمثل كل النزعات الائدة قبيل الاسلام : فهي لم تشتهر اقتصاديا فحسب بل 
الأمتهرت كمركز من مراكز الثغافة المرموقة في بلاد العرب (560) ٠.‏ 


؟ ل يرز اسم « آيلة » في التاريخ الاسلامي منذ زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وذلك بحكم موقعها كوابة للاد الشام ٠‏ والتي كان سيطر قها الملعلمون 
في توجههم نحو الشمال . ففي أاعفاب غزوة تبوك سا اي فى السنة التاسعة للهجره 
عقد الرسول صلحا جع دحئه بن روبة صاحب ألة (5؟) وقد اوردت المصادر 
كتاب الصلح بخلا ف سير ٠‏ وتذكر هذه المصادر أن بحنه « بوحنا ) بن روؤبة 
مو الذى قدم على الرسول في تبوك وطلب أن تصالحه مقابل دفع الجزية (1190) » الامر 
الذى بدفع الى التساؤل عن أسباب ودوافع قدوم صاحب أبلة ليدفع الجزية 
للر سول ؛ وابلة مدينة عامر 5 وحليلة ومعظم سكابيا من التصاري 1 


وسدو ان بحنه بن روبة لم بقدم طائعا مختارا : فقد اثرتت المصادر رسالة بعثْنها 
الرسول الى بحنه وسروات أهل ابلة » ستفاد منها ان قدوم الوقد الابلى انما كان 
بفمل التهديد الذى تضمنته رسالة الرسول هذه والتي أدت مع عوامل اخرى الى 
كناب الصلح بين الرسول واهل ابلة » وجاء في الرسالة : 


« سلم انتم فاني أحمد اليكم الله الذي لا اله الا هو فاني لم أكن لاقاتلكمي حتى 
اكتب اليكم © فاسلم أو اعط الجزبة 4 وأطع الله ورسوله ورسل رسوله واكرمهم 
وأكسهم كسوة حسنة غير كسسلوهة الفزاء (4؟5)ا ٠‏ واكسى زبدا كسوهة حسئة فمهما 
رضيت رسلي فاني قد رضيت وقد علم الجزية فان اردتم أن بيأمن الير والبحر 
فأجلع الله ورسوله وبمنع عنكم كل حق كان للعرب والعجم الا حق الله وحق رسوله 
وانك ان رددتهم ولم ترضهم لا 5خذ منكم شيئا حتى أقاتلكم فأسبي الصغفير واقتل 
الكبير فاتى رسول الله بالحق أوؤٌمن ١الله‏ وكتبه ورسوله وبالمسيم بن مرمم أنهكلمة 
الله واني أؤمن به انه رسول الله وات قبل ان دمسكم الشر فاني قد أوصيت رسلي 


ع اعت 


دكم واعط حر ملة تلانة أاوسق شعيراأ وأن حرمله شفع م وأني لولا الله وذلك لم 
ومن بكون منه وان رسلي شرحبيل وأبي” وحرملة وحريث بن زيد الطائي (55) فانهم 
عليكم ان اطعتم وجهزوا اهل مقنا الى أرضهم »(.0) . 


ان اهتمام الرسول بجنوب بلاد الشام اصبح ضرورة ملحة © ولا سيما بعد هزيمة 
السلمين فى مؤتة . وتجمع الروم وقبائل عاملة ولخم وجذام لحرب المسلمين )2١(‏ . 
فكان لا بد والحالة هذه أن بعمل الرسول على ترتيب الاوضاع ما بين المدينة 
والشام لصالح سياسة التوجه نحو بلاد الشام . ولهذا اتخذ الرسول عدة اجراءات 
تضمن عدم عداء القبائل والحواضر في شمال الحجاز ©» وذلك عن طريق ربط سكان 
هذه المناطق بالموائيق والعهود وكتب الامان ان لم بكونوأ قد ارتبطوا بالاسلام ٠.‏ وتلك 
ضرورة لحمابة قوات المسلمين في صراعها مع الروم الذي بدا بفزوة مؤتة . وكان 
الوضع الخاص لابلة بدقع صاحبها وسرواتها للاستجابة لطلب الرسول » فأبلة مدينة 
تعتمد على التجارة بالدرجة الاولى » والرسول أصبح بسيطر على اهم الطرق 
التجارية البردة الؤدية الى ألة من األيمن وجنوب بلاد العرب . ومحن تعرف 
ايشا ان العام التاسع للهجرة هو عام الو فود الذي يشير الى خضوع الجزبير:ة 
للرسول » وقد ذكر الواقدى أن « دومة ( دومة الجندل ) وأطلة وتيماء » قد خافوا 
النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا العرب قد اسلمت »280(6) . كما ان فكرة النصارى 
عن الاسلام لم تكن سيئة حتى الان © آذ أننا لا تامس معار ضة نصرأنية واضحة 
ضد الددوة الأسلامية فى عذا العهد » بينما كانت العلاتة بين المسلمين واليهودعلى 
اسوا ما تكون فكل هذه العوامل ‏ في رأى الباحث ‏ دفعت بحنه بن روّبة واهل 
ابلة للموافقة على دفع الجزية ومصالحة الرسول » ومن هنا لا نستبعد ان يكون 
ابن رؤبة واصحانه قد قدموا على الرسول ف تبوك حيث تم الصلح الذي نقرؤه تيكتاب 
الآمان الموجه من الرسول الى بحنه بن روبة .وهذا نصه (08) : سسم الله الرحمن 
الرحيم : « هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنه بن روّبة واهل ايلة » 
سفنهم وسيارتهم في البر والبحر فمن احدث منهم حدثا قانه لا بحول ما له دون 
نقسه وأنة طيب أن أخذه من الئاس » واثه لا بحل أن تمثعوا ماء بردوثه © ولا طرقًا 
تراينوية عن :بر :وتحن 6(6):: 


وقد ذكرت بعض المصادر التي اشبتت نص كتاب الصلح أسمم الكاتب والشهود 
وممدآر الجزبة . ألا أن ابن هشام لم تذاثر ذلك ٠»‏ فقمد حجاء ىُْ هذه المصادر أنالكاتب 
هو حهيم بن الصلت وبعذ هأ أشاف شر جيل لنن حسئة (هه) 4 واما السبكي فذهعب 


ب اللا هس 


للطلنا 
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الى ان علي بن ابي طالب هو الذي كتب كتاب الصلح وفيه شهادة أبي بكر وعمر 
وعثمان واعلام الصحابة ٠‏ جاء ذلك قُِ معرض رده على الجرجاني الذي زعصسم ان 
إبا حنيفة لم يسبق في كتابة الشروط © واورد السبكي جواب ابي منصور بان 
الرسول صلى الله عليه وسلم أول من املى كتب العهود واموائيق »© منها عيدء هذا 
الى نصارى أبلة : وذكر أن هذا العهد باق عند أصحابه أبلة ولاحل ذلك بصانون("ة) 
وتذكر أغلب المصادر ان مقدار الجرزية التي صواح اهل آللة عليها كان ثلائماية دينار 
قٍُ السسنة © وكانوا ثلاثمابة رجحل أى أن يوُخن من. كل حالم دشار ف الستةدللاة) ٠‏ 


وجاء في بعض الروايات ان الرسول اشترط على اهل ايلة بالاضافة للجزية قرى 
من لمر لهم من المسلمين (مه).ا. 


جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز خفف سن اثقال الجزبة المفروضة على النصارى في 
قبرص وأيلة , وكان لا يزداد هن اهل أبلة على ثلائمابة ديئار شيئا . وبغهم من هذا 
أن الجربة في البدابة كانت على الرؤوس ثم اصبحت جماعية » اذ لا بد ان بكون 
نصارى أيلة قد نقصوا أو ازدادوا في زمن عمر بن عبد المزيز . 


واطلقت المصادر على بوحنا بن روّبة تارة صاحب ألبلة وتارة أسقف أيبلة » واخرئ 
ملك أآبلة(5ه) وقيل أن رسول الله كساه بردة(.6) وهي البسردة التي اشتراها 
ابو العباس السفاح بثلائماية ديئار وهي غير البرد التي منحها الرسول ب ص - 
ألى كعب بن زهير عندما انشده قصيدته المشهورة التي مطلعها (11) : 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 2 متيم اثرها لم يفد مكبول 


كما ذكر أيضا أن يوحنا بن روّبة اهدى للرسول هدية فيها بغلة بيضاء : فرد 
رسول الله على هذه الهدية باهداء البرد ليوحنا . وذكر المقريزي ان اليهود كانوا 
بخرجون رداء عدنيا ملفوفا في الثياب قد ابرز منه قدر شبر فقط » بزعمون انه 
برد النبي لا ص - وانه بعثه اليهم أمانا (؟5) . وهذه الرواية وما شابهها انما 
د فترات معينة أبراز ما شت ثبت حصولهم على أمان 
الرسول او الخلفاء » وليس بالضرورة ان تكون هذه الادلة صحيحة , ففي 
بعضها التزوير واضح (895) . 


وتتخدل من كتاب الصلح أن أهل أبلة كانوا بعملون بالتجارة البرية والبحربة؛كما 


أ هللا ب 
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تعملون نصيد السمك ٠.‏ وحاء ني وصف بعض الجغرافيين لها بانها مدينة اليهود(11) 
ولعل هذه الاشارة فيها مبالفة ظاهرة لاننا لم نعثر في المصادر انها كانت بهودية في 
المهود الاسلامية وان كان يقطنها جماعة من اليهود عملوا كبقية سكائها بالتجارة ؛ 
وارتيطوا بالتجار في بلاد العرب »© فقد اشتهر ابو رافع الخيبرى اليهودي بالتحارة ؛ 
وكانت له شهره بين المواضع التي بكثر فيها اليهود في المهد المدني , حيث تشير 
الروابات الى ان اليهود احتكروا تجارة البلح والشعير والقمح في شمال الحجاز (15) 
ومن المعروف ان اليهود كانوا يعملون بالصيرفة والصياغة في اماكن اقامتهم ٠.‏ 


وحذليت أللة بأهمية خاصة اثناء حركة الفتوح الإسلامية» فقدكانت معبرا لج.بوش 
الفتح المتجهة الى بلاد الشام ©» وقد سلكها عمرو بن المعاص الذي آأخذ طريق 
العرقة على أرلة لا بعثه الحلفة أبو بكر فل فلسسطين (كك . واصحت ألة 
بالضرورة محطة للفاتحين نزلها كثير من المسلمين منهم عدد كبير من موالي عثمان 
بن عفان (/11) . وملهم من نزل في ضواحي ايلة مثل ابو محمد عبدالله بن عبد الحكم 
بن اعين الحقلي مولى راقع مولى عثمان الذي نسب الى قرية حقّل الى جانب آيلة 
وكان فقيها اماما توفي سنة تسسع وعشرين ومائتين (18) : كما توفي أبو بكرا محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهرى أمام أهل المدئة في « أدما» و« أدمى » قرب « بذا 
وشغب » وهماأ وادبان على مرحلة من أيلة(15) والرهري شيخ العديد من المحدثين 
الذين نسبوا الى آبلة © فقد أقام بها واخف الكثيرون عنه(.لا) وكان الذين نزلوا آبلة 
يعملون في البدابة بسقاية الحجاج (9/1) ٠‏ وتذكر بمض الروايات ان عمر بن الخطاب 
5 أنأك دسئلة سبع عشمر 1 » ورمما كان ذلك عندما كان 5 طر نقة لي | الحابيةه 5 
وممن نزل آبلة في الفترة الاسلامية المبكرة أبان بن جع بن العاص 000 ويه ايه 
خطيبته عائشة ابنة عثمان على تركه المدبنة واقامته بأئلة قائلة : 


5 نزلت ببيت الضب لا انت ضائر عدوا ولا مستنفعا انت نافع (5/إ) 

وبرز اسم أللة في حوادث الفتنة الاولى » فتنه عثمان »4 فقد كانت مركز اسمتطلاء 
لااحزاب المتصارعة »© ومنها عاد المصريون لحصار عثمان © وفىي هذه المدرنة كانت 
العيون ترصد ما بجري في عاصمة الدولة الاسلامية » فقد تبع عبدالله بن سعد بن 
ابي السرح المصريينحين خرجوا على عثمان واقام في أيلة يترقب ما تسغر عنه 
الاحداث » حتى اذا ما علم بمقتل الخليفة عثمان دخل فلسطين واقام بها (هلا) . وقد 
تجمع موآألي عثمان واتصاره ايضا في آبلة بتعطون بدورهم اخبار المدنة » ولما 
يفف على ينات طالت قيسا بن :فد والا الى مضيو لشحه خيل الغبان عقيان في 
ابلة وسألوه عن حاله . ولم بجرؤٌ باخبارهم انه عامل علي على مصر » بل قال لهم 


ل |" 52 


ا قد هات فوايدة 
انه من فالة عثمان بطلب من بأوي اليهونتصر به » ومضى حتى دخل مصر حيث 
اعلن امرة (18آ) ٠.‏ ولماولي مروان بن الحكم المدينة في مطلع الحكم الاموى عين مصعبه 
المديتة » فابغني رجالا من غيرها ؛ فأعانه بمائتي رجحل من اهل ابلة ؛ فضبطها ضبطا 
شدسارلال!) . ويرى ( ترتون ) مؤلف كتاب « أهل الذمة في الاسلام » ان هؤلاء كانوا 
من التنصارى (ثيلا) . ولم بوثق ها ذهب ألليه . والغالب أن هؤلاء من أنصار الاموبين 
الذين كانوا قد أستوطنوا أللة ومنهم موالي عثمان بن عقان الناقمون على آهل 


وبعد بيعة مروان بن الحكم بالخلافة في ذي القعدة » 4" ها ) خرج يريد مصر 
التي كانت تحبع ابن الزبير » وخرج معه خالد بن يزيد بن. معاوية وعمرو بن سعيد 
وعبد الرحدن بن الحكم وزفر بن الحارثك وحان بن بحدل ومالك بن هبيرة 
السكوني في اشراف كثير ؛ وبعث ابنه عبد العزيز في جيشي الى ايلة ليدخل مصر من 
تلك الناحية (5/) . ولما علم ابن الزبير ارسل حيثا يقوده وأليه بمصر عبد الرحمن 
بن جحدم »2 واتبعه بجيش آخر يعوده زهير بن قيس البلوي الى ايلة ليمتع عيببد 
العزيز من المسير اليها » وثد التقى زهير نعبد العزيز بن مروآن في مكان قرب آأبلة 
بدعى ( بصاق ) فقاتله فانهزم زهير ومن معه » وثِي ذلك قال زهير بن قيس لعياد 
العزيز بن هروان ٠ )6.١(‏ 

منصت نصاقا والبطاح فلم ترم نطاحك كا أن حميت ذماركا 

وفي بدابة قتال عبد الملك بن مروان لابن الزبير وجه عبد الملك طارق بن عمرو 
مولى عشثمان بن عفان , وأمره أن ينزل بين أيلة ووادي القرى فيمنم عمال ابن 


ا يي د عن ا لضن د تن نيك 1 
طارق هذا يول الشاعسر : ١‏ : 


ولو تكلمنا ذممئنا طارقا والدهر قد آمر” عندا آبعَا (؟م) 

لقد سقت هذه الاخبار لابين كم كان ولاة الامر او الخارجون عليهم ‏ منف مطلع 
الدولة الاسلامية مب يعيرون من أهمية أو قع أبلة وتسابغون للسيطرة عليها © 
وأرى أن لدذللت مسسسسسن ٠ ٠‏ 
الاول ٠‏ مو قم آبلة كحلقة وصل بين مصر والشام والححاز 3 والامتيلاء عليها بعثني 


ل اللثلا ا 


بج عهم مهي و وورع مده دمر 


ادلة ( المد 
- ! لعقية ( اح جه معاد ل لاكسيسو وه انه مق نم وو ون موجه رموه مسن بصو ووه مانت وسيم ده ده ون جب ووب روجو سدم م سسيي بيو وجوه ب ووه بويج بمو وسو ون يسوج جاه ب ماشهو ويه وس و وج و ووو و ووب وب بببسده دي يوريو ووو ووه مجوه وده بجو ور ودر - 
ين 


السيطرة على مركز اتصال هام في المالم الاسلامي » لا سيما وقد وحد الاسلام 
المنطقة سياسسيا فأصبحت أيبلة على صلة مباشرة بامراكز السسمياسية والتجارية 
في العالم الاأسلامي . 


الثاني - كون آبلة مر كز تجمع الحجاج والتحار والمسافر بن من أنحاء العالم الاسلامي 
اكسلها ميزة استعلامية فريدة » فمنها بمكن تتبع اخبار العالم الاسلامي 
بعامة وما يجري في العاصمة الاسلامية بخاصة »؛ وهذا من الاسباب التي جملت 
الحميمة القريبة منها المركز السري للدعوة العباسية . 


وفي التقسيمات الادارية التي تمت فيعهد عمر بن الخطاب تبعت ابل ةجند فلسطين 
(5) 4 وأصبحت منذ عهد مبكر مركزا من مراكز الثفافة الاسلامية ٠‏ فكانت واحدة 
من المراكز المشهورة التي عنيت بالسنة الى جانب دمشق وبيت المقدس والرملة 
وعسفقلان والمدن4 المنورة (6م) . 


ولما استتب الامر لعبدالله بن الزبير في الحجاز أرس ل الى عبدألله بن عاسو محمد 
بن الحنغية : « اما أن تبايعاني او تخرجا من جوارى » (80) ٠‏ فخرجا من مكة ونزلا 
بالطائف واقاما هناك » ثم خرج ابن الحنغية ال ىألبلة ومنها كتب لعبد الملك بن مروان 
ستاذنه في القدوم عليه والنزول الى حواره فكتب عبف الملك اليه : « وراءك أوسع 
لك » والا حاحة لي فك » فأقام محمد بن الحثفية عامهذلك,بابلة الى انتوفي بها(كم) - 


وفي غمرة الصراع بين عبد الله بن الزبير والامويين احتلت أبلة مكانهاالهام فيالاحداث 
السياسية والعسكرية كما هو شأنها دائما » فالكل يحاول ان يسبق الى السيطرة 


وف العهد العباسي كان لابلة دورها في الاحداث» قلما تولى هارون الرشيد الخلافة 
قلد الحسين بن جميل ولاية مصر وجمع اليه خراجها وصلاتها » فتشلد في جبابة 
الخراج » فخرج عليه ابو الندى مولى بلي" في نحو من الف رجل واخذف بقطع الطريق 
بأبلة » وخرج مع ابي الندى اهل الحوف » ثم انضوى اليه رجل من جذام بقال له 
المنذر بن غالب بن غطفان ومعه سلام النوبي فبلغوا مبلما عظيما في النهب والسلب 
والقتل حتى بلغ الرشيد خبرهم فارسل اليهم بحي بن معاذ في جيششى من بففاد 
كما أرسل الحسين بن حميل ايضا اليهم جيشا يقوده عبد المعزيز الجزري , 
فالتقى العسكران بأيلة » وقاتلا أبا الندى وجماعته وهزموهم وظفروا بابي الندىالذى 
ارسل الى بغداد حيث قتل (89) . ونالت ايلة عناية الخلفاء العباسيين واعوانهم 


من القادة فانفق ىق أصلاح طرقها و تحسسين احوالها المال الكثير (يم) . ذلك أن آيلة 
انانت تصبح في فترات الاضطيراب السسياسدي ملحأ للفار بن من وحه السلطان أو 
العا امس ذبن نظر ا الى تنها ىو مسعورة سنالك [لخطنة | الحظة با بارا به 


وفي خلال حكم الاسرة الطولونية لمصر حصل في أيلة بعض الاملاحات ؛ 
وسدو ان الطريق المحاذي لايلة في اسفل العقبة قد ضاق بفعل ماء البحر © تأمر 
أحمد بن طولون (1ه؟ ‏ .لا؟ ها/ لمكم , الثمم م ) باتشاء طريق جدند على 
حافهة جبل أم نصيلة بدلا من طريق القوافل القديم الذي كان ضيقا محصورا 
من امتددي الس فى احية وننن. الكو فى ناجة. خرف ف تكانك: بدن اسه 
الامواج في اغلب الاحيان . وسمي هفا الممر العميق © عقبة أيله . نسبة 
الى المدنة النى كانت تجحاوره (.4) . 


وفي سنة خمسى عثرة واربعمانلة ( ه١1‏ ه ) في خلافة الظاهر لاعزاز دين الله 
الناطمي 1١١ ١‏ 97؟4 ها ): هاجم عبد الله بن أدرسن الحعفرى ومعه أحبد 
بنىي الحراح مد ينه أيلة ولهبها وأاخن متها نحوا من ثلاثة الاقف دئار وغلالا » وسسى 
النساء والاطفال . ويعود اليب ف ذلك الى أن عبد ألله عزل من ولابة وادى القرى 
فرآاجع حسان(١1)‏ بن الجراح ليتوسط له لدى الظاهر ليعود لولايته السابقة » غير 
ان الظاهر الفاطمي لم يستجب لهذه الوساطة . ففعل الجعغري ما فعل بساعدهالامير 
من بني الجراح » الى أن سارت اليه قوات عسكرية من القاهرة (95) 5 

وتعر ضت أبلة للكوارث الطميعية علاوهة علىالكوارث السياسية» فقدئقل صاحب 
التجوم الزاهرة عن ابن الصابىء ان زلزلة حدنت سنة ."5 ه أهلكت أبلة ومن 
فيها وذكر اشياء كثيره من هذه المقولة (17) . وتعرضت كل من غزة واللد 
والكرك سنة 515ه الى الزلازل فتهدمت فيها دور وكذلك حدثت هزة اخرى 
معظلم أفريقيا وسورية وشر ص 3 ولا تعلم معدار ها احدثته هذه الهزات مسان 
الخائر ف أبلة والمناطق المحاورة لها (514) . 


ولعل أهل أللة لم بتأثروا كثيرا بكارثة الجراد التي اصابت منطفة شمال الجزيرة 
وبلاد الشام في مستهل ربيع الآول من سنة 1اه/ره1 17م بشكل مباثشر لان 
الايليين كانوأ يعتمدون في معيشتهم على التجارة وتقديم الخدمات والصيدالبحرىي(40) 
وثٍ عام 55/اه تعرضت غزة وبلاد الشام بعامة للطاعون الذى افنى كثيرا من السسكان 
في مصر وبلاد الشام » ولا بد ان أيلة اصابها ما اصاب غيرها مع ان المصادر ركزت 
على وفيات مصر ودمشق وغزة (135) . 


حت كث7ة عه 


ولما اصصرحت اللة فير صالحة للملاحة نقلت الى الجنوب من مو قعهاالاولواقيمت 
المدينة في هذه الحهة » وهحر الناس أللة القديمة منق القرن التاسع » أما مديئنة 
وبله الجديدة ‏ واسمها مشتق من « أبلة ) ل فكأنت في عهد الخلفاء مركزأ 
للثقافة المقلية رالثقافية المادنه (لا5ة) . 


ومع بدايةالحروبالصليبية اصبحت أبلةمحل صراع مرير بينالفرنجةوالسلمين») 
ذلك ان الصليبيين وضعوا نصب اعينهم منذ البداية السيطرة على شمال البحر 
الاحمر وذلك لتحقيق عدة اهداف منها : فصل مصر عن بلاد الشام .والاستثثار 
بتحارة البحر الاحمر » وفى هذا ما فيه من اضعاف لقوة المسلمين المادية والسياسية 
والمعنوبة مقابل زيادة قوة الصليبيين © ثم الاستيلاء على المدينة ومكة لضصرب 
الروح المعنوية لدى المسلمين لحرمانهم من اقدس متقدساتهم (148) . كما انهم 
باستيلائهم على هذه المنطقفة يمنعون غارات القبائل المتتالية على مملكة القدسسن 
الصليبية , لذلك حرد بلدوين الاول سنة .٠اهه/‏ 15١١م‏ حملة على أللة وتمكن 
من احتلالها وضمها الى الاقليم الذي كان يحكمه كرك موتريال 
اقع:1/01 دمل ع3 0 © وأقاموا الحصون في جزيرة قفرعون أمام أنبلة © 
كما أنشاوا في المدينة نفسها حصنا صغيرا وشحتوه بالمقاتلة » فملوا بذلك 
الاتصال بين مصر وبلاد الشسام (59) . 


أاصبحت القوة الصليبية الجديدة في أبلة وشمال البحر الاحمر عفبة قي وجه 
التتازة 6 كما :اصيع الحساع: تعر شيون: للاذى والشرن افي. ظرينهم هلين اتدى 
الصليبيين في هذه المنطفة .)١١.(‏ 


وأآمام خطور 5 سيطر 5 الاعداء على هذه المنطمة الحيوية 4 صمم صلاح الدين 
الاروبي على تطهير ابلة وما جاورها من الصليبيين » قسار من مصر قاصدا أيلة 
وعمل مراكب مفصلة وحملها قطعا على ظهور الحمال الى ميناء عبيذاب حيث أعاد 
تركيبها وابحر بها نحو آيلة فحاصرها برا وبحرا حتى فتحها في العشر الاول من 
شهر ربيع الاخر سنة 5157هه (١.1)وبمكن‏ أدراك مدى الاهمية التي كان صلاح 
الدين الابوبي بوليها لاحتلال أدلة من الرسسالة التي كتبها القاضي الفاضل - كاتب 
صلاح الدين - اللى الخليفة ف بغداد سشره بالفتح ونضصف له ما لاقاه الملسلمون 
من مناء فى فتحها © نقتطف منها : « ... ومنها قلعة بثفر آبلة كان المندو قد 
بلاها في بحر الهند » وهو المسلوك منه الى الحرمين واليمن وفغزا ساحل 
أن بستولى على أصلها » ومساحد الله أن بسكتها غير أهلها » ومقام الخليل 


سم مقلم سس 


صلوات الله عليه ان بعوم به من اره غير برد وسلام » ومضجع الرسول شر فه الله 
ان نتطرى من لا بدين بمن جاء به من الاسلام . ففتح الله هذه القلعة وصارت معملا 
للحهاد ٠‏ ومونلا لسقار البلاد » وغيرهم من عياد العباد , فلو شرح ماتم بها 
للمسلمين من الاثر الجليل © وما الستف من خلاتهم ؛ واحرق من زروع المشر كين 
ورعي من غلاتهم » الى ان ضعفت تغورهم » واختلت امورهم »© لاحتيج فيه الى زمن 
شغل عن المهمات الشريفة لسماع مورده وانتشاح مقصذدهد(؟.!) . 


ونتسين من هذهالرسالة أن الفرنج غزوا سواحلالحجاز قبل عام هر 17م 
وهددوا الحرمين الشر نيفين خلافا لما هو متسارف عليه عتد المؤرخين بأن التشاط 
البحري الصليبي لم يصل الى قبالة الحرمين الا بعد تولي ارناط أمارة الكرك » ودليل 
ذلك أنضا ما حجاء ِ الرسمالة السسابقة ُْغ ومن هو لاء الكقار صاحب صعلية ٠.‏ أله 


الى ان وصل منها فى اللسئة الخالية الى ا أمر رائع وخطب هابل صما 
اثقل ظهر البحر مثل حمله ولا ملا صدره مثل < خيلةه ورحله .. » . 


كما يتبين من تاريخ الرسالة أي .لاهده/4/!١١‏ م )٠8١5(‏ . 


وعليه يمكن القول بان الصليبيين بداوا نشاطهم البحري في البحر الاحمر قبل 
اماره ارناط على الكرك » غير ان هذا النشاط لا بقارن بضخامة تشاط ارناط 
وغزواته المنظمة التي كان بوجهها من الكرك للسيطرة على البحر الاحمر لاعتراض 
السمن التحارية وتهددد طريق آلر أنضا (ه. )١‏ . ومن هنا ندرك أن صلاح 
الدين كان مضطرا للحملة السابقة حتى لا بحقق الصليبيون أهدافهم وبميثون 
في منطقة الحجاز والبحر نهبا وسليا وقرصنة وفصلا بين مصر والشمام . 


وحتى يضمن صلا ألدين أمن أبلة وطرةالمواصلات بين مصروا كام والحجازاخد 
يثشن الحملات المتواصلة والشديده على كل من قلعتي الشوبك والكرك »© وكان أمير 
الكرك » ارناط » ينتهز الفرص ليشن بدوره الغارات على آبلة وعلى طرق القواقفل 
البرية والبحرية »6 ذلك انه وضع نصب عينيه تحقيق الاهداف الصليبية السابقة 
في المنطقة ء اي احتلال منطقة الحجاز والبحر الاحمر وهدم المقدسات الاملامية 
او تقل حَعمان الرسول ضان الله علية وملء ان ارك واستكدابه وسيلة قف 
على المسلمين لاذلالهم وتحصيل الضرائب منهم (1.5) . 


وف غمرة هذا الصراع عزم ارناط على اعادة احتلال آبلة مهما كلفه ذلك من 


امك دراسات تاريغية م ل ؟ 


ادلة ( المقبة ) مسمس ماع ممه عم مه ملمم دمع لدم مع ممم عممه ممممة لمع ممه ممه عع ممه مم م م ع ممه مهو مم مد مه ممم مه ممع وقه ممه ماه ممه لمسمده مممه مده عدج ممم مهو مطمفه ف تجو و مموو و بوممده تمق موف ف م أل 


ئمن . فأعد مراكب مفككة في الكرك ونقلها الى بحر القلزم ‏ كما سبق وعمل صلاح 
الدين ‏ وذلك عام هلاه ه/؟18١‏ م ء وهاحم أيلة وتمكن من هزيمة حاميتها 
واحتلالها ئانة : ثم حاصر جزيرة فرعون ولم يتمكن من فتحها » فترك قسما 
من سفنه بحاصر القلعة في الجزيرة وبيراقب مداخل البحر الاحمر © وانطلق 
بالقسم الثاني نحو الجنوب بريد تملك الحجباز كما قال الذهبي : « وفيها 
سار الغفرنج بحرا وبرا لتملك الححاز )١٠١9/(6»‏ © فهاجحم ميناء عيذاب 
المصرى واحرق السفن ونهبٍ ما فيها , كما اسستولى على مراكب الحجاج القادمية 
من مدينة جدة » كما توغلت قوة صليبية في بر عيذاب واسروا قافلة كبيرة من 
الحجاج كانت فى طريقها الى الدبار الحجازية .. وواصلت القوة البحرية الصليبية 
تقدمها نحو الجنوب حتى سواحل تهامة واليمن ٠ )١١8(‏ 


اقازث هذ الحملة مقناض وحماين السلفين نذهوا آلى الحياة القدس اتخليضن 
القاضي الفاضل الى الخليفة في هذه الفترة (1.5) . 


أرسل صلام الدين الى أخيه الملك العادل أبي بكر بن أبوب يبمصر أتصر! 
بمواحجهة الحملة الصليبية الجديدة : فعهد هذا بدورهة الى القائك اليحخبرى حسام 
الدين لؤُلوٌ (11) © بالمهمة + فاعف لوُلوٌ اسطولا ف الاسكتدرنة ومضر .وتقله الئ 
آبلة برا » وهناك اعاد تركيبه وشحنه بالمقاتلة من المغاربة البحربين . وكان مقاتلو 
جز بر 5 فرعون المحاصرون قد تضايبفوا من طول الحصار الصليبي فانقطع الماء عنهم 
حتى شعروا بقرب الهلاك » فارسل الله عليهم امطارا غزيرة في شهر شعبان سدت 
حاجتهم وانقذتهم بعد يأسن ©» فقويت معنوياتهم وخزنوا من الماء ما يكفيهم لشهرين 
وصمموا على الصمود لاحصار . بدا حسام الدين اول اعماله العسكرية ضبيد 
المحاصرين فانزل بهم ضربة قاصمة وذلك في شعبان من سنة «لاهده/ كانونالاول 
45امء فاحرق السفن الصليبية بالنار الاغريقية واسر وقتل عددا كبيرا منهم(1١١)‏ 
واما من تمكن من ألهرب الى البر فقد ادركهم العربان في تلك الشعاب وقبضوا 
. عليهم ولم بنج منهم أحد . وبعد جزيرة فرعون توجه حسام الدين جدويا لملاحقة 
الاسطول الصليبي فمر على ميناء عيذاب ولم يجد به اثرا لهذا الاسطول (؟١١)‏ اللهم 
الا الدمار الذي الحقه الصليبيون بالميناء والسفن التي كانت به » وتابع حسام 
الدين مطارده الاعداء فوجدهم خد بلغوا ميناء رابع )١١7(‏ الحجازى حيث اعترضوا 
تجارا فنهبوا بعضهم واسروا اخرين واشاعوا الذعر في بواحل الحجاز © وتوجهوا 
نحو ساحل مكة وفي نيتهم الاستيلاء على المدنة المنورة » فتركوأ مرأكبهم في المسناء 


ب ]الى سه 


د , صسائم درامة 


اه شووة موه 4د عق موه مد هه مه مم ممص لوده أ مو جد م وهوه ممم و ومن ونه + ممه هود هون وذ - #نقجوو نهد 4 د ون نوم هو مون وووعيس وج و ده بمو اسه و ووو ج مسد ددة ده من دمح لاوسموة موده ددن مومع وسووهت أن عه مله نوم وج هو وت ويه ووو عب سوو 


المواجه للمدينة بحراسة عدد من جنودهم » وسار ارناط ومعه فرسان الداوية وهم 

نحو ثلاثماية مقاتل يساعدهم بعض الاعراب المرتزقة من اهالي تلك الجهات © وسساروا 
حميعا حتى'.قريوا من المديئة » وقد انهكتهم حرارة الشمس المحرقة. وصموبة 
الطريق الوعرة »6 ومع ذلك كله.صمم ارناط على الوصول الى قبر الرسول صلسى 
الله علبمسه وسلمء 


ادرك لوّاوُ مراكب اعدائه في الحوراء(1١١)‏ قاحرقها واطلق الاسرى من التجار 
الاعراب المساعدة © كما تدموا لهم الخيل للر كوب »© وتبعوا اثار ارناط مسرعين حتى 
لا تمكن الاخير من تحقيق اهدافه . وبعد خمسة أيام تمكنوا من اللحاق به على. بعد 
وفر جنده الى الجبال » وفر هو نحو الشمال متخفيا ببغي العودة الى متطلقه © 
الوصول الى قواته في تبوك والعودة بهم وبمن نجا معه ألى الكرك (ه١١) ٠‏ 


حيث نحروا في منى في موسم الحج ليكونا عبرة أن يعتبر )1١5(‏ واما البقية فقبد 
حملها معه الى مصر ؛ وكان دخولهم مصر عظيما © ثم وزعوا على سائر المدن 
المصربة ليقتلوا بها » وقد شاهف ابن حبير عددا منهم في الاسكندربة اثناء وحوده 
بها عام ااه 1111 ودار كوا على الخال بالعاون وطيفف بهم يشوارع 
ارنناط وعيثه في منطقة البحر الاحمر اناد شاد ارسة اشهر مه شعبان حتى ذىي 
الفقعدة من العام هلاه ه/ ١81‏ ١185١م.‏ وى حملة ار ناجل هذه قال ابن الوردي(8١ (١‏ 


ومما يجدر ذكره انه في الحصار الثاني لايلة و قلاعها دمرت حصون الجز بر ةوهدم 
جانب من المدينة , ولكن سرعان ما أستعادت مجدها في عهد حكام حصن الكرك 
من بني أبوب ومن أالمماليك من, بعدهم . وكانت الفتن التي نشبت في القرنين 
الخامسسى عثير والسادسنى عشر سبيا فى القضاء على تحار ة ةآبلة و في دمار الملدنة 
نفسها وبقي منها فقط القلعة الموجودة على ارض القارة لتحمي العقبة طربمق 


أ[ للم ا 


الحجاج الوافدين من مصر ٠‏ وسميت المدينة بعد ذلك باسم العقبة فقط واسقط 
منالتسمية اسم « أيلة )١11(»‏ . وبعد هزيمة الصليبيين لم نعد جد في المصادر 
اخبارا ذات قيمة عن أبلة ,» فقد ذكر ان فئة من اليهود. كانت تسكتها » كما بقيت 
.أيلة.محطة لقوافل الحجاج ؛ ثم اصبحت ملجا للمتمردين على الدولة أو الرافبين 
في العصيان » او سجنا للخصوم في العهد المملوكي والعثماني(.؟1) . 


لقد رافق » حلدن 0114067 بعثة المدارسى الامربكية للدراسات الشرقية 
التي تعبت في موقع تل الخليفة م وذلك تحت أدارة نلسون جلك في ربيع 154٠‏ . 
درس جلدن النقوش الموجودة على جدران مدخل حصن العقية ونشرها ((15) غ, 
واورد النص على النحو التاالي : 1 


أ الكتابات الموجودة على جدران الجية اليمنى من مدخل الحصن تقول : 
القلعة المباركة العيدة مولانا المالك الملك الاشرف ابو النصر قانصوه الفورى 
سلطان الاسلام والمسلمين قاتل ( الكفرة والمشركين ) . 


ب. الكنابات الموجودة على جدران الجهة اليسرى من المدخل تقول : 
محيي العدل في العالمين .. السلطان الملك الاشرف ايو النصر قانصوه الفورى 
أعمز الله انصاره بمحمد وآله وكان ( 516 )1 هذه القلمة المباركة ذات 

1 (ستة)عثشرم (.م.....) 


بتاريخ سنة عشرين وتسعماية أو تسعمايةوعشربن»اي مايساوي 161١4‏ 168وام. 


وقد ذكر أن اباس ف كتابه ( بدائع الرهور قي وقائم الدهور ) اسم الامير خار 
نك العلاى المعروف بالمعمار في آخر أسماء الامراء المقدمين السدة والمشرسن في 
: زمى السلطان قانصوه الغووىي سنة ؟؟1 ه وقال : « والامير خابر باتك المعممار احد 
العدمين وكان مقيما بثفر رشيد بسيب عمارة الابراج التي هناك والصور 6(؟1؟١)‏ 
وكما هو واضح من النص الذي نششيره جلدن قان خاير بلئه هو باني قلمة ابلبة .كما 
هو ألباني للعديد من امنشات العمرانية في اواخر العهد المملوكي وبخاصة عمد 
. السلطان فانصوه الغوري ٠‏ وذكر أبن اباسن أن خابر بك هذأ لم برافق قانصوه 


جه 61م عت 


امسا ترا 


الغوري ف حملته الى شمال سورية (9؟١)‏ لواجهة السلطان سليم العثماني في معركة 
مرج دابق سنة 1515 م . وانما تخلف مع مجموعة الامراء التي بقيت في القاهرة ٠‏ 
وبع معركة الريدانية ودخول الجيشش العثماني القاهرة » تعرض بيت خاير بك 
الملعمار للنهب على أبدى الحند العثمانيين الذن تهوآأ ببوتكت الاعيان المصربين 4 
ولد لكر ان اباس عن لها رك داعا رز للتاد حبري الى لرعيم العلعة قنك بلج 
قانصوه الغوري الطر بق الى المقة وبئى فيبها الخان السالف الذكر تحيط الاإبراج 


؟ ‏ بدآات اسماء الابليين تظهر منذ عهد مبكر (القرن الاول الهجري) . ولا عجب 
ان وصف السنمعاني آيلة بقوله : خرج منها جماعة من العلماء والفضلاء مين كل 
نوع )١‏ فقد شغل عبدالله بن سعد الاباي القضاء في عهد عمر بن عبد العزيزر("؟١)‏ 
وذكر الاصغهاني ان عبدالاه بن يونس صاحب اللة كان ملحنا » واورد له لحنا فسي 
اخباره عن الوليف بن يزيد (/159) . وحل بأبلة العديد من الخلفاء ورجال الدولا 
وهم في طريقهم الى الحج أو في انتقالهم من قطر الى الحر »4 ولهذا ما له من تأثمير 
في الحياة العامة لمدينة أيلة (م؟١)‏ التي اصبحت مركزا من مراكز الثقافة في 
بلاد الشام نسب اليها عدد من العلماء والمحدثين تذكر متهم (5؟١)‏ . 


١‏ ابو زيد » يونس بن زيد بن أبي النجاد الايلي » المتوفى في بضع وخمسن ومائلة 
وهو من موألي معاوبة بن أبى سفيان » وهو من أبرز تلاميذ ابن شهاب 
الزهري 4 روى عن اخيه ابي على بن يزيد » وناقع مولى أبن عمر » وهشسام 
بن عروة وعمارة بن عزية وعكرمة وغيرهم . 


وروى عنه كثيرون مثهم جرير وعمرو بن الحارث وابن أخيه عشيسسه 
بن خالد الابلي » والليث والاوزاعي وسليمان بن بلال » وطلحة بن بحيى الزقي 
وابن المبارك وابن وهب والقاسم بن مسرور ومفضل بن فضالة وشبيب 
بن سعف الحبطي » وبقية بن الوليد »؛ وحسان بن ابراهيم الكرماني » وعبدالله 
ابن رجاء المكي» وابو صفوان عبد الله بن سعيد الاموي وعبد الله بن عمر النميري 
وعثمان بن عمر بن فارس واخرون ٠‏ وقيل فيه انه ثقة حلو الحديث كثيره : 

كما قيل فيه غير ذلك (.18) . 
؟ م عفيل بن خالد الابلي الفعرشي الاموي مولى آل.عثمان بن عفان © قيل تو في بمصر 
سنة أحدى أو اثنتين واربعين: ومائة . ويكنى ابو خالد » روى عن الزهري » 
اوعن: انيف وعم وناك ونان مولى ابن عمر وعكرمة والحسن وسعيد ابن أبي 


حت 19 عد 


سعيد الخدرى وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت وسلمة بن كهيل وغيرهم . 

وكان عقيل في الشرطة فلازم الزهرىي الذي كان بدوره أميرا للجند وروى عنه »ء 
وكان الزهرى اذا ما رأى عقيلا اصيب بالنعاس من السهر خاطبه قائلا : ما أت 
من سمار قريش الذسن قال الله فيهم : « سامرا تهجرون » )١191(‏ , 


؟ ‏ هارون بن سعيد الابلي . روى عن ابن عيينة وابن وهب وابي ضمرة وخالد 
بن ابي نزار ومؤمل بن أسسماعيل وبشير بن بكر » وعنه مسلم وابو داود والنسائي 
وابن ماجه وأبو حاتم ومحمد بن وضاح وبفي بن مخلد والمعمري وزكريا الساجى 
وعاصم بن رازح وعمير بن محمد البحيري وعلىي بن أحمد بن علان وابن أخيه 
مسسعدة بن حازم المصرى واسامة بن بحيى التجيبي وابو جعفر الطحاوي وابو 
بكر بن ابي داود ©» وآخرون مثهم ابو العباسسنى الشيباني النسوي محددث 
خراسان في عصره . وهو ممن تعرض للمحنة في خلق القرآن في زمن الواثقسنة 
17" ه ووصف بالجراة ف القول ؛ وقيل انه كان مقدما في الحدءث ثقة فاضلا 

وتوفي سنة 568 ه وثقبل بل سسنة 9م؟ ه )١85(‏ . 


شوال سنة ثمان وسبعين ومئتين . 


525 محمد بن عزيز بن عبدالله بن زياد بن خالد بن عقيل بن خالد الاتمي » أبو عبدالله 
العقيلي مولى بني آمية توفي سنة 511 ه بأبلة . روى عن ابن عمهسلامةبنروح 
وسايمان بن سملم الجنائزي ويعقوب بن زهدم بن الحارث . وعنه النسسائي وابن 
ماحه وأنو داود ثى غير ألستن ومحمد بن عبد الله بن عبد ااحكم وهو من أقراته 
وبععوب بن سسفيان ومحمد بن مسلم بن واره وابو حاتم وابن ابي .عاصم وجعفر 
الغرباني وحرمى بن ابي العلاء وبكر بن سهل الدمياطي وزكرنا الساحى وابن.؛ 
خزيمة وابو عوانة وعمرو بن ابي الطاهر المصري وعلي بن اسحاق بن زياد وعبد 
الله بن محمد بن مسسمالم الاسفرائني وأبو بكر محمد بن حمدون بن جالد نن, لحيى 
عن تعقوب بن سفيان قال : دخلت أبيلة فسالت عن كتب سلامة بن روح ووجدت 
له فيها حديثا )١*(‏ . 


ه ل ابو عثمان عئبسه بن خالكد بن, يزيد بن أبي النجاد الابلي من مواليبنيأمية.روى 
عن عمه يونس بن يزيد الابلي » واين جربج وابن المبارك ورجاء بن جميل . وروى 
عتتكق م عد الله بن وهما وهو من أقر أنه » ومحمد بن مهدى آلا+ ممعي وهاشم دن 
محمفد. الربعي وأبو محمد الاموي وأحمد دن صالح المصري . وقل أنه كان على 


الم سس 


د . صالئح درادكة 


وقيل سنة-119 ) وقيل عنه ثقة كما قيل ضعيف الحديث . واتهم بأنه 
كان تعلق النساء بالثدي عنتدما كان على خراج مصر (5؟1) ٠.‏ 


زربق بن حكيم الابلي » وقيل بن الحكم © وهو الذي كتب اليه الخليفة عمر بن 
عند العزيز : « انك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب 
الحق .. انا كنا نقضي بذلك بالمديئة ذوجدنا أهل الشام على غير ذلك »2 فسلا 
تقض الا بشهادة رجلين. عدلين أو رجل وامرأتين » . وروى عن عمرة بنت 
عيف الرحمن وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعمر ينعبد العزيز وغيرهم ) 
وروى عنه ابئه ومالك وابن عيينه وبونس بن يزيد الابلي وعقيل الايلي » وسعيد 
بن أبي آبوب وغيرهم وقيل عنه ثقة (ه؟1) . 


طلحة بن عبد اللك الابلي روى عن القاسم بن محمد وزريق بن حكيم » وروى 
عنه اخوه القاسم بن سرور والاوزاعي » ومالك بن أنسى ؛ وعبيف الله وعبد الله 
ابنا عمر ونحيى القطان و قيل عنه ثقة (185) > قد روى خبر معاملة عمر بن عبد 
العزيز لاهل آبلة (/ا؟1) . 


يم عبد الجبار بن عمر الابلى ودكنى أبا الصباح وهو من موألي بني أمية ٠‏ زذدىي عن 
الزهري واآنن المنكدروناقع هولى ابن عمر وربيعة وبحي بن سعيد الاتصاري 
واسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم » وعنه رشدين بن سعد وآأبن المبارك 
وابن وهب وابو عيد الرحمن المقرىء وسعيد بن. أبي مردم وغيرهم © قيل عنه 
ضعيف, وذكره البخارى في فصل من ماتمنالستين الى السبعين ومائتين(178) 


1 ابو صخر يزيد بن أبي سمية الابلي كان من العباد يصلي ليله أاجمع ويبكي 
وكان يوافي الموأسم كل عام على محمد بن المتنكدر وصفوان بن سمليم ويزيد بن 
خصيفة وسليمان بن سحيم وابي حازم فيلقون عمر بن ذر فيقص عليهم و بذكرهم 
امر الآخرة فلا يزالون كذلك حتى بنقضي الوسم » ثم لا بلتقون بعد الا في 
كل موسم . روى عن ابن عمر وعمر بن عيد العزدز وابيبكر بنعبدالرحمن وهشام 
بن, أسماعيل 1 وروى عنه هثام بن سعد المدنى وأبو الصباح سعدآن بن سالم 
الايلي وعبد الحبار بن عمر الآبلي » وقيل عنه صالح الحديث ثقة (5؟1) . 


٠‏ سعد بن عبد الله بن سعد الابلي توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة » روى عن 
محمد بن كعب الفرظي والقاسم بن محمد وعنه صحرة بن ربيعة وقيل عله 
ثقة ولا بأ به (.15) . 

لام ا 


ارلة ( العقبة ) 


ْ ا 0 ؛ روى عن ينزيد بن 9-7 صخر الاي وسهل بن صادقة 
مولى عمر بن عبد العزريز وذكر تي الثقات(151١) ٠.‏ 


بحي بن صالح الايلي روى عن اسماعيل بن علية وعنه بحي بن بكير المصري 
عير احيدفر طة دوذ كر مرح العتعفاء 1171 : 


شيبان بن فروح » وهو شيبان بن ابي شيبة الحبطي مولاهم ابو محمد الايلي . 
ولد في حدود سنة .15 ومات سنة ست وقيل سئة خمس وثلاثين وماثتين . 
روى عن جرير بن حازم وابي الاشهب العطاردي وابان بن يزيد العطار وحماد 
بن سلمية وسلام بن مسكين ومهدى بن ميمون وعبد الوارث بن سعيد وسليمان 
بن المغيره والصعق بن حزن وعبد العريز بن مسسلم وأبو داود . وعنه ابو داود 
والنسائي بواسطة أبي بكر الاحمدين. بن أبر أهيم العطار وابن علي بن سعيدأمروزي 
وزكريا بن بحيى السجزي وابو بعلى والحسن بن سقيان وبعي بن مخلد وجعقر 
بن محمد الغر ياني وعد الله بن أحمد وعبدآن الاهوازي وعثمان الدارمي 
وموسى بن. هارون وابو القاسم البغوي وغيرهم . قيل كان ثقة صدوقا .)١57‏ 


من تعالك رو انراق حو تيوه تن ستل الشباان نولاق الان :برقال ارق معن عالت 
سمئة ؟؟5 . روى عن أابراهيم بن طهمان وسقيان بن عييئه وعثه مالك والقاسم 
بن مبرور والاوزاعي وثافع بن عمر الجمحي وابن ابي الزئاد ومحمد بن ادريس 
الشافعي وهو من اقرانه وغيرهم . وعنه احمد بن صالح المصري وابو الطاهر بن 
السرح وابته طاهر بن خالك ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهارون سن سعيد 
الاباي وجماعة . وذكر في الثقات )١55(‏ . 


أبي العماص» قيل أنه سمع الحددث من انس بن مالك وحدث بدمشق وشغيرها عن 
الرزعرق وناقع وخر هما وروى عله بحي إن حمر والليت بن سعد وخيرهع , 
وئعه جماعة وضعغه وكذبه آخرن (158) . 


الحسين بن محمد بن الحسسن بن عامر بن احمف أبو علاهر الانصاري الخزرجي 
القري المعروف بابن خراشة الابلي من اهل أيله كان امام المجد الجامع بدمشق 
قرا القرآن على المظفر الإصبهاني واقرانه وحدث عن الحنائي وطبقته توفى سنة 
ثمان وعشرين واربعماثة وكان ثعة نبيلا مأمونا اشعري المذهب )١55(‏ . 


اق 


ابيه وهشسام بن عمار وابراهيم بن المنذر وروى عن أبن الاعرابي وغيره(59١).‏ 


روى عن سقيان بن عييئة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد وسلامة بن 
روح وغيرهم ٠‏ وعنه النسائي وابن ماجه وابن واره ومكحول البيروتي وعبد 


أحمد بن عبد الله بن زكربا الابلي(55١) ٠‏ 
٠‏ ل أسماعيل بن حفص بن عمر بن ديثئار ويقال ميمون الابلي )١6.(‏ ء 
5 - حسين بن رستم الايلي (؟5١)‏ . 
اح شهات الدسن أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمث بن محمد بن عمر الابلي5177١).‏ 
85> أبو عبف أله الايلي (5ه1) ٠‏ 
ه" ‏ عبف الله بن سعد الابلي ت 555 ه (مه!) . 
5 عبد الله بن بونس الابلي ٠ )١65(‏ 
17 سعيد بن الهيثم الايلي (151) - 
4 حسان بن أبان بن عثمان أبو علي الابلى ات "عا ه (لرهة١)‏ . 
8 م مره بن عمرو الابلي (165) ٠.‏ 
"٠‏ ل أحمد بن الحسسبين المصري الابليات 555 ه (.15). 

هذا وزار العديد من العلماء الة وأقاموا فيها لفترات متقطعة اذكر من بيئهم 
عبد الرحمن, بن اسحق ابو القاسم الزجاجي النحوي من أهل بغداد وسكن طيربة 
المبارك المحدث الشهور حيث جعله ابن سعد فيمن حل فيها (؟1١)‏ وقد ترك المديئة 
بعض. الوعلماء ونزلوا أبلة طلما للعزلة > ذعك بل للر هري © نا أبا بكر 5 « طلبت العلم 
حتى آذا كنت وعاء من اوعيته تركت المديلنة وخرحت عنها » قال ٠:‏ « انما كنت انزل 


ب كلم ب 


اولة ( العقي" ) 


الحواسي : 
ىه 7 بلأعتقععع5 أنوذمع0,1 5ه و5اأممطه5 مدعامعومظم عل آه ملععااب8 ,عاععنا6 .لح 
.81 (1939) 75 ,]3 .رم (1938) 
واناثر ايضا محهود أبو طالب ؛4 تاربخ الاردنوفلسطين فى المصور القدبمة © عمان 4لإاوؤا »6 

ص ؟؟ . 

رن .طلقطق[6-لق عله ,وكا لها]تابهط هن أن 071015 عاناأتصناض 116 ,معلل1ز0 .للا .ا 
116-8.ش2 روول ول 
وانظر مقالته عن آيلة في : 24 - 783 بطط 1 ,إولا ,2 .ممهاوذا آه امومع عط[ 


(؟) هوسل «|أ5ناالا1)»ك دائرة المعارف الاسلامية» الترجمة العربية » ممادة « ايلة » ., 


(1) انظر اليمقودي “؛ اللدان ممم ©» 51 »2 والهمداني» صفة <زيرة إالعرب عن " » 6ه . والقدسي » 
آحسن النقاسيم فى معرفة الاقاليم » خريبه! 1‏ 5 ١‏ و'لمكري » معحم ما استمعجم ١/5!؟‏ . 5أبن 
الفقيه الهمداني »© البلد'ن ص ه؟ وما بعدها وابن حوقل صورة الارض ص 168 > والاصطخري » 
المسالك والمماللك ص ١!‏ »6 28 6 والحربي “الناسك » صذحات متفرقة ( انظر بيت الاماكن ) »© 
والقغزروسي » آثار الملاد واخمار المياد ف حص ”#م! . وأبو الفداء * توم السادان ص ©؟ » 

والحميري © الروض العطار عي ./ط0- 71 ,+ 

(ه) المرجع السابق . 

(4)5 المرجع السسابق . 

ص ١/م56‏ . 

() المقريزري > خطط 1/ه)؟ . عينولة : قبل هي من قرى بيت المقدس »> وقيل قرية من وراء 
المثنية من دون القلزم في طرف الشام . ياتموت» معجم البلدان » هادة (( عيئون » . 

(ة8) المرجع السابق > ص كلا١!ا‏ . 

6 ياقوت © معح<م البلدان (( ابلة ل لفان . الكري >ععهجم ما استعجم ١/ا١ا؟ »6 الهمداني‎ )١,( 

صفة 4؟؟ . ابن حوقل » صورة الارضي 16١‏ . 
)١١(‏ باقوت ©» ممحم البلدان « آيلة » 5951/1 . الكلب : القي بعكم الكلاب آاخذ الصيد © لسان 
المرب « كلب ») . ضاس موضع بين المديتة ويشيع داقوت » معهجم اللدان « ضاس » . 


)١0(‏ ياقوت ©» ممجم « ايلة ») وآانظر الحميري:الروض العطار ص .لا . الا واشكري © المرضصضم 
السابق ا/لا١1؟‏ . 


00-0 


د . صالح درادكة 


» ايلة ») : قربة عربية ووردذكرها في الحديث »> وهو بفتح الهمزة وسكون ألياء‎ ١ -<اء فى اللسسان أن‎ )١0( 
البنلد المعروف فيما بين مصر والشام . وايل :اسم جبل . انظر لسان المرب <( أآيل » . صارة‎ 
, » صاره‎ ١ الجبل : راسه وقيل اسم حبل قرب وآدىالقرى . باقوت > معهم البلدان‎ 


. » آراد المتابي آنا اللسان « ايل‎ )١1( 


(16) وقيل الابكة بلدة مميئة كانت في قديم الزمانفخربت . انظر رواية السيهقي في نشوة الطرب 
ركام . 
(11) ننجيب مخائيل ابرأهيم » سوربة ص لال . 
10) سفر الملوك الاول الاصحاح : 5 آية "؟ .ومما بجدر ذكره آن سليمان استمان بالملك خيرام 
ملك صور الذيتيفي الذي بنى 4 السفن وزوده بالنمواتي 1 انظر نفس الاصهاح . 
١ل4ا)‏ سفر الادام الثاني » الاصحاح "؟ آية : ؟ , 
(16) انظر حول هذ' الموضوع سغفر ألكلوك الثاني »الاصحاح 16 آية لا وسفر الايام الثاني ©» الاصحاح 
5 الايات > ؤوالاصحاحم؟ الآبات1"5 19 وها ستنج قاموس الكتاب المقدس 1814/1١‏ وما بمعدها. 
,20274 عقون لا ,|اكلال/ا وجواد علي »© المفصل [/؟64" . 
وانظر أيضا 
(1968 ,1894 وملدما) ,لها بزه1ط م831 اه لإطصبت:6609 أهع 150:1 , ط1أمرود .م0 
انا غير 
(١؟)‏ انظر هفيد رائف العابد »> حول مصادر تاريخالعرب » مجلة دراسات تاريخية دمشق © العند ؛ 
5 نلسنلة الما ص 1١8‏ . وحول أآبلة في زهمنالمطالمة أنظر : جواد علي » المفصل ؟/9؟ ©» سيد 
عبد العزيز سالم ©» تاريخ العمرب فى العصر الجاهلي .19 . ومصطفى هراد النباخ ©» بلادنا 
فلسطين )5*/١‏ . برى بعضض الباحثين أن 8< هي عصيون جابر انظر جواد 
علي 599/1 . الدباغ » المرجع السابق .سيد عيف العزير سالم » المرجع السابق ص ١١.‏ 6 
وانظر حلين ٠‏ «قالاظش».1.أو/ا 22 .| 
اراترسئنس احد اشهر ثلاثة كتاب في العصرالهيلليني ( 969 ب 50 ق.م ) مفيد الدابد » مجلة 
دراسات ص ل 0 
(0؟) نحيب مخائيل »6 المرجع السابق ص ".؟ 516" . 
(9؟) سعبد الافغاني »6اسواق المرب ص 15 . 
(14؟) جواد علي » المفصل ؟/6 . صالح العلي ؛ محاغرات في تاريخ المرب ص ؟9؟ , 


- 51١ 


(؟) جواد علي » نفس المرجع ١1/5‏ . ومن الطريفان ذكر شيخ الربوة أن : 7 بلاد الشام في العهد 
الروماني كانت مقسوة آلى اربعة اقسام قسمقصبته دمشق وقسم قصبته طبرية ويسمى بالاردن» 
وقسم قصبته حمص وقسم قصيته ايليا « بيت المقدس ») ويسمى فلسطين وكان لهم في كل عمل 
بطربق من السطارقة يحففقله » مع العلم ان هذف: التقسسمات أسلامية © انظر نشة الدهر ف عجائب 

البر والبشر ص ؟148 . 


هت هه 


(5؟) ورد ذكر فيئان ق سقر المدد اصحاح *#الآبات ؟14 2 49 أثناء عبور الاسرائيلين فلسطين © 
وتلفظا ( فيتون ) أيضا واشتهرت بمناحمانحاس ‏ على حد زعم التوراة ‏ وكانت ف العهد 
الميزنطي مركرآا لاسقفية ٠‏ 'نظر لويس مخلوف » الاردت تار بح وحصارة وآتار 34 عمان عنىة ١‏ ص 


عقا 
(/1؟) 783-04 .مم.01.1ن ١.8.2,‏ ,معلل10 أ 
وهوسل » دقرئرث المعارف الاسلامية » الترح<مة العردية « أآيلة » +/ا.؟ جواد علي » المرجع السابق 
رولف * 


(م؟) الاب لو بس شبيخو 6 النصرانية وآوابها دين عرب 'لجاهلية ص "رم 4 5 حواد علي ع المر جع 
السابق ١/5‏ 1 


(8)) شيخو » اكرجع السابق ١.» 49/١‏ . موسل» دائرة المعارف الاسلامية « ايلة » , 
(.؟) شيخو »2 اكرجع السابق , الفباغ »+ المرجعالسابق 55 459 . 

(١1؟)‏ شسخو > المرجع السابق »؛» 9/1 . الدباغ »المرجع السابق ص 159 . 

(9؟) موسل » دائرة المعارف الاسلامية « ايلة » . 

(9؟) .جواد علي » المرجع السابق ؟"/"." . 

(4) آبن خلدون »© تاربخ ؟/14؟ وما بعدها . 

(5؟) الهمداني >» صفة .. ص ١8‏ . خواد على ©2المرجع السابق 52/6؟ . 


() انظر أبن حزم > جمهرة انساب العرب ص !5 . تاررخ أبن خلدون 7/5؟ . جواد على »2 المرجع 
السابق 6/؟"؟ . وفي روأية أن فروة كان علىعمان او معان » الطبقات الكبرى ١1/١1ه؟‏ . 


(/ام) الطقات الكرى ١/1م؟‏ »© تاريخ ابن خلدون١/:؟؟‏ . 
(؟) ابو الفرج الاصفهاني » الاغاني ١/9‏ . تاربخ ابن خلدون ؟/.؟ - 1 ؟5. 


(9) تاربخ ابن خلدون » المرجع السابق والصفحة , 


ب 9ى ب 


د . صالح درادكة 


(.)) أنظر أبن قتيبة »© العارف حص +54" © ابنمنظور »6 اللسان( ابلة )) المكري» معحم ما استمهمء 
١‏ . صالح العلي » محاخرات في تاريخالمرب صحص 55 . 


(41) الاتم : واد بسيل من حسمى على ليلة , 


(1)) نعمى : ماء يفيء عليها ظل الشوق بالعشي .والشوق : اعظم جبل بحسمى . انظر حمد الجاسر » 
ابو علي الهحري وابهاثه في تحديد المواضيعوص ©8؟؟ - 516 , 


(9؟) اليوم : شحر المقل وهو لا بكم »2 'نما بكم النخل : اننقر ابن قتسة > الشعر والشعراه ص 


؟ 9 . أبن عد ربه » العقد الغفرهد ك/ركمآا . 


(41) الوثاة : المضرابون . ناصع : مشثرق . يتاكل: أي باكل بعضه بعضا من حسنه . الهبرزي : الديثار 
الحيد » دوقيل الذهب الخالص . انظر : ياقوت ©> معهجم أاللملدان ( ايله ) ١/؟ة؟‏ . ابن 


(5) انظر : سعيد الافغاني » اسواق العرب ص !5 .سياني الحديث عن الناحية الثقافية لايلة في 


(15) سناتي مصادر كناب الصلح عند ابراد هذأالكتاب ف الصفحات القادمة . 3 
0؟) أتنظر المصادر التي اوردت كناب الصلح 5 ا مود 


()) قوله : غير كسوة ( الفزاء » بالمعجمتين وفى آخره همزة والظاهرة ان الصحيح ( الغزاة ) بالتاء 

جمع غازية جمعنى القاتلة » أي غير ثوب اكقاتلكالدرع » وثوبه حرير يختص بحال الحرب »>2 وفي 

نسخة أبن عساكر ( العراء » ولا يُاسب سياف الكلام » انظر الاحمدي » مكاتبيب الرسول 
ااء 


(15) حربث بن زيف الطائى » يعتقف انه ابن زبدالخيل الذي لقب آيضا بزيد الخير © انظر تحليل 
الرسالة » الاحمدي »6 المرجع السابق ١/١؟ا'‏ 155 . 


(.0) علمقات ابن سعد ( والنص له ) ا/لا/ا؟ ‏ 8لا؟. وانظر تهديب آبن عساكر 114/4 . وف مجموعة 
الوثائق السباسية لحميد الله ص لم رقم( .؟ ) عن الطبقات وابن حديدة في المصباح المضيءم 
في كلمة بحنه »© والزرقاني 56./9 ثم نقل كاتياني 4 : 78 ( التعليقة الاولى ») واشبرئكر 
؟/1؟* --15915: وأشبربرصض !ا" 5 56 . والاحمدي 4 مكاتبب الرسول ١56 1١1١/1١‏ . وقد 
ضصطت الصادو اسم صاحب ايله تارة ( بحنه» وتارة اخرى ( يوحنا » واكثرها على اللفظ الاول» 
انفظر الاحمدي »2 المرجع السابق . 


(61) اللاذري > فتوح ص ال »© وانفقر ابن سعد » اللمطقات ١156/5‏ . وتاريخ آدن عساكر « رواية ابن 
اسحاق » ٠. 555/1١‏ 


حك 11نب 


ارلة ( العقة ) 


0ه المفازي #ثرا؟.! . 


00) سيرة آبن قشام هاه ب 6؟ت . وأانظر مفازي الواقدي ١.1‏ وطبقات أبن سعد ١//ر5ة8/؟‏ 
وابو عبيدة الاموال /ا4؟1 ب 848؟ وتاريخ ابن عساكر م 1١‏ ص 556 . والسيرة الحلبية 1١١/5‏ . 
ومحمد حييد الله »© الوثائق السياسية رقم١1؟ ‏ !ا" ]أ ص لمم »© عن القسطلاني »2 المواهب 
اللدنية 1/لاة؟ »> وسيرة ابن سيد الناس 5/ ."5 والزرقاني في شرح الواهب 5/رؤه؟ ء والمقريزي» 
امتاع الاسماع 1//له"4 » وابن زنجويه »الاموال١‏ نسخة خطية » رقم كرب و .ل أ والبيهقي » 
دلائل النبوة » .خطية كوبرولو بتركيا » ج1١‏ ورقة #إاب . واحهد بن حلبل ؛ المسلد م/ره؟1 ٠.‏ 
والكري © معهم ما استمجم |/لا١1؟‏ . 

(61) سيرة ابن هشام '/رهاهم 1ه . 

(06) الواقدي »6 المغازي 1.91/9 طقات ابن سهد١/185!‏ وأبو عبيد بن سلام » الأموال ص 188 . 
ومحمد حميد الله » الوثائق السياسية رقم 1؟ -51 1 »ص لذ - 6م . ١‏ 


(25) السسكي © تاج الدين ابي نصر © طبقات الشافعية الكبرى 151/8 . 

(000) الملاذري »> فتوح اللدان عن ١‏ »> والمسعودي» التنسميه والاشراف ص 94”؟ . وقدامة بن جعفر »6 
الاثير ©» الكامل في التاريخ ؟/191 . وتاريخابن خلندون ١/؟1؟‏ . 

يارم)» قدآمه بن جعفر »الخراج ... ص ./ا؟ ٠‏ 

(05) مغازي الواقدي “/.؟.! . والمسعودي اتنبيه والاشراف ص 9؟ . وتاريخ ابن خلدون 506/١‏ 
وانفظر آأيشا مصادر كاب العلح السابقة . 


(.6 حول البرده آنظر : العماد الاصغهاني »خريدةالقعر وجريدة العصر » ص ١]‏ حا : م من القسم 
العرافي . والسيوطي » تاريخ الخلفاء ص 19 . القلقشندي » صبح الاعشى في صناعة الانشا 2515/15 
وحاشية آبن هشام على بانت سماد » ومقالةالاثار النبوية لاحمد تيمور ف « مجلة الهداية الاسلامية 
العرية » م 1 حم لسنة لم)؟! ها . 

( انظر القصيدة قِ سيره أبن مسال الناسي 5.5/١‏ وما بعدهاً 5 

(65) خطط المقرازي ١/56؟‏ وما بعدها . 

9) انر محمد حميد © الوثائق السياسية صن !1 وما بفنها 4 وابو عبيد »6 الاموال ص ا.؟ . 

(1) باقوت © معهم الملداآن ( أيله » 155/١‏ .اليعقوبي ؟ اللدآن ص 14 © الحميري »> الروفي 
المعطار ص ٠.‏ >4ابو الفداء » تقويم البلدانص /إم » القزويني ١‏ اتاو البلاد ص ؟16 . أن ظاهر 

كتاب الرسول ليحنه يعني كونهم نصارى » انظر الاحمدي مكاتيب الرسول ص ١16‏ + 


11 سه 


(66) ولفنسون » تاريخ اللهود في بلاد العرب صل /م1 وانفظر ابضا الاففاني » اسواق المرب حص 4؟ . 
)1١(‏ اللاثري © فتوح ص ١١١‏ . وتاريخ الطبري89/6؟ . 

50) البمقوبي » بلدان ص 55 4 وباقوت ه معمجماللدان «( آيلة اركة" . 

(يها) 'سن حوقل ©» صورة الارض ٠6‏ »6 وياقو تالحموي » المشترك وضما والمفغترق صقعا ص ١621١‏ . 
(19) انساب المسعاني ١/35.؟.‏ 

(.) النووي ؛ تيذيب الاسماء واللقات ١/.؟‏ . 

, الحميري > الردض المعطار ص .لا‎ )9١( 

(5/) الطبري « رواية سيف » 51/6 . 

5) آبن الكلبي ؛ جهمهرة اللسب (« روابة أبن حبيب » خطيه ص ه؟ . 

(0/1) الجاحظ »2 انبيان والتبيين ١١/6‏ . 

(6/5) تاريخ الطبري ©» 78/4 . 

(91) امرجم السابى 165/6 . و١تاريخ‏ ابن خلدون١/82.؟‏ , 

(9) ابو الفرج الاصفهاني »© الاغاني 75/8 . 

(8/) اهل اللحة في الاسلام ص ©١؟‏ , 

(9/) الكندي »© آلولاة والفضاة ص ؟ . 


(..4) الكندي » الولاة والقضاة ص ؟1 ., بصاق :مكان بين التيه وايله : انظر : باقوت »2 المشترد 
وضعا والفترق صقعا ص 0م . 

(1ن) اللائري » انساب الاشراف م/رده؟ . 

(؟485) المرجع المسابق والصفحة , 

9 في رواية غبر هوثقة ذكر مولوي > س . ١‏ .فا . حسيتني © ان عمر قسم جند فلسطين الى 
قسهين جعل أآيلة عاصمة احدهما والرملةعاصمة القسم الآخر . وتبعه في ذئك علي حسني 
الخر بو طلي 5 انار حسيتي في كنابه ( الآدارة العربة )) ص الى » و العخر بوطلي 6 3" كنانه ا الاسلام 

(66) انظر ملكة » ابيض » التربية والثقافة العربيةالاسلامية في الشام والجزيرة في القرون الثلائة 
الادرلى ص 1١١.١‏ . 


خ -186 د 


(هم) ابو حثينة الديثوري 4 الاأخبار الطوال صن56.؟ . 

(85) ابو حنيفة المدبئوي »> الاخبار الطوال ص 5.؟. 

(/لا) الكندي » الولاة والقضاة عصس ١69‏ , والنجومالزاهرة ؟/4؟1 - 1198 . 

زمه النجوم الزاهرة 1.1/95 . 

(ة1) المرجع السابق ؟/.ة . 

(.6) المفريزي ©» خطط 1/رهم6؟ وها بعدها , وهوسسل؛ دائثرة المعارف الاسلامية » الترجمة المربيةةاابلة), 

(41) حسان بن جراح الطائي : احد اسرة بني جراح من قبيلة طيء اليمئية الذين استقرو! في فلسطين 
كان لهم دور في الحياة السياسية في الشاء فينهاية القرن الرابع الهجري واواتئل القرن الخامس 
ولكنهم لم يستطيعوا اعلاقا ان يؤسسوا دولةولا ان تكون لهم عاصمة الا لفثرة قصيرة حجدا في 
الرمله . وتولى حسان بن جراح في سنة 1.4 ه وكون بالاشتراك مع صالح بن مرداس وسئان 
بن البنا حلفا ليستقلوا بالشام عن الدولة الفاطمية فتكون حلب لابن مرداس ودمشق لسئان 
2 البنا و فلسطمِن لدان جراح 5 وطليوا معاونة الامبراطور البيزنطي فلم تسففهم واستمان 
ج .؛ ص هث” و حا . ١‏ . 

(45) المسبحي » اخبار فصر © ج .) ص 1؟ ‏ ه؟ . المقريزي > خطط 541/١‏ » اتماف الحئفا باخار 
الائمة الفاطميين الخكفا 149/6 . 

(99) النصوم النزاهرة ه/.ءلم . 

(51) محمد عدئان البخيت © مملكة الكرلكه >» ص !١!.‏ . 

(10) المقريري © السلوك م١‏ ج؟ ص 1/85 . والتجومالزاهرة 1/8 وما بعدها . 

(5) ابن كثير » البداية والنهاية , حوادث سنة4])لا ه » 52/1 وما بمدها . 

(/51) موسل »© داتئرة المعارف الاسلامية « أيلة »وقارن » المقدسي 4 احسين التقاسيم ص 6لا! ب 
ؤ8للأآ. 

(4؟) حول اهداف الصليبين من احتلال أيلة والملطقةالمجاورة ©» انظر :: 

[/.م ,1972 ررموها عاق اقكنارقل 07 لاتملومن)! صناها هط" . (ل) ,عويميومم 


.115 .2 ركع المايمجعهل! أطونس1 .ومن 
.5 .م ,حمفقكهاه5 ,ادوم عمق ا 
سعيد عاشور » الحركة الصليبية ١/27؟.‏ 
يوسف قوانمه » امارة الكرك الابوبية حي 19 اوما بعدها . 
0 عد 


6ل مهي جسم وه مسن سومت 65 سيق 1ط د مس وق وي وست 15 6ق سد عه ىوس و ماج موز جسم وى سن و كه 3 مووي ع نس سه ننه 5ا له 6 ون 6-056 2 و واس 6 16م سه مش ه وري شاه 26 وج وس و زوق نر وجا وس كب دحج وس سم مور هين جص مم مهو و ووو و مجر مد مد 


د . صالحج نرائكة 


زنمم 1١20.513.‏ .املا رقع5 15 لجملاقط عومل 5لعع0 )0 بزرم: 15لا شر ,عله 01 مررةزا اللا 
وعاشور » أمر جع السابق والصفحة , 
موسدل » دائرة المعارف الاللاهية » الترجمة العربية (١‏ أبلة » ©» ومحهد عدنان الخيت »2 مملكة 
الكرك ص ه . وغوائمه © المرجع السابقيص 159 . 
)١..(‏ ابن قاضي شهة » سيرة الملك نور الدين ء لوحة (م4) مخطوط > نقلا عن غغوانمه ص 11 . وانظر 
)1.1١(‏ ابن الاثير > الكامل في التاريخ ١١./4‏ 6والمقريري > خطط [/40؟ . وأبو شامه » شهاب 
الدبن » "ناب الروصتين في اخخبار الدولتين النورية والصلاحية »>» جا ق»)» ص 181 . وابن 
شداد » النوائر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ١14/1؟‏ , والبتداري © سناء البرق الشامي 16/م1.9. 
وسبطا بن الجوزي © مرآة الزمان 097/8ا 6 وابسن واصل 6 همفرج الكروب الامةا . 
وابو الفداء ٠‏ المختصر في اخبار البشر 9/ات . وابن الوردي ء تنمة اللخنصر '/رملا > وآبن كثير 
البداية والنهابة 565/1١١‏ . وراأنسمان 91/5 وعاشور »© المرجم السابق 9/رمالا ومحمد عفنان 
البخيت ص لا . وغوانمه ص 68| . 
(؟.١)‏ راجع نص هذه !ارسألة فى : أبو شسامه ؛الروضتسن "11١5/1١‏ - 551" , واسن واصل © مفرج 
الكروب 5487/9 ل 455 . والفلقشثندي ©)»صبح الاعشى 41/١79‏ .5 . 


. بوسف غوانهمة » أمارة الكرك ص 5أ,!‎ )١.60( 


(1.4) ابو شامه » الروضتين 5 ره" . وابن واصل» مفرج ألكروب 9/5؟١1‏ © وفوانمه المرجم السابق 
والصفحة . 


, يوسف غواتمة »© المرحع السابق والصفهة‎ )١.6( 
. بو شامة أأارجع السابق والصفحة . وادن واصل » الرجع السابق والصفحة‎ )١.5( 
. دول الاسلام '/ر.ة‎ )١١0 


» 9619/١ حول حملة ارناط- هده انظر : القريري 6السلوك » ١/ثلا  ثلا وخطط المقريري‎ )١./( 
ورحلة ابن جبير ص 95؟  .؟ »2 والكامل لابن الاثبر حوادث سئة /الاه ه 159/45 ب .11 > ومقرج‎ 
> الكروب 5/ر.؟! » #/لاا1“ 518 » وابو شامه » الروضتين 5/رة؟ » وابن خلدون »6 تاريخ 86/رةة؟‎ 
والحنبتي » الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ١/.لم؟ » وسبط أبن الجوزي ©» مسراة‎ 
الزمان 1/4؟؟ © وفيليب حتي © تاريخ سورياوليئان وفلسطين ©» ؟/17١ »© ورانسمان »© تاريخ‎ 
: الحروب الصليبية 5/"./ وانظر ايا‎ 

81 ,140 .م رتتتملوودتفا صنأها 116 ,عع000 
29 ©1158 از 530615ئ © 118 ,0.لالا ,رمدورعيرع51 
2-15 . ,اطهنت؟)1 ,ودن»ما 
176 .م تشأنه|52 رعاه0همم 18056 
وسعيد عاقسور > الحركة الصليبية © ؟/7/86 . 


ل ”وى سل دراسات تاريخية م لا 


ارلة ( المقبة ) 


(5.!) جمع الدكدور الشمال رسائل القاضي الفاضل التعملقة بهذه الحملة في آخر كناب ابن واصل »© مفرج 
الكروب ج ؟ من رقم لا ب ١١‏ ص ؟5!؟ ‏ 518؟,.أنظر بوسف غغوانهة والمرجم السابق صن 1١١‏ ب 
إغذا 5 

(.11) حسام الدين لؤُلوٌ : كأن من كبار قواد صلا حالدين الايوبي 6 دوعرف بانه اشجع الثجمان وافرس 
الفرسان © فهو الذى خطم الفرتج فق بكر ايلهوبر الحجاز وكان كير الشيرات واسسم الشيرات 
اشترك في موارك عديدة ضت الصلسبين 6 وفيهيقول اترضي بن ابي خصينه المصري مخاطا الفرنج : 
فامر حسامك أن يحنلى بنحرهم فالكر من كان ملئنوبا آلى الهر 
انظر ابو شامه ©“الروضنين ؟/.4؟ عاشور > المرجع السابق »2 وبوسسف غوانية » المرجع السابق 

)١١١(‏ حول هذه انحملة انظر : مصادر حملة أرناط السابقة وسعيد عاشور » الحركة الصلسية ؟/لاملا 


(؟11) ابن الانبر » الكامل في المتاريخ 155/5 ١".‏ وتاريخ ابن خلدون ه/رذةة؟ , 

(؟١١)‏ رابغ : مديئة على ساحل البحر الاحمر منها دمر الحجاج »2 وهي تقع الى الثمال من جدة . 

)١15(‏ الحوراء : ممدينة على ساحل وادي القرى » بها مسجد جامع وبها ثمانية آبار عذبة وبها ثمار 
ونخل واهلها عرب من جهينه وبلي . انظر المقريزي > خطط ١47/1؟‏ © وصبح الاعشى ؟/ثابل؟. 

)١16(‏ انظر حول هده الحملة ايضا : الحشلي » الانس الجليل 1481/١‏ . أبن واصل مغرج الكروب 


والذهبي » دول الاسلام ؟/.5 . وسسبط ابن المجوزي + ومرآة الزمان 48/ه؟؟ . وتاريخ أبن 
خلدون 95/8؟ . 


(1) سبط ابن الهوزي » همرآة الزمان م/ه؟؟ » وابو شامه » الروضتين ؟/2؟ . وابن واصل مفرج 
الكروبه 4/6؟1 . وابو الفداء 6 المختعر فى اخبار البشثر 275/9 . وراتسمصان » الحصروب 
الصليبية ؟/./ و 176 .م تقعولد5 ,ع1أ00م عدفا ويوسف غوانمة » امارظ الكرله 

. ١76 ل‎ 1١4 ص‎ 


)١10‏ أبن حمير © الرحلة عحى 7١‏ . انغقر رسالة القاضسي الفاضل الى الخليفة بعف فيهما فتم آيبلة 
ف صبح الاعشى في صتاعة الأنشا /ا//ا؟ - 2؟ 5 


جد ١#‏ ات 


د . صالح دراهقة 


. تثمة الخنصر ف اأخبار المشر ؟ثر.؟!ا‎ )1١14( 
. 5.28 موسل » دائرة المعارف الاسلامية « أيله » ص‎ )11( 
© ومحمد عدنان البخيت‎ 164/١ (.؟1) أبو الفماء » تقويم البلدان ص بام . والمفريزي »> خطط‎ 


روع ب ,قطعلم الم عم روط لوزأتجرمع عط أن منو0 عانادنلة عطك ملالاء/ة رمعلااق 
عاعولاييهةل؟ ‏ لات؟ بضعتا .ع , مدسمممعمر متوتلجتمعأاء0 معنووامعوطعم , مولاعول 
1116-8 .صم ,1952 


و؟؟1) ابن اباس »2 بدائع الزهور ج © ص 5١‏ , 
(0؟١)‏ وذلك على غير ما ذهب اليه حلدن اعتماراءعقى ابن ااس © ان خايربك رافق قانصوه الفوري 
سنة 411 ها ويمكن أن يكون قد تل في تلك الممركة . انظر مفالة جلدن السابفة . 
(1؟١)‏ انظر ابن اباس © بدائع الزهور © المرجع السابق ج ه ص ١9‏ وما بعد . وانققر ايضا ء 
الحميري الروض المطار ص الا . 
(ه؟1) الساب السمعاني » ١/ر؟.:‏ رقم 565.0 ). 
(5؟١)‏ المسعودي »© التلبيه والاثراف ص ١١‏ . 
(119) الاغاني » 19/0 . نسب لايلة اكثر من واحف بهذا الاسم ولم نتبين أيهم المذي عناه ابو الغرج 
الاصفهاسي . أنظر ١‏ المسسوي »6 المعمرفة والتاربخ 1 : 
(4؟1) انظر على سبيل المثال »> المحبر ص /؟ , والتجوم امزاهرة 7/1.؟ - 1.8 ء 
(114) اكنفينا بالتعر يف بالمشهورين من العلماء القذبز نسسوا الى ايله ©» وذكرنا اسسماء الآخرين 
ذكرأ فقط ٠‏ و1 ندعي ان هلم الاسياء هي كل مانسب الى أيله من علماء ومحدثين ٠‏ 


(.؟١)‏ انظر طيقات ابن سعف 9/؟ت © وطيقات ابن خياط » ص 155 » وبحي بن آدم » تتاب الخراج » 
(( انظر يونس بن يزيد الايني في فهرس الاعلام) والبسوي » الممرفة والمتاريخ 4/1؟1 . وانساب 
المعاني ١١/١‏ رقم (..19) والذهبي »2 العبر ١/م!١!‏ . وابن حجر »© تهذيب المتهذيب ]2./١١‏ 
وما بعدها » رقم ( 9/55 ) . 


(1؟1) المؤمتون آية /إ". عن عقيل انفقر : طيقات ابن سهد لا/رؤاه . وطبقات ابن خياط ص 5586 . 
والسسوي » المعرفة والتاريخ ١١1/١‏ و "11١/١‏ وصفحات متفرقة ‏ انظر الفهرس . والذهبي » 
سير اعلام النبلاء 41/6؟ « يذكر ان الزهري كان أمير حند » . وابن حجر >2 تهدذدب التهديب 
بإ/روم؟ وما بعدها رقم 130099) ٠.‏ 


ؤؤ - 


اولة ( المقبة ) 


0-58 © اساه يس رم و عسي نيوان قت ورم ب سروس وعووسي. لومش وس هن عوسوه.ن ومسه سوردم بدا مهودع يسع 8 8خ هوالت ع بير م يي مس م ا عدي بن نو ان انع يت سوج عع ع يع ران بج ب 3 1 وميس ب 6 ب ع عرز روج رو وص سيج ب اج الى ساجر ع ع كح عر ياي 8 4" لات 4ج وس ع س يزع د سرس همس #مويسمه 4ه 


(10) الكندي » كناب الولاة وكناب القضان ص : 1545 : 9.9 2 4.؟ 6 [ت1 2 أبن الجوزي #المنتظم 
5 . النهبي » تذكرة الحفاظ رقم لمعم 20 ابن حجر > تيب « ١١‏ » 1[//راسلا . اتساب 
السمماني 5١1١/١‏ . 


(؟؟1) أسن العماد الحنبلي ؛ شذرات الذهب ؟/5ه١!‏ . ابن حسر »2 تهذيب النهذابب 6)/5)؟ رقم 51م . 


(:1؟1) البسوي » اللمعرفة والتاربخ "رهما" ؟ثره/ا1»؟ /614؟/25 71/0 . أنساب اللسمعاني ١‏ .4؟ » 
1١./١‏ : اتهذيب أبن حجر ( 5لا؟ » 6/رةم! . 


(ه]1) ابن سعد »© الطبقات »© لاثمر.اه ابن خياط ص 515 ع البسوي © المعرفة والتاريخ1/؟6”" » 
تهذيب ابن حجر (218) 1575/5 . 


3( أبن سعد »6 المرجع السابق 6197/0 . ابن خياط ص 515 2 تهقيب ابن حجر (0)) 14/0 ب ,؟ 
)١170‏ البلاذري »2 توح ع إللا . 


(؟١)‏ طبقات [آين سعد لا/رك2 »© البسوي ه المرجم الابدق 14/5 » القهبي »© ميزان الاعتدال رقم 
(؟1/)) ؟/4)؟ات . تهذيمبا أبن حطر (5.)) ١.9/56‏ . 


(5؟١)‏ طبغات أبن سعد ا/15١1ه2‏ . تهذيب آبن حجر 01م؟” » 995/11 . 

. ابن حجرء تهذبب رقم (مايه) ؟/5/)‎ . 119/١ البسوي » المصرفة والتاريخ‎ )١4.( 
. السسوي »4 العرفة اركاره > '/ر.ةا . أبن حجر © تهذيب ( 5.8 ) ؟/لإلخ؟‎ )١:1( 
. ابن حجر » تهذيب (9/ا؟) 1/]1؟؟‎ )161( 

.- ابن حجر © تهذبب ( 55") 0/4/4 ل 6ل‎ )١59 

(164) أبن حجر »2 تهذيب (5؟) 199/9 . 

, ابن عاكر التهدذيب تاريخ دمشق )/لا9؟‎ )١16( 

(11551) ن.ع. 6/ركم؟ . 

159) نرم. ع/ريكا 

ل4١)‏ اين حجر »© تهذيبب )11١1(‏ ١/ره؟؟‏ - 51" , 

(14) الاسنوي » طبقات الشافمية (/+؟1 رقم (1.1). 


. ابن حجر ©» تهذيب التهقيب ١/1؟؟ رقم (مام)‎ )1١8.( 


مم - 00 تت 


1 صااح درانكة 


. "555/١ البسوي »2 المعرفة والتارضخ‎ )!١51( 
. (؟18) طبقات ابن سعف /#ر.1*‎ 
. (؟18) شئفرات اللهب /ره؟‎ 
. 579/8 الهمداني » الاكليل‎ )١84( 
. 576 (وها) المسعودي »> التنبيه والاشراف ص‎ 
٠. الاغاني /اثركا‎ )١مك(‎ 
. 6. الكندي » الولاة والقضاة ص‎ )١510( 
. » “اقوت »> ممحم المتدان « أيله‎ )164( 
. الاكليل 4لره.؟‎ )١دو(‎ 
. ١هال/؟ النجوم الزاهره‎ )11.( 
. 5.7 - المرجع السابق ؟/؟.؟‎ )111( 
٠. الطقات الكمرى ا/261‎ )119( 


(1659) السوي »> المعرغة والتاريخ (( عن العبابي بن عمف العظيم ) ١/1١؟١‏ . 


نبت المصادر والمراجع ‏ حسب الحروف الهجانية » ٠‏ 


اللكناب المقدسي © العهب القديم »؛ جمميات اكتاب القدس ١565‏ . 
ب ابيص »؛ ملكة »© النربية والثقافة العربية الاسلامبة فى 'شام والجزير: في الفرون الثلائة الاولى . 
دار العلم للملا بين » على ١‏ بيروات .ةا ٠.‏ 
ابن الانبر > آأبي الحسن علي بن ابي الكرم محهف بن ٠-هف‏ بن عيف الكريم بن عبد الواحد 
ل » بيبروت /لم؟١ا‏ ه / 1559 م , 


9 الاحهدي » علي بن حسينعلي »© مكاتب الرسول »2 دار صعب للطباعة بيروت ٠‏ بت . 


حس [و1]أ سس 


أيلة ( العقبة ) ..... 


الاسنوي » جهال الدين عنف الرحيمات الإثل هف ء طبمفات الشائعية » تح . عيف الله الجبوري :6 

مطعة الارشاد » بقداد ©» .5 شظده ولاكام. 

ب الاصطخري » ابي اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري الممروف بالكرخي عالمسالك 
والموالك » تح . دي <ويه » طبعة بريل 1519 م, 

ب الاصفهاني »© ابي الفرج عقي بن الحسين ت 50656 هاب الا؟ة م ( كناب الإغاني )) مصور عن طبعة 
دار الكنب مؤسسة حمال للطباعة والنشر » درءت لبئانث . 

3 الاصثهاني » المحصسن بن عبد الله » لاد العرب» ح . حتهك الجاسر وصالح العلي ؛ دار اشهامه ب 
اثر ياض © كيم؟! هاس 5564| م . 

ب الاصذماني > عماد الدين الكاتب » ( خريدة القصر وجريدة العصر » » القسسم العراقي » ج١‏ »2 سم , 
محبد بهجة الانري وجميل سعيد ©» مطيعسة الجمع العلمي العراقي » 186 هط ١5606‏ م , 

. الاففاني > سعيف »4 « أسدواق العرب في الجاهلية دالاسلام » > دار الفكر للطباعة والنشر والدوزيع » 
ل » بمروت |١551‏ ها - الإاؤا م . 

الالوسي ء محهود شكري ١‏ بلوغ الآرب ف معرفة احوال العرب ) © نح . محمد بهجة الانري » طلم 

- أهبن أحوهف ( فحر الأآسلام » ط ١.‏ ؛ مصر 6 15508 , 

ب الاندلسي »2 ابي القاسم صاعد بن احمد بن صاعد ت 6065 ها دل ( ١.165‏ / .لار.! م) »6 ( طبقات 
الامم )» تح . لويس شيخو اليسوعي © الطبعة الكانوئيكية للاباء المسوعيين » بيروت ؟١9١‏ م . 

- الانصاري » شيخ الربوه شمساالدين ابي عبدالله محمةف بن ابي طالب الانصاري الصوف الدمشقي » 
( نخة الدهر في عجائب البر والبحر » > نثر 605/8180 ليبزغ ؟197ام. 

ب أبن آلأس » محمد بن احمد بن اياس الحنفيء» ( بدائع اترهور ف وقائع الدهور » 2 دار الفكر » 
حروت بج ,م 

ب أبن اباس » محمف بن أحمد » ( بدائم الزهور في وقائع الدهور » » ج05 »© تح محمد مصطفى »2 ١‏ 
القاهره .م؟! هد ١51ؤ!‏ م, 

ب باركر » آرئسست »© ( الحروب الصليسية » ترجوة الباز العربني » مطبعة لجنة البيان العربي »© القاهرة 
956ا م . 

- اللمخبت » محمد عدنان » ١‏ مملكة الكرك فى المهد المملوكي » عل ١‏ 6 عمان الا9ا م . 

ب جروكلمان » كارل ١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله الى العربية نبيه امين فارس »2 ومششير البعلبكي» 

له ل مروت "الأول 0 

لبد ا[ سمه 


عرو ع مومه هه عم م م وس مومه نوس مم هه رمه سم م جه رده عم دم م همس هه سس 1 8ك لج سي ةك 81 3 نك 3 ث2 3 5 59 م 6ك موس ف 0ش وه نيه نك وس ضوعت هك 5ه ف رهس وهس فت هق مور وجس روهت وسهس مه 6 تووم هوس ؟ سور سه 5 ورم وس نس ووس 9ه كا سمدم 


ب البسوي »6 ابي دسف يعقوب بن سسفيان » ت لث/ا؟ » « الممرفة والتاربخ » رواية عيفد الله بن جعفر 
بن درستويه النحوي 6 تح . اكرم ضياء الممري »> مؤسسة الرسالة » ط؟ © بيروت 11.1 ظداه 
المذا م ,+ 

ب أبن بطوطة ©» محمف بن عبد الله بن محمد بنابراهيم اللواتى الطنجي > “.ل لل / 1985 م لس 
ذلا/ا ه / لالا؟[ ع ( رحلة ابن بطوطة المسماه ت<فة النظار ف غراتب الامصار وعحاتب الاسفار » دار 
الكتاب اللبئاني دار الكتابه الصري . 

ب البلائرى © أبي التحسن احمد بن بحي بن جابر ع نت هبزع هر( انساب الاثرافه) جوطيفعة المقدئس155"7م. 

كب المنداري ©» « فتوح الملدان » على بمر!اجعته والةءلبق عله » رضصوان محمد رضوأن © مطبموهة 
السعادة بمصر ١965‏ م . 

ب الستداري » قوام الدين الفتح علي بن محمدالبنداري الاصفهاني » ت 45" هام ١1564‏ م »6 
سنا البرق الشامي » » مختصر البرق الشا مي لعماد الددن الكانب الاصنهاني ت لاأكه ها ب 
؛/إؤا م . 

ترنون » دكنور 1. س » ترتون ( آهل الفمة في الاسلام )») بر حمة وتعليق حسن حيشي »© دار المعارف 
ط ) مصر /9ا5ؤا م . 

ب الحاحظ »2 ابي عثمان عمرو بن بحر ١‏ البيان والتبيين ) » دار الفكر للجميع ١95/‏ م . 

ب الجاسر » حوب » ( ابو علي الهجري وابحاته فى تع«ديد المواضع » » هل [١‏ ع دار اليمامة »> الريافص 
لل؟! ها لكيكاؤأ م ,. 

ب ابن جسير »> ابي الحسن محمد بن احمدالاندلسي » ت 514 ه / ١1١10‏ م( رحلة ابن جبير السمماة : 
نذكرة الاخبار فى اتفاقات الاسغار )) تح . حسين نصار » القاهرة 6؟151ا م . 

أبن الجوزي » ابو الفرج عبد اللرحمن بن على بن محمد علي ت لاذه ها / .."1 م ٠‏ » المنتظم 
ف تاريخ الوك والامم » » حيدر أباد ”ب الهند 81؟1 ها / ١1558‏ . 

ب أبن الجوزي » سبط »> شمس الدين ابو المظفر يوسفات 6م5” ها / 5م١1(‏ م« مرآة الزمان في تاريخ 
الاعباتك ) ج 6م ©» مخطوط »2 مكنية بلدبة الاسكشيربة رقم 4لإلّما ب . 

أبن حبيب © أبي جعفر محمد ت م)1 هه )»( النخبر ) روايكه أبي سوبد الحسين السكري »© 
اعد مسمس لد نسحب .4 6 ايره 7 لمخدن تمر 3 متشورات ١‏ 4 لكتب التجاري للطباعة والنسر والتور بع» 
بيروت 0 

حتى » فبليب > 7( تاريخ سورطا ولبنانو فلسطين » ترجمة جورج حداد » وعيف الكريم رافق »مراجعة 
خبرائيل جبور م دار الثقافة 6سيرق ا 1524 م. 


ل ا ل 


ادلة ( العكبة ) 


ب ابن حجر » شهاب الدبن ابي الفصضل ابن <ححر الأعسقلاني ءات امم ها ء ( تعذيب المهذيب ») طلا» 
الدكن » الهتد ه"؟! هه . 
ومعالم الجر برة )) تتح, حمد الجاسرء دار السهامة» الرياض 485؟! ه 7 15155 م٠‏ 

ن ابن حزم » ابي محمد علي بن أحمف بن سعيد الاندلي » ججهرة أبساب العرب ) تس . سيب 
السلام هارون ب دار المعارف بمصر 1781 7 الإؤا م . 

لس حسيئي © مولوي س . ١‏ . فى . « الادارة ااعربية » ترجية ابرآهيم (حمد العدوي مراجعة : 
عبد العزيز عبد الحق » اشراف وزارة الثقافة المعافة ب مصر »ا - 4284| م . 

الحلسي الشثافمي »> علي بن برهان الدين . « انسان العيونفٍسيرةالامين والمامون» المعروفةبالسيره 
الحفبية وبهامثها السيرة الثيوية لزني دحلا ن »> الطبعة الازهربة بمعر ط ؟ اهم؟| ه/؟؟5؟!] م. 

ب الحموي » شهاب الدين بي عنيت الله ياقوت الحموى الرومي البغدادي ©» ( مفعحم الملدان ») , 
دار الكتناب العربي > بيروت © ليثان . 

الحموي > < الشترك وها والمفترق صقما » “#مكتية المثنى © بقعداد . 

ب حجهد الله >» محمد ( الوئاتق السياسية في العهد اموي والحلافة الراضدة 9 “" سروت كلمل؟1! ه 
ساكثاؤة!ا م . 

ب الحصرى »2 مححهد بن عرف الثمم (( الروض اللممطار ف خير الافطار ») تح . أحسدان عباس »6 مكنية لبئان» 

ب الحضلي > ابي الفلاح ععيد الحي بن العماد ت ١.895‏ ه « شئرات الذهب ث اخار من ذهب ) 
عن نسخة المصلف المحفوظة في دار الكتب المصر بة دار المسيرة » ط"” بيروت ١١99‏ هال ١لاؤا‏ م , 

ب الحنبلي » ابي اليمن القاضى مجير الدين ت 9 ه ‏ !1551 م ( الأنس الجليل تاريخ القدس 
والخظبل » المطعة الوهمية > القاهرة ؟8؟1! ها . 

ب أبن حوقل »© ابي القاسم بن حوقل التصيبى ١‏ صورة الارض » منشورات هكتبة الحياة » ببروت . 

5 الخر :و طلي » علي حسني 7 الإسلام والخلافة » دآر سروت للطباعة والمسر بيروت قكؤأ م. 

ب آبن خلدون »6 عبد الرحهن بن محيف المغربي ت 5.م ه ( تاريخ ابن خلدون المسمى بالعبر وديوان 
الممتدا والخير في ايام العرب والعهم والبربر دمن عاصرهم من كوي السلطان الاكبر » . بتص هيح 
وعذاءة > علال الفاسي وعيف العزير بن ادراسس الفربي ء وتعليق الأمير شكيب ارددلان 6 معر 
م١١‏ ه151 م , 

ب إبن خياط »2 ابي عمرو خليفة بن خياط شباب المصفري فت .4)؟ ه » ( كناب الطبقات » رواية 
ابي عمرآاث موسى بن زكريا التستري » نح . اكرم العمري © مطبعة العاني » بقداد /يم؟! به 
/ حم , 

مهد 0011| حم 


مداممه «ععمسييمه المرمرسة لوه سممموك توس مهش يدهم مسج نهر هسه ورسه موس هو همه موك جم جد شسه 0ج مجه وموس هس مسجم تر 5 5 رسو نوهد د ه اتوي رورسم هسه وهس وري م عا هن و صم نوه مجبووس ته بان وه موووروج عددوه نممو زور ١5‏ 


المباغ » مصطفى.مراد » ١‏ بلاننا قسمطين )») ج١‏ ل؟ 2 ١4‏ » منشورات دار الطليعة » بيروت 4851؟19ه 
- ١1كؤا‏ م . 


ب الديتوري » أبي حتبفة أاحمد بن داودات ؟إراه ( الاخمار الطوال » » تع . عبد المنعم عامر » مراجمة 
الدكتور حمال الدءن الشمال »© وزارة الثقافة والارشاد القومي ع دا »> القاهرة ل م مه 

ب التحبي »ء شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احميدات )لا ها / 141؟١!‏ 6 ( دول الاسلام » » . 
حينر اباد الدكن مطيعة اكعارف النظامية 0؟؟! ه 7 ثلرا؟ا م. 

الذهبي »؛ نفسه ©>» 7 شذكرة المحفاظ ») ط5 » الطممهة الهندية م/؟1ا ه . 1١92©‏ م . 

ب اللهبي » نفسه »© ( العير فى خير ممن غمر » ج1 تح . صلاح الدين المنجد الكوبت 15١6.‏ م . 

ب الذهبي » 7 ميزان الاعتدال ف نقه الرجال »القسم الرابع » تح , على محمد البجاوي ٠‏ عيسى 
البابي الحلبي وثركاه » بت . 

ََ رانسمان » ستمفن »> « تاريخ الجحروب الصلسية)) ترجمةه أشاز العريني » دار الثقاففة 4 سصروات 
53 -151580 خم . 

لب زكي » عيفد الرحمن » ( الجيش المصري في العصر الاسلامي » مطبعية الكبلاني » القاهرة .وا م . 

ب سالم » سيد عبد العزيز » ( تاريخ العرب فى العهر الحاهلي ) بيروت »2 الاؤا , 

د السسكي » تاج الدبن أبو نهر عبد الموهاببن علي بن عد الكاق » /17"/ا 2 الالا ها » ( طبقات 
الشافعية الكبرى » تح » محوود محمد الطناحي وعبد الفتاح محيف الحلو > طا © عيسى الباني 
الحلبي وشركاه » مصر 5لم؟!ا ها 58؟95ا م ., 

ب آبن سعد 6» محمد © ( الطبقات الكبرى » دار بيروت » دار صادر » بيروت >2 076؟! ه/ لزمةا م 

ب آبن سعيف الاندلسي »> ابي الحسن علي بن موسى بن محمف بن عمد الملك « نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العرب ) تح . نعرت عفد الرحمن» مكشة الاقصى عمان » الآاردت ةا خ . 

- السهفاني > أبي سبعف عد الكريم بن محمد بن متصور التميمي ت ١م‏ ه 1١1556‏ م ( الانساب » 
تصحبعح نعلبق الشيخ > الرحمن سن بحي المعلمي اليماني 00 امين مكسشة العرم التي ّ( دائرة 
المعارف العثمانية طف ١‏ »2 حيدر أباد » المهند » 6م16ا هب 1915 م . 

52 ابن سيف الناس ء فتح الدين ابو الفتح محيف بن محمد بن محيف بن عيفد الله بن محمف بن بحي 
بن سيف الناس الشثافعي ت شضاء (« عبيون الاثر في فتون المفازي والشمائل والسير ») دار الجيل» 
ل ؟ © بيروت » إلإؤ!ا م . 

السيوطي »© جلال الدين عيفد الرحمن بن ابي بكر ات 41١١‏ ه ( تاريخ الخظفاء » تح . محيد محي 
الد.ن عبد الحميد » ط # » مطبية الممني القاهرة 7م؟١!‏ - 19454 م٠‏ 


سب © | سس 


ارلة ( العقبة ) 11 1[ز121ز12 1 [ 1 1 ا 0 


أبو شافة »> شهاب الدبن عبف الرحمن بن اسماعيل المقدسي « الروضتين ف اخبار الدولتينالنوربة 
والصلاحية » ج١‏ ق١‏ تح , محهد حلمي محيد 'حمد ©» مراجعة محمد مصطفى زيادة > وزارة الثقافة 
والارشاد القومي »© المقاهرة 1557 م . 

ابن شداد » القاضي بهاء الدين ابو المحاسن بوسف بن رافع بن تميم بن عليه ات ]؟] هات 
م . (١‏ كناب سيرة صلاح الدين » المسماةه التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » مطيصة 
التمدث عالقاهرة "ا.ؤأ . 

شيكو 6 لويسن ه ١‏ التصرانية وآدابها ببن عراب الداعلية (( المطمية اليسوعية » سمروئة ؟19؟5ا خ . 
الطبري ٠‏ ابي جعفر محهف بن جرير ١‏ تاريخ الرسل والملوك » تح . محمد ابو الفضل أبراهيم 
دار المعآرف »> مسر ."5! م 19555 * ٠.‏ 


الظاهري > غرس الدان خليل بن شاهين (( زيدم كشع المهالك وبيان الطرق وااسالفك ») إعننلى 
قتصسحيحه © بولس راويس © باريس 18566 م 


عاشور » سعيد عبد الفتاح » الحركة الصليبية» طا » القاهر" +193 م . 

ابن عيف ربه الاتدلسي ؛ أحيد بن محيمف 8م15 ه ( العقد الفر بد ) تح . محيت سعبت المر بان>» 
دار الفكر ©» بيروت ., 

ابو عبيد © القام بن سلام ») تك 954 ه ( الاموال ») تح . محمف خليل هراس » طا )2 
الفاهرة 44؟١!‏ -558ةا م ٠‏ 

ابن عساكر © ثقة الدين ابو القاسم علي بن هية ألله الشافعي ات الإم ه ١(‏ تاريخ دمسق » م1 تح . 
صلاح الدين المنجد » مطبوعات المجمع العلمي أاعربي بدمشق »© بت . ١‏ وتهذيب تاريخ دمشق » 
هذبه ورشه الشيخ عبد القادر بدرآن » ت 1#»5 ه »© دار المسيرة » ط؟ بيروت 55؟! ها /ل الاؤا . 


العماد الاصنهاني © ابي عبد الله محمد بن صفي الدين »2 ابد الفرج محمد بن تقبس ت لاقوهم/م. .؟١‏ 
الفتح القسي في الفنح القدسي » تح . ميومد محمود صبح »© القاهرة 6اؤ5ا . 

علي جواد » « المفصل ف تاريخ العرب قسل الاأسلام » بيروات 2 4اؤا م 

العلي » صالح « محاضرات قف تاريخ (العرب » » بقداد 54ؤا م . 

كرد علي » محمد ١‏ الاسلام والحضارة الاسلامية » طل؟ » القاهرة 1958 م . 

كرد علي » محمد » <( كناب خطط الشام » دمشق ؟*2؟1 هب م؟أاعم. 


العمري » شهاب الدين احمد بن فضل الله ت 8إلا هل لم)؟! م ©» ( مسالك الابصار في مماكك 
الامصار » ج1١‏ حققه احمد زكي باشا » مطبمة دار الكنب المصرية القاهرة 15.4 م . 


فوائمة »؛ يوسف حسن درويشى »6 ١‏ آمارة الكرك الانوبية )) ل" عمان ؟.,:1! ها 5ارؤا م . 


ب ٠.‏ أزس 


* -س م شق مز از السو ووه سهة نمه وه وه رو بسو ووب بجوو دوم مو مده عرس مسد وه مدنسم مسج ميري نج جاه م دو هوج جو هدنت 12152064606 4م ع" م امل و ممه ةم تعمج سد ون ع سه ع ص نل 64 4 16 084 11121 0 ين زرح 1 دن جه سهس تمع وه و وس يعن نه 9ه" "> 


ب ابي الفداء ©» عياد الدين اسماعيل بن محمد بنعمرات الا ه ١‏ انقويم البلدان » . تح . ريئود ومالك 
كو كن دي سلان ك مار بسن .اما . 

ابو الفداء ١‏ المختعر ف اخبار البشر المسهى ناريخ ابي الفداء » دار الممرفة بيروت - لبئان . 

ابن الغرات » ناصر الدبن محيود بن عند الرحيوت لالم ه / ١6.28‏ م تاربخ الول واملوك » 

نشر باسم تاريخ ابن المفرات تح. قسطنطين زريف ومضاركة نجلاء عز الدين »2 المطبعة الامي ركانية بيروت 

كلؤ1 -؟1555أ . 

ب أبن قاضي شهبة » بدر الدينمحهد بن ابييكر بن قاضي شهبه الاسدي البعشقيات كليل ها /1615ام 
(١‏ سيرة الملك المانل مور الدين الشهيد )مخطوط » بلدبة الاسكندرية رقم 91؟اب . 

ب آبن قتسة » ابي محود عبد الله بن مسلم ات كلزر؟ / كثم م ,2 الشعر والشعطاء ») نسخغة ليدن - 

بر بل 5.5 ثم + 

ابن قتيبة » « المصارف » تح . ثروة عكشة » ط ؟ »2 دار المعارف مصر 1516 98 

ب قدامه |ن حعفر ( الخراج وصناعة الكتابة ») شرح ونعليق محمد حسين الزبيدي » دار الرشيد للشثر» 

ب القرثمي © بحي بن آدم ات ؟,.؟ ه ١(<‏ كناب الخر اج )) صححه وثشرحه الشبِخ احمد محيد شاكر » 
المطضرعة السلفية » ؟ ١984‏ ها , 

ب القزوني » زكريا بن محمد بن محمود > ( آثار البلاد واخار الصاد )) دار عسار سروت 6م11 هد - 
5]6أ *خ . 

ب القلقشندي > ابو المباس احمد بن على بن احيد بن عف الله بن ابي اليمن ات ١6م‏ ه / 1418 م 
(( صبح الاعشى في صناعة الانسا » القاهرة؟147 ( نسخة مصورة عن الطبعة الاميربة " . 

أبن كثير ء عماد الدين اسماعيل بن كثير الدمشقي ابو القداء ت 6الا جه /ر 1605 م . 
« الدابة والذهابة » مكنبة الممارفا عبيروت ومكتبة النصر »© الرياض ط ١‏ 15556 م . 

ب -آبن الكثبي »© ابو الملفر هشام بن محمد ت 1.' ها ١(‏ جمهرة النسب » روابة محمد بن سيب » 
مخطوط مصو 5 

الكندي 2 ابو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري 8١‏ كناب الولاة وكتاب القضاة » تهذبب 
وتصحيح رفن كست مطبعة الاباء اليسوعية » بروت 8.كا م . 

ابو المحاسن » حمال الدين يوسف بن تفري بر دي الاتابكي ©» « النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 4)؟1 ه - 9595| م . 

السعودي ؛ آبي الحسمن علي بن الحسين بن ءاي ك© 15؟ ها « اتثتنبيه والاشراف دار المتراث » 


للآى ؟ عب 


ودح جه سمه ووو و وافد نه نواه وريه وام ووم م او وه م جع ج55 6ج شت وين ووه مصم سو م وس هه هع و وهم موه ادا #عرر وه مو دوهك و لءق 8 ان ظاش وس ص 25 4 5ض تيمس" 384 6 1 وس 5 نظ 66ج 55 مس" وج ونج برج ج 2 جمد هع 5ج م م 1 ها ده 6غ سنن .هدة فصس 2ن" - 


.. المقدنسي »© شّمس اثدين ابي عبف الله محمد بن أحمف بن ابي بكر البناء المشاري تن 5181 هد ب 
م ( احسن التقاسيم قف معرفة الاقاليم » دار خياط بالافسبت عن طبعة بريل 15251 . 


المفريزي » تفي الدين احيدهف بن علي يت وام ى « اتمال الحنفا باخمار الاثمة الفاطمبين 
الخلفا » تم . محيد حلموى محيك احمد » القاهرة ١١595,‏ ظه الاؤ5ا م . 

المقريزي > ١‏ المواعفق والاعتبار بذكر الخطط : الانار العررف بالخطط المقريزبة » دار التعسرير 
للطبع والنشر عن طبعة بولاق ./9ا؟1 ه , 

المفر يزي © 1( موا عفق و الاعشبار بقاثر الخطط و الآثار المعر وف بالغطط ال مقر بز به 1 دار الشحر بسر 
مطيعة دار الكنب القاهرة » ./ا5ا ‏ تبيةام. 


السسحي »© الامير المختار عر الملك محمف بن عبيد الله بن أحمد (1631؟ ب .15 ها / لاألاك ب 1565 اع4؛ 
3 مصر اج .4 ©» 8 5 ابعن 5 سيد وتساري ببانكي )١(‏ القسم الناربخي » المعهد العلمي 
ابن منظور ©» ابي الفغضل حمال الدبن محمد مكرم الأكر دفي ل » ( أسسان العرب 2(« 

موسمل 6 دائرة العارف الاسلامية 6 الثر حمة العرببة مادة (( آأيلة )) , 


نهيب مبخائبل أبراهيم » مصر والشثرق الادنى المقددم © العسم الثاقث « سنورية » دار المعارها » 
طء معير 1١95"‏ م . 

النووي أبي زكريا مدصي لد نن دن شاف ن كبو" ه ( تهذيب الاسهاء واللفات آدارة الضاعة 
امثير بة » دآر الكتسب العلمية » سروت » لمنات . 


ابن هشام © ابي محمد عبد الملك »ات +1؟ ه (١‏ السيرة المتبوية » تح . مصطفى السقا وابراعيم 
الابياري وعيد الحفيظ شلبي » طل؟ 6 مسر ه/ا؟! ها/ 1568 م. 


الهمداني © ابي بكر احمد بن معهد المعروف بابن الفقيه ( مختصر كناب البلدآان » طبع في مديئة 
ليدن > بمطعة بربل ؟.*1! هل » . 


اقهمداني © ابي محمد الحسين بن احدد بن يعقوب المتوفى ما بين .ه؟ ب .55 ه 7( الاطيل » 
ج لما تم . محمف بن علي الاكوع » دمئلق 9ؤذ؟١ا‏ هال كلاذا م . 


الهه.اني (( صغة جزيرة العرب » تم , محمد بن على الاكوع »6 دار اليمامة > الريافي ؟8؟١|‏ هش »> 
4لا5ا خم . 


الواقدي »؛ محمد بن عمر بن واقدا ت ل9ا.؟ هر( كتاب المفازي » تح . مارسيدن حجونس منشورات 
مؤسسة الاعلمي للمضوعات » بيروت »© لبتان. 


سس ره[ سس 
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ابن واصل »2 حمال الدءن محمد بن سالم ت 550 ها/ |١148‏ م. ( مفرج الكروب في اخبار بني 
ابوب » ج١1‏ ؟ تح , جمال الدين الشمال “المطبقة الامبرية » القاهرة ١١69‏ - .”185 م > د 
1 - ها تبي 27 حسشين رسع وسفيد عاشور > مطرمة دارا الكتب القاهرة اذامل أ ماهو م6. 


ابن الوردي » زين الدين عمر ( تنمة المختعر في آخار البشر السمى بتاريخ ابن الوردي " تم . 
احيف رفعت اللراوي »2 دار العرقة » ط ا بيزوت ك1 اه -:.89ؤ! م 50.2 


ب ولفئسون > ابرائيل « تاريخ اليهود فى بلا العرب في الجاهلية وصغر الاسلام » مغر )"ذا م . 
العقوبي > أحمف بن ابي يعقوب بن واصح الكاتب ت 4لم؟ هل« كاب اتبلدان » ؟ الطيسة 
الحبدرية والنجف ا؟1 هال لاهؤذا م , 


المراجع الاجلبية :. 


3 ,حدلدها <« تنهواأوذبعل 1ه لنمل وضلا رلأها هط1 » .0.8 ,ع0ده0 (1 


661095-17 6أوكنائعل 10 600أل08ناع عدا أن بوذا هش ,وعتاموقطء أه ععطعانة (2 
3 انوبا يمع مرهيضم 83 ععوروءط لاط .وومقم] 


(1968 :1824 ورملنده٠)‏ ,لنها ناوا عط غه لإللههو560) أمعاوماعنة! ,نم5 .ثم (23: 
782-84 58 ,1 .أمي , 2 ع .1 ,دعولا نالا (4 
1943 ,مملدها ,مها بزله1! ه76 مز عجوالعائحيوه4! عاتطونص؟ 156 ع ,وما (5 


1ن 0 200011د)! 116 5ه القط! 16[ 3400 583[5013») «لزامة51» ,عام0مم عنقا (6 
4 أنرأءع85 


2 ردولمه ا رتتتة!همناوعل أه نمل !اا تاها 11١6‏ » ل بمعيروءط (7 


1898 روامقط رحيوالتاهاء 8ل انجدعة8)» «6» تعوبعنادورناطء5 (8 
38 أبناء8 نأاكهع ع1 ما 550615ن00) 16)» ,نا .لالا ,ممدذموباع:5 (9 


0 بأ ولازيلاعلة ,بم >! .ن).ة 800 “اأعمعطق8 عع681ام برألوع لاط .1805 ,.املا 2 
لأطورن 0 ,عار ولعلا ,با .8.6 لمعه باعمعط88 عع توينطم بزاتورع باط .2885 .1أ270 
43 .ووع © بإاأورعناادنا 


عاق اد 


ادلة ( المقبة ) 


الدوربات 
)١(‏ مفيد رائفا المابد » حول مصادر تاريخ العرب» مجله نراسات تاريضية » دمشق العدد 581/1؟١1‏ م , 
ص 85؟١!‏ وما بمتها . 


,القطدوظك-اأث أذ ققطك!ا 19115180 658 01 011915 عاأدااصقالة عط1آ ,دمعل110 .يا ١لا‏ 
.طقل ول 


وى صم ,1952 عل ولإيعل! ,لاعآيمعط .8 مقا رموعه قتةأاهخمع 02 وعزوماعودام م 
.116-18 


15 1/ , طعتقعوع8] اهأصونهه آه أممطاء5 قموعلعصثم عط آه مأعااساظ , عاععناي) .لم 
81 (1939) 75 ,31 نط (1938) 


ا 0 ل 


دود اجيم الشراتيكة 
عتن!ا صطعري واين حوقل 
١‏ بحتب شاط وميساط ) 


5 عرا مث الورّاويى 


لاحظنا فى كتاب مالك الممالك للامطخرى 3 وى كتاب صورة الأارض 
لان حوقل ٠‏ وق تفويم البلدان لابي الفداء » وجود اختلاف فيما اوردوه عن الحدود 
الشمالية لاقم الحزيرة الفراتية . فهناك اختلاف بين ما ورد عند الاصطخري وبين 
ما ورد عند ابن حر قل الاخذ عنه بالنسبة للمكان الذى تبدا منه الحدود © واتفاق 
على المكان الدذى تنتهى أليه » واخنلاف كبير بين ما ورد عند الاصطخرىي وبين ماهو 
وارد عند ابي الغداء» كما نلاحظ تناقضا واضحا بين الحدود الواردة عند الاصطخري 
وبين المداً الذي بسار عليه في تقسيم العالم الاسلامي الى اقاليم جغرافية ذات حدود 
طبيعية بارزهة . 


هذا ولقد تبين لنا بعد البحث »© بأن هذا الاختلاف مختلق »© احدثه النساح 
تلوروسنى ولم بتنبه المحققون لهذا الخلط ©» فجاءت النصوص عند الاصطخري وعند ابن 
وابن حو قل »بان نظرة الجغرافيين الثلاثة الى الحدود الشمالية للجزيرة واحدة في 
للجزيرة في الشمال » الامر الذي سوف تكون له اهميته في دراسة الكثير من الاحداث 
التاريخية التي جرت في المنقطة والتي تبادنت وجهات النظر في نسيتها الى الجزيرة أو 
لخارحها ٠.‏ 
لذا » فاننا نتوجه بالرجاء الى لحنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق »© ان 
نوم باعادة طباعة كتابي الاصطخري وأبن حوقل © بعد أن تعيد تحعيقهما تحقيقا 
دقيعًا » وذلك لما لهذس الكتابين من أهمية حقشرافية وتاريخية كبيرة والله الموفق ٠‏ 
تنخ نع قفنت 
ل [[اسه 


جاء في كتاب الاصطخري « مسالك الممالك » ما بلي : « وأما الجزيرة فانها بين 
دحلةوانلفرات وتثتمل على دبار ربيعة ومضر ٠١‏ ومخرج الغرات من داخل بلد الروم 
من ملطية على بومين ويجري بينها وبين سميساط * ويمر على سميسابك وجسر متب 
وبالسالى الرقة وقرقيسيا # #والرحية وهيت والانبار وقد انفطع حد الفرات مما 
بلي الجزير , ثم بعدل حد الجزيرة في سمت الشمال الى تكريت وعي على دجلة حنى 
بنتهي حليها الى السن مما بلي الجزيرة والحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر ثم ينجاوز 
آمد فينقطع حد دجلة على بعد من حد ارمينية : نم يمتد مغربا الى سميساط - آم 
بنتهي ألى مخرج ماء الفرات في حد الاسلام من حيث ابندأنا » ومخرج دحلة فوى 
آمد من حد بلد الارمن وعلى شرقي دجلة وغريي الفرات مدن وقرى نسب 'لى 
الجزيرة وهي خارجة عنها لقربها منها 4 ١(‏ )ع 2" ا ). 


ارض الجريرة* 
وامّا الجزيرنا فانها» ما بيى دجلة والغرات وتشتمل على ديار رسيعة ومضرء 
ومخرج الفرات من داخل بلد2 الروم من ملطية على يرمين *وباجرى بينها و 
وبين سْمَيْسَاط * ويمره على سميساط وجسر منبج وبالس الى الركة؛ وقرقيسيا 
والرحبة وفيت والانبار وقد انقدلع حل العرات همسا يلى الحجزيرة ثم يعدل» 
حل الجزيرة فى سمس الشمال الى تكريس وفى على دجلة حشى ينتهى 
عليها الى السىّغ ممًا يلى الحجزيرة والحديثلا والموسبل وجزية أبن عير ثم 
بتجاور» آم فينقطع» حدّ دجلا على بعد من حث ارمينيا ثم يمتثٌ مغرباء 
الى سميساط ثم ينتهى الى مم مه الفرات فى حث الاسلام/ من حيثك 
ابتهاناء ومضرح دجلة فوق آأمد من حث بلك الآارمن6 وعلى شرقى دجلة 
وغربى الغرات مدن وقرى تنسب الى الحجزيرلا وعى 2 خارجظة عنها لقربها منها؛ © 
الشكل (1) 
النص كما ورد عند الاصطخري © تح . دي جوبيه » ص 1/1 ؟ 


صووة مثابهة لما ورد عنف الاصطخري في حل و د الجزير 5 نرأها عند ابن- حو قل 
في كتابه « صوورة الارض » »2 مع تعديل طفيف حيث بقول : 


* آشار دي جويه في هامش كتاب مسائك الممالك اللىورودها في المخطوطة ( لظ ) باسم شمشاط . 
عدب الاسم الحالي لقرفيسيا هو المصيرة »© ولآمد 6ديار بكر . 
١١5‏ سد 


صصشض ساس هض ٠.‏ عمد الحرشد المزاوي 


« فأما الجزيرة التي بين دجلة والفرات فتشتمل على ديار ربيعة ومضر ومخرج 
الفرات من داخل بلد الروم على ما شكلته مجتازا من ملطية على يومين » ويجري ببنها 
وبين المدبئة المعروفة كانت بشمشاط للمسلمين » ويمر على سميساط ونواحي جسر 
منيج على بالس الى الرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت والانبار » وينقطع الحد عن 
الفرات مما باي الجزيرة.بالانبار ثم بعود حد الجزيرة ألى سمت الشمال فيكون الجد 
العراق وتكردت على دجلة وملتهي الحد منها مصاعدا على دجلة الى السمن مما بلي 
الجزيرة والى الحديئة والموصل , وبصعد بصعود دجلة الى الجزيرة المعروفة بابن 
عمر ثم ادرف ىام فيكون ماني غربها من حد ارمينية » ثم يعود الحد مغريا على 
المر الى سهمساط » الم إن بنتهي الى مخر م ماء الغرات في حد الاسلام من حيث ابتداؤه , 
وعلى شرفي دجلة . وغربي الفرات مدن وقرى تنسب الى الجزيرة وهي خارجة عنها 
ونائيه منها » . (1) . 


أما ابو الفداء وهو الثالث بين الجغرافيين العرب الذين ذكروا حدود الحزدرة 
0 فقد قال : « الجزيره هي البلاد التي بين دحلة والفرات. ©» وقد ضموا 
كثيرا من اللاد القراتية التي قُِ الحانئب الاخر من الفرات من بسر الشمام ألى 
الجزيره لقربها من البلاد الجزرية مثل الرحبة وغيرها » والذي بحيط بالجزبرة الفرات 
من حدود بلاد الروم وهو طرف الحد الفربي الجنوبي للجزيرة » فيمتد الحد الجنوبي 
الغربي مع الغرات ألى -ملطيه الى سميساط الى قلعة الروم الى البيرة الى قبالة 
منبج الى بالسى الى الرقة الى قرقيسيا الى الرحبة الى هيت الى الانبار : ومن الانبار 
بخرج الفرات عن تحديد الجزيره ؛ ثم يعطف الحد من الانيار الى تكريت وهي على 
دجلة الى السن الى الحديثة على دجلة الى الموصل الى جزيرة ابن عمر الى آمد ء ثُم 
بصير الحد غربيا ممتدا بعد أن تجاوز آمد على حدود ارمينية الى حدود بلاد الروم 
ل و اي فعلى هذا بكون بعض أرمينية وبعض الروم 
غربي ا'جزيره وبعض البادبة جنوبيها والعراق شرقيها وبعض ارميتية شمالها . 
والجزيرة تشستمل على ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر »(ه) ٠‏ 


في هذه النصوص الثلاثة المينة لحدود الحزيرة اختلاف في الحد الشمالي ملفت 
الجنوب من حدها المائي الطبيعي المتمثل بالمجرى الادنى لثهر شمشاط ١‏ نهر ارسناس 
كما اسمته الروم ومرادصو كما يسميه الاتراك ) وذلك في قوله : ( ثم بعود الحد بهد 


ا ل دراسات تاريفية م - م 


آهد مقربا الى سمنساط ثم نتهي الى مخرجح ماء الفرات فى حد الاسلام من حيث 
ابتداؤه » » أما ابن حوقل فهو بالرغم من اشارته الى بدابة الحدود على نهر شمشاط 
الا انه عاد فانهاها عند سميساط . بينما نجد ابا القداء دبدأ بالحدود مع الفرات قبل 
وصوله الى ملطية ويعود بها الى حيث ابتدأ » مشيرا اشارة غيرة صريحة الى مجرى 
نهر شمشاط كحد شمالي للجزيرة ,» وذلكفيمدهللحدو دبعد آمدباتجاهالغربعلى حدود 
ارمينية ,» وحدود ارمينية في هنذأ الجزء من الجزيرة هي مجرى نهر شمشاط 
| انظر ب الخر بطة المر فقه ) . هذا الاختلاف جعلنا نتو قف عن رسم الحدود الشمالية 
للجزيرة عند وضعنا لخربطة النقاط الاهلة وطرق المواصلات في الجزيرة في القرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادىي / » الى أن نتعرف على أنابه . 


شمالي اكفسدة الفراتية 


رأعرالمين مات 


شكل (١؟)‏ اهم لم ما (٠.‏ مكالم 
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بقول ابن رستة في حديثه عن الاقليم الرابع : « ومن مدنه سرمن رأى والموصل 
ويلد ونصيبين وآمد وراس العين وقالي قلا وشمشاط وحران ... ؛ ويقول أيضا : 
« وكور الجزيرة ارزن وميافارقين وآمد وسميساط وقردى وبازبدى وبلد ونصيبين 
ودارا ورا سالعين وقرقيسيا والرقةوسروجوحرانورها*وراس كيف * * وشمشاط)ء 
كما تقول : « ومن كور الجزيرة مما يسمى الثغور شمشاط وملطية 0 
ومرعشش والحدث وسميساط وحصن منصر , وتقسم كور الجزيرة كلها الى فسمين 
قسسم رسمى ذبار ربيعة وقسم سكى ديار مضر » + (5) . وأورد ابن 2 
شمشاطل في عداد الثغور الجزرية وهي : سلغوس وكيسوم وشمششساط وماطية وزبطره 
والحدث وهم رعشن وكمخ وحصن منصور وقوروسى ودذلوك ورعبان »© وقال أبو الفداء : 
« قال فى اللاب : وشمشاطا بلدة بالثغور الجزرية بين آمد وخرت برت # # زبنا) , 
وادخل باقوت الحموي مدينة شمشاط فالجزيرة في دبار مضر » حيث عرف ديار 
مضر بعوله : « وهي ماكان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو حران والرفة 
وشمشاط وسروج وتل موزن » » (8) ء كما قال فيها : « شمثاط مدينة على شاطىء 
الغرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت ٠‏ وهي الان محسوبة من اعمال خرتبرت »(1) 
وقال الاسطخرى نفه عند حديثه عن الشمام . « وشمشاط هي ثغر الجزيرة لانها 
في غربي دجلة وشرقي الفرات © وأما ملطية وما ذكرناه من ثغور الشام قائها نسسبناها 
الى الجزيرة لان اهلها يرابطون بها لقربهم منها »6 والا فثفر الجزيره على الحقيقة 
شمشاط » )١١  ١.(‏ . كما ورد في مخطوطة كتاب الاقاليم للاصطخري وهو الاسم 
الاخر لكتاب مالك الممالك , قوله : « .. .وأما ملطية وماذكرناه من الثغور في 
ثغر الشام فانها تنسب الى ثغور الجزيره لان أهل الجزيرة ينتابونها لقربها منهم ٠‏ 
والثغر الذى هو من صلب الجزيرة شمشاط » )١5(‏ . وقال قدامه في ذكر الطرق 
والمسافات : « وبين آمد وشمشاط بعرب ثغور الروم سبعة فراأسخ »© © (؟١)‏ . 
فشمئاط كما هو بيئن ثغر من صلب الجزيرة وجزء من أراضيها وبقع داخل حدودهاء 
واذا كان الحعرافيون العرب قد اختلفوا فى تبعية بعض الشغور الى الحزيرة » الا أنهم 
لم يختلفوا في تبعية شمشاط لها . فهم اختلفوا حول تبعية ملطية . حيث جعلها ابن 
خرداذدة من الحزيرة وعدها في جملة ثغورها )١5(‏ » بينما اخرحها الاصطخرى من 
أاقليم الجز بره واد خلها ف أقليم الشسام » وذلك بعوله : (( وقد جمعت الى السام 
الثفور وبعضه بعر ف بثفغور الشام وبعضه بعر ف بثغور الجزيرة وكلاهما من الشام ) 


عع ألرها حائيا هي مدينة اورفة . 
وك ارد أحيانا باسم حصن كيفا . 
# د د تعر ف بحصن زياد واسمها الحائي خربوط . 
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وذلك أن ماوراء الفرات من الشام وأنما سمي من ملطية الى مرعش بشثفور الجزيرة 
لان أهل الحزيرة نها كانوا برابطون وبغزون لا لانها من الحزيرة » )١5(‏ . كذلك فعل 
ابن حوقل الذي أورد النص نفسه تقريبا وذلك في قوله : « قد جمعت الثفور الى 
الشام وبعض الثفور كانت تعرف بثغور الشام ©» وبعضها تعرف بثفور الحزيرة ع 
وذلك أن كل ماكان وراء الفرات فمن الشام وأنما سمي من ملطية الى مرعش ثغور 
الجزيره لان أهل الجزيرة بها كانوأ يرابطون ويفزون ؛ لا لانها من الجزيرة 
واعمالها »(2)15 . بينما رأى أبو الفداء في تبعية ملطية رأبا آخر حيث اتبعها يلاد الروم 
وذلك :توله : وقد عد ابن حو قل ملطية في جملة بلاد الشام ... ©» وآما نحن فعددناها 
في بلاد الروم وهو أليق بها )١9/(‏ . كذلك خالف الاصطخرى ومن بعده ابن حوقل من 
دسبقه من الجفرافيين والاداربين العرب في ادخال ميا فارقين في الجزيرة مبينا أسباب 
ذلك بقوله : « وميا فارقين # بعدها قوم من الحزيرة الا أنها دون دحلة وخلفها حد 
دجلة نيما صورنا مابين دحلة والفرات لذلك حملناها بارمينية (م[) . 


ان مثل هذا الخلاف عند الجغرافيين والاداريين بالنسية لتبعية بعض الثغور 
للجزيرة لانراه الا نادرأ بالنسبة لتبعية شمشاط لها ؛ بل هو في حقيقته تناقض بقع 
فيه الولف نفه . مثال ذلك مابراه عند باقوت الحموى . قهو ف تعريفه لدبار مضر 
ادخل شمشاط في الجزيرة كما رآننا قبل قليل © وني تمربفه لشمثاط قال : 
(٠‏ شمشاط مدية بالروم على شاطىء الفرات شر قيها بالوية وغربيها خرترت »(15) ) 
ثم قال فى حدشه عن أرمينية : « وهي أرميئيتان الكرى والصغرى .. .© وقيل 
هي ثلاث ارميئيات وقيل أربع ... ؛ والرابعة بها قير صفوان بن الممظطل صاحب 
رسول الله ( ص) وهىي قرب حصن زباد » ومن الرابعة شمشاط وقاليقلا وارجحيش 
وباجنيس » (56) . 


تفع شمثاط على الضفة الجنوبية نهر حمل أسمها كان بعرف قبل الفتم بنهر 
ارسناس وكذ لكارسونياس »© وبطلق عليه اليوماسم نهر مراد أو مرادصو »© وقدعرفها 
الروع باسم اأرهموساتا 845505318 (1١؟)‏ وارساموساتا ‏ 50688هوعث ()) . 
وقد ذكر مو قمها هذأ وذكر نهرها كل من : ابن خرداذبة ©» وذلك بقوله © « ومخرج 
الفرات من قاليقلا » ويمر بأارض الروم وبستمد من عبيون كثيرة ؛» ونصب فيه نهر 
أريئانن نهر شبشاط 2 وبحىء الى كمخح وبجري على ميلين من ملطية وسحيء الى 


#4 تعرف اليوم باسم سيلواني . ( الهزيرة السوريةبين المافسي والحاضر 1 تاليف اسكتدرداودء ص 85 ) . 
كما تصرف باسم سسيلوان . نالا 
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حبلتا حتى بلع الى سمساط » فيحمل من مهناك السعن والاطواف ولجحيء حنى جسن 
ببلغ السواد . «5#) . كما ذكر ذلك سهراب بن سرابيون ثي معرض حديثه عن 
الانهار الصابة فى الفرات وذلك بقوله ٠‏ 0 وبصب في ألغرات أنضا نهر غال له نهر 
ارسئاس هو نهر شمشاط ؛ وأوله من جبل على حد بلد طرون »© ثم يمر ساب مديئة 
شمشاط » ثم يمر بالقرب من باب حصن يقال له حصن زباد » وعلى جانبي هذا النهر 
حصون ستة ؛ ثم بصب في الفرات فوق ملطية بمرحلتين ثي الجانب الشرقي » (11) . 
كما كرر الاشارة الى موقع شمثشاط على نهر أرسئاس في حديثه عن الانهار الرافدة 
الانهار الصابة في الفرات وذلك بقوله ٠‏ « ارستاسن نهر بصب اليه نهر بعال له هر 
الذئب » مخرجه من جبلني ناحية قاليقلا يدور فيمر بحصون كثررة ويصب فياوسئاس 
نوق مدينة كققباط بشىء سسيرل زه؟) . وقال أبو المداء . « ولنصب في العرات 
وبخرج منها انهر كثيرة 4 فمن الانهار التي تصب فيها نهر شمشاط وهو نهر بمر على 
شمشاط » ثم يمر على حصن زياد وهو خرتبرت »© ثم يصب في الفرات فوق 
ملطية » (1؟) ٠.‏ 


فتح المسلمون الجزيرة في عهد عمر بن الخطاب بقيادة عياض بن غنم ثم فتحوا 
ارمينية واخلوا بالتوغل عبر الدروهب في جبال طوروس »2 وتمكنوا في المصر الاموي 
من دفع خط الحدود مع البيز نطيين بعيدا عن الشاطىء الغربي لنهر الغراآت » وكانت 
معظم دروب الاموبين مع البيزتطيين حروب استقرار » حيث كانوأ بعمرون مابحتلونه 
من ارإضي ويقيمون فيها الجند وببنون الحصون لمنع العدو من استرجاعها . ثم 
استلم الصاسيون الثفور التي اسسلها الامويون وكانت تتألف من اعداد كبيرة من 
الحصون والقلاع والمدن المحصنة (97؟) » منها شمشاط وحصن زباد على نهر أرسئاس 
وكمخ رملطية على الفرات » وقام ابو جعفر المنصور باعادة بناء ماتخرب منها » وبتنظيم 
الصوائف والشواتي وشحن الثغور بالرجال والعتاد » وجعل من منطقة الجزيرة كيانا 
اداريا مستقلا . وقد تابع المهدي سيرة والده وكذلك فعل الرشيد ؛ مضيفا الى ذلك 
تأسيس أقليم مشابه لاقثيم الاطراف البيز نعلي على حدود البلاد الاسلامية الشمالية 
اطلق عليه أسم العواصم ؛ كالت عاصمته منبج 7 ثم انطاكية , ورتب له حيشا دائما 
عر برابعل على لول حدوده الىمى؟) . *#» 


الاول » الا أن انشغال الخلافة العباسية بتفاقم الثورات الكبيرة التي نشات فيها , مثل 
ثورة الزنج » التي ظهر صاحبها للناس في سنة وه؟ ه »6 وشغل الخلافة المباسية 


أن النوتيب الاداري الذي اوجده الرشيد للتُغورلم يدم طويلا . 
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في قتاله اربع عشرة سنة واربعة أشهر ( هه؟ ‏ .لا؟ ه ) 4 فكانت مصيبة عظيمة 
على أهلالاسلام (15) , وذلك في فتر؟ حكم الخليفة المعتمد ("هت؟ ‏ ثلا؟ ه )»؛ 
ثم نوره القرامطة التي بدات في سنة 978ا؟ ه واستمرت الى سنة 4لا ه (.") : 
وقصر الفترة التي حكم فيها الطولونيون بلاد الشام > مكن باسيل الاول مؤسس 
الاسرة المقدونية من أن بدفع المسلمين شرقا على طول خط الحدود > وآن سستولى 
تدريحيا ما بين سنتي 586 556؟ ها / الإلم ‏ احم م على جميع المعاير التي كانت 
تنفد هنها حوكن المسلمين الى اهيا المفرض :)ا ال ان المسلمين اأستطاعوا في 
فترة حكم الممتضد وفي فترة حكم المكتفي وفي معظم الفترة التي حكم فيها المقتدر 
١(هؤ؟.؟؟‏ هه )من الظهور على الروم » حيث تمكنوا من فتح عدد كبير منالخصون 
البوزنطية » وتوغلت الصوائف الى اماكن متقدمة في أراضي بيزنطة » فأخربوا قوتية 
في سنة 25414 هاء واحرق رستم امير الثغور حصن مليح الارمني في آسيا الصفرى في 
نه 53 :هن وو ادة 0 + ابه بحا دوزي الممقدى على تن عيمنى لز و السبائفة اقل 
بتبسم له فغزاها ثانية في برد شديد وثلج » وغزا أيضا بشير والي طرسوبن بلاد الروم 
ففتح فيها وغنم واسر مائة وخمسين بطريقا » (؟*) . واستمرت الحال على ذلك 
حتى عام م.” ها حيث جاءت رسل من ملك الروم للخليفة القتدر يطلبون المهادنة 
والفداء فاحببوا الى ذلك » وامتدت الهدنة من عام ه.؟ ه _ .١؟‏ ه . هذا وتشير 
قائمة الجباية التي اعدها علي بن عيسى وزير المقتدر لسسمنة 7.5 ه/118 م 4 الى 
أنه لم بخرج من يف المسلمين من الثغور الجزرية الا ثغر كمخ عبينما ظلت البقية قي 
أبدبهم » حيث وردت فيها مقادير الجباية في شمشاط وحصن منصور وكيسوم 
وأرزن وميافارقين وغيرها من شغور الجزيرة(9؟) . وفىي سنة “الا ه عاد رسل 
ملك الروم مرة ثانية بطلب الهدنة وتقرير الفداء فاجيبوا الى ذلك » ثم غدر الروم 
بالصائفة فدخل المسلمون بلادهم فأئخنوا فيها » الا أن الثغور ضعفت بعد ذلك عن 
دفع الروم , لانشغال المقتدر بالفتن الداخلية » فاستولى الروم على ملطية في سسنة 
1 هاء ثم ملكوا خلاط وبدليس صلحا في سئة 515.ه »2 وفارق أعل أرزن بلادهم 
خو فا منالروم!51؟).٠١‏ أورد ابن حو قلاستيلاء الروم على ملطيةفي سنة 5زم ه/١؟كم‏ 
وقال في ذلك : « فكانت أول مصيبة دخلت على الاسلام من جية الثغور » (ه” ) ). 


قدر الباحئون فترة وضع الاصطخري لكتابه مسسالك الممالك فيما بين سنة مام 
و١5"‏ ها/.؟؟_ الو م (5*؟) ء أي في أواخر عهد المقتدر . فاذا اخذنا بما كتبه 
الإاصطخري عن الثغور في فصل ١‏ ذكر ارض الشام » والدى بقول فيه : ١ل‏ ... وممابلى 
الروم الثغور وهي ملطية والحدثومرعش والهارونية والكلئيسة وعين زربة والصيصة 
واذنة وملر سوس » (797) © وكذلك قوله : « وآما العواصم فاسم الناحية وليس موضعم 


 _ ط١ا1ملكا-‎ 


00038ظ5”5ص اداه عبد المرضد العزاوي 
بعيئه سسمى العواصم » وقصيتها انطاكية وهي بعد دمشق انزه بلد بالشام ٠.٠‏ 
وملطية مدئة كبيرة من اكبر مدن الثغور التي دون حبل اللكام وتحتف بها حبالكثير ة 
الحوز وسائر الثمار مباح لا مالك له وهي من قرى بلد الروم على مرحلة » وحصن 
منصور حصن صغير فيه مكبر وزروعه غذي » والحدث ومرعش وهما مدنئتان 
صغيرتان عامرتان ... © وآأها زبطرة فانه حصن كان من أقرب هذه الثفور الى بلد 
الروم خربه الروم 2 والهارونية من غرني حبل اللكام .. »6 وأسكئندرونة حصن على 
ساحل بحر الروم صغير به نخل وبياس مدينة صغيرة على شط بحر الروم ذات 
نخل وزروع خصبة ؛ والبئئيات * حصن على شط البحر ايضا فيه بجمع خشب 
الصتوبر الذى يئقل الى الشامات والى مصر والشثغور 4 والكئيسة , والثقب حص. 
صغير يناه عمر بن عل المزيز به مثبر ومصحف له »6 وعين زربة بلد بشبه مدن ألفور 
بها نخيل وهي خصبة واسعة الثمار والزروع والرعي » والمصيصة مدينتان احداهما 
تسمى المصيصة والاخرى تسمى كفر يبا على جائبي جيحان وبينهما قنطرة حجارة 
تنه تكد بوه 6 بوادنة بمدديئة كون قل ااه حاتي العصيعية كان نين سدمن 
سيحان وهي مدينة خصبة عامرة .. » وطرسوس مدينة كبيرة عليهاسورانمن حجارة 
تشتمل على خيل ورحال وعذة وهي ف غابة العماره والخصب وبينها وبين حد الروم 
جبال هي الحاجز بين اللمسلمين والروم .. 4 وأولاس خصن على ساجل الجر وهني 
. آخر ما على بحر الروم من العمارة للمسلمين ») (م؟).وبأن المسلمين استطاعوا في سنة 
6ه غزو بلاد الروم في الشستاء بقيادة ثمال والي طرسموس وامروا نحوا من ثلاثة 
آلإف من الروم »© ثم غزاها ثمال في أالصيف فبلغ عموربة وقد قارقها الروم ٠‏ واوغل 
المسلمون في بلاد الروم ينهبون ويقتلون وبخربون حتى بلغوا انقرة(9؟) . ومما أوردته 
الدكنورة امينة بيطار عن حروب الحمداتيين المظفرة ضد البيزنطيين في الجبهة 
الارمئنية وني اتليم الجزيرة والتي امتدت من سئة 15" ها الى سئة 
+0 ه/1ا9؟؟ م الى 1151 1160 م 2 تمكن الحمدانيون فيهما من تحقيق 
النصر على البيزنطيين في معظمها : فاستعادوا ملطية في سنة 9“ هاء 
وحطموا بةآيادة سيف الدولة مقاومة البيزتطيين بيسن حصن ملام 
وحصن زياد : ونزل سيف الدولة على قلونية في العمق البيزنطي واحرق رسساتيقها 
وسلب ضياعها (.؟) »© ادركنا بأن الثغور الشامية والجزرية بما فيها شمشاط كانت 
في حوزة المسلمين في الفترة التي وضع فيها الاصطخري كتابه » ولم تسقط شمشاط 
في أبدي الروع الا بعد وفاة الاصطخري التي كانت في سنة 945 ه /لاه؟ مء أو في 
منتصف القرن الرابع الهجري على أبعد تقدير (51) 4 أي في فترة ضعف الأمارة 


وردت في بعفي المصادر باسم التينات وني مصادر اخرى باسم الثئيات . 


- !١4 


حدود الجزيرة الفراتية ال ل ا 


الحمدانبة ورجحان كفة البيزنطيين * ومن هناجاء فول أبن حوقل : « ويجري بينها 
وبين المأبنة المعروفة كانت بشمشاط للمسلمين © ٠‏ واذااضفنا الى كل ماقدمناه 
من شواهد جغرافية وتاريخية عن تبعية شمشاط للجزيرة طبيعيا واداريا وسياسيا 
في الغتره ألتي وضع فها الاصطخري كتابه » التجديد الذي جاء به الاصطخري والذي 
تمثل في تقسيمه العالم الاسلامي الى ١قاليم.‏ تقسيما يقوم على اساس جفرافي لا اداري) 
وهو الامر الذى لم سسقهة اليه أحد على ماسدو (؟11).ء سهل علينا تو فنع وحود 
تصحيف في النص أدى الى الخلط بين شمشاط وسميساط واسستبدال الواحدة 
بالاخرى في حالات كثيرة ٠‏ وقع النساخ فيه + ولم بنتبه اليه المحققون المحدثون في 
بعضى الحالات ٠‏ وقد اكانت دلائل هذا التصحيف عديده نورد منها ما بلي : 


في النسخة الصورة عن مخطوطة كتاب الاقاليم للاسطخري وهو الاسم الآخر 
كتاب مسالك الممالك كما أشرنا من قبل هه التي نشرها الدكتور اجن مو للر 
مواأاع>10 .1 .ل :2 2 والمو حوده ف مكتة كلية الاداب بجامعة دمشق برقم )١17/(‏ ندد 
ما بلي : « وسمساطهي ثفر الجزيرة لانها شرفي دحلةوالفرات ء واما ملطية وماذكرناه 
من الثفور فهي ثغر الشام وانها تنسب ألى ثغور الجزيرة لان اهل الجزيرة بنتابونها 
لفربها منهم والثغر الذى هو من صلب الحزيرة سمشاط » رص .)14١‏ 


وامستأحربرودرعى قو جرف صعاروعل |إرجلدع سر ارو اه 
ذا دسه حصبه يرو اموا جل _ دسم سب_الطم تج لخريرع لا 2 


لريهورالتزبرعلا راج ررد ينشابودوا لمرناء مم والنسر ركه ومرصا انبره 


ممسشاط و للدرنته عي شط جه سرف راوه مرينة نزعه طاذ انه 
ساد روا جارد لهامساسس. والسر عد شر الريطه مزينه تفردواجإيارم] 


الشكل (؟) عن مشطلوطة كتاب الاقاليم للاصطخري 


«# انظر تغبرات الحدود في منطفة الثغور في هذه الفارةفي خريطة مصر وسوربية صن اطلمن .توبئغسر 
5 111101196 الطولونيون والاخشيديون والحمدانيون . 


- عه .]| سس 


مسف ممست سومم ممم مه سمهو مممهوووو ومع ووو سدور ووو قر مووز ووو ممه مهمو و عة : د اج عيد المرشمد العزاوي 


من الواضح أن سبمساط الواردة في أول الفقرة هي شمششاط وقد حل فتنقاطهاء 
ذلك أن سميساط تقع الى الفرب من الفرات لا في شرقيها ‏ كما تبعد كثيرا عن دجلة . 
كما حدذفت نقاط الشسين الاولى من كلمة شمشاط الواردة في آخر الفقرة . وفي 
صورتي الشام والجزيرة من المخطوطة نفسها نجد ني صورة الجزيرة وبالقرب من 
الرمز الدال. على جسر منبج على الشاطىء الغربي للفرات رمزا لمديئة كتبت بجانبه 
عبارة سمساط »؛ وفي صورة الشام وفي الموقع نفسه وللمدينة ذاتها كتبت الى جانب 
الرمز عبارهة شميشاط . وني كتاب صورة الارض لابن حو قل وف الحديث عن جبل 
اللكام واتصاله بجبال طوروس وزاغروس حيث تجد ؛ « ... ولا بزال هذا الجبل 
يستمر من اعمال آمد ونواحي دجلة ألى ألفرات فيكون سميساط فيه ويتصل بحدود 
مرعشس »اص 187 ١‏ : فالممعصود هنا شمشاط لا سميساط » ذلك ان سميساط تقع 
على الفرات بعد خروجه من جبال طوروس وبعيدا عنها . اضف الى ذلك مائراه في 
اشارات محققي المخطوطات المختلفة عن وجود مثل هذا الخلط والتي تبين في الهوامس 
عتد طباعتها ؛ كما في كتاب مسالك الممالك للاصطخري وفي كتاب الخراج لقدامه بن 


اخيرا لننظر ى النصوص "التالية ف 


في كتاب مسالك الممالك للاصطخري تحقيق دي جوبه 6 09 .ل .الام وعلاعة 
ام 17 ورد النصى التالي : « وأما العوااصم فعصبتها أنطاكية ... ؛ واما الثغور 
فانهلا قصبة لها وكل مدينة قائمةبنفسها ومنبج قريبة الى الثغور ومن منبج الىماطية 6 
أيام ومن مداج الى سميساط يومان ومن منبج الى الحدث يومان ومن ببميساط 
الئ كعمتياف بومان ومن نسهساط الى حصن صصور بوم ومن حصن منصور ال 
ملطية بومان » ص !5" ("5؟) . 


- 71727 ل 
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ومنيج قرددبجة الى 8 المغور ين مفيحم الى العرات عم لد دربم سن عميام 


0 


٠. 1 َِ‏ #* م بج 1 8 1 أ 
بى ورس موحلتان ومن مفيجح الى ملداية م أبيام ومن منيجم الى ممويساحل 


يومان ومن منيجج الى الحدت يممان وعئن سميساط الى شمشاد يومان, 
ومن شمشاط الى حصن منصور ي.وم ومن حصن منصور* الى ملدلية يوان 
*ودن خسن مذحيور الى زبطرة ايوم ومن حصن متصحدور الى الحدت دوم 6 
ومن العحدت الى مرعش يوم *ومن علطي الى مرعش ا مراحل كبار! فيذه 
مسائات تغور التجزيرة» وام! التغور الشاميّة قمى اسكنهررنة* الى بياس مرحلة 
خفينة " ومن بياس الى المشيسة فرحلتان ومن المسنيصة الى عين زرية يوم 


الشكل (© : النص كما ورد في السائك والممالك للاصطخري > ص لاد 


وف كتاب مسالك الممالك للاصنطخري تحقيق الدكتور محمد حابر عبد العال 
الحيني ومراجعة محمد شفيق غربال ورد النص نفسه حيث جاء فيه : « واما العواصم 
فقصتها انطاكية .. , وأما الثفور فانه لاقصبة لها وكل مدينة قائمة بافسها وملبح 
قريبة من الثغور ومن منبج الى الفرات مرحلة خفيفة ومن منيج ألى قورس مرحلتان 
ومن متبج الى ملطية 6 أيام ومن متبج الى سميساط يومان ومن منبج ألى الحدث 
بومان ومن سسميساط الى شمشاط بومان ومن شمشاط الى حصن منصور بوم 
ومن حصن منصور الى ملطية يومان ٠...‏ » (ص؟)) (55) ٠‏ 


وفي كتاب صورة الارض لابن حو قل“تحقيق كر بمرز ‏ 6283945 .11.ل 
طبعة دار الحياة البيروتية ) يتكرر النتص نفسه تقريبا اذ ورد فيه : 
« وقد مر في ذكر المواصم ما صارت اليهم نملك الروعم لهاما شهني 
عن اعادة فيها . والعواصم قصلتها انطاكية ... 6 والثفور قلا قصية 
لما وكل مدبتة قائمة بنفسها ومنبج مدينة قريبة من الثغور ومنها الى 
الفرات مرحلة خفيفة ومن منبج الى قورس مرحلتان ومنها الى ماطية اربعة آيام ومن 
منيج الى سميساط بومان ومن منبج الى الحدث يومان ومن سميساط الى شمشاط 
مر حلتان ومن شمشاط الى حصن متصور يوم ومن حصن منصور ألىملطية بومان. .» 
( ص الآا١‏ )1 . ْ 

اما في مصورة مخطوطة كتاب الاقاليم الوارد ذكرها اعلاه فقد جاء النص على 
الشعل' الجالن : وآما العواصم فان قصبتهاهانطاكية ... »2 واما الثقور فانه لاقصبة 


104 لم 


...0 قال عبم المرشسد المزاوي 
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لها وكل مدينة قايمة بنفسها ومنبج قريبة الى الثفور ومن منبج الى الفرات مرحلة 
خفيفة ومن منبج الى قورس مرحلتان ومن منبج الى ملطية أربعة أيام ومن منبج الى 
سمساط بومان ومن سمساط الى حصن منصور يوم ومن حصن متصور الى ملطية 
يومان » ( ص 59 ) . 

لإيام واماالتحسوريائملافضسبهلواوكزمزندقايهمفسها 2 جح 
قرييه| 1 النعور ري ا [ألمات مرحله حضوه ومرصج ار ددن 
ومرمس) مل ا مجم زتصورنوم فمرحصرمتصور| دعلطبه بوم - 
ومرحصرمسموراق نيرداق دمزحب رمج ود للف )0 0ت 
اإمرة نوع فهزومشاف هتعور ا خربره ا 
وز السرره لز بامرعجله . ومرماءرالالسصدم نانس 
لمجم زريه بوم وه راللصبضيه الل )نه نوع ومراح نه رسو ر )2 
0 
والماروضه اقم بوم ومزالجاروننه لل معت رمز نعود دالب 


الشكل (/0) من عطيطوطة كناب الاقاليم 


بظهر لنا في النصوص الثلاثة الاولى خلط واضح بين شمشاط وسميساط 
وقع فيه المحفقفون الثلاثئة : دى جويه والحيني وكربيمرز » ذلك أن مسافة 
اليوم الواردة بين شمشاط وحصن منصور هي في حقيعة الامر بين سمياط وحصن 
منصور » أي كما جاءت في النص الوارد في مخطوطة كتاب الاقاليم » ذلك أن المسافة بين 
سميساط وحصن منصور لاتزيد عن الخمسين كيلو مترا : بيئما بصل العد بين 
حصن متصور وبين كميتال وفي خعل مستقيم الى المائة والخمسين كيلو مترا وذلك 


اح ©؟ اس 


حدود العزيرة الفراتية ........ 1108 1[ 1 2111111 


حب القياس الذي اجريناه في خريطة مصر وسورية ‏ الطولونيون والاخشيديون 
والحمدانيون ‏ من اطلس توبئفغر مقياس ... ...5/را © وف خريطة تركيا من 
اعللس العالم مقياس ... :.ن؟/١‏ بعد أن حددنا عليها مواقع كل من شمشاط 
وحصن منصور : وفي خربطة سورية في عصر نور الدين مقياسس ... 1/1١...‏ لنيكيتا 
اللسييف . فاذا اخلنا بمااورده الدكتور احمد سسوسه من أن لول ألميل العربي كنا 
حسه تللنو 6قنا/ه8 .© يساوي ؟ر 159/7 مترا (ه)) :6 وبما أورده باقوت الحموي 
من أن اميل جزء من ثلائة اجزاء من الفرسخ (5)) 4 وان الفرسمٌ بالتائي معادل 
ل خركا١أه‏ ه مترا © فان المسافة بين سميساط وحصن منصور هى أكثر من ثمانية 
ل ا لس ل وا ا ل هي 
حوالي ذ؟ نرسخاء ثم اذا اخذنا بما ذكره أبو الفداء من ول المير وني : « أن تعر بحاث 
الطرفق والتواءها بحسب الحال والوعر ور ذلك تكون الخمسس.ى بالتعرسب © فاذا 
كان بين البلدين خمسون فرسحًا بحسب سير السائر فيكون على خط مستعيم 
أربعين فرسخا » (19) 4 فان المسافة بين شمشماط الوافعة الى الشمال من جبال 
طوروس وبين حصن متصور الواقع على السفوح الجنوبية من هذه الجبال الوعرة هي 
.لب .” فرسخا . ثم اذا اخذنا نما ذكره أبو الفداء من أن الفقهاء قدروا 


ه؟ + 
السبته عشثسر فرسحًا مسيرة بومين فكلثمانية فر اسخمسسير” يوم بالسير الوسط(م؟).ء 
تين لنا ان المسافة بين حصن منصور وشمشاط أربعة أيام بالسسير الورمسط أو ثلاث 

مراحل كبيره 4 وليسبت نوما واحدا كما وردت ف النصوص المحفقة , يوكد هذا 
ما أورده أبن خرداذبة من أن المسافة بين سميساط وحصن منصور هي ستة فراسخ 
0 م يه للمسافات بين الرقة والتشور الجررية وآلتي حاءت 
الى حصن منصود سحة فراسخ وه فر * ومنها الى مطلية في مقاب شلديدة عشم 
فرأاسح . 1 : 


من كل ما تقدم نستطيع أن نصل الى النتائج التالية : 

١‏ لامحال للشك فٍِ أن الحدود الشمالية للحز بره كما أوردها الاصطخرى 
في الاصل »6 تبدأ من المكان الذي تعترب فيه منابع دجلة من مجرى نهر ارسئاس بالقرب 
من مدئنة شمشاط , ثم تساير النهر حتى مصبه في عمود ألفرات 5 


؟ ل من غير المعقول أن بخالف الاصطخري المدا !لذي اختطه لعمله واللتمثل ثي 


ده _ 11 ااا 


سس لاج فيق الخمرصد المزازي 


التقسيم »© فلا بأخذ ببحرى نهر شمشاط ( نهر مراد ) حدا شماليا للجزيرة : علما 


 '"‏ بالرغم من مشاعر المرارة وخيبة الامل التي نراها عند ابن حو قل في النسخة 
الثانية من كتابه صورة الارض التي انهى كتابتها حوالي عام /511؟ ها / /0/اة م ورفعها 
الى أبي السرى الحسن بن الفضل بن أبي السريى الاصبهاني بسبب ماوصلت اليسه 
حالة سكان العواصم والثفور من سوء نتيجة لضعف المسلمين وتخاذل حكامهم © 
( النسخة الاولى رفعها الى سيف الدولة قبل وفاه الاخير في سنة 5ه" ه ) : وبالرغم 
من وجود العامل السيانسي والاداري الذي تمثل باستيلاء الروم على المواصم والشثغور 
من جبلة الى شمشاط ؛ فانه لم بخالف التجديد الذي حاء به الاصطخري في تفسيم 
العانم الاسلامي تقسيما جغرافيا » وحافظ على الحدود الطبيعية لبلاد الشام المتمثلة 
ماعالي جبال علوروس > كما وحافظ في بداية النص على الحدود الطبيعية للجزيرة ني 
الشمال المتمثاة بمحرى نهر شمشاط . 


1 نا وجود تصحيفا واضم في التنصوص الخاصة بالحدود الشمالة للحز بره 
في مؤلفي الاصطخري واين حوقل 4+ وخلط واضح بين شمشاط وبين سميساط 
في حالات كثيرة سهل حدوثه تثابه الاحرف في اسمي المدينتين عند كتابتها بدون 
نقط وبخاصة عندما بحري حذدف ألياء من اكلمة سمياط وهو امر كثير الحدوث(15)غ: 
كما هل حدوئه عدم اهتمام بعض الجفرافيين العرب بالتمييز بين المجرى الرئيسي 
لنهر الغرات ( عمود الفرات ) حيث تمع مديئة سميساط وبين رافده الاكبر نهر 
فمشاط ( مرادصو ) حيث تفع مدينة شمثاط وتسميتهم لامئهرين بام وأحد هو 
الفرات ©» وهو مارابناه عند ابن حو قل ف قوله : « ومخرج الفرات من داخل بلد الروم 
على ما شكلته محتازا من ملطية على يومين © ويجري بينها وبين المدينة المعروفة 
كانت بشمشاط للمسلمين » »2 وما نراه عند باقوت الحمويى في قوله : « شمقاط 
مديتة على الفرات شر قيها بالوية وغربيها خرتبرت » . 


بعك الذى بينأة فايا نرى بأن التحميق الليم للن صالخاص بمحدود الجر برة 
عند الاصططخري »2 والذي بورد صورة عنه مأخوذزة من مخطوطة كتاب الاقاليم » لجسا 
أن بأخنف الشكل التالي : ْ ش 


شارك لك 


قوت الهزيرة لش لكان م سس ميت 


دكر أرص البريرة _ 
يروما سروجله والغرات و نتمم | عط ج بار رسعنه عضر وبرج لوت 
مزر اخ الرومع زم إطيوضط بوسيرو اوس مسا عزج ع عساذط 
حاصو ,انراق الرشنبر دم روسساوالوصسه وه ت والانبارهددايفيح 
«حطالوا تم |2 بره م بعر لست النعال انديب وشعط اإرجطه وي 
شرع ل وال عامل زرو ونه والموصزيحزوو وجري رلاوناملافقع 
حر رطع ل بوز زد اصنه/ نا لا سمط م تبسن رربو 
احزالاس فرصب اساناه و محتوج اليطمقوق ملم رط نز لاقة رونك" 
ادل وعلاذ لات مر زودري سر بال ارو وازدازجارحه منيالورهامة 
الشكل دنه 
من مخطوطة كتاب الاقاليم 


« الجزيرة مابين دجلة والفرات » وتشتمل على دبار ربيعة ومضر . ومخرج 
الفرات من داخل بلد الروم من ملطية على يومين ويجري بينها وبين شمشاط » فيخرج 
على سميساط وجسر متبج وبالس الىالر قتين و قر قيسيا والرحبة وهيتوالانبار وقد 
انقطع حد الفرات مما بلي الجزيرة © ثم بعدل في سمت الشمال الى تكريت وهي على 
الدجلة حتى ينتهي عليها الى السسن مما بلي الجزيرة والحديثة والموصل وجزيرة ابن 
عمر , ثم بجاوز آمد فينقطع حد الدحلة على بعد من حد ارمينية ثم يمتد مغريا الى 
شمشاططا ثم بنتهي الى مخرج ماء الفرات في حد الاسسلام من حيث ابتدأناه ؛ ومخرجح 
الدجلة فوق آمد من حد بلد الارمن » وعلى شرقي دجلة وغربي الفرات مدن وقرى 
تتسب ألى الجزيرة وان كانت خارجة عنها لقربها منها » . 


وبهذا يستقيم الامر فينطيق الحد في الشمال على الحد الطبيعي للجزيرة المتمثل 


وكريمرز والحيني ٠.‏ 


 |؟لك‎ 


نه نا ويلك لا رسيي عا اود دوت نه ام المع ونه د ف كه ع عمو نوه ع 2 د ع2 ون ود عه اكه وك ووس خف +جة نه مس حونامه ادتبا لكوك جد وود ذذ: عيذ المرشد المزأوي 


الحواشي : 


. ) 7١! الاصطخري »2 مسالك المالك » نحقيق دي جويه»( ص‎ )١( 
.)2 (؟) الاصطخري » مسالك الممالك » تحقيق الدكتور محمد جابر عبد المال الهيني > ل(ص؟‎ 
.) 6 (؟) الاصطخري»كتاب الافاليم ( مخطوطة ) وفي النصبعضي الاختلاف عن المطبوع ( عن‎ 
. ) آبن حوقل » صورة الارضض © ( عن 4لا‎ )1( 
. ) "6 زه) أبو الفداء » تقويم البلدان »2 (ر ص‎ 
. ©) ١.1١ ابن رسسنة »2 الاعلاق النفيسة »2 الجلد السابع ( عن‎ )9( 
. ابو الغماء » تعويم الملنبان ء (ص//19)‎ )97( 
. ياقوت الحموي » مصجسم البلدان » (صمع1) المجلد الثاني‎ )4( 
. (ة) المصدر السابق » (ص2651) » المجلد الثالث‎ 
. ) تحفيق دي جويه ص هلا‎ ٠ الاصطخري »© مسالك امالك‎ )١.( 
. الصدر نفسه © تحقيق الحيني ©» (ص)8©)‎ )11( 
. ))١ الاصطخري » كتاب الاقالبم (مخطوطة) (ص‎ )١1( 
) "١8 (؟1) قدامه بن جعفر » الخراج وصنعة الكتابة ص(‎ 
ابن خرداذبة * المسائلك والممالك » ( صره؟1).‎ )15( 
. )©8 الاصطخري »2 مسالك الممالك » تحفيق ديحويه (عي‎ )١5( 
.) ابن حوقل > صورة الآرض ( ص12‎ )15( 
.)؟١؟6ص( ابو الفداء » تقويم اللدان‎ )١1/( 
, )166 (4م1) الاصطخري » مسائك الممالك » تحقيق دي جويه(ص‎ 
. ) 715 باقوت الحموى »© ممجم البلدان » اتجلد الثالب( ص‎ )15( 


(.") الصفر السابق » المجلد الاول (ص.5١).‏ 
(1!؟) ديلابورت »> اطفس التاريخ الجزء الارل » خريطة ( رقم 18 ) . 


(5) هينز هالم » اطلس توبئغن » خربطة مصر وسور ذ» الطولونيون © الاخشيديون 2 السييانيون ( مقياس 
ا 011 


ده 46؟! سم دراسات تاريخية م ل 84 


كلوك . شرق أل لف يب سي سم مد ستيه بي عم يه ييه متسس يه يعمس ممه عمسي ييه مه يي تسم ممم يمي لمعه سمي مم يديه سي 5 
(؟؟) ابن خرداتبة : اكسانك وأكمالك راص 1104:. 

(1؟) سهراب © عكأتبا الأقالى الساهة (هى . ؟! 

(م؟) المصكر الساسى ) (ص؟؟1) . 


5 أدبيو الغداء » ززوم 1! لدان .)51١2(‏ 


(/ا؟) أملمة بمطار » اأعحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام ص 855؟ ) ,. 

(54) المصير السنابفق ١‏ عي لا6١‏ ). 

(ة؟) أحك دحلان » الفتوحات الاسلامية »© المجلد الاول ( ص 2848 ). 

(.؟) الصير السابق » ١‏ مر 1904 ). 

(١1؟)‏ فتحي عثمان » الدبود الاسلامية المبزنطية هالمجلد الثاني ( ص .25 ). 

(؟؟) آأحهد دحلان ء [الفنوحات الاسلامية * المحلدالاول » (( صاكلا؟ ساارلا؟ ). 

0 آمينة بيطار » الحياة السناسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام (ص5"6؟ .-2؟؟). 
(4*) أحمد دحلان © الفتوحات لاسادذتدة ء المحان الآل رص هيا؟ ), 

(ه؟) أبن حوقل » صورة الارض ( ص 155 ). 

(5؟) أحهد سوسة »© الشريف الادريسي في الحغرافيا العربية » المجلد الاول ( ص خلاا ) . 
0؟) الاصطخري »© مسالمك المالك » تحقيق دي حويه رص 288). 

(؟) الصير السابق » رص 15-515 )ل 

(9؟) أحمف دحلان »> الفتوحات الاسلامية ( ص الخ؟ ). 

(.:) أميئة بيطنر © الحياة السياسية وأاهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام رص 1864 ) . 
))١(‏ أحمد سوسة »© الشريف الادريسي فى لجغرافيا العربية : الجلد الاؤل » ص 176 . 
(؟4) المصير السابتى » رص ,)15١‏ 

)نشي دي جوبه. كتاب الاصطخري من خمسمخطوطات رمز لها بالاحرف 80 .6.9 .8 للم 


وتنك 4 سسنة لاا ع 


اث 


(54) بول الدكدور تحمت حابر عبد المدال أندإلل في مقدمة كناب حسالك كمالك للاصطكخري : الذي 
قام بتحقيقه بتكليف من وزارة الثقافة المصربة»( وهذء اللسخة الي أقويها هي ثمرة أآرا. 5. على 
مخدوطة محفوظة بدار الكنب المصربة ررقم 155 حغرافيا »> وعلى مصورتين كنةط. طئدن محف نثتمن 
بدار الكنب المصرءة ...»2 وقد “ا'ولئ. درمد: ان أصل الى نص الاصطخري مستعينا بالخطوطات 
على ضوء كناب آبن حوقل »© لازه كما ذكردا لكاد يكون صورة أخرى لكداب الأد داح .)1١1 ١.‏ 
كما اشبار الى أن ناسخ المخطوطة التي لالت في حجوزة المرجوم علي باشا دمارث أصيان بشهاة 
فريدة ؛ هي أنه كثمرا ما بحعل للباء أ للتا. في اول الكلمة راسا مستئئيا ديا عن النفط, 

(6؟) آحمد سوسة 2 لمر جع الاب » الجلد إلاول ص ؟١1).‏ 

(5) يافوت الحموري »> ممحم اللدأن : المحلف الاور(ر ص 796 )., 

(90؟) آبو العداء » قوس الملدان » ( ص 4/) . 

(18) المصثر السابق > زد 08/4. 


(5) الوافدي »> فنوح الشدام رص 46 . 
الهساتر 5 


, ابن حوؤل ؛ صورة الارض © دار التحماء ه مروت‎ ١ 

5 ل أبن خردائبة » المسالك والممالك > همكتبة الثنى + بقداد . 

؟ ب أبن جعفر قدامة » الخراج وصنعة الكتابة »مكسة المثنى : بفداد , 
1 - ابن رستة » الاعلاق النفيسة © لبدن [هلّما . 

ه - أبن شداد »> الإعلاق الخطيرة » دمشق م/اة| الحزء اثالث , 

ابن سرابيون سهراب »© عجاتئب الاقاليم السبعة » فييئا 4؟9! . 

ل آبو لففاء » تفويم البلدان + مكتية المثنى» بقداد . 

ب الاصطخرى © مسالك امالك » دار القلم 191 . 
الاصطخريئ » همسالك الممالك »© متشوراتمؤسسة النصر . 

. الاصطخري » كناب لاقلميم ( مصورة لخطوطة ) مكنية المتئى »بقداد‎ - ٠ 
. الحموي ياقوت © معجم البلدان »> بيروت!6؟1‎ ١ 
. ل المسعودي »2 التنبيه والاشراف » بيروته"”؟!‎ 15 
. المقدسي »© أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ليدن » 14.5 الطعة الثانية‎  ١؟‎ 
, ل ألواقدي » فتوح الشام » القاهرة »© الطيعة الرايعة‎ 15 


د تت ضح دي 


5١ ل‎ 


حدود الجزيرة الغراتية 11 1 1 1ض 
المراجع . 

© اسكثفر داود »© الجرزيرة العورية بن الاضم والحاضر » تعمشق 585] , 

5 ل بيطار امينة »© الحياة السياسية واهم مظاهرالحفغفارة في بلاد الشام » دعشق ,نذا ٠.‏ 

1 دحلان احمد »2 الفتوحات الأسلامية بمد مضي الفتوحات الشوية القاهرة > ليةة 1. 

4 لس سوسة احمد »© الشريف الادريسي في الجغرافيا العربية © نقابة اللمهنفنسين المراقيين 6لا19 . 

185 - عثمان فتحي »2 امحدود الاسلاهمية البيزنطيقدار المكاتب القاهرة . 


3 مانون وحقمك علي ل خر بطه انر رؤعا قِ بادية الشاع » مقياسش 1/١١.٠.....‏ ل .٠ر15‏ .- 


١؟‏ ب 8 ولروط :301155 ا 1510110 1135م 
2 3 1 نناأنا 1 غ+2]زو2علازملا , (مبياه 1١‏ ) ععوصاطن! 35اكم 
0-7 1948 ولمعا رعصممموكت2 ا عوط زعنومق نا |١١‏ .عنوئماكلط 1355م 
7 2 7 يبنوعذ ولا .كدَاحَمْ لارولالا ع1 
578 الط .آلا )كه مذدأالتا عدم , صنظ ع لك عنلا عل عنوممة ٠‏ دج علملا5 ذا عل عمويت 


.00000 : عااماءع 


ا 


عه على ١‏ لعسدقات العريتة المزنطمة ة والوضعارروضاري 


جامعة دنمشق 


كان بين الدولة الميزنطية والدولة الساسانية معاهدة خاصة بالعملة تقضي بان 
يضرب الساسانون نقودا من الفضة فقط » وبالا بتخنوا عملة ذهبية سوى 
المملة الرومية » ولهذا كانت عملة بلاد الفرس الجارية هي الدراهم الفضية التيبقيت 
مستخدمة فالعراق والمشرق » بيئما شاع العملة الذهبية فالبلاد الاسلاميةالتيكانت 
سابقا تابعة للدولة البيزنظية ٠ )١(‏ 


وعرف عرب الجزيرة النقود الذهبية والنحاسية البيزنطية لصلتهم الوثيقة بمسرب 
الشام » فقد كانت التجارة بينهم موسمية منتظمة » يبحمل النجار من عرب الجزيرة 
حاصلات اليمن والحبشة والسواحل الافريقية » وربما بعض ما برد من الهند 
الى الشام , ويعودون بمنتجات الشام والنقود الميزنطية » وكانت النقود الميزنطية 
التداولة » قبل الاسلام وبعده » نقود فوكاس ( 7-1 51١‏ م ) ونقود هرقل ( 71١‏ 
1١‏ ) ولا ب أن تكون نقود الاباطرة السابقين موجودة ايضا » بدتيل أن 
النقود المقلدة من قبل العرب تحمل صورهو(1). 


وبالرغم من ان الجيوش العربية الاسلامية نجحت في تحرير الشام ومصر فيالمهد 
الرأشدي ؛» الا انها لم تستطع القضاء على الامبراطورية البيزنطية © بينما جحت في 
القضاء على الامبراطورية الساسانية ودخلت المناطق التي كانت تابعة لها ضمن نطاق 
الدولة الاسلامية . ولذلك فقد استمرت الحروب بين العرب والبيزئطيين ؛ لان الروم 
في نظر العرب هم المدو الذي طرده القادة الفاتحون من الشام ومصر © ثم الخنوا 
يتعقبونه » بحرا في قبرص ورودس »؛ بل قدر لهم ان يقهروه ويهزموه في أول معركة 
بحرية خاضها الاسطول العربي . ولا قامت الدولةالاموية اند فع تالحيوش والاساطيل 
الاسلامية حتى بلغت ابواب القسطنطينية مرة اولى وثانية وثالئة » واستمرت الدولة 
فيما بين هذه الحملات ماضية في ارسال الصوائف والشواتي سنويا » ولم تكف عن 
ذلك حتى بعد اخفاق الغزوة الثالثة ؛ اذ أن الخلفاء بعملهم هذا كانوا تابعون عملية 


- 99[ ل 


الجهاد ضد اعداء المسلمين : كما ان هذه الحملات كانت تكسب الامراء هالة من المجدء 
بالاضافة الى أن عملية الحهاد هذه كانت تمكئهم من أن تسحاقظ حيوث هم الشامية على 
ما تتمتع به من نظام وسجابا ء لان بني أمية » كما يقول البلاذري ؛ كانت تغزو الروم 
بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية مما بلي 'ثقور الشام(؟) . ولكن حالة الحرب 
هذه لم تكن تستدعي بالضرورة توقف جميع العلاقات : لاننا لا نستطيع ان نسبغ 
على داه القرون الرسطى ظواهر هي من طمبيعة العلاقات السياسسية الحديثة ٠»‏ فابن 

جبير في رحلته مشلا بتحدث عن اتصال تجاري مزدهر كان بوم بين المدن 
الاسلامية في الشام وميناء الصليبيين في عكا خلال الحروب الصليبية(؟) »6 وهو اتصال 
لم بكن بتأثر اطلاقا بالاعمال العسكريةالنافشسة حينئذ بين الامراءالمتنازغين وجيو شسهم - 
الا ان قلة المعلومات المتعلغة بالشام في مصادرنا قد تؤدي الى الظن بان فتح العرب 
الشام ومصم كان عاملا و في توقف العلاقات التجارية بين العرب را شا ؛ في حين 
ان الفح العربي لم بؤد لون تغسيمرأت اقتصادبة حخأاسمة ولعل روابة أي عربيدك 
ف كتابه ‏ الاموال ‏ شير الى هذا الاستعرار في التبادل التجاري 6 فهو خين يتطرق 
الوعو قموم الشرية المترووضة على قهان النترن أو اهل الحرب بذك أنه كان فد 
اماو و يي سي عات يلي اتن لوا 01 2 
خمسة دراهم »© ومن أهل الذمة نصف العشر » وبأخذ العشر على تجارة أهل الحرب 2 
وأنه انما فرض عليهم العشر لانهم كانوا بأخنذون من تحار المسلمين مثله اذا 
قدموأ بلادهم . وبعد هذا ببضعة سطور بحدد من هم التجار اهل الحرب على نحو 
“قبل اللبسى فيقول : «الروم كانوا بقدمون الى الشمام 6()4) ٠.‏ 


كما بذكر البلاذري وابن قتيبة أن القراطيس كانت تدخل بلاد الروم من ارض 
العرب وتأتي من قبلهم الدنانير(1) . فاذا أضفنا الى هاتين الروايتين الواردتين في 
مصادرنا العربية » أن العرب تركوا ممارسة التحجارة السحرية في الشام ومصر ان كانوا 
دمارسمونها سابعا من سكان الاسكندرية أو سكان مدن السواحل الشامية : واعتماد 
معاوية ويزبد على النصارى(/07 »© وبقاء اللغة اليونانية في الشام لغة دواوين الخراب» 
وتسامح الاموبين مع النصارى من أهل البلاد » واحتفاظ أوراق البردي التي كان 
تصنعها الاقياطك 2 مصر بالشارات والتعابير المسشيحية ان كانت مستخدمة ف العهد 
البيز نطي » وانتفال دور الطراز في تنيس وتونة ودمياط والقى كانت تحتكرها الدولة 
البيزنطية الى أبدي العرب(8) » واستمرار دور الشرب البيزنطيةف سك العملةالذهبية 
لذ بعيت حتى عام 1515م ل ؟لاه النقد الاساسي المتداول في مصر والشام (2)9 
وبقاء النقد الذهبي البيزنطي النقد العالمي المستخدم في المعاملات التجاريةؤعالم البحر 
المتوسط )١.(‏ »2 أمكننا القول بوجود نوع من الاستمرار للماضي البيزنطي * بالرغم 
من التغييرات السكانية في منطقة الساحل الشامي 4)١١(‏ والحروب المتكررة معالدولة 
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21211118 دا, نجدة خيائي 
الميزنطية 4 وآن المح العربي لم بود الى نغيير أت اقتصاديةه حاسمة ف تحارة عالم 
البحر المتوسشط «٠‏ ْ 


ولكننا لا نستطيع ان ننكر أن الفتح أدى الى بعض التغييرات » من أهمها ايقاف 
ما كان يرسمل الى القسطتطينية من مصر من حبوب والتي أصبحت ترسل الى مكة 
والمدينة » مما اضطر هرقل الى ابقاف توزيع القمح مجانا في العاصمة والاعتماد على 
مناطق اخرى تمد العاصمة بما تحتاجه » وهذا بدوره أدى الى استفادة سكان بعض 
امناطق الاخرى التابعة للدولة البيزنطية » كالمناطق الزراعية في البلقان واسيا 
الصغرى »© وجنوبي روسيةء لانها وجدت اسواقا جدبده لمنتجاتها (؟١).‏ 


اما التغيير الثاني 6 فهو التنحي عن كثير من القوانين التي سنها جستنيان »؛ 
فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد في ألقرن السابق . ذلك ان العرب عندما سيطر واعلى 
الناطق التي كانت تحت التنفوذ الساساني » وسيطروا كذلك على الشام ومصر » لم 
بعد للمراكز الجمركية القديمة التي كانت موجودة بين الدولنين من أهمية . كما ان 
حكام القسطنطينية في هذه القترة » كما تشير الى ذلك الادلة المختلفة ؛ لم بمتعوا 
التحارة مع الشام ومصر الا فيما بتعلق بالخشب المستخدم في يناء السقن » لان المنع 
بعني الاعتراف بخسرانهم لهاتين الولايتين نهائيا . ويبدو ان الحكام البيزنطيين »حتى 
سئة كلام لالاه : كانوا بر فضون الاعتراف بان الشام ومصر ولابات خار حة 
عن نطاق الامبراطورية » ولذلك لم يطبق على المنتجات المرسلة من هاتين الولايتين 
قانون حستنيان » وان كانت الضرائب الحمركية تقرض بالطبع على هذه المنتحات 
المستوردة » كما ان قوانين الملاحة والتجارة الصارمة التي كانت مطبقة سابقا » سبدو 
وكأنها اختفت في هذه الفترة » واصبح التجار احرارا لا رقابة من الدولة عليهم بعد 
ان توقف اصدار القمح من الاسكندرية الى العاصمة .)١7(‏ وظهر قانون الملاحة 
ااروداني الذي أصمح بمو جيه ربابنة السفن أحرارا في ان توجهوا الى المكان الذي 
برندونه من أجل اخذ حمولتهم )١5(‏ . ولذلك فان القرن السابع بشكل عام دمكن 
اعتباره عهد التجارة الحرة غير المقيدة في البحر المتوسط١0١)»‏ كما أن كلا من الششام 
ومصر كانتا مزدهرتين اقتصاديا في حوالي ../ام ‏ ١8م‏ ه »© فعلاقات مصر التجاربةمع 
الجنوب والشرق ازدادت » لان الساسانيين الذين هددوا في نهاية القرن السادس 
توسسع التجارة المصرية ثي البحر الاحمر والمحيط الهندي تحطمت قوتهم على أبدي 
العرب © فعادت لهذا الطريق أهميته ©» وأستفادت دمشق من فائض الاموال التي 
كانت ترسل الى بيوت أموالها )١5(‏ » ومن اخماس الغنائم التي كان برسسلها القادة 
من الشرق والغرب .)١9(‏ كما ان ازالة الحواجز التجارية القدبمة بين منطقة العراق 
والشام قد ساعد على ازدهار التجارة مع الشرق » ولعل الساحل الشامي فقط هو 
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تهرنبا النود 
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الذي كان بعاني أحيانا من تمرد السمكان الحراحمة مثلا » ومن هجمات الاسطول 
ال.يزنطي أحيانا احرى »© فلم يبصل الى المستوى المرتفع في الثروة التجاريةوالصناعية 
التي كانت تتممم بها الا قسسام الذاجلية ٠‏ ومع ذلك لابد من الحذر قل اعطاء احكام 
قطعية » فان هله المنطقة الساحلية كانت ولا تزال قادرة على أن تمد الاسطول العربي 
باعداد كبيرة من الافراد © كما ان قبرص بالرغم من الغزوات كانت قادره على ان 
ترسل جزية سنوية مقدارها سبعة الاف دينار الى دمشق »© ومبلغا مماثلا الى 
الى العمسطنطينية » وهذا بدوره يشير الى ازدهار تحارى(84١) ٠‏ 


واذا كانت السنوات الخمسون من حكم العرب للشام ومصر لم تؤد الينتائجسلبية 
بالنسبة الى الحياة الاقتصادية في القسم الشرقي من البحر الابيض المتوسط » فان 
الدلائل كذلك تشير الى عدم تدهور الاقتصاد في الغفرب 5 وبعدم لوبيز (2ع6م10) 
ادلة قيمة على استمرار تجارة غير مضطربة نسسبيا في كل البحر الابيض التوسط 
خلال القرن السابع )١9(‏ . ونجد في شمال افريقيا مثالا واضحا © فالبرغم من أن 
ولائة افريقية البيزنطية قد عانت من غزوات العرب ابتداء من 119 م ب ل9ا؟ هاء 
نان الدلائل لا تشير الى تحطيم في قدراتها الانتاجية أو ازدهارها التجاري © وقد 
دهش العرب عندما قاموا بغزوتهم بغنى افريقية » اذ كان اكثر اموالهم من الذهب 
والفضة « وكانت توضع بين بدي عبد الله بن سعد بن سيرح اكوام الذهب والفضة © 
فغال للافارقة : من ابن لكم هذا » فجعل رجل منهم بلتمس شيا في الارض حتى جاء 
بنواة زيتون »© فقال : منهذا اصينا الاموال لان أهل البحر والجزر ليسرلهمزيت فكانوا 
دشترون الزيت من هنا »(.؟) واذا صدقت روابة ابن عذاري فقد كان سهم الفارس 
بعذ معركة سبيطلة ثلاثة الاف ديئار وسهم الراجل الف دئار 4)5١(‏ وف الفترة ما 
بين ه158 ت./ا م /إلم ه كانت ولابة أفريقية لاتزال قادره على أنشهر العرب 
نثروتها من الذهب والفضة والحوهر والياقوت: وانواعالدواب والرقيق والامتعة(؟؟) 
وف هذا دليل على ازدهار الشواطىء الافريقية في القرن السابع الميلادي . 


وتقدم ابطاليا دليلا اخر على استمرار التجارة مع الشرق »؛ ولاسيما رافيننا 
( ومموباو8 ) (9؟)» التي كانت لهاعلا قات وثيقة مع القسطنطيئنية والاسكندرية(؟1؟) ٠‏ 
كما أن السوردين كانوا معروفين على نطاق واسع » فأربعة من البابوات في اواخر القرن 
السابع واوائل القرن الثامن كانوا سوريين © كما وجد دير للسوربين ثي روما . وهذا 
كله بشير الى أن العلاقات مع الشام هي اقوى مما كان بعتقد(ت؟) ٠.‏ آما قرئنا فقف 
كانت المركز التجاري الاساسي للتجار السوربين »؛ وحتى 1/11 م 18 ه كانجنوب 
فرنسا بستورد التوابل الشرقية وأوراق البردي » ومنتجات اخرى »؛ ونجد دليلا على 
ذنك »؛ كما بقول بيرين ( 216086 )4 في الامتياز الذي منحه الملك الميرو فنجي في تلك 
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السنة لدير كوربي ( 00018 )باستيراد البضائع الشرقية دون دفع ضريية في ميناء 
فوس (1)!05ن هذا الامتياز يؤكد ما كان قد منح من امتيازات في القرن 
السابق (55) ومع ذلك فهنالك شواهد تشير الى ازمة اقتصادية في فرنسسا واسبانيا 
في اواخر القرن السابع واوائل القرن الثامن الميلادبين . ومهما كانت عوامل هذه 
الازمة فقد انعكست على النقد المستخدم عند القوط والميرو فنجيين » اذ ازدادالاعتماد 
على النقد الغفضي » بينما اخف النقد الذهبي بالتضاوٌّل(/7؟) . 


أن الادلة السابقة تشسير ألى ان حوض البحر المتوسط كان لا يزال وحدة مزدهرة 
سئة .هلام ل ١اها‏ . فاذا درسمنا الوضع الاقتصادي سئة "هلام هلااه» 
نجد مصر والشام في حالة من الفوضى والاضطراب ؛ وكذلك شمال افريقيا واسبانياء 
وفرنسا راكدة ؛ ولا نجد اثرا للسوريين والمصريين في الاسواق الغربية » ونجد أن 
الاسرة الكارولئجية هي المسيطرة بدلا من الميرو فنحيين 2 اكسن لاشارللى 
( عاالعمقهط 18 عالم) والعباسيين بدلا من الاموبين وعاصمتهم بغداد ©» وكلتا العاصمتين 
تبعدان عن شواطىء البحر ااتوسط »؛ ولا شك أن امرا هاما قد حدث وادى الى مثل 
هذه الثورة الاقتصادية والسياسية العميقة(8؟) . 


قد نحد تفسسيرأ لهذه التغيرات الاقتصادية والسياسية في التبدل الذى أصاب 
طبيعة النزاع بين الاموبين والبيز نطيين مابين 156 _5دلام/؟لا ‏ ه8١‏ ه .ذلك أن 
الاسلوب الذي البعة العرب في مخار اليه الاستيلاء على القسطنطينية كان عسكريا 
دحتا في البدء . أما في محاولتهم الثالثة القضاء عليها فنرى تدآخل العامل الاقتصادى» 
فبالاضافة ألى العداء العسكري والبحرى اضيفت الحرب الاقتصادية . 

وقد بدأاتث هذه الحرب الاقتصادية عندما ضرب عيد املك بن مروان الدنانير 
الذهبية المعربة . وبجمع ااؤرخون العرب على ان عبد الملك هو اول من ضرب الدراهم 
والدنائير العربية في الاسلام » وان كا ن الؤرخون يختلفون في سنة ضربها فان عددا 
تبيرا يؤكد ان ذلك تم سنة لاه (15). ولكن البلاذرى بذكر عن محمد بن سعيد 
عن أبي الزئاد عن أبيه أن عبد ١ألك‏ اول من ضرب الذهب عام الجماعة سئة اربع 
وسبعين © ويعود هذا الاختلاف في الواقع ان ان ثعريب النقد مر بمراحل قبل ان 
تصبح عربيا خالصا , فعد وجل ديئار في سورية حوالي عام ١565‏ وانتقل الى لبئان 
ومنه أقتني لصالح متحف كراتشى ع حيث هو محفوظ الان .وهذا الديئارالمر ب يالجديد 
بعود الى سسئة 4لاه © وهو بمثل على الوجه شخص عبد الملك واقفا متقلدا سيفا 
مرتديا ملابس. مزركشة © وكتب في المدار حوله حسب اتجاه حركة عقرب الساعة 
« بم ألاه ؛ لا أله الا الله وحده » محمد رسول الله 6 ») وعلى الظهر بدا في الو سط 
الصليب البيزنطي المدور» وكتب جولة حسب أنحأه حركة عقر ب الساعة أنضا 
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« بسم الله » « ضرب هذا الدثار سنة 1/ا ه » . هذا الدثار لابزال فريدا ف العالم 
وقد ضرب على نمطه دنائير قى السئوات ما » 5لا » ه(. *) . ويرى علماء الاثار أن 
اذ كان التعريب واضحا » وأن كان التأثير البيز نعلي لازال موجودا . أما الدناير 
العربية الخالصة فلا تحمل صورا للخليفة » بل مأثورات عربية صرفة 2 فاذا كان هذا 
الديئار الذي ضرب سنة 6/اه بمثل الخطوة الخامسة ؛ فمعنى ذلكو حود دثائير معربة 
قشل عام 5 /اه وبالاستناد الى ذلك بمكننا تقبل روآبة تيو فاسن التي تذاكر ان حستنيان 
الثاني نقض الهدنة سنة 95م #لاه مع عبد الملنك > متخذا من مسألة الدنائير تعلة 
لنقض الصلح(١١‏ ؟) ؛ لانه أعتير سك عند املك للدنائير افتئاتا على امتيازاتالامبراطور. 
ناذا اضفئا الى ذلك ان عبد املك آامر أن تزال الشارات والتعابير المسيحية من أوراق 
البردىي وان تضاف التعابير الاسلامية(؟*) ع لاتضح لنا أن عبد الملك أراد بعمله هذا 
أن بحرر الدولة الاسلامية م نالسيطر ةالبيزنطية اقتصاديا وأن لعيم وحدة اقتصادية 
مستقلة , وريما اراد بعمله هذا أن بحققنوعا منالضغط الاقتصادي لاسيما وانروابة 
الدائني عن مسلمة بن محارب ان خالد بن يزيد اشار على عبد األك بتحريم دانير 
الروم ومنع التعامل بها » ومنع دخول شيء من القراطيسس. بلاد الروم « فمكث حننا 
لا نحمل اليهم االاغرة 7 


أذا كانت العوامل السابقة تعلل اصدار عبد الملك للعملة الذهيية المعربة »© قانها 
لا تكفي لتعليل اصدار العملةالفضية ‏ الدراهم في المراق » وهذابعنيو جود أسباب 
اخرى »؛ وان للمسألة جذورا اعمق تتصل بالحياة الاقتصادية » وتتعلق بها اعتبارات 
ددنية. فعد كانت النقود مختلفة الاوزان والقيم(5"؟) دون ان بكون هناك معياس ثابت 
موحد قي جميع انحاء الدولة يمكن من تحديد النسب بيثها » فكانت حالة النقد هذه 
مائقا للنشاط التحارى » كما أن الافراد المسلمين كانوا يلقون حرجا عند أداء واجب 
الزكاة (ه"ا) . 


وكذلك كانت الدولة تجد صعوبة اذا أرادت أن تستوفي حقوقها من الجزية 
والخراج »© مثال ذلك أن الخليفة عمر قسط الخراج في العراق ورقا وعينا » والدرأهم 
تؤدى فيه عددا » فقسد الناس فكانوا بودونه بالطبرية ووزن الدرهم أربعة دوائق 
( كل دانق قيراطان ونصف ) وبستيدون بالوافي ووزنه مثقال ( مثقال الفضة في 
المراق ؟١‏ تيراطا )(6؟) . فلما ولي زياد بن آبيه طلب آداء الوافي فشق ذلك على 
الناس (/9؟) . فلما استوثق الامر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل مصعب وعبد الله 
ابني الزبير فحص عن النعود والاوزان والمكابيل وضرب الدناتير والدراهم » فحمل 
وزن الديئار اثنين وعشرين قيراطا الا حبة بالشامي » وجعل وزن الدرهم خمسة 
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عشر قيراطا سوى ( أي لا زياده فيه ولا نقصان ) وجعل عنن الملك الذدهب الذي 
نواية فاوي علي ادال الشامي1/؟). (المتقال الشامي 1 قيراطا). 

هضع : - - ١‏ 
كان اصلاح عند املك أصلاحا حاسما »© فضى على المفاسند التي كانت مو جوده 
وأوحد النقد القومي العرني للدولة الاسلامية ؛ وبقي عمله لانه قام على لاسن علمي ٠.‏ 
ولكن اذا كان تعر دب الدذرهم لم بثر ردود فعل فنهذا أمر طبيعي 4 لإن الدوله العربية 
كانت قد قضت على الدولة الساسانية وامتد الحكم العربي ألى كل المناطق التي 
كانت سابقا تحت تقوذها » أما الدكولة البيزنطية فكانت لا تزال قائمة . واذا كان 
الاباطرة فى البلاط البيز نطي قد رفضوا ؛ طيلة الوترة السابقة : الاعتراف بأن الشام 
ومصر ولابات خارحة عنهم © فان التعريب الذي تم في عبد الملك » سواء في مجال 
محاولة عامدة منهم غايتها دراسة الحيثيات واعداد أنفسهم للسيطرة على مقدرات 
دولتهم » ومن ثم فان بيزنطة أن تقف مكتوفة الابدي أمام هذه التداسر * وكان 
جواب جستنيان على الدنانير المعربة التى أرسلها له عبد الملك نقضى الهدنة واعلان 
الحرب 6 فالتعى المسلمون بالجيوش البيزنطية بالقرب من, قيصارية ( 0865868 ) 
قٍِ معركة سيباستبولسن ( 0(5م568513 ) » وهزم جستئيان هزئمة شنيعة 
00ظ معنا أن لخ بسر امنيا الك عر نكاماها 25153 ولا شحنتك أن حسدتنيان قام من 
الشام 4 فاذ! كان هذا التعليل صحيحا قانفه بفسير كبلك ثورهة الاسطول 2 سند سير 
عاوت (+مع8طالاطل>ا ) '.)) الذى بعتمد الى حد كبير في تحارته على مصر 6 وسيره 
ند القسفاتطنية لدذلم <ليعة حستنيان الثاني (51) . وقد بفسر لنا كذلك لماذا أ 
تجار ( رافينا ) وهم الذين كانوا بمدونمصر بالاخشاب» فيسقوط ذلك الامبراطور. (؟؟) 
كما آنه مما بثير الانتباه أن م نأو لأعمال تسيربوس الثالث ( 51228905م8 5لاروط1؟ ) 
4 5.لام/7/5- ملم ه بوالذي كان حاكم بند ( الكبيرهايوت ) أنه عمد الى ارسال 
في رومانيا (50208812) وسيزيكسش ‏ (5لن]2لا0 ) وفي البئدين الكبيرهابوت 
وتراقيا (1153618) كما حاول ارجاع اولئك الذين كانوا قد هربوا الى الششام » 
وذلك رفيه منه ف اعادة سكان قبرص 158م/9/اه ا47) . وربما حةق تيبيربوس 
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ولكن ما أن عاد حستئنيان الى السلطة سنة م.لام/لالموه حتى نلاحظ عودة 
الى ظهور حرب اقتصادية مرة ثانية »؛ فنرى من جهة استمرار الوليد بن عبد الملك 
في عملية التعريب التي كانت قد تمت في الشام والعراق في خلافة عبد الملك » والتي 
لم يتم تطبيقها في مصر الا في عهد الوليد(؟)) ٠‏ وتشير أورا قالبردي » أن الاوراق 
الممعرية تماما تعود الى مه ) وأن آخر ورقة بردى تحمل اللفتين اليونانية 
والعريية تعود الى ١.١/5‏ ه (ه]) . كماأن الوليد هو الذى علق » ف السشبة 
نفسها(١191ه‏ ) ولأول مرة » الرقابة على سكان مصر . فقد أوجد نظاما صارما أجبر 
فيه الافراد علىحملسجلاتهم» والزم كل فرد يربد الانتقال من جهة الى أخرى في 
الحاء القطر الصري » أن .يزيد ركوف ستفينة او النروق متها © آنيتحفلشحله » وامر 
الوالي بالقبض على كل شخص لا يبحمل سجله معه 4 اما من فقد سجله © أو 'تلفه ) 
فقد كان الوالي يلزمه الحصول على سجل آخر مقابل دفع غرامة قدرها خمسة 
دنائير )51١‏ . كما أن مخطوطة سيربانية لمؤلف محهول تشير الى أن الوليد أصدر 
عام .؟.١‏ سلوقي /8.لام/.1ه آمرا ياحصاء المقيمين » وكذلك كل مسافر بعود 
الى منطفته أو أرض أحداده أو مكان تولده(9؟) . فقتثلااحظل تشدبدا علد تحركات 
الرعابا »؛ نجد ما بعابله عند حكام بيزنطة الذين بدأوا بتشدكون كذلك مع رعاباهم 
الذين يربدون التوجه الى الاراضي العربية (8)) . الا أن الاجراءات الاقتصادية التى 
اتخذها حستئيان الثاني وخلفاؤه هي التى كان لها أكمر الاثر © ومن الصعب أعطاء 
صورة متكاملة للنظام الذي طبق » في حين يمكن رسم الخطوط العريضة له »© في 
العودة الى النظام التحاري المقيد الذي كان متبعا في عهد حسستئيان الاول وخلفائه ضد 
الامبراطورية الساسانية » حيث كانت طرق التجاره والبضائع المستوردة كلها موجهة 
بدقة لمصلحة الاميراطورية والدفاع عن مصالحها كما أن بيزنطة استخدمت أسطولها 
لدعم ذلك النظام ٠‏ وهئالك من الاسباب ما بدفع الى الاعتقاد بأن بيزتطة طبقت في 
حوالي /١6‏ ؛ 5الام / /!ة »6 م54 ه الحرب الاقتصادبة المدعومة بالقوى البحرية على 
الولابات الاموبة وبعض المناطق المجاورة » والافتراض > كما بقول هابد (4لول] ) 
بأن هذا النظام قد طبق على الولابات العربية يقوى عندما نعلم أن آخر حمولة ضخمة 
من البضائع الشرقية تسجل في ميناء فوس ( 105 ) كانت سئة 1/15 م/548 ه » كما 
أن مملكة لومبارددا اوقفت استخدامها لاوراق البردي(55) 2 أي أن البيز نطيين 
أغلقوا البحر المتوسط ف وجه اللملاحة البحرية المنطلقة من الاراضي العربية »2 الا اذا 
اتبعت هذه السفن الطرق والتنظيمات المفروضة من قبل بيزنطة © وقد بفسر هذا 
توجه أسطول اسلامي ضخم ف اوآاخر 35 ه نحو القسطنتطيتية١.2)‏ اذ أن الحصار 
السيز نطي كان بعئني تهدبدا للحياة الاقتصادية والتجارية قْ الشام ومصر )0١(‏ . 


الا أن بيزنطة لم يكن باستطاعتها أن تتخلى عن منتجات العالم العربي © كما أن 
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التوابل وبضائع الشرق » التي كان يتاجر بها التجار المسلمون , كانت موادا أساسية 
في حياة بيزنطة الاقتصادية . ولذلك سمح حكام بيزئطة ارفأ أو مرفأين مراقبين 
باستقيال التجار المسلمين » منهما مرفأ طرابزون إل[ 90120800؟1 . الذي كان بسمح فيه 
بادخال كل التجارة العربية مع بيزنطة (26) وبعلق لوبيز إل 10082 . أنه بالرغم مسن 
أننا لانملك دليلا واقعيا » الا أنه ليس ثمة ما بمنعنا من الافتراض أن هذا الاحراء قد 
بعود الى 1/15 م 18 ه » أو قبل ذلك » لان اختيار طرايزون كمركز للتجارة العربية 
الميزنطية كان بحقق عدة أهداف لحكام بيزنطة ©» فطرابزون مرفأ أمين. على البحر 
الاسود غير مهدد . وباتخاذهم طرابزون كمحطة نهائية للتجارة العربية » سحبوا تجارة 
الحرير والتوابل التي كانوا بحاجة ماسة اليها من مصر والشام » المركزين 
البحربين لمنافسيهم الامويين » الى بلاد العراق », التي لم تكن تشكل خطرا 
عليهم . وريما كانت القسطنطينية المرفأ التجاري الثاني الذي كان يسمح للتجار 
بدخوله والخروج منه » لاننا » اذا نظرنا الى التعليمات الواردة في كتاب صادر في 
القرن التاسع الميلادي والمتعلقة بتجارة العاصمة © نجد أن هذه التعليمات تشير 
بصراحة الى أن التجار العرب كانوا بشجعون على المجيء الى المدينة من القرن الذهبي» 
حيث كانوا بمطون أمتيازات تحاربة خاصة(27) . وربماكان هذا الوضعمطبقامند العام 
4 م (٠١.‏ ه »ع فالجامع الذي يقال ان ليون الايسوري قد بناه في القسطنطينية 
قد دؤيد هذا الافتراض ٠.‏ 


وسسميطرة بيزنطة على عدد كبير من الجزر في هذا البحر » كجزر البليار » وساردينياء 
الاستمرار , أما 00 الغاني الذي د 4 4 أن ٠‏ الطريق البحري الب - 
ات ال 1110 ألا أن ُوة الاسطول البيونطل 
مكنته من, أن بقطع بشكل فعال التجارة » ليس مع الغفرب فقط 2 وانما بين الشام 
ومصر وشمالي افريقيا (26) واذا استطاعت سفينة أن تفلت من رقابة الاسطول 
البيزنطي في نقطة معينة » فهناك احتمال كبير أن يعترضها هذا الاسطول في مكان آخر» 
ونظرهة الى شواطىء البحر المتو سط قٍِ هذه الفترة كبين لتجنا أن هنآ الحصار 
الاقتصادي قد طبق بشكل فعال » لاننا اذا اتجهنا بأنظارنا الى الشرق » حيث كانت 
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تعريب الدود 


الأجراءات الاقتضادية والحرية 'موجهة ضف مر والشاء: بالدرجة الأولى © تلاحظ 
أن الشام ؟5هملا م / ه7١‏ ه فد خسرت مركزها التجاريى الهام » وبقيت مدن 
الساحل الشامي عاجزه مده عشرين عاما عن تشكيل اسطول زهه) واتشعل الحكم 
الى العباسيين حيث أصبحت العراق الولاية المركزية التي يمر بها الخط التجاري 
المتوجه نحو طرابزون , وخسرت الشام مكانتها كمركز للخلافة الاسلامية . 


هذا في الشرق » امافي الغرب » فاتنا نجد فرنسا » التي كانت تعتمد في حياتها 
الاقتصادية على التجارة مع الشام ومصر »© تمر يفترة ركود اقتصادي بعد سسنة 
5 عمء اذ لم تعد ترى تجارا سوريين في موانيها الجنوبية أو تجارا من مناطق 
اخرى + كه أن امدق الت .هدهها القار واتحيرن. إحيسك امبدملة ب ورواتن ينك 
النقود الذهبية مدة خمسين سنة » ابتداء من منتصف القرن الثامن الميلادى (53) 
وهكذا ترى أن البيزنطيين » في حربهم حتى الموت ضد الاموبين ؛ استخدمواالاجراءات 
الاقتصاديةه والبحرية للوصول الى النصر في الفترة مابين هالا ,؟ هلام لاة اه 
وقد ساعدت الظلروف السسياسية واضطراب الامر في الشمام » وقيام الثورة العباسية» 
ساعدت بيزنطة على تحقيق مآربها ؛ ويعملها هذا حطمت بيزنطة النمط الاقتصادىي 
القديم للحياة في بلدان البحر المتوسط وهيات المجال لظهور نمطا جديد . 
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6 آدم مينز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري »2 تعريب محيد عبد الهادي أبو ربده‎ )١( 
ج؟ صى 915 . ويذكر آدم ميتز انه كان بين بز نطقوبين كلودفيج مل كالفرنجة‎ © ١56. » القاهرة‎ 
, مماهدة كذلك‎ 


(؟) محمد أبو الفرج العش © النقود المربيةالاسلامية » مصدر وثائقي للتانيخ والفن »2 اللؤتمر النوئي 
للاد الشام »> الجاممة الاردنية > 196 و صض !7لا ٠‏ 

0) البلائري » فتوح » ص 1١710‏ . مؤرخ مجهول ء الميون والحدائق » ص 6خ . 

(6) ابن حمير © رحلة ابن جبير 6 دار صابر »© بيررت قواام ص ."؟ © "9؟ , 

(0) أسو عسيف 6 كناب الاموال ©» الفقرة 1١8١‏ ©2) 15668. 

(5) ابن قتيبة » عبنون الاخبار » القاهرة » 14126 2 جج! حى ثرا . البلاثري © فتوح > مص 56١‏ . 


خليفة بن خياط » ج١1‏ ص "ا؟ . الضيري » جه ص .9" . الجهشياري » الوزراء والكتاب » 
ص 16 > اليعقوبي »> تاريخ » ح؟ ص 5١9‏ . تهذيب تأريخ دمشق ح”" ص ؟/ا © 4/ا؟ . أبن الميري 
تاريخ مختهر البول ص 196 . 


البلائري © فتوح > ص 561 . 
1924 ,معانلا , تبرريدح2 رعراأعدذاأطدعة :هق ونانمطن اطع عمتعتمعوالظ , ممصطه:0 
924 ,77 .مم 
, 00قع1ط , كما القتمدعء 0 عط1ا , عل معطمقم صم عيزموط ورن»4| عطل 
2 - 70 .مم ,1936 


يم 798.2 .ص ,1100 - 500 ,١ت0]6911816‏ 1/19 15 ها تعبمون2 لولادلة , وائيع | لاوطتطاعمم 
)00 .م ,مزط! 

. البلائري © فتوح » ص ؟؟1 2 55[ 42ل"‎ )١١( 
ك5 ,.0 ,بكاو لد درعلا‎ ٠019196 06 من .صم كما! ,1925 ,لان أضدعلا8 ,عزووق أو! ها‎ 
169 - 0. 


000 نا 81231 راص 808 ,هناها 116 01 وتنتاعبدط5 أهت50 11:8 .م رؤامة رقا 
50-51 .مم اكز 1945 - 1944 


0 ل 


نهذ ا تيقد 5 ونحقة 5 و ع سي رويد اسح سو 1ن 9 يه رذع م عع رسن عه وى 8 1 ذهو و ويسم زور ووز 55 ٠‏ 
-- ووم ب مورسيعحوم #ومو ةمه سوه جه وس در وي لظ ةنضدذه 0 ل لل ل طشنلا 
4 


0غ 3 .م ,1ؤ© .هه رؤاعع ا لأاقطااعءم 

يشير اندريادس الى ان البعض ينسب هذا القانون الى الاباطرة الابسوربين © ولكن اوستروغفورسكي 

لاكا051509018 يبين انه 9 يمكن أن نقول أكثر هن إن هذا القانون صدر ما بين ٠.٠.‏ و .]م م . وهناك 

اشارة في الموسوعة البريطانية الى هذا القانون ولكن دون ايضاح دقيق . 

بو 585 503710615 لنألعطك عط م6 لعأناط اخ حلها أن لإلهط أوعتطالام لإأعوعةا ع1 
ب.لع. قع بخأوعوأ0 عطخ مأ وععمعرعأعم لع ع11هع5 بيلة] 3 لرمع] 610ل 51 رمك درععط 
آه عألا عاتموصمعع هط1 ,وعم دعنلمم .لطا عبلمث .يلاما عمق 8/4 غعث ,1970 
.240.83 .م0 روابياع ا لاقطتطعءءثم .65.م ١ا‏ تون أأمقجلا8 رعمزمصع عملخموجبزر8 معطا 


(11) اليعقوبي © تاريخ » ج؟ ص 596 . ابن عبدالحكم » فتنوح ص ٠.5‏ . المفريزي » الخطط » ج١‏ 
ص ١ه‏ , سنأو ترس © ججه »6 ص 185 « 
البلانري © انساب © القسم الرابع ج١1‏ ص ا . ابن الاعثم » فتوح » ج؟ ص اهما . 
(197١)ابن‏ الاعثم » فتوح » ج' صى ١6#"‏ > جلا ص85ما ©» 8ذّما ه ؟5١‏ . أبن الائير © الكامل 2» جم 
ص 1|8١1‏ . 
(14) صائح هعاوية قبرص بعد غزوته الثانية علىسعة الاف دبنار ولم يزل أعل قبرص على صلح 
معاوية حتى ولي عبد الملك بن مروان فزادعليهوائف دبئار » فجرى ذلك الى خلافة عمر بن عبدالمزيز 
شفحطها عنهم © فلما ولي هشاعم بن عبد الملك ردهاء فاستمر الاهر على ذلك حنى خلافة أبي جعفر 
المنصور الذي ردهم الى صلح معاوبة . 
رمبو ,1943 , "اناأناععم5 15 (ضمأذالال8 كل ,28و89 ممعاع:1قطان) 6 لعمممم قطمل/ا , 2عم0ا 
.2 نص ١١ ١‏ اير 


(.؟)) ابن عذاري * البيان المقربٍ ع جما ص ل . 
(1؟) المصدر السابق » صر لم, 


9؟) المصهر السابق ص .” . 
من لعقمصويد8 هل أملطعق عط | عوط دمتاهأ كفلم ٠١‏ ك5 فلبطع ر.حة ,اطواح 
.0 - 279 .مم ,1888 رواموم 


)م01 .0 - 278 .مم ,.لأجاا 
10 ' 0 .6 - 255 .مم .لاطا 
ل .8 م ,1939 باأع0ل7 ينرع لظا ,م ومح إجط0 ث8 مما دراهلا ١.‏ عوجوءزم 


18[ لد 


ادا. نجدة اخماش 
.85 - 84 .مم ,لنطا 
8 .م ,وأمرعا لاقطتطعمم 


ييقك 
ريلف 


(6)) الدينوري » ص 716 . ابن قتيبة » المملرف وص 6١‏ . الطبري ج “ص 045" . ابن الانير ج51 ص 
. القنقشندي > ج١‏ عن 4" . السيوطي تاريخ الحلفاء » ص ؟؟ . 


0 م.م ,1967 ,موقصاه2 0ل60 طوعث أدعمأليهع هط رععمأأالا 


1 مم ,مومق8 ,692 .ناءق ,6183 بال .هم مواسنتاكبال أن عهعلز لكك د5عتنطممعة1 
.9 - قط5 


7 -م,ا .امن ركنملا آه0 بزوكوزكا هط1 ,|ازلثا 660:96 

0) اللائذري »> فنتوح » عى 6١‏ 2 565 . 
9؟؟) المصدر السابق »6 ص ١11١‏ , 
(؟) المصنر السابق » ص ١ه‏ 125 , 
(6؟) أوفح هفا السبب المقريزي في رسالته عن النقود » مجموعة النقود العربية وعلم النميات » نشرة 

الاب انستاس الكرملي »© القلهرة © 4؟8! > ص76 , 
(5؟) ولترهينتس 012!!! ]ةلالا المكابيل والاوزان الاسلامية وما يعادلها بالنظام المتريترجية الدكتور 
(9؟) ابو غعلال العسكري » الاوائل » ج؟ ص "ا" , 
(ل4؟) انستاس الكرملي © الملقود العربية . البلائري » ص ١٠١‏ . المفريزي ع 6؟ . 

وكان الدينار البيزنطي ( 5نال1ان50 ) يزن 4214 غ تقريبا مب (217 .ص لإكا051:60900:5 ) 
اما الدبنار الاسلامي فكان وزنه .كر أو .*ر) غءوهو اقل من وزن الدينار العربي المضروب حسسصسب 
النمط البيزنطي » وكان فإلك ضروريا من اجل ايجاد نسبة عادلة بين الدينار القهبي والدرهم الفضى 
وزنا وقيمة . 


(.1) يفسم بند الكبيرهايوت الساحل الجنوبي مناسيا الصغرى والجزر القريبة مله , 
.339 ,م ,يكا5 0516000 


89 .م ,ةن .00 روامعا! وأقطتطءم 


غ6 
460 ,0 - 279 .م أقطع رقع رأطعزما 
)0 .9 - 288 .مم 216 .م0 ,انثا عوومع68 


116 د دراسات تاريخية م -س ١١‏ 


شعريب النقد 


(1؛) الكندي » الولاة والقضماة » ص ٠58‏ . 
(6)6 0 .م رؤأاللاع ا لاقطتاعمم 


(51) سابروسي »6 سمر الاباء المطاركة » جه ص./ا. 
(/!1) عن ١!‏ من المخطوطة السريانية المترجمة الى اللاتينية ؛ ص ؟؟؟ من المخطوطة الاصلية . ( مكائبة 
جامعة لانكستر ) . 
42 81 .عم ؤاأييه ا تااقطتاطعىم 
2 .2 - 89 .مم ,1885 روأدصماع ا راواه ا نان ع©7(6اكاانن © نلل ويلن] ه41 ,ل برها 


(.ه) يفكر تيوفانمي ‏ 113808065 ان الاسطول العربي الذي توجه في خلافة سليمان بن عبد 
الملك لدعم القوات اليرية ولاحكام الحصار على القسطنطينية برا وبحرا كان يتالف من ..لم١!‏ 
صفينة منها سغن حربية واخرى لئنقل امون »وكان حصار المسلمين للقسطنطينية حصار! قاسيا 
شفايدا نتبجة للتلوج التي هطلت مدة مائة بوم في تراقيا > مما عرقل عملية الحصار ©> واضطر 
السلمون الى تحمل الكثير من المساق والجهد . دفي الربيع وصلت نحجدات برية وبحرية لسلمة بن 
عد املك ©» فقد وصل اسطول من مصر يتالفمن ..4؛ سفيتة » واسطول آخر من افريقيا مؤلف من 
٠‏ سفيئة »2 ألا أن معظم هذه السفن »© كمايقول تيوفانس »© دمرت نتيجة لاستخدام البيزنطيين 


28 - 27 .م عهباع:8 لامممعا ١‏ ! روعمهطممع5] 

رامع .8 - 26 .مم 6ت .09 ,جهمه ] 
زعو .مم ك1 ,1945 نابامععم5 ,وتأصدوع هاتامدجيز8ظ 113:8 د برتاكبص! عللز5 ,ععم0 !+ 
7 - 26 

رفك 7 .م مكاطا 
)م6 95 وأاسع ا لفلاإقطتطعءم 
(وه)» .0 .م .01 .م0 ,11أاا 60:96 
يكه) .ألا .نم22 ,97 .م رؤايودها لاقطاذاعء,م 


11 وناوقط:و[اطز8 وها عل 56م5016 م68 موأهودهلم/] ع0 عبومام5ة0 
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أضوار على اصّنا اليه دف مره بلادالشام 
وَدَوْرحَاف القججحار والعالمتَةه 


فيا لعرمالبيذنطي 
من عراب ال مصارراليونائة وا ةا مع | صرة 


د . تعي ص سرع 


سامعة دمشق 


تركت حملة الاسكندر المكيدوني آثرا كبيرا في التاريخ والادب التاريخي . لقد 
ظلت شعوب الشرق الوثنية قرونا عديدة تتحدث عن اللمان التي بناها الاسكندر 
وتفتاقل التفص الى لتحت حزلفا :"انا الانسيات ال تيسينة. لكيلة الابكتدر 
بارعلياا ف الخيرف نبي الريية ف يق المضالح الاقتصادية للامبراطوربة المكبدونية 
اليونانية . وحاربت روما أيضا في بدابة المهد الامبراطورى من أجل السيطرة 
على طرق التجارة مع الشرق . لفد فرضت سيطرتها العسكرية على آسيا الصغرى 
وأرمينيا » ثم احتلت سورية وفلسطين ومصر وقضت على دولة الانباط ودولة تدمر. 
وامتدت الطرق التجارية البرية من شواطىء البحر الابيض المتوسط الى مدن الصين 
الشمالية » فانتقل الحرير الخام والمصنوعات الحريرية من بلد الى بلد ومن تاجر 
الى اخر شي سلكت الى فاضمة الغا الم ت روما:.. والاغتماء بالسين زافق 
اهتمام بالهند لكثره بضائعها وتنوعها © بالاضافة الى كونها بلدا وسيطا في بيع حرير 
الفسبي د 


ومع تهابة روما العديمة وسقوطها 5 روما الجدندة 2 القسطنطيشية 1 
كترى تتستظن على سواني كثيرة تنتشر في سواحل أوروبا وآسيا وأقريقيا وف الخروة 
كما قتسيطر على أنهار كبرى »© مثل النيل و الفرات والدانوب . وصارت: القى طتطيئية 


قدم هنا البحث للمؤتص الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام » الجامعة الاردنية عمان » 


14197 سس 


أضواء على المنافةة 3 الْمكال © سمس ل 


بعد قرن من نشولها اكبر سوق عالمية تلاقت فيها خيوط الاقتصاد العالمي والسياسة 
الدولية . وقد اهتمت بيزنطة ببضائع الهند والصين »2 فسعت الى السيطرة على 
الطرق التجارية البرية والبحربة والمؤدية الى الشرق الاقصى . وأدى تطور الصناعة 
في المدن البيزنطية الشرفية , وبخاصة مدن مصر وبلاد الشام »2 الى ازدياد النشاط 
التجاري » كما افضى النشاط التجاري الى تطور الصناعة في تلك المدن . لقد 
اتحدت مصر البطلمية مع سورية السلوقية وغيرها من بلدان الشرق الاوسط تحت 
السيادة الرومانية ‏ البيزنطية , مما أدى الى نمو التبادل التجاري ,» حيث صارت 
بضائع سورية ومصر تصل الى الهند والصين ؛ كما صارت خيوط الحرير الصينية 
وافاويه الهند تصل الى المدن البيزنطية . وكان التجار البيزنطيون والتجار الفرس 
تجارا وسطاء تاجروا ببضائع الشعوب الخاضعة للطتهم والشعوب المجاورة لهم . 


امتدت الخطوط التجارية من سواحل البحر الابيض المتوسط الى الهند 
والصين عبر آسيا , ولكن هذه الخطوط لم تكن تخضع لسلطة دولة واحدة أو بسيطر 
عليها شعب واحد »6 وانما ساهمت في التجارة العالمية شعوب عديدة منها ٠:‏ اليونان 
والسوريون والفرس والسغد والاتراك والهنود والصيئنيون والعرب . كانت روما قد 
سيطرت على الخطوط التجارية في آسيا الصغرى وبلاد الشام وشمال بلاد النهرين. 
وقد دابت القسطنطينية على آن تحافظ على التنفوذ الروماني ‏ اليوناني في هذه 
المناطق . غير أن السياسة التوسعية لكل من بيزنطية وفارس أدت الى تصادم حربي 
دائم بين الطرفين » مما عرقل الحركة التجارية على الخطوط البربة عبر آسيا 
الوسطى . وعلى هذا اخذت بيزنطية توجه اهتمامها الى الطريق البحرية المؤدية 
الى الهند والمعروفة منف العهد الروماني القديم . لقد أدركت بيزنطية أهمية الطريق 
البحربة عبر البحر الاحمر واللحيط الهندي », لذلك سعت الى تدعيم نفوذها السياسي 
في اليمن والحيشة . وعلى هذا نشطت الدبلوماسية البيزنطية في سبيل اقامة علاقات 
حسئة مع الحيشة والممالك الحميرية في اليمن والامارات العربية الصغيرة المنتشرة 
على طول الطريق التجارية الممتدة من سورية الى جنوب الجزيره العربية ٠‏ ولتدعيم 
هذه العلا قات شحع الاباطرة السيزنطيون المشرين على نشر الدين المسيحي في اليمسن 
والحصثشة » كما قدموا المساعدات المالية في هذا السبيل . وكان الهدف الرئيسي 
للاباطرة البيزنطيين الاستفناء عن وساطة التجار الفرس في جلب بضائع الهند 
والصين والاعتماد على التجار الاحباش واليمتيين في هذا المجال . وعلى هذا سعى 
سابة بيزئطة الى توحيد الحثة واليمن فى دولة واحدة تكون موالية لهم ©» قدقعوا! 
الاحاشض الى احتلال اليمن . ثمير أن الفرس لم يقفوا مكتوفي الابدي تجاه الاطماع 
اليزنطية في السيطرة على الطريق البحربة الؤدية الى الهند »© وانما بذلوا ما قي وسعهم 
لطرد الاحباش من اليمن وتقليص النفوذ البيزنطي فيها , فاستطاعوا تحقيق ذلك , 


اللمة]| سلس 
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اذ أنهم فرضوا سيطرتهم العسكرية على اليمن. في أواخر القّرن السادس الميلادي . 
ودامت تلك السيطرة حتى ظهور الاسلام » حيث تمكن العرب المسلمون من تحرير 


* #* * 


أَنْ أهم عوامل الحذب التي أآادت الى نعل عاصمة الرومان عن, ضفاف التيبر 
الى شواطىء البوسفور تتمشل بتمركز الثقل الاقتصادي ( الصناعي والتجاري 
والزراعي ) في الولابات الشرقية من الامبراطوربة الرومانية » وبخاصة في مصر وسورية 
( بلاد الشام ) . ومن جهة ثانية فقد دفع نقل العاصمة من روما الى القسطنطينية 
عجلة التطور الاقتصادي في الشرق الى الامام . ومدينة القسطتطينية « بيزتطيوم » 
لم تكتسب لقب « الجسر الذهبي » بين الشرق والغرب الا بعد ان صارت عاصمة 
سياسية للامبراطورية الرومانية الشرقية . على أن مدن سوربة ( بلاد الشام ) 
ومصر وآسيا الصغرى ظلت تحافظ على نشاطها الاقتصادي بعد نشوء القسطنطيئية 
حتى الفتح العربي الاسلامي ٠.‏ والمصادر التاردخية والحفرافيةه المتنوعة المعاصرة 
لتلك المرحلة تؤكد على استمرار الازدهار الاقتصادي والعلمي والثقافي فى مدن مصر 
وسورية ( بلاد الشام ) بشكل خاص ٠‏ 


ان قوة المصالح الاقتصادية للطبقات المهتمة بالتجارة الخارجية هي التي دفمت 
بعض المتنورين الى كتابة نصوص تاريخية وجغرافية ورسم خرائط جغرافية ليتعرف 
من له منفعة في ذلك على الطرق البرية والبحرية المؤدية الى الهند والصين »© وعلى 
البضائع المتنوعة من 'نباتية وحيوانية ومعدنية وغيرها مما تنتجه تلك البلاد والبلدان 
المجاورة لها أو التي تقع في الطريق اليها . ومن تلك النصوص التاربخية ‏ الجفرافية 
سنتعر ف على : الطيغراقية المسيحية لو لفها قزما الملاح الهندي , الطرق من جنة 
تاريخ الكنيسة اؤلفه فيلوستورغيوس ؛ تاريح بروكوبيوس الكيساري ٠‏ وغيرها . 
العملة البيزنطية المكتشفة على طرق الحرير المؤدية الى الهند والصين تؤكد ايضا 
على نشاط التجارة البيزنطية الخارجية منذ نشوء بيزنطة حتى ظهور الاسلام . 


من أى وسط احتماعي خرجحت تلك الكتابات التاريخية ‏ الجفغرافية التي 
تشهد على ازدهار التجارة البيزنطية منذ بداية القرن الرابع حتى أواخر القرن 
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التبادل البضائعي والمالي في الشرق الاوسط في العصر الامبراطوري الروماني وبدابة 
العصر البيزنطي أدى الى تشكل طبقة واسعة من الصناع والتجار . وان تجمع الاموال 
الكثيرة لدى بعض التجار الكبار واصحاب المصانع أتاح لهم امكانية الاستيراد وعقد 
صفقات تجارية كبيره © ولذا اهتموا بأمر التجارة الخارجية الى جانب اهتمامهم 
بالتحاره الداخلية . وتذكر المصادر البيزنطية أنضا وحود التحار الو سطاء الذبن 
بحصلون على المواد الخام وسيعونها للصناع وأصحاب الورش الصناعية » ئم 
بشترونها من هؤلاء ثانية بعد تصنيعها وتحويلها الى مصنوعات جاهزه للاستعمال ؛ 
فيبيعونها في الاسواق الداخلية والخارجية . وهكذا تلاحظ أن فئات متعددة من 
المجتمع في الامبراطورية البيزنطية قد اهتمت بأمور التجارة : التجار الكبار والصغارء 
الصناع » أصحاب الورش والمصانع » البحارة » اصحاب السفن » رجال القوافل 
التجاربة » اصحاب الاراضي الزراعية الذين اهتموا بتجارة الحبوب والمحاصيل 
الزراعية » المرايون الذين يقرضون القروض للتجار » المستهلكون الاغنياء والغقراء » 
وأخيرا الدولة التي تهتم بجمع الضرائب من الصناع والتجار لتمويل الخزانة . وتطلب 
ازدهار التجارة المع فة المتنوعة : معرفة الكتابة والحساب لتسجيل البضائع واثمانها 
وأرباحها » ومعرفة البضائع الموجودة في كل بلى من البلدان التي يمكن المتاجرة معهاء 
بالاضافة الى البضائع التي يمكن بيعها في أسواقها » ومعرفة الطرق البربة والبحربة 
المؤدبة الى البلدان التي تتاجر معها الامبراطورية البيزنطية , والظروف الطبيعية 
والاحتماعية التى تحيط بالطرق والبلدان التي تمر بها القوافل أو السغن » بالاضافة 
الى معرفة امور خرى عديدة . وهكفاجاءت الكتابات التاريخية ‏ الجفرافية التي 
اشرنا أليها » والتي سنتحدث عنها فيما بلي ؛ تلبية لحاجات اللمهتمين بأمور التجارة 
الخارجية »6 ولتؤمن لهم المعارف والمعلومات المتنوعة المطلوبة . 


المدن الميزنطية الكبرى مثل : ( القسطنطينية ؛ الاسكندرية »© انطاكية ©» بيروت © 
الرها © نصيبين ) نشات مدارس وجامعات متعفدة تقدم المعارف المتنوعة لطلاب 
العلم » رغم أن التعليم اكتسب طابعا دينيا بصورة عامة » حيث أشرف عليه رجال 
الكنيسة بالدوحة الاولى . هذا وقد استغلت الحكومات البيزنطية تآثير الكئيسة 
المسيحية ونفوذها في البلدان الخار حية التي تتاجر معها »© بغية تأمين مصالحهاالتجاربة 


من خالدال المصادر التاريخية ‏ الحغرافية اليزنطية المعاصرة ؛ التي ستسادل 
عليها بعض الاضواء في هذا البحث : نلاحظ أن التجارة الميزنطية العالمية كانت 


0700| لك 


مزدهرة ونشطة في المرحلة التاريخية مابين القرئين الرابع والسابع الميلادبين . كما 
نلاحظ ابفبا أن مدن بلاد الشام كان لها كور بارز في الصناعة والتجارة المالمية . 
ولكن هذه التحارة ستتعر ضص للتقلص والاتكماش 14 أواخر العرن السادس والعصرن 
السابيع بسسبب توتر الصراع البيزنطي ‏ الفارسي أولا ٠‏ ثم الصراع البيز نعلي _العربي 
ثانيا . على أن التجار5 العالمية ستنشط من حديد بدءا من القرن الثامن الميلادي 


2 
المصادر التاريخية ‏ الجغرافية 


0( الو صف الكامل للعالم و الشعوب )) 1110/1 77 1 13101701 1010115 وتاأكممرط )؛ 


وصلت اليئنا مخطوطة « الوصف الكامل للعالم والشعوب » «... 8(415وم0م<6 » 
فى لسمختين . وقد صلفت النسخة الاولى العقدمدمة بحرف «4» وطبعت سنئة 4م117١‏ 
على بد العالم يعقوب غوتفريد . أما النسخة الثانية الاحدث مئها فقد صنفت بحرف 
« 8 » ووجدت منها مخطوطتان طبعتا في سلسلة « الحفرافيات اليونانية الصغيرة » 
في بارس سنة 1851 . 

1861 ,2./ا ,5 ت*! رؤ5بصع|انا/أ .ن) .له ,0015ل أععقم91 أطامقعووع 6» 


وتحن ف بحثنا هذا نقتبس عن النسخة الثانية « 8 » التي نشرها مولر ونعتمد 
عليها من حيث الترقيم وترتيب الصفحات . ولدى مقارئة اللنسختين القديمة 
والاحدث منها: «8م» و « 8“ من قيل بعض الموّرخين وعلماء اللفات تبين لهم ان 
النسخة القدئمة «ه» تبت بلغة لاتينية ركيكة جدا ٠‏ بينما كتبت النسخةالثانية 
« 8 » بلغة لاتينية ١افضل‏ من لغة النسخة الاولى © ولكنها ليست لغة نحوية صرفة . 
وعلى هذا افترض بعض العلماء ان المخطوطة مترجمة بالاصل عن اليونانية » ثم افترض 
البعض الآخر أن مؤّلف المخطوطة سورى أو مصرى . وأخيرا أكدت المؤرخة السو فييتية 
نينا بيقو ليقسكايا أن مؤّلف المخطوطة سورى الامل!١)‏ . 

تقول نينا بيغوليفسكايا : نستطيع أن نتعرف على مؤلف المخطوطة وتاريخها من 
خلال المعلومات الوارده فى المخطوطة نفسها . فالنسخة الثانيه « 8 » من الخطوطهة 
تحتوي على (54) فقرة : منهااحدى عشرة فقرة مخصصة لاخبار سوربة » من 


فقرة 58# ب با »© بيئلما خاسصت اربع فقرات فقط لاشبار مصر . وبذكر مؤالىف 


18683 س 


المخطلوطة التقسيم السياسي ثي سورية ١‏ بلاد الشام ؛ : كما يذكر أسماء عشرين هذبنة 
سورية » بيئما لم تحدث المؤلف في أخبار مصر سوى عن مدينة الاسكندرية فقط . 
ومما يؤكد أنشا أن مؤلف المختلوطلة تاجر سورى اعتمامة الخاضى بأخبار سورية 
بلاد الشام ا ومعرفته الدكقيقهة بمدنها الساحدلة والداخلة + اضافه الى تعدذيره 
للتجار السوربين تقديرأ رفيعا » حيث يصفهم بأنهم مهرة أغنياء وبتحلون بمكارم 
الاخلاق . ومن خلال هذه الممطيات وغيرها يتبين لنا أن المؤلف سوري الاصل وليس 
مصريا . وألم الولف باللغة اللاتينية واللغة اليونانية الماما سسيطا » نكان دكتب المعلومات 
بلغته 'اسربانية آولا ثم بتر حمها الى اللغة اللاتينية . رمن خلال دراسة الاحداث 
التي ورد ذكرها في المخطوطة بتبين لنا ان المخطوطة قد كتبت في منتصف القرن الرابع 
٠‏ حوالي ستة .ة” ميلادية ) . 


أطلق بعشى الاحثين على مخطوطة « الوصيف الكامل للعالم والشعوب ” أسسم 7 
٠‏ الجغرافية الاقتصادية او التجارية للامبراطورية البيزنطية في القرن الرابع » ٠‏ حيث 
وردت فييا معلومات وقيرة وصحيحة عن أهم القخابا الاقتصادية فى مختلف المدى 
اللسيزنطية . كما أنها ونضسعت بيد كاتب وصف ما شاهده بعيئيه أو عر قه معراقة تامة 
أو سمعه من شهود عبان . لقف تحدث مولف المخطوطة عن النواحي الاقتصادية في 
مدن ابطاليا واسبانيا وموريتانيا ونوميدبا وشبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى 
وققدر واتوودة وغ ها فا لقتر اك الاو إن من الخطرطه تمع فقرة أت » تحدث 
فيها الموّلف ءن شعوب الشرق ولدانه الوائعة خارج حدود الامبراطررية البيزنطية ٠‏ 
ونصورهة خاصة عن الهند . أما الفمرات التالية ( من قفر 5 ١؟‏ _ /ا١‏ ) فقد حخصحها 

واهتم مؤلف مخطوطلة « الوصف الكامل للعالم والشعوب » بالتحدث عن الحياة 
الإقتصادبة قِ مان بلاد الشام تشكل خاص . لعمد تحدث المؤّلف عن عاصمةه سور بة 
الساحلية ‏ مدينة انطاكية ‏ التي امتازت بنشاط تجارتها ووفرة ثروتها وتلنوع 
بضائعها . ونتدل من حدثثه أيضضا أن صور وصيدذا وبيروت وسسلوقية واتطاكية 
واللاذتبة كانت مراكز صناعية تجاربة هامة وشهدت ازدهارا اقتصاديا في العيد 
سكيفو بوليسر» ٠‏ اللاذقية . بيبلوس ( جبيل ) © تير ١‏ صور ) ؛ بيرنتس ١‏ بيروت ٠.2)‏ 
قيسارية , نيابوليس © اللف ©» ايرخون »© دمشق »© هيليوبوليس . عسقلان , غزة , 
تجارى ‏ وفيها رجال اعتاد ل كل فى : ف الكلام الحميل الفمين إن العدل. عاق 
الاحسان واعمال الخير . وبذكر اأؤلف أن جميع هله المدن توجد فيها الحبوب 


يد 1877 ,نهد 


.8 2# 
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والخمور والزيوت بوفرة » كماتزرع حولها أشجار النخيل »؛ الا ان النخيل الذي يزرع 
حول دمشق وابرخون هو من أحود الانواع ©. كما تزرع حول هاتين المدينتين أيفا 
اشجار الجوز والتفاح المتنوعة (؟) .واما مدينتا عسقلان وغزه فتمونان بالخمور 
كلا من سوربة ومصر . هفا ويشيه المؤلف النشاط التجاري في مدن بلاد الشام 
بغليان الماء ( 9165ع|ااداط 0690110 م1 ) (*) ٠.‏ وبالاضافة الى الصناعات الزراعية 
المذكورة أعلاه اشتهرت مدن بلاد الشام أبضا بصناعة مختلف انواع الالبسة . مؤٌّلف 
المخطوطة كران ال ن الالبسة الكتائنية كانت تصدر من المان التالية : ( بييلورس ©»صور 6 
بيروت : سكيفوبوليسس : اللاذقية ا الى جميع أنحاء العالم » كما أن الاقمثة المصبوغة 
بالآار حو أن الحقيقي كانت تصنع في المدن التالية : ١‏ ساربتاء قيساريبة , 
نيابولييس ؛ اللد ) ))١‏ . 


اسنمر النشاط الاقتصادي ٠‏ الذي تحدث عنه مؤرح الغرن الرابع 6 ب مدن بلاد 
الشام في القرون اللاحقة . غير أن الاجراءات التي اتخذها الامبراطور البيزنطي 
حستنيانوس الاول فى القرن السانس ٠‏ المتمثلة باحتكار الدولة لتحارة خيوط 
الجر تر ودفع أسعارها :ث قد الحقت الضرر بمصانع النسسيج الصفيرة الخاصة 
المو جود 9 مختلف مدن بلاد الشام 3 فاضطر معغلم أصضصحاب هذه المصانع الى 
اغلاثك مصانعهم » حيث لم بعد باستطاعتهم الحصول على خيوط الحرير اللازمة 
لنشعينل هذه المصأنع (ه) ٠.‏ 


اضافة الى اهتمام ملف المخطوطة بالقضابا الاقتصادية اهتم ايضا ببعض 
النواحي الفنية والثقافية في مدن بلاد الشام . لقد تحدث الولف عن الامور المتعلقة 
بالعروثى المسرحية واعمال السرك التي كانت تجري في انطاكية واللاذقية وصور 
وبيروت وقيسارية وفيرها , فذكر أن أفضل سالقي خيول السباق وجدوا في 
اللاذقبة ٠‏ ومنها توزعوا الى مختلف المدن . اما في بيروت وصور فقد وجد أافضل 
اللمئلين التنكر بين ٠‏ كما وحد ثي فيسارية اجود الممثلين الصامتين ؛ وفي غرة اقدر 
'لفنانين والمصأرعين ٠‏ و لان وكاستابيتيا أقوى اللاعبين الرياضيين : وف 
هليوبو ليس أمهر العاز فين على الناي والمزمار واجمل النسساء اللواتي ورثن جمالهن 
عن فينوس ( الهة الحب والجمال ) ألتي لاتزال تعيش ١‏ حسب تصور المؤلف ) تى 
جبال لبنان قرب هليوبوليس :1) . وفي هذه المان كان يتم تدريب مختلف الفنانين 
كالمو سيقيين. والممثلين وسائقي خيول السباق الذين بشتركون في تقديم المشاهد الفنية 
في السرك او الملعب . وفي الغالب شارك بعض النجار في استخدام وتشغيل هؤلاء 
الغنانين ٠‏ حيث كانت ألعاب السرك تنشكل المكان والزماز المناسبين لبيع البضائع 
المتنوعة . 

ال ال 


أضوآاه عتلى الصناعة والتحارة عاك امدة واعاتو شاع وا لوم رطع عاد و م ا ا 


واثارت مدن بلاد الشيام اعجاب الأؤلف © فكتب عنها وصفا يعبر عنغبطتهو ابتفاجه 
بحمالها وماثزها الحضاربية . ذكر المؤلف أن مدبنة انطاكية تكثر فيها التمائيل الفنية 
والابئية الجميلة » كما كانت كثيرة السكان وافرة الشثروة . أما مدشة قيسارية فكانت 
رائعة بمو قعها ومخطط عمراتها وامتازت بوحود بخاسنها المر بع الفر ف من نوعه يي . 
واشتهرت مدينة سلوقية بمينائها المربح المدهش الذي أعيد بناؤه في عهد الامبراطور 
تسطتطين الكبير » هذا الميناء الملائم لاعمال التجارة وللامور العسكرية الستراتيجية 
فعا (ل) . وتفتخر مدبنة بيروت بمدارس. الحقوق التي بتخرج منها رجال القانون 
ويتوزعون في جميع ولابات الامبراطورية » كي يسهرءا على حسين سير المحاكم 
ولحرسوا القانون (4) ٠.‏ هذا وتتحدث مصادر تاريخية اخرى عن مساهمة اساتذة 
بيروت الحقوقيين في صياغة المجموعات ااقانونية المتعددة للامبراطورية البيزنطية 
مثل مجموعة حيرمو حينيوس 66000996018905 0006) | ومجموعة تيودوسيوس 
081065 20 ومجموعة حستنيانوس 15 062 20 
وثال مؤلف المخطوطة عن مدينة بصرى الشام انها ذات تجارة واسعة ) 
7لا ]أ16ل 8866 2182108 0690118 0088 لانها فرسبة من العرب والفرس . 


وذكر أو لف كلمة أرابيا 8أط83 لتدل على الولابة العربية الرومانية . اما كلمة 
ساراكيئوي 53216501 ققصد بها الدو الرحل من العرب ٠.‏ الذن كانتت لهم 
علا قات تحاربة مع مناطق الحدود المبيزنطية . كما قال عتهم أبضا « انهم يرغون أن 
فوا حياتهم في الغفزى وجمع الغنائم » 1,8050656 دمقنال/ا مهناك «ابالأممتعم5 ومتمهم 
وبروى عنهم تحكمهم بالسساء (9) . 


وتحدث مؤّلف المخطوطة عن بغض المدن التجارية الواقعة على الحدود البيزنطية 
الفارسية في بلاد النهرين مثل مدينة نصيبين ومدينة اديسا ( الرها ) » اللتين بفضل 
م حكمة الالهة والاباطرة ») وكفتا صامدتين قِ وجه القفرس ٠.‏ وقال المؤلف عن سسمكان 
هاتين المادرئتين انهم كانوا حاذقين ف الاعمال التجاربة ‏ 05]نان8 علاقلا 10موع0 مأ 
فاحتكروا التجارة مع الفرس ©» حيث اشتروا منهم بضائعهم وباعوها في جميعالؤلايات 
البيزئطية »© في حين باعوا للفرس بضائع ومئتوحات الامبراطورية الرومانية » عدا 
التحاسى والحديدا . )١‏ ؛ ذلك أن الحكومة البيزنطية حظرت بيع هذه العادن للعر س 


ا النخاس : ج نخس وهو نصب تذكاري على شكل عمود . 


بده 1١64‏ ل 


وغير هم من الاعداء »© كيلا ستخدموها في صناعة الاسلحة ؛ وقد استمر هنأ الحفلر 
حتى القرن السادس الميلادي . 


وهكذا حصلنا من بد مؤلف مخطوطة « الوصف الكامل للعالم والشعوب »© على 
وصف عام للتجارة الداخلية والخارجية في مدن بلاد الشام في القرن الرابع الميلادي . 
وباءتبار أن مؤلى المخطوطة تاجر سوري فقد كتب عن الامور التي تهمه كالبضائع 
وانواعها الجبدة في هذه المدنة أو تلك . أن تطور قوى الانتاج قي الامبراطورية 
البيزنطة قد تم تحت تأتثير هذا التادل التجاري النشيط . ونحن تعلم أن تطور 
التحارة وازدياد رأس المال التجاري يوٌّدبان الى تطور الانتاج . وهكذا فان اللوحة 
الاتقصادية التي رسمها لنا مؤلف المخطوطة على عجل تبين لنا صورة العلاقات 
الاتتحادية في اللمجنمع البيزنطي الذي لاتزال فيه جذور علاقات العبودية قوبة . 
ولكن بعد مرور ثلانة قرون على هذه الصورة سميتغير شكلها » حيث ستتفسخ علا قات 
العبودباء وتولد علاقات جديدة تؤثر على حياة المدن وتجارتها . 


ب ب ( تاريخ أمبائوس مار كبليئوس )) ١‏ دعم أعتلط . ٠‏ كباصا المع جواا) ونامهنتصحمم » 


عاش اأؤرخ اليوناني أميانوس ماركيلينوس في مدينة انطاكية السورية في القرن 
الرادع الميلادى ١‏ .+ ا ..1 م ) . أمتهن أميانوس فيشيابه الحياة الفعسيكرية ٠.‏ 
فاشترك في حملات الامبراطور البيزنطي جوليانوس ( المرتد عن المسيحية الى الوثنية ) 
فك الاسين. * ول السدين من عير فبيدا امار سن قو ين دز لقهة التاريخ » المعروف 
تحت عنوان - 665186 وع] آي « الاعمال » . وقد دون امبيانوس تاريخا موّلقا من 
واحد وثلائين جزءا بقى منها ثمانية عشر جزءا فقط ( من الجزء 5١ 1١6‏ ) تغطي 
احداث الفترة مابين سنتي 55 ا كلا؟ م . ورغم أن أغعته الاصلية كانت المونانية 
فقد دون كناباته باللاتيئية . مما جعل اسلوبه غامضا أحيانا . كان أميانوس معاصرا 
للاحداث التى كتب عنها أو شاهد عيان »6 كما كان آمينا في تسجيل الاخبار والمعلومات» 
وتمتع بغكر نتدى وقدرة على تصوير الوقائم والاحداث المختلفة . ويجدر بنا أن نذكر 
له قوله : ” أن الؤرخ الذي يطمس الوقائع عن قصد ليس اقل مغالطة من الذي يختلق 


مالم يكن  »‏ (1115508.0(106,1.5) . ولم تقتصر مهمة اميانوس على ذكر الوقائع 
والاحداث ٠.‏ دل عمل على جمعها وربظها بالاحداث الكبرى محاولا أن بهتدي الى تفسير 


- ١22 ل‎ 


بتوافق حديث المورخ أميانوس ماركيلينوس مع حديث مؤلف مخطوطة ١‏ الوصف 
الكامل للعالم والشعوب » عن مدن سورية وقينيقية وفلسطين ( بلاد الشام ) , حيث 
بذكر عددا كبيرا من هذه المدن ويقول عنها : « هذه المدن تتشابه بعضها مع البعض 
الآخر بازدهارها وحسن تنظيم مرافقها العامة وتوفر أسباب الراحة فيها » . ويذكر 
أميانوس أن الولابة العربية التي نظمها الامبراطور الروماني تراجان وجد فيها عدد 
من المدن الكبيرة المحاطة بأسوار منيعة ؛ كما وجدت فيها البضائع والسلع التجارية 
بوفرة(١١).٠‏ 


ولم بقتصر نشاط مدن بلاد الشام الاقتصادى على التجارة الداخلية وتبادل 
المنتوجات والبضائع المحلية فقط ؛ بل كانت بضائع الهند. والصين تصل الى هذه 
المدن ومنها توزع الى مختلف ولابات الامبراطورية البيزئطية . فالمؤرخ امياتوس 
مار كيلينوس بتحدث عن التجارة الخارجية في مدينة باتنان السورية الوافعة بي منطقة 
اريموز على طريق القوافل القديمة التي تصل بين انطاكة في الغرب ومدينة اديسا 
الرها) في الشرق؛: كما أنها تتوسط بمو قعها بين حاب( بيرو ا ومئيج( هبر وبوليسن .١‏ 
وبما آن مدينة باتنان لاتبعد كثيرا عن مجرى نهر الفرات فقد وصلت اليها البشائع 
طردق مائية من الخليج العربي . ويقول اميابوس أن مدينة باتنان كانت تع بالتجار 
الاغتباء ‏ 85رعالاصت ؤناط!2766860 وانع 5616 . كما كان بقصدها الناسى الاغنياء 
لشراء البضائع في أيلول من كل عام » حيث يقام فيها في هذا الشهر معرض تجاري . 
والى مدينة باتنان كانت تصل بضائع تجارية من الهند عن طريق البر والبحر (؟2١)‏ . 
مله الناوماتة الس شددفها الورك امبالوس :عار لضو نورفي لنا مور لتاقل 
التحاري الخارجي النشيط بين مدن بلاد الشام واليلدان البعيدة في القرن الرابع 
المملادى . 


ج ‏ فيلوستورغيوس - تاريخ الكنيسة : هع اىتاعماعمع همماوزل! -- دراأو:مادمالمطم 


تعنبر كتابات فيلوستورغيوس »6 وبخاصة كتابه « تاريخ الكنيسسة » من المصادر 
التاريخية الهامة التي تلقي ضوءا ساطعا على تجارة بيزنطة الخارجية في القرنين الرابع 
والخامن الميلاديين . ثمير أن هفا الكتاب لم يصلنا بشكل كامل , بل وصل اليئا 
على شكل مقتطفات في كتابات ( مكتبة ) فوتيوس بطريرك القسطنطينية في أواخر القرن 


١25 ل‎ 


على بد التاشر يدز تحت عنوأن ٠‏ : 
3 ,وتدماعا ,معنز8 .لع ,د3500أوعاعع5 013م1ع 1لا ,05 :5]0مأنطام 
د 


ولد فياوستورغيوس سئة 5168 م »2 فلما باغ العشرين من عمره ذهب الى 
الا طنطينية وقضى فيها فترة من حياته . وقف أحب فيلوستورفيوننى التر حال 
فزار فلسطين وانطاكية ٠‏ كما كان عالي الهمة شديد الملاحظلة فحصل على ثقافة 
متنوعة في مجال الفلك والجفرافية . أنهى فيلوستورغيوسى كتابه المسمى ٠‏ 
8ع و1150 حوالي سنة .25 م . ولما كانت آراوه العقائدية تتناقض 
مع العقيدة الاورثوذوكسية فقد استخف الاورثوذوكسيون بكتاباته واهملوها . 


من خلال « تاريخ الكنيسة » هذا نلمس مساعي الاباطرة البيزنطيين ( في القرن 
الرابع ) لنوطيد علاقاتهم السياسية مع اليمن والحبثة وغيرهما من البلدان الواقعة 
على الطر بق التجارية المؤدية الى الهند . وذلك بنشر الديانة المسيحية في تلك البلدان . 
بغية كسب شعوبها وملوكها حلفاء للبيزنطيين وحماة لمصالحهم التجارية . بيتحدث 
فيلو ستورغيوس عن آليمن فيسميها بلاد الحميريين الواقعة الى حوار الحيط 
' اليندي ) : وبذاكر أنها تنتح محصو لين قِ السيمكةه الواحدهة » ولنآ أطلق عليها القدماء 
سم « العربية السعيدة » )١5(‏ . كذلك يذكر فيلو ستورغيوس أن الحميربين بعبدون 
كواكب السماء كالشمسى والعمر وغيرهما من الآلهة المحلية ؛ كما بوجد بينهم عدد من 
اليهود )١1(‏ . هذه المعلومات التي بنقلها فيلو ستور غيوسس تتوافق تماما مع النقوش 
الحمير نه وبعض الصادر السورية ( السربانية ) واليونانية الاخرى )١5(‏ . 


في عهد الامبراطور كونسستانتيوس. بن قسطنطين الكبير (ا؟؟ ل 51١‏ ) قدمت 
الى بلاد حمير سفارة بيزنطية على رأسها شخص بدعى تيوفيلوس الهندي . 
ويذكر فيلوستورغيوس أن تيوفيلوس الهندي كان في شبابه رهيتة عند 
الامبراطور قسطنطين الكبير ( 555 78*90 ) واصله من حزيرة ديف , كما 
بعول ٠‏ « أن بلاد الديفيين عبارة عن جزيرة ؛ لكن الديفيين يطلق عليهم 
اسم الهنود » . هذا وتطلق جميع اللمصادر البيزنطية المتقدمة اسم ديف 
او سسيئيديف على جزيرة سيلان . أما قزما الملاح الهندي فيطلق (في كتابه : الطبغرافية 
المسيحية ) على جزيرة سسيلان اسم « تابروبان » . كما أن فيلوستورغيوس بطلق في 
مكان آخر اسيم تابروبانٍ على جزيرة سيلانٍ ؛ ومن هنا يظن أنه يقصد من أنسم ديف 
جزيرة سقطرة ١‏ ديوسكوريد ) ألتي هو مئها أصلا . وكان امسيحيون الموجودون قي 


ل للاتةه!١‏ - 


جزيرة سانطرة في زمن 0 بل اب اسار ا 
الموحجودين في فارس 15 . 


كان تيو فيلاوس مسبيحيا فتال رتبة دياكون ثم صار أسقفا فألنيت على عاتيه 
مهمات دبلوماسية كلفة بها الاباطرة البيزنطيون . لقد أوفد الامبراطور كونستانتيوس 
الاسقف تيو فيلوس على رأسى سفارة الى اليمن تحمل معها هدايا ثمينة من بينها 
مما حصان كابادوكي من أجود السلالات . وبالاضاقة الى الهدايا حمل السفير 
البيزنطي تيو فيلوس مبلفا من المال قدمه الى ملك الحميريين. » الذي اطلق عليه لقب 
« حاكم الشعب اليمني - اتتارخوس » 4 وطلب منه أن يصرف هذا المال على بناء 
كنيسة للمسيحيين فى مدينة ظفار عاصمة الحمير بين . لقد نجحت البعئة الدبلوماسية 
المرتطية فق تحقق موبتها»خية الم تن ملك التعيرين 0 هذا يتاءالكنيسية : 
تنفيذ أشياء كثيرة أخرى . ويفهم من هذا أن البعئة الدبلوماسية عملت على تطوير 
العلا قات التجارية وترسيح ح النفوذ السياسي البيزنطي في اليمن . فعدا كنيسة ظفار 
نبت نسي انه و على + امسا التجارئ الماء خلى الساحل الحتويس. النريويسير: 
العربية » كذلك بنيت كئيسة ثالثئة عند مصب الخليج المربي ث المحيط ٠‏ ف مديئلة 
تدعى « السوق الفارسية » )١9/‏ . وذكر فيلوستورغيوس أن هة الكتاتس 
بنيت على حاب ملك الحميرين لانه اعتئلق ١ليحية‏ : كما قدم 
الامراطور كونستانتيوس اعانة مالية من أجل هذا الفرض . 


بعد أن اثنهى السغير البيزتطي الاسقف تيو فيلويسى المندى مهمته في اليمن توجه 
الى الحيشة , حيث ننذ بعض المهمات السياسسية التي كلفه بها الامبراطور البيزنطي . 
لكن تيو فيلوس قبل أن يذهب الى الحبثة زار » في الغالب » مسقط رأسه جزيرهة ديف 
( سقطرة أو سيلان ) . وآخير عاد تيوفيلوس. من أكسوم عاصمة الاحباش الى 
اهتم فيلوستور غيوسسى كمعاصريه بالتحدث عن مكان الجنة في الارض ؛ التي 
تنحرى فيها الانهار التالية : فيسون ( الغانج ) » النيل » دجلة » الفرات , وهذا الامر 
لابهمنا في هذا المكان . واهتم فيلوستورغيوس »© بصورهة خاصة » بالتحدث عن 
البلدان الواقعة الى الجئوب والجنوب الشرقي خارج حدود الامبراطورية البيزنطية 
مثل : الحشة » اليمن , الهند » سيلان © فهو يذكر ثرواتها الطبيعية ونباتاتها 
وحيواناتها . وقد عرف فيلوستورغيؤس اليمن والحيثشة:معر فة جيدة » فأطلق على 
اليمن أسم « بلاد حمير » وعلى الحبشة اسم « دولة اكسوم » . أما انم الهند عنده 


اهيهط - 
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فيقصد به الهند نفسها أو الهند العظمى . هذا وكانت معلوماته الجغرافية عن حوض 
البحر الاحمر واضحة وصحيحة , فهو يذكر ميناءين كبيرين على خليجي البحر الأحمر 
على الشاطىء الحثشي ءًَ 


من اهم المعلومات الطريفة التي أوردها فيلوستورفيوس انتشار السوريين 
( تجار من بلاد الشام ) على السواحل الى الشرق من الاحباش وحتى المحيط 
الخارجي ( المحيط الهادي ) . وقال فيلوستورغيوس : ان هؤلاء التجار السوريين 
مازالوا تكلمون اللغة السورية ؛ لكن بشرتهم أسودت لانهم بعيشون تحت أشعة 
شمس حارة . وترجمة النص حرفيا هبي على الشكل التالي : « قبل 
وزلاء الاحاش وباتجاه الشرق حتى المحيط الخارجي بعيش. السوريون © كما 
بعر فون بهذا الاسم لدى السكان المحليين ٠.‏ وكان الاسكتدر المكيدوني قد نقاهم من 
سورية وأسكنهم هناك , وهم حتى الآن متكلمون لغتهم السورية » )١4(‏ . هذه 
المعلومات تدل على وجود مستعمرات تجارية سورية في سواحل الهتدوستان الغربيه 
و حيث توجد القرفة والفيلة بكثرة ء وحيث بتواجد الوريون الذين حافظوا على 
لغتهم » » كما توضح لنا مدى التأثير السوري في تلك المناطق . واكد صحة هذه 
المعلومات قزما الملاسم الهندي ( قي كتابه : الطبغرافية المسيحية ) » حيث تحدث عن 
انتثار التعمرات السورية في الموانيء التجارية والمان الواقمة على سواحل الهند : 
كما تحدث عن انتثار الديانة المسيحية في سواحل الهند الشرقية وسيلان وآسسيا 
الوسطى بواسطة المبشرين والتجار السوريين ٠ )١5(‏ 


ذكر فيلوستور غميوس الحيوانات التنوعة التي تعيش في الهند وجنوب أفريقيا 
ووسطها ومتها : الفيلة والثيران الكبيرة , والافاعي ©» وحيد القرن » السعادين 
النتوعة » الزرافة » والحمار الوحشي . وذكر أيضا استخراج الذهب من مناجم 
أواسط افريقيا ( بلاد ساسو ) وحوض نهر الغانج في الهند . ظ 


هذا المصدر التاريخي « تاريح الكنية » لَؤلفه فيلوستورغيوس له أهمية 
خاصة » حصث وردت فيه معلومات مفيدة واضحة عن التبادل التجاري وملا فات 
بيزئطة الخارجية في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي . ان ارسال السغارات 
والوفود الدبلوماسية الى اليمن والحبثشة يدل على اهتمام الدولة البيزنطية بالتقرب 
والتحالف مع هذين البلدين » كما أن مساعيها لنشر الديانة المسيحية تعتبر احدى 
الوسائل لتمتين علاقاتها مع البلدان الواقعة على طريق الهند: التجاربة . والهدف 
الاساسي من هذه السياسة هو تحقيق مصالح بيزنطة الاقتصادية . ولكن عندما 


ا الك 


أضوأء على [الهقاقة 3 لكشل" سد سم م سيت سيم سي م م سي قي 


سيطر الفرس على جنوب الجزيرة العربية ( في النصف الثاني من القرن السادس ) 
نم تعد بيزنطة تهتم ببذل المساعي الدبلوماسسية في تلك المنطقة . ولهذا اللصدر التاريخي 
أهمية خاصة أيضا كونه يوضح انا انتشار الجاليات السورية التجارية في مواني 
الهند , مما بدل على الدور الهام الذي لعبه التجار العرب السوريون ( تجار بلاد 
الشام ) في التجارة البيزنطية الداخلية والخارجية . 


جد 


ل سس قزما املاح الهتدى - ( الطغرافية المسبحية )) . 
10200158001١‏ الةتأكارا) 1116 --- ك6 1ع لع إوامعمفل١!‏ كهاااعهنوي)» 


بعشر كتاب « الطبغراقية المسيحية » اؤلفه قزما ‏ اللملاح الهندي من المصادر 
0 تفيدنا بمعلومات وقيرة عن تحجارة بيزئطة في القرن السسادس 
الميلادي . وقد انتشرت نسخ كثيرة من هذا الكتاب في العصور الوستلى ٠‏ كما ترحمت 
النسمح الاصلية اليونانية الى عده لفات منها اللاتينية والسلافية . وكزما الملاح 
الهندى اصله من محر » وفي العالب ٠‏ من مديه الاسكندرية : حيث شاع كثيرا مثل 
هذا الاسم في مصر . تحدث قزما الملاح الهندي في كتابه عن نفسه وحياته باختصار . 
فذكر أنه عر ف اللغة اليونانية » ولكنه لم بتعن فصاحتها جيدا يسبب اتشفاله بمشاكل 
الحياة اليومية الصاخبة (.؟) . 


اشتغل تزما الملاح الهندي بالتجارة فطاف في بحار ثلاثة هي : البحر الرومي 
( المتوسط ا , البحر الاريتيري ( اللمحيط الهندي ) ٠‏ البحر الفارسي ١‏ الخليج العربي ). 
وذكر قزما أن المعلومات التي تقلها الينا في كتابه أخذها مباشرة عن سسكان المناطق 
واللدان التي زارها ١١؟)‏ . لقد أبحر قزما هن جزيرة ستفيدون الواقعة في مدخل 
امعو الج و و ع وك و د ا 

قد وصل الى الهند أم لا .غير أن الوصف الدقيق الذي عرضه في الفصل الحادي 
عشر من كتابه عن جزيرة سيلان يدل على أنه من تأليف شاهد عيان . وقد حل قزما 
فى الحبشة سئة "6ه أو ف عهد ملكها الأصبح 3 الذي عاصر عهد الامبراطور 
البيزنطي جوستين الاول (؟؟) . وني الحيشة زار قزما مدينة أدوليس ( عدول ) التي 
كانت مر فأ تجاريا بقصده التجار من مختلف الجنسيات . وق هذه المدينة نسسخ قزما 
نقشين * النقش الاول كان على لوح من المرمر ويخلد ذكرى حملة بطليموس الثالث 
ملك مصر (1!7؟ ‏ 91؟ق.م ) على الحبشة . أما التقشى الثاني فكان تخليدا 
لتنصيب احد الملوك الاحباش على العرش ( في القرن الثاني أو الثالث الميلادي ) » 


ب هذا[ - 


الذي يبحمل لقب « نيجوس  »‏ النجاشي ‏ ولكن اسمه لم يذكر . وزار قزما ايضا 
مدينة أكسوم عاصمة الحيثبة التي كانت مركزا تجاريا هاما . وتحدث قزما عن 
الزرافه 5ل ىة" 30615 فقال لاتعيش الا فى الحبشة »© وبوجد بعض منها 
في حديقة القصر الملكي. في اكسوم ؛ كونها من الحيوانات النادرة (؟؟) ٠‏ 


تجول قزما في ساحل افريقيا الجنوبي الشرقي فوصل الى شبه جزيرة الصومال. 
وريما وصل قزما أيضا الى بلاد ساسو عند متابع الشيل الجنوبية » حيث ذكر أن 
ملك اكسوم أقام علاقات تجارية مع بلاد ساسو فاستورد منها الذهب (؟5؟) . وحل 
قزما آخيرا في صحراء سيناء وترهب في دس هناك يميه رايتوي 2. فقضى 
فيه بفية حياته منصر فا لكتابة الكتب . ونستدل على رهينته من احدى نسح كتابه 
« الطيغرافية المسيحية » المحفوظة فى فلورنسيا » حيث ورد اسمه فيها « قرما 
الراهب » 


وعذا عن « الطغرافية المسيحية » كتب فزما بعض الكتب الاخرى ولكنها فقدت 
ولم تصل الينا » ومنها كتاب بذكر المؤلف انه كتبه لشخص بدعى قسطنطين وصف 
فيه المعمورة في جهة المحيط ‏ من الاسكتدرية الى المحيط الجنوبي ( نهر النيل ) - 
مصر كلها » الحبشة , البحسر العربي والمناطق المحيطة بيه, المدن ؛ 
الاقاليم » الشعوب التي يحيط بها المحيط وتقع في داخل القارة ‏ وهذا بعني 
انه وصف في ذلك الكتاب جميع مناطق أفريقيا الششرقية ودون فيه ملاحظاته 
الشخصية وما شاهده بعينيه . (0؟) . كذلك كتب قزما الملاح كتابا في الفلك لكاهن 
بدعى هو مو لوغو س 5 1 لكله لم تصلنا ؛ كما لم يصلنا انضا ماكتبه في 
شرح (( قصمفة القصاتئد » (58) . 


بتألف كتاب « الطبغرافية المسيحية » من اثني عشر فصلا » لكن هذه الفصول 
تختلف بمحتوباتها . الفصول الخمسة الاولى تحتوي آراء قزما ‏ اللاح الهندي ب 
معلومات قف الفلك وعلم الغضاء © ولكنها غير واضحة وخير دقيقة . وأهم فصول 
الكتاب هو الفصل الحادي عشر الذي يتحدث فيه عن جزيرة سيلان كشاهد عيان . 
وقدمها . هذا وقد كتتب قزما كتابه « الطبغرافية المسيحية » بين سنتي /ا؟ه ‏ .هه 
ميلادية (لإ؟) . 


وتتطابق آراء فزما حول نشوء المعمورة مع آراء الناطرة السوربين ٠.‏ كما أن 


111 دراسات ناريفية م 11 


اضواء عتى الصناعة والتجارة ا 0 7 


تجارة بيزنطة مع بلدان الشرق : الحيشة » جنوب افرلقيا » الهند » كان لا بد لها أن 
تنشد قزما الى مجال التأثير السورى » حيث قبضي السوريون النساطره الذين بعيشون 
تحت التفوذ الفارسي على زمام التجارة © كما كانت اللغة السورية هي لغة التجارة 
الاولى في الشرق :8؟) ٠‏ ومما بدل على التأثير السوري النسطوري على آراء قزما أنه 
عندما عدد مذاهب الهراطقة المسيحيين لم بذثر الناطرة بين الهراطفقة . هذا وقد 
وردته أخبار من الاوساط السورية تفيد بأن كهنة جزيرة سقنطرة ( ديوسكوريد ) كان 

يتم تعيينهم من فارس ‏ أي من قبل رجال الدين النساطرة الخاضمين للنفوذ 
الفعارسي (55) . 


بشاهد في كتاب « الطصغرافية المسيحية » بعض الصوو »6 خاصة ف [قدممخطوطة 
محفوظة في الفاتيكان تحت رقم (111) (.؟) . وبؤكد الباحئثون أن قزما ‏ الملاح 
الهندى ‏ كان قد رسم تلك الصور بيده . لقد ذكر قزما ]زه رسم الزرافة كما شاهدها 
في حديفة قصر اكسوم الملكي . وقد رسم قزما ايضا بعض المدن على شكل حصن 
له سور حوله . ومن المان التي رسممها قزما بيده مدنة دمشق . 


وستحسن أن نفكر هنا الكلمات الجميلة التي اختتم بهاالعالم الرو سي سربز نفسكي 
ترحمة كتاب فزما « سعى بعض الئاس الى جمع الذهب »© فى حين اغتصب 
بعضهم الاراضي أو اللوّاوٌ أو غيره من الثروات . اما صاحب هذا الكتاب الحكيم 
( قزما ) فلم سحث عن الذهب أو اللوُلوٌ أو غيره من الكئوز » بل سعى الى وصف 
العالم بشكل لاق © فجمع بذلك ثروة لاتزول . ان الكلمة وحدها هي ذخر كل ماني 
الارض » (91) . 


#6 00د 
ه - ( الطرق من جنة آدم حنى الرومان )) « +..1القلط ممه أوأرمم:000 )» 


عثر الياحثون على مخطوطه صغير ه مكتوبة باللعه البونانية تحتوى معاومات 
جغرافية وتاريخية ترجع الى ما قبل القرن السابع الميلادي . كماء عثر الباحثئون 
أنضا على مخطوطلة أخرى مكتوبةباللغة الكروزينية ( لغة بلاد الكرج ) قريبة الشبه 
بمحتو اها ون الخطر قل البو 15د اود ب وتحمل المخطوطة اليوتانية هذا العنوان : 
)0 الطرت سس حنة آدم حتى الرومان «( وأول و أ مشر هدم لفطو له - هنو العالم كلو تر 
بيئه .١5١أأا‏ . 
,65 .+ بعأومامائطع عناآا ازناع هل إلا م6 داع 5 أمتع ام رعك2 ممق 0م01 0 8407 5 
.0--1910,522.608 


ب 19[ سا 


م نشر المخطوطة بعده العالم أفاليثفيلي سلة م؟؟ا . 
,1928 ,26 معالأغنطء أمعلرون 'اعل عبياعآ .علمعوع| غع عنطمق و6606 .الأطعناويام .2 
280-03 اضرم 


كذاك وحدت العالمة السو فيتية نينا بيغوليفسكايا نسخة من المخطوطة بالاغة اليونانية 
في المكتبة العامة الوطنية في مدينة لينينفراد تحمل الرقم ( ه59 ) ومؤرخة بتارب 
سنة 1531 ع فنشرتها مع ترجمة لها باللغة الروسية في ملحق كتابها : بيزنطة على 
طرق الهند ؛ موسكو ١1ه5١‏ )ص م.؟ 1١.9‏ . 


مخطوحلة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » اصغر بكثير من مخطوطة 
١»‏ الو صف الكامل للعالم والشعوب » (..05/10م<اط) لكن المخطو طتين تتشابهان 
في ذكر أسسماء البلدان والاقاليم وتحديد المسافات بين الاقاليم بعدد مراحل السير 
لقطع المسافات برا أو بحرا . وعدا عن صغرها 2 تتميز مخطوطة « الطرق من جنة 
آدم ... » عن مخطوطلة « الو صف الكامل دح إلا بزلا هيا لاسي »؛ حيث لكثر فيها 
: ذكر اللسيحيين في مختلف أقاليم الشرق » بيئما لا نلاحل الطابع المسيحي في مخطوطة 
« الوصف الكامل ... » . 


ان الفقرات الاولى من مخطوطة « الوصف الكامل ... » ومخطوطة « الطرق من 
جنذ آدم ... » تدل على أن الطريق البحرية الى الهند والمسافات بين المواني والمراكز 
التجاربة الرئيسية على هذه الطريق كانت معر و فةفي بيزنطه في القرن الرابع الميلادي . 
في النص اليوناني والنص الكروزيني لمخطوطة « الطرق من جنة آدم ... » تبدا 
العأريق من الهند ؛ اول مركز في الشرق يصدر البضائسع ء عبر ايران » فتصل 
الى روما عبر البحر الابيض المتوسط , ومن روما تنقل الى غاليا ١‏ فرنسا) . ليس من 
شك أن خلف كتابة هذه المخطوطة اليونانية ( الجغرافية ‏ التاريخية ) تكمن مصالم 
تجاربة عالمية . هذا وقد لعب التجار الوريون ( تجار بلاد الشام ) الدور الاول 
في تلك التجارة العالمية » ومما يشهد على ذلك شواهد القبور الكثيرة المكتشفة في 
فرنسا والتي كتبت عليها كتابات باللغة السورية ١‏ السريانية ) ترجع الى القرنين 
الساتسنى والسابع الميلاديين . 


تطلق مخطوطة « الطرق من حنة آدم حتى الرومان » على الفرس صفة عناد الثار ©» 
كما تذكر العرب باسم ساراكيتوي دون أن تذكر الاسلام » وهذا بدل على أن المخطوطة 
كتبت قبل ظهور الاسلام في القرن السابع . أما ذكر المسيحيين لدى الهون ( في آسيا 
الوسطى ) وقي جزيرة سيلان والهند الكبرى فهذا يدل على ان المخطوطة قد كتبت 


1١195 


أشضواء على الصناعة والتجارة 8 ؤ1ؤزؤز 00 ؤظ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ [ ز 11111111( 


في الفترة التي نشط فيها تبشير البعثات الدينية السورية النسطورية في بلدان الشرق 
في المرحلة مابين القرئين الخامس والسايع الميلاديين . 


وعدا ذكر الطرق البحرية والمناطق الساحلية فقد ورد في مخطوطة « الطرق من 
جنة آدم حتى الرومان ») ذكر الطرق البرية والمناطق القارية مثل : جنة آدم »© بلاد 
اللراهمة » بلاد الهون . على أن التصورات عن حنة آدم والهند الثشمالية والصين 
وبلاد الهون جاءت في مخطوطة « الطرق من جنة آدم حتى الرومان » غامضة ومبهمة . 
أما في كتاب قزما ‏ اللاح الهندي ‏ « الطبغرافية المسيحية » فقد وردت المعلومات 
عن اللدان المذكورة بشكل أوضح واكثر واقعية . ولا بعترف قزما بوجود حنة آدم 
على الارض . أما الصين عنده فهي بلاد في الشرق بقع خلفها المحيط الكبير » وللوصول 
الى هذه البلاد توجد طريقان : الاولى بحرية فيالجنوب , والثانية بربة في الشمال . 
وينفي قزما ‏ الملاح الهندي ‏ وجود جنة آدم في الارض قائلا : « ما من أحد عرف 
جنة آدم على الارض أو وصل اليها » فلو كان من الممكن الوصول الى جنة آدم لذهب 
اليها الكثيرون »© ذلك أن الئاس بذهبون الى أقاصي الارض للحصول على الحرير 
الخام » فكيف لابذهبون الى حنة آدم لو كانت موجوده في الارض فعلا ! » . 


تعريب الملخطوطة اليونانية < الطرق من جنة آدم حتى الرومان ») 
(ورقة بالا ب ) حول طرق جنة آدم . 


من آدم الى دراحنان تتأرجح المراحل ( موناي ) على طول التهر المسمى فيسون . 
من دراحنان الى ابيلات سبعون مرحلة »هناك بيزرعون وبحصدون »© وكل شيء 
بملكونهةه مشترك لاقسمة فيه »© والئاس هناك مسيحيون . من أبيلات الى أرمين 
١‏ ايمير ) أربعون مرحلة . 


من ارمين الى نيكوس اثنتان وثلاثون مرحلة . 

الكو ان «سيائسن مرطتنانونديتا الن. ينا اليانة قر كيو 
ويروي أرضهم نهر فيسون »© ولاتوجد عندهم أصتام © وهم لابتبعون المسيح وليوآا 
معه »© لكنهم يخشون الله وصادفون ٠‏ 1 1 ل 


بعد دتشيمانينن بعيش شعب بدعى خوناى ( الصينيون ) ٠‏ ذلك الشمب كبير 
جدا » ( وارضه وابسعة ) بلزم لاجتيازها ثمانية أشهر . ولدبه أرض بدون ماء 
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النص البوناني الموجود في آلكسة الوطنية بمديئة ليتينثر اد الخطوطة ” الطرق من جنة آدم حتى 
الرومان » نشرته مع نرجمنه الروسية العاةاية السوفييتبة نينا بيفولفسكايا في كتابها « بيزئطة على طرق 
الهند » » موسكو ةا ص م.ة -ه .41 3 


ب 1١162‏ سد 


اضواء على الصناعة والتحارة 1101000000 120131311 


( صحراء ) بلزم لاجتيازها تسعة وعشرون شهرا . من آب ( دياب ) بيحرون على 
طول الشاطىء حتى يصلوا الى الهند العظمى . مدة الابحار سبعة أشهر » , وهم 
هناك ) مسسميحيون ونونانيون . من الهند الى أكسوم سحرون سبعة أشهر. » بينما من 
اكسوم ببحرون عبر البحر الاريتيري فيصاون الى لمحي اح لور 
وهم هناك ملينيون ومسيحيون ٠‏ 


ا ل ل ل 
مفسكون . من الفرس الى السبار اكينوي !| العرب ) مرحلتان ٠.‏ 
من الساراكينوي ( العرب ) يبحرون الى ايلات البحر الاريتيري والى ميناء 


ومن مصر الى آبلات سبع مراحل »© وهم ( هناك ) هلينيون ومسيحيون . من 
الات الى عيلام تع مراحل . 

من عيلام الى انطاكية عشرون مرحلة . 

من أنطاكية الى القسطنطينية اثنتان وثلاثون مرحلة . 

من القسطنطينية الى روما ست وثمانون مرحلة . 

من روما الى غاليا سبع وعشرون مرحلة . 

المر حله تساوى سبعة أميال . 

طول الطريق كله (١‏ الطريق من جنة آدم حتى الرومان ) مله وتيعة آلاف 
وحخمسسمانية ( ات 1١25‏ ) ميل : نهابة طريق جلة آدم 5 

3# و 

و صناعة الحربر وتجارته في بلاد الشام في العهد الميزنطي من خلال المصادر 
المعاصرة ٠.‏ 

بروكوبيوس الكيساري )) سب « 80600018 : 5أوم8659)6© 5لأممعممط » 

وجدت مصانبع الغزل والنسسيجج ( الورش الصتاصة فى مدن بلاد الشام منذ 
القرون الاولى الميلادية . في هذه المصابع تحول الحرير الخام الى خيوط دقيقة وصبغ 


اا كك 


بألوان مختلفة » ثم نسج ققاشا بأئدي صناع مهرة واعطي للخياطين الذين خاطوا منه 
معاطف وعباءات مطرزة وموشاة بخيوط ذهبية »2 فياعها التجار السوريون في اسواق 
الشرق والغرب . وكان الحرير الخام يصل الى مدن بلاد الشام الساحلية عن طريق 
الحر . لقد استورده التحار من الهند ونقلوه على السفن الحبشية الى ميناء أدوليس 
١‏ عدول  )‏ الواقعة على ساحل البحر الاحمر الحبشي ‏ » ثم الى خليج ايلات . 
ومن الات نقل الحرير في الطرق البربة الى ساحل بلاد الشام . كذلك كانت طرق 
القواقل البرنة الممتدة من الصين الى أواسط آسيا وايران تنتهي في الساح ل الشمالي 
لبلاد الشام » وفي هذه الطرق نقل الحرير الخام ابضا . 


وردت في مجموعة الامبراطور تيودوسسيوس القانونية 001 2ل 00 
أسماء تعفن المصنوعات الجر يرية ومنها : 898 وتعتي الحرير الخام 6 
1 18063 وتعلني الخيوط الغرولة 2ه 56068 1/6515 وتملي 
الالسة الحرنربية © 0 وتعني الاقمشة الحريرية الموشاة بخيوططل 
ذهبية ‏ أي نوعا من الديباج . وقد غزلت الخيوط الحربرية وصبغت في بيروت وصور 
وصيدا » حيث اشتهرت هذه المدن بمثل هذه الصناعات . ومما ساعد على تطور 
الصناعات الحريربة في مدن بلاد الشام الساحلية وجود الصباغ الارجواني ( الذي 
صيغت به الاليسة الجر بر ئة الملكية ) في هذه المدن منذ القدم (؟؟) وقد كتب الوّرخ 
البيزنطي .بروكوبيوس الكيسارى ف القرن السادس مالبلي : « تصنع المعاطف من 
الحرير الخام في بيروت وصور ومدن فينيقية منذ قدبم الزمان » وقد عاش ف تلك 
المدن تجار بملكون الورش والمصانع ٠.‏ ومن هناك وزعت اليضائع الى مختلف انحاء 
المممورة » (#؟) . 


ف القرن السادس اللميلادي نظمت حكومة الامبراطور حستنيانو س الكبير صناعة 
الحرير وتجارته بشكل بخدم مصلحة خزانة الدولة البيزنطية بالدرجة الاولى . لقد 
احتكرت الدولة صناعة الحرير وتجارته ©» مما الحق ضررا فادحا بمدن بلاد الشسام 
الساحاية التي تعيش من دخل هذه الصناعة والتجارة . لقد تعطلت صناعة الحرير 
وضعفت البادلات التجارية © فأفلس كثير من الصناع والتجار وافتقروأ . 


ورتحدث اللمؤرح البيز نعلي المماصر للأاحداث بر وكوبيوس الكيساري بالتفصيل عن 
الازمة التي أصابت صناعة الحرير وتجارته في القرن السادس الميلادي . فالتجار 
الفرس استغلوا وضعهم كوسطاء محتكرين »© كما استغلوا توتر العلاقات بين بيزنطة 
وابران © فرفعو١اسعار‏ الحرير الخام » مما ادى الى ارتفاع أسعار الاقمشة الجر يربة 
المصنعة ف المان البيزنطية » وبصورة خاصة ف مدن بلزد الشام الساحلية . وهناك 


ب ١19‏ عه 


اضواء علي الصناعة والتجارة ص ا ا ا ا 1211011111( 0 


سبب آخر لارتقاع أسبعار الحرير وهو ازدباد عدد المراكز الجمركية في الاراضي 
الفارسية والبيزنطية ؛ حيث حصل كل مركز على ضريبة مرور مقدارها عشر 
ثمن البضائع الحريرية أو غيرها . اضف الى ذلك احتكرت حكومة جستنيانوس 
صناعة الحرير وتجارته لتزيد دخل خرانة الدولة من أرباح هذه الصناعة والتجارة : 
مما أدى الى اغلاق الكثير من المصائع الخاصة » وبخاصة المصانع الصغيرة انتي لم 
بعد بامكان أصحابها الحصول على الحرير الخام . هذا وقد خصصت الحكومة 
الليزنطية بعض الموظفين (لالامقبا عصصحره» ) وآلقت على عاتقهم شراء الحربر 
الخام من الفرس . ورفع التجار الفرس سمنعر الحرير الخام وحدوده كما بلي : كل 
ليتر ( هر/ا؟” غرام ) من الحرير الخام يساوي ١6‏ نومسمة من الذهب البيزنطي . 
على أن الحكومة البيزنطية لم تحدد أسعار مصنوعاتها الحريرية ؛ لان ذلك ليس فى 
فصلحتها 4 خاضة بعد أن اكرات ستاعة الحرن وتحازتة . وقد نسيت الجكومة 
البيزنطية لتجار الحرير وصناعه ان ببيعوا للدولة ما بحصلون عليه من الحرير الخام 
من الفرس »؛ على أن بكون البيع بالسعر الذي حدده التجار الفرس المذكور سابقا . 
وبالمقابل تستطيع الدولة أن تبيع الحرير الخام للمصانئع الخاصة بالسعر الذى تريده. 
ان احتكار الدولة لصناعة الحربر وتجارته أبعد من الوجود كل منافس لهافيهذاالمجال: 
ولذا صار بامكانها أن ترقع أسعار المبيع كما تشثاء . كذلك انخفضت قيمة الذهب 
الشرائية »2 حيث صار الستراتيروس الذهبي بصرف ب (.18) فوليس 9زالمع 
في زمن جستنيانوس » بينما كان الستراتيروس يصرف قبل ذلك ب )١١.1‏ فوليس») 
وهذا الاتخفاض إإسيعر الذهب أدى ألى ارتفاع أسعار مختلف البضائم »© بما في 
ذلك المصنوعات الجر بر بة 5 


بنتيجة تلك الاجراءات والعوامل لحقفت اضرار فادحة بصناع الحر بر 0 
مدبنة بيروت وصود وغيرها من مدن بلاد الشام الساحلية التي تمركزت فيها صنا 
الحرير وتحارته . لقد اضطر هؤلاء الصناع والتحار الى رفع ثمن 0 
الحريربة ؛ لانهم اشتروا الحرير الخام باسعار مرتفعة من الدولة آو خلسة عن طريق 
التهردب . عتدئلذ تدخلتة الدولة فأصدرت قوانين تحدد لهؤلاء أسعار مصنتوعاتهم 
الجريرية. وعلى هذا فظن الجاع والنجان أن تسعو ا سكو يالوم الجر برئة نخسارة 
ملموسة » لانهم كانوأ قد دفعوا ثمن الحرير الخام غاليا . على أن بعض الصناع والتجار 
باعوا المصنتوعات الحريربة خلسة ( دون مراعاة تسعيرة الدولة ) ©» ولذا اصدرت 
الامبراطورة تيودورا زوجة جستنيانوس أوامرها بمصادرة بضائع هؤّلاء « المهربين » 
وفقرض غرامة مالية كبيرة عليهم » وتابع المؤرخ بروكوبيوس 5لاأمم600م 0 
اوضاع صناعة الحرير وتجارته المتردية في مدن بلاد الشام الساحلية قائلا : 


ع كر[ سس 


اللشعب السيظه الذي قام بالفعمفل اليدوي ) قِِ صباعةه الجر بر ( قد افتعر وعائى 
الجوع المميت » ولذا اضطر أن بترك هذا العمل . على أن بعض هؤلاء الصناع هاجر 
الى ابران ليجد عملا له في صناعة الحرير هناك (4:؟) . ويذكر بروكوبيوس أيضا أن 
التجار الذين تقلوا الحربر الحام من الهند عن طريق الحر الاحمر قل ساء أمرهم 
بنتيجة احراءات الدولة : المشار اليها ) . وتؤكد المصادر المعاصرة الاخرى على 
تدهور صناعة الحرير وتجارته في مدن بلاد الشام في القرن السادس الميلادىي»اذتدذكر 
تلك المصادر : ان تجار تلك المدن واصحاب المصانع فيها والصناع قد اقلسوا (ه") . 


وتحدر الاشارة الى أن احتياجات القصر الامبراطوري الكثيرة من المصنوعات 
الحريرية دقع الدولة الى أقامة مصانع لها في العاصمة البيزنطية لتوؤمن احتياجاتها 
من هذه المصنوعات . وقد اعتمدت الدولة على عمل العسيد في هذه الصناعة »6 كما 
شكلت منهم مجموعات متخصصة أطلق عليها اسم : 0866]81لا6 , 


وق 1151 م صدر قانون بنص على معاقبة كل من بأوى عبذا هاربا عنده من هوٌلاء 
العييف الذين يشتغلون في مصانع الدولة . وقد اكدت قوائين جستنيانوس على 
اتير ان مقطول القانون السابق في القرن السادس البلادى ا/ضا (5) ٠‏ 


أن الاضرار الفادحة التي لحقت بصتاع الحرير وتجاره في مدن بلاد الشام ؛ 
بالاضافة الى زيادة الضرائب على العاملين في حقل الزراعة واضطهاد جميع السكان 
بسبب عفيدتهم المونو فيزيتية ( الايمان بوجود طبيعة الهية واحدة تي المسيح ) المخالفة 
للعقيدة البيزنطية الرسمية ( الايمان بوجود طبيعتين في المسيح » الهية وبشرية ) © 
كل ذلك كان من العوامل التي آثارت أستياء سكان بلاد الشام ( العرب القدماء ) من 
عرد البلطات النيرطية الحدلة وديم عان الدرحديب باخرانيم العرت النطلكين. ؛ 
الذين فتحوا بلاد الشام وحرروها من الاستعمار البيزنطي . 


لب 556ا! - 
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صغوات من تار الممميّات في بماد الشّام 
1١14 15.4‏ 200202020 
حرّب اللامركزريّة الإداريكّة العحَمَاني 


د .مصميلة الرهاوي 


الحامعة الاردنية 
أولا : السمففد التنظيمهي الداخلي الحزت : 


حزب اللامركزية الادارية العثماني , تنظيم سياسي علني , اقامه السوريون 
الناريخ الاول , استنادا الى وثيقة حصلت عليها من مكتبة محب الدين الخطيب في 
القاهرة تحدد تاريخ ١١‏ اير ١‏ كانون الثاني » سنة 151١‏ يوم اجتماع اللجنة 
العليا للحزب وانتخاب محب اقدين الخطبب في هذه الجلسة مساعدا للسكرتارية » 
اي سكرتيرا ثانيآ ٠ )١(‏ 


وعلى العموم فان مسالة « التنظيم السياسي )) » على صعيدي النظرية والتنطيق 
هي واحدة من اهم المسائل التي تواجه الفكر والحركات السياسية المعاصرة في أمم 
العائم كله » وهي هن اهم المسائل التي واجهته العرب الصمانيين بعد اعلان المشروطية 
سئة فرء ٠ ١94‏ 


واذا كانت ضرورة « التنظيم السبياسي »© أمرا مسلما به , ولم تثر كثيرا من 
النقاش أو الحدل حولها عند العرب العثمانيين في مطلع القرن العشرين © فمما 
لاشك فيه أن « صيفة » التنظيم اللسياسي ومقوماته ©» امور اثارت نقاشا واسعا 
وجدلا حادا بين الشبيبة العرب ف الاستانة حول مسائل كثيره منها : هل الاحزاب 
والحزبية هما الصيغة المثلى للتنظيم والنشاط السياسيين ؟ أم تراهما غير ذلك ؟ 


الاحزاب الربية , أم الاحزاب العلنية , أم الجمعيات القومية »آم جمعيات 
حزاب السرية , أم الاحزرار م الجمعم بية 6أم جمعي 
الاخاء والائتلاف » أفضل من غيرها في ذلك الوقت ؟ 


7 ا كت 


ما كيقية بناء الحزب © وما مقومات هذا البناء ومهماته ,» وصلاته بامؤوسسات 
السيامسية والاجتماعية الاخرى في الدولة والمجتمع ؟ 


من هنا فان موابحهة مسألة التنظيم السياسي بصوره عامة وما تنطوي عليه 
بطبيعتها » من مواجهة لمسألة الاحزاب والحزبية بصورة خاصة »© هي مسألة حية 
واجهتها أ" 0 ا موآاجهة فعلية مباشره » هلذ مطلع العمرن العمشربن 


واذا كان حزب الأخاء العربي العثماني أول حزب علني تأسسىن بعد اعلان الدستور 
سئة 11.8 )١(‏ ©» وجمعية العربية الفتاة والجمعية القحطانية من أوائل الجمعيات 
السرية التي أسسها العرب العثمانيون بعد الانقلاب ؛ فان حزب اللامركزية الادارية 
العثمانية هو في مقدمة الاحزاب العلنية التي اسسها السوريون خارج سورية » وقد 
انتشر انتشارا واسعا في بلاد الشام حيث تأسست له الفروع الدشطة »2 وبقي قائما 
من اواخر سنة ١515‏ وحتى سنة 21١515‏ حيث قدم جمال باشا الفاح أكثر اعضائه 
شهداء على اعواد المشائق في هذه السئة . 


نشاة حزب اللامركزية وظروف تأسيسه : 

نش هذا الحزب اثر ضياع طرابلس الغرب »© وبعد ان أيقن العرب الشاميون 
المقيمون في القاهرة , ان الامبراطورية العثمانية غير قادرة على حماية حدودها , 
أو على تطبيق نظامها المركزي الاداري ٠.‏ 

وبقول رشيد رضا احد موؤسسي الحزب : 


الحرب البلقانية العثمانية من توقع زوال الدولة » وقد كنا نعتقد ان الدولة لا يمكنها 
أن تعيشى طويبلا اذا أصرت على شكل حكومتها ألمركزىي © وتحكيم الترك في جميع 
وقد تنشكلت اول هيئة ادارية للحزب على الشكل التالي : 
١‏ الرئيس : رفيق العظم من دمشق 
-- ثائب الر ثيس : اسكندر عمون من لبئان 


- ث1 ل 


آمين السر الثاني : محب الدين الخطيب من دمشق 

ه ‏ آمين السر الثاني : رشيد رضا من طرابلس لبنان 

5 - عضو : د. شبلي شميل من لبئان 

17 ب عضو : سامي جريديني من لبئان 

يم - عضو : داوود يركات رئيس تحرير صحيفة الاهرام بمصر()) 


سادىء حزب اللامركزية واهدافه : 


نتميز هذا الحزب بأنه صاغ مبادثه واهدافه في وثيقة عنوانها ٠‏ « بيان الحزرب 
وبرنامجه السياسي »0(4) . وهي وثيقة مفصلة تفصيلا وافيا , ترقى الى مستوى 
دساتير الاحزاب الحديثة . والسبب فى هذا التفصيل الواضح » أن هذا الحزب كان 
يتمتع بعدة صفات أهمها : انه كان حزيا علنيا » ويتكون من سياسيين مجربين © 
ثم انه حزبنشا في مصر حيث كان مستوى الفكر والوعي السياسي على درجة متقدمة, 
كما أنه كان بعيدا عن مركز الدولة العثمانية . 


آما الجزء الاول من هذه الونيقة وهو ء « سان الحزب 64 ففيه محاولة لعمرض 
ما بمكن تسميته « فلسفة الحزب » أو « نظريته السياسية © وتحليل لاوضاع 
الامبراطورية العثمانية الواقعية , لينتهي من ذلك الى تأكيد اللامركزية الادارية كحل 
ضروري لا كانت عليه تلك الاو وضاع من صراع وتخلف وما تنطوي عليه بالنسية للدولة 
العثمانية وشعوبها من مخاطر . 


أما اليرنامج المرفق بالبيان © فهو في حقيقته « دستور مقترح » لنظام اللامركزية 
الادارية التي تطالب بها الحزب(5) . وبتألف هنذأ البرنامج من 1١(‏ ) مادة ؛ تحتوي 
على المبادىء الدستورية الاساسية » ويمكن ان نوجزها على الشكل التالي : 

آأولا 5 التأكيد على وحدة الدولة العثمانية 6 وعلى وحدهة السيادة فيها 7 

ثانيا : اقامة مركزبة أداربة محددة القسمات . 

أما أهى مظاهر الوحدة السياسية للدولة العثمانية » واهم مظاهر وحدة السيادة 


شلا! ‏ ب 


صخدشاءت هن تأ ريع ١‏ لوقه ...ب سا م م سيت ل 


العثمانية االواحدة ( أي الامبراطورية العثمانية ) وانه هو الذي يعين الوالي وقاضي 
القضاة في ارجاء الامبراطورية . 


وشير البرنامج الى ان ( مجلس البعوثان والاعيان ) هو المجلس التشربعي 
المركزي للامبراطورية العثمانية . 


كما يشير البرنامج الى ان « النظارة المركزية » أى « الحكومة » هي التي 
تتولى شوون التشربع العام والد فاع والخارحية وألمالية العامة المشتركة 5 


أما مظاهر اللامركزية الادارية ف برنامج الحزب فانها تبدو أساسا على الشكل 
التالي : 

ان البرنامج يطالب بتكوين أربع مؤسسات محلية هي :1 المجلس العمومي » 
ب - مجلسن الادارة , جى ‏ محلسن المعارف »© د أ مجاللسن الاوقاف . 

وصلاحبات هذه المحالس وملطاتها تحند ها مواد أالبر نامج من الماده الخامسة 
وحتى المادة التاسعة على الشكل التالي : 

صلاحيات المجلس العمومي 5 

صلاحيات مجلس ادارهة الولاية ٠‏ 

صلاحيات اللمجالس الثلاثة الاخرى ٠‏ 
حكومة هنا تعني مجلس الادارة ) , والنظر في جميع شؤون الادارة المحلية » من, تقرير 


ميزانية الدولة » وأمور الامن العام 014 والمعارف 4 والنافعة ' والاوقاف 4 واللدية 6 
وتقرير ما براه فيها وسن النظامات لها . 


وأما ما كان من آمور النافعة ويتعلق من بمض الوجوه بالامور العسكرية أو 
السياسية الخارجية » كسكك الحديد »© فير فعها الى العاصمة . 


ل 5 


.3 ذ , سسهيثة الرمماوتي 


وواضح مما تقدم أن هذا المجلس العمومي هو بمثابة برلمان للادارة المحلية 
براقب حكومتها ( أي مجلس ادارتها ) كما بفعل البرلمان في الحكومة »© وبقر الموازنة 
ولكنه لا بضعها ء وبسن النظامات التي تقابل القوانين في أحوال المجالسى النيابية ٠‏ 


آما صلاحمات مجلسنى ادارة الولاية 0 فهي القيام بأعمال الحكومة الادارية واهمها: 
وضع ميزرانيتها واختيار جميع موظفيها . 


وأما صلاحيات المجالسس الثلاثة الاخرى , فهي ان بتولى كل مجلس منها ادارة 
الشوون ووضع الموازنة فى محال اختصاصه ٠.‏ 


ومن مظاهر تشابك المركزية باللامركزية في هذه الصلاحيات ما بلي : 


ان قرارات المجلى العمومي تكون نافذة ومعتى ذلك انها نافذة بدون حاحة 


ب وجوب رفع رأي المجلس العمومي الذي تصل بالنافعة ©» والمتعلق من بعض 
الوجوه بالامور السياسية والسكرية للكك الحدد يدية »> الى المعاصمة»ء تعدا بداءرانه, 
فقرار المحلس العدومي غير نافذ ف هذه الامور » مع ان اختيار مجلس أدارة الولابة 


ج ‏ ان الشؤون المتعلقة بالخدمة المسكرية صيغت بطريقة توفق بين حاحات 
الدفاع المركزي وبين مقتضيات اللامركزية ©» من حيث كون أهل كل ولاية يؤدون 
الخدمة المسكرية في ولابتهم © ويكون عسكرها على اهبة الاستعداد للزود عنها زمن 
البلم » واما سوق الجنود في زمن الحرب فهو منوط بوزارة الحربية » وحينئد يجب 
على المجلس العمومي ان يختصر وسائل الدفاع عن الدولة . 


وبالرغم من ان مجمل الصياغة اللفظية توكد اللامر كزية الادارية في 'نطاق الوحدة 
السياسية » الا أن في النصوص مرونة , بل غموضا أحيانا » بترك هامئا واسما 
لاعطاء اللامركزية الادارية التي بتحدث عنها هذا البرنامج كثيرا من خصائص 
اللامركزية السياسية . 


أما النظرية السسياسية للحزب »؛ أو فلسفته » كما تبدو في البيان » فانها تقوم 
على تاكيد المبادىء التالية : 


صفهات وت تاريخ الهيميات رعق فقوم وو مومه هم قم ممه موه ومو ممه ممه ممه فمدممه مم مهمه مجم ه ةمصع قمعم عمو ام م ممم سمه م مجه عملم مه مممهه ممه امد نمه سدع موه مسو وف مجه فح ووم مون اعم مهمه دده ل 00و 


١‏ ان غرض الامم الذي ترمي اليه في هذا الوحود انما هو ألحياه . بمعناها 
الواسع » الحياة الاجتماعية والحياة السياسية »اي « أن يكون لها وجود اجتماعي 
راق » ووجود سسياسي ثابت » ٠.‏ 


؟ ‏ أنه « من الضروري ان تسسعى الامة لكلا الوحودين ف متهجهما القويم 
دون الآخر » . ١‏ 


ورتبت هذه النظرية على المبدآين السالفين مبداأ ثالثا هو : 


م؟ ‏ أن « القوانين الاحتماعية مهما كانت راقية قل أن تضمن الحياه لامة اذا لم 


وأوضحت مضمون هذا المدا في تأكيد عدم جدوى القوانين الاجتماعية التي 
لا ترتكز على اساس متين من القوانين السياسية » فيينت : 


| « ومهما عنيت الحكومة بتنظيم قوانين الحياة الاجتماعية للامة واكثرت 
من مشروعات الاصلاح في اللملكة »© ف التعليم والاقتصاد والادارة والقضاء ونحو ذلك »2 
فانها لا تخرج ف هذا كله عن معنى الوصاية على محجور عليه لا يملك التصرف بشؤون 
حياته الخصوصية ليشت لنفسه وحودا صحيحا بين الناس وبعمل لسعادته جهد 
العامل المحد »4 . 


ب م« ولذا أصيح لهذا المهد شكل الحكومات التي تقوم به الحياة السياسية 
لكل امة من الامم وصار من المسلم بالبداهة ان وجود الامة السياسي والاجتماعي بين 
( مجاميع الانسان ) الحية متوقف على شكل الحكومة فكلما كانت مشاركة الشعس 
للحكومة أكثر , كان ذلك لدوام وجوده اضمن » . 


« لهذا تكاد تكون سائر الحكومات التي للامم المستقلة اليوم دستورية 
شعبية لا شأن فيها لسلطة الافراد بل الشأن لعامة الامة ومشاركتها للحكومة في كل 
حليل وحقير من الشوؤون العامة , الا أنها تتفاوت في ذلك منازل ودرجات وتختلف 
في الشكل اختلافا روعي فيه الاجتهاد والنظر الى جحالة الشعوب الاجتماعية والعرقية 
والقائلية والاستعداد »4 . 


4للا١!‏ عسل 


ده . سهيقة الريماوي 


وبعد تأكيد المادىء الاربعة المكورة بالصورة المنطقية » التي انتهت الى تأكيد 
أن أفضل شكل من اشكال الحكومات هو الشكل الدستوري »© يمضي بيان حزب 
اللامركزية الادارية فيؤكد ان « افضل اشكال الحكم الدستوري هو اللامركزية ؛ 
خصوصا في الممالك التي تعددت فيها العروق واللذاهب واللفات . واختلفت العوائد 
والتقاليد والاخلاق »© فكان من المتعدذر ان تساس بقانون واحد لم تراع فيه تلك 
الاحوال + ولم بنظر معه فى الحاجة والزمان والمكان » . 


واعتمد بيان الخزب قي:تأكيد هذا المبدا على التجربة » وضرب مثلا حيا عليها 
التقدم والترقي القائمة في سويسرا التي تحكم باللامركزية » وبين السلطنة المثمانية 
التي تحكم بالمركزية . 


كما إعتمد في تأبيد هذا المبدا أبضا على تحليل تخطى فيه مجرد المقارئة بيسن 
الاوضاع التي نبرزها التجربة » وانتهى منه ألى ان اللامركزية تأبى بطبيعتها ان تكون 
تبعة الحكم مقصورة على أفراد قليلين تصدر عنهم ألقوة والعمل الى كل ناحية من 
أنحاء المملكة فيكونوا « كالمحرك في آلة كبيرة جدا اذا اصابه عطب أو ضعف تمطلت 
أحزاء سائر الآلة عن العمل دون أن تكون لاى حرء من هذه الاحزاء قو ه ذاتية بعمل 
بها لنفسه ودون أن بكون مسؤولا عن نتيجة وقوفه عن العمل » . 


ومن البديهي أن الشعب غير المسؤول عن أي خطأ يصدر عن حكومته لا بشعر 
كل فرد منه بالتبعية فلا يهتم بالنتائج لخطأ الحكومة الا بعد الوقوع فيه . ذلك لانه 
بسير بارادة غيره لا سلطة له حتى على نفسه » لانها محكوم عليها ان تسير في السبيل 
الذى بريده غيره وأن « خالف وغبته ومصلحته وهواه » . 


ثم يبدأ البيان بتمجيد اللامركزية وضرورة تطبيقها بقوله : 

« فاللامركزية توزع التبعة على أفراد الامة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على 
مصالح الوطن ويبسيب ذلك تنزع عنهم ثوب الحياة الاتكالية » حياة الاعتماد على 
غير النفس » وتفسح أمام كل فرد مجال العمل الواسع في جهاد الحياة وتمهد للشعب 
بلوغ غابات المدنية والتر قي 0 من أقرب سبيل وفيٍ وقت قصير والمعكس 
بالمكس 6 . ش 


وبعد أن توصل الحزب الى تأكيد المبادىء الخمسة المذكورة التي تكون عناصر 
ب 1976 مس 


والادارهة والدفاع 4 انتهى الى تقر در مواقف احمله نعو له - 


مهددة بفقد الاستقلال الذي يفديه كل عثماني بأعز شيء لديه وهو النفس »© ويتمنى 
كل شعب تظله راية الهلال بقاءه ليبقى عزيزا في وطنه أمينا من تلط المفيرين عليه ». 


ثم انتهى الى ان العلاج الوحيد لهذا الموقف انما هو في الاخف « باللامركزية 
الاداربة ل 


النظام الداخلي للحزب ٠‏ 
بين لنا النظام الداخلي لحزب اللامركزية الادارية العثماني » السماتالريسية 
التالية لهذا الحزب وهي : 


١‏ انه حرب علني © فهو على حد نص الماده الثالثة : « ليس هذا الحزب 
خنهيا وليس قيه ما يعد من الاسرار فهو ينشر مقصده المبني على المطالبة باللامركزية 
الواسعة جهراأ وعلانية دون الخشية من أخد لاعتقاده بشينا ابن الدولة لا تبقى في 
( العالم السياسي ) الا اذا بنيت حكومتها على أساسسن اللامركزية الادارية 6 . 


؟ انه حزب يؤمن بالوسائل المشروعة »© فهو على حد نص المادة الثانية شادي 
اللامركزية الادارية في جميع ولايات الدولة المثمانية » . 


؟ ‏ انه حزب عثماني التكوين , فهو على حد نص المادة الرابعة بقول : « أن 
الدخول في حزب اللامركزية مباح لكل عثماني بلع العشرين من العمر » على شرط أن 
بكون اولا من المتمتعين بجميع الحقوق المدنية »© ثانيا : غير محكوم عليه بحكم مخل. 
بالثر ف ؛ ثالثا : غير معروقه سوء المسسيرة 6 رابعا : ان بقل القواعد المميلة وو 
بر نامج الحزب » ٠‏ 

هذا على الرغم من انه لم بنتسب الى هذا الحزب في الواقع ألا أعضاء منالعرب.. 
وشصدم لعا القمانون الداحخلي لمهنا الحرب ( أي النظكشام الداخلي أو اللائحى:* 
بالمصطلحات الحديثة ) نموذجا طيبا من ناحية الشكل . فالتطبيق موضوع اخر لنظا. 
داخلي يقوم على ما بسمى اليوم نظرية « الديمو قراطية المركزية » في تكوين الاحزاب . 


مه غثر ١‏ 6 


د . سهيئة الريماوي 


وبتضح ذلك من خلال النقاط التالية : 
النقطة الاولى : تحديد واجبات الاعضاء وحقو قهم على الشكل التالي : 


١‏ انه لا بحوز الجمع بين عضوية الحزب وعضوية حزب آخر يخالفه في المادة 
( أي اشتراكا شهرنا ) اقله فقرشان . وبعفى الفقراء من هذا الراتب . 

؟" ‏ أن من أنهم واجباتاعضاء الحزب من المبعوثين أن سسعوا بكل ما في وسعهم 
لتنفيف قواعد الحزب في المجلس ٠.‏ 

15 آنه وآن كان لا نيف الحزب أعضاءه دشيء غير قواعل برنامجه السسياسي 
الحزب من تلقاء نفسه . واذا ثبت على أحد الاعضاء مثل هذا السلوك بمحى أسمه 

وواضح من هذا القيد انه بحرم على غير الجهة المختصة فى الحزب .او من 
تكلفه بذلك »6 أن براجع الحكومة باسم الحزب © وهذه مساألة انضباطية على غاية من 
الاهمية » تحمى الحزب من استفلال اسمه أو توريطه »6 والتأكيد عليها يشير الى 
الاحتمالات الكبيرهة لو قوع مثل هلآ التحاوز لسستصسا طيعة الاوضاع التتاتفة صني 
جهة ,2 ولكون الحزب تضم بطبيعته كثيرا من السياسيين الموجودين في الاستانة . 

واعطى الحزب آهمية لهذه المسألة ليس بالنص على خطرها فحسب وائثما بفرض 
أقصى عقوبة حزبية ممكنة على العضو »؛ وهي محو اسمه من سجل الحزب . 

النقطة الثانية : تحديد صلاحيات اللجان والهيئات التنفيذية وبئاء علاقاتها مع 
بعضها » ومع القاعدة الحزبية على الشكل التالى : 
١‏ - القاعدة تنتخب القيادة على المستودات المختلفة . 
؟ ب والقاعدة ترسم السياسة لفترة مقيلة . 
 "‏ والفاعدة تحاسب العيادة على تنفيف السياسة 5 


ب الما ب 


صفحات من تاريخ الجمعيات نط خخ اا 0 ا يي ل مما مالا د 

5 اما المراكز القيادية قِ الهيئات القيادية بمختلف مستوباتها » فتملا بالاتحابات 
وبطريقة الاقتراع السري . 

ه ‏ والهيئات الدنيا حرة في نطاق اختصاصها المحلى , وكذلك الهيئات العليا في 


1 القيادات مسؤولة امام الهيئات التي تنتخبها . وهي مطالبة بأن تقدم لها تقارير 


لا الانضباط ف نطاق المبادىء المذكورة أعلاه ٠‏ 
ويبدو تطبيق هذه المبادىء »© التي هي جوهر مضمون نظرية ( الديمو قراطية 
المركزية ) قِ تكو بن الاحزاب ونظمها الداخلية » على الشكز التالي 5 


.) ١86 كل عضو في فرع هو عضو في مؤتمر هذا الفرع ( مادة‎ ١ 

؟ ‏ في كل فرع لجنة ادارية تتألف من "٠.‏ عضوا بنتخبها مؤتمر الفرع ٠.‏ 

٠ كل لحنة ادارية تنتخب رئيسها وسكرتيرها وأمين صندوقها‎  “ 

نت يعقد كل قر كو نعزا “قرعا مكايا منتوياا مكدر جنيع اماد القرع :كنبا 
تعغف اللحنة مؤتمرا حزبيا عاما ستويا ف القاهرة بحمره أعضاء اللحنة العليا 
واعضاء الحزب ف المركز العام , ومئدوبون عن اللحجان الفرعية جميعها . 


ه ‏ لاتعد مذكرات اللجان » ولا قراراتها » قانونية.» الا اذا حضر اجتماعها نصف 
أعضائها على الاقل . اما اذا تكررت الدعوة فيكون الحاضرون حينئذ نصاباقانونيا 


ا ل ل 


اختصاص الوّتمر العام بالاطلاع على بيان اللجنة العليا عن اعمال الحزب في 
السئة الماضية » ورؤية حساباتها » والتصديق عليها » والمذاكرة في كل ما برفيع 
اليه من اعمال السنة المقبلة وتقريرها . واللجنة العليا مكلفة ان تهيء لائحة عامة 
( المقصود تقريرا عاما ) عن الحزب وأحواله بناء على ما بردها من اللوائح والكشو ف 
من لجان الفروع . وترفعها الى الؤتمر العام . 


لب 5ام1 ب 


العرادة ضق اقران اي تععر او انديل فق رنامج الحرت السياسي الانناسي ' 
وتقييد هذا الحق بآن لا بتم التفيير الا بطلب تحريري من اللجنة المليا أو لجنة 
من لحان العروع « وأن يكون ذلك بأغلبية اراء ألو تمر 6 اه 


سيادة قراراته بالنسبة لجميع لجان الحزب » بحيث يكون على اللجنة المليا 


مالية الحزب : 


اما مالية الحزب فقد نظمت في الفصل السابع من نظامه الداخلي تنظيما متكاملا 


١‏ تتألف آأموال الحزب من التبرعات والاشتراكات . وتطالب اللجان الاداربة 
بالاجتهاد ف اتخاذ الوسائل الشيريفة ليكثر ماله . 

؟ ‏ كل ما بقبض من المال باسم الحزب يجب ان يعطى به وصل مطبوع من دفتر 

؟ ‏ تودع اموال الحزب في احد المصارف ( البنوك ) الموثوق بها باسم الرئيس 
والسكرتير وآمين الصندوق ,» وسحب ما بسحب مئها بامضاءاتهم جميعا 
( أي بعد أن بوقع عليها الجميع ) . 
هذه اللحنة . 


ه ل يجوز أن بكون في بد أمين الصندوق مبلغ لا يزيد عن الف قرش لاجل النفقات 
العارفة . ! 


واذا ما ضربنا صفحا عن متابعة التطبيق الفعلي لهذا النظام في مبادئه ونصوصه 
بمبادئه ونصوصه يشير الى تصور متقدم ومتطور لمعالم البعد التنظيمي الداخلي 
بالنسبة لحزب علني شرعي »© تغوق المبادىء والنصوص التي قام عليها أي تنظيم حزبي 
سابق من التنظيمات العلنية التي تشكلت منف سنة 11.8 حتى نهابة الحرب العالمية 
الاولى » بل يكاد يفوق المبادىء والنصوص التي قامت عليها الاحزاب في الوطن العربي 
في مراحل لاحقة . : 


4879| ب 


صفحات من تاريخ الديميات ا ا ا 0 


وقد وجدت ف مكتية السية محب الددن الخطيب ٠:‏ السكر تمر الثاني للحجزب 4 
بعض الوثائق » وتدل على مدى انتشار حزب اللامركزية وفروعه في اركان الامبراطورية 
العثمانية 6 وتشتمل هذه الوثائق على دعوات لحضور حلسات المجلس وعلى بطاقة 
اعتماد أي طلب انتساب »6 وعلى طلبات استقالة(ل/ا) » مما بؤكد لنا ان حزب اللامركزية 
الحياة الحزبية والسياسية في سورية قبل الحرب وحتى 1111 » وانتهى آثر المشائق 
التي نصلها جمال باشا الستفاح للاحرار العرب قٍِ تلك السنة » كان بعض هؤّلاءالشهداء 
من حزب اللامركزية . 


ابا المعد الحركي أو الحياة الحربية العامة تلجزب اللامركزية : 


يمكتنا القول ان الاعداد لعقد المؤتمر العربي الاول في بارس سنة 1917 ؛ كان 
من ابرز المجالات التي ظهرت فيها الحياة الحزبية العربية بشكل عام ©» وفعاليات حزب 
اللامركزية بشكل خاص ٠.‏ 


فقد كانت الاحزاب العربية في الامبراطورية العثمانية » قبل انمقاد المؤتمر هي : 
جمعية العربية الفتاة ( السرية ) ,» وقد لعبت دورهاني المؤتمر من وراء ستار » وحزب 
اللامركزية ( العلني ) الذي كان في بدء تشكيله » ولكنه لعب الدور الاول في المؤتمر : 
ثم الجمعيات الاصلاحية في بيروت ودمشق والبصرة وغيرها . 


وقد جاءت المبادرة في هذه الاتصالات بين الاحزاب من قل جمعية العربية 
الفتاة » عندما وجه عبد الغني العريسي »© وهو من موُسسي الجمغية": رسالة الى 
صديقه محب الدين الخطيب عضو حزب اللامركزية في مد مرء بدعوه فيها للانتساب 
الى جمعية الغتاة العربية(4) ؛ وعندما تم له ذلك طلب من محب الدين الخطيب ان يقنع 
حزبه بالاتصال باعضاء الحركة الاصلاحية القائمة في بيروت والتي تأسست فى السنة 
التي بديء بها تأسيس. حزب اللامركزبة . وقد تمكن محب الدين الخطيب من القيام 
بهذه المهمة » فأرسل حزب اللامركزية برنامج الحزب الى بيروت مع عبد الكريم الخليل 
رئيس المنتدى الادبي فيالاستانة 4 واقترح أعضاء حزب اللامركزبة أن كون الاصنلاح 
لجميع الولابات السوربة »© بدلا من طلب الاصلاح لولابة بيروت فقطل .. ثم شرح 
اعضاء اللامركزية غايتهم من هذا الاتصال بقعو لهم : « حتى تكون بدأ واحدة في الممل 
والمطالة بتحقيق مادىء الحزب »6 ثم طلوآا أن تكون المكاتبات مع حزب اللامركزبة 
عن طريق حقي العظم احد كتاب السر في الحزب ٠ )1١‏ 


ب مآ 


اه م سهيقة الريماوي 


وعندما قام والي بيروت الاتحادي بمصادره محتوبات مكاتب اللجنة الاصلاحية 
واغلاق صحفها ومكاتبها » لم بسع حزب اللامركزية السكوت على اعمال الوالي » فارسل 
الى الصدر الاعظم برقية احتجاح جاء 'فيها : ٠‏ مصادرةواليبير و تلحمعيتها الاصلاحية 
ف عملها القانوني استبداد منكر , مضيع لآمال الامة ,» موجب للتقاطع بين الهيلتين © 
تداركوا سوء العاقبة بعزل الوالي ونقض عمله ولا تسئوا للشعب سئة سسميثة 
بمخالفة العوائنين .)١.(6»‏ 


امؤتمر العربي الاول في باريس : 


وعندما تباطأت حكومة الاتحادبين بتنقيذ بنود اللائحة الاصلاحية لمدينة بيروت 
وغيرها من المدن » بادر أعضاء جمعية العربية الفتاة بالاتصال باعضاء حزب اللامركزية 
في مصر عن طريق العضو محب الدين الخطيب . ولانود الخوض في تتبع المراحل التي 
مر بها الؤتمر فهناك دراسات كثيره حول هذا الموضوع اهمها الدراسة الصادرةٌ عمسن 
اللجنئة العليا لحزب اللامركزية في مصر(ا!١)‏ »© ولكننا ستبرز الدور الذي لعبه حزب 
اللامركزية في المؤتمسر ٠‏ 


لقد تمكن محب الدين الخطيب من أن بصبح صلة الوصل بين جمعية 
العربية الفتاة » التي دعت الى عقد المتمر » وبين أعضاء حزب اللامركزبة ©» وذلك بعد 
أن انتسب الى الجمعية وأصبح عضوا في التنظيمين الحزبيين » وتمكن من موقعه 
هذا من أن بعمل بنجاح لتبنى حزب اللامركزية أو تمر بارس تبنيا كاملا )١5(‏ . 


وف جلسة لحنة التمر المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١111/9/1١‏ تقرر أن 
ترتبط هذه اللجئة بحزب اللامركزية في مصر بصفة رسمية »© وفيٍ جلسة 1151/5/54 
قررت لجنة الؤؤتمر ان ترسل كتابا الى اللجنة العليا لحزب اللامركزية في القاهرة 
تعر ض عليها فيه ان تكون لجنة الحزب هي المسوولة عن الؤٌتمر » وان تعهد برئاسعه- 
الى أحد ممثلي حرب اللامركزية!؟! ) . 

وقد تلفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر جوابا من اللجنة العليا لحزب اللامركزية 
مؤرخا قي ١5‏ نيسان ( ابريل ) سنة 1١141‏ © توافق فيه على تبني المؤتمر » وذلك 
بعد أن اقرت اللجنة العليا للحزب في جلستها الملعقدة بوم الجمعة ١١‏ تبسان 2 
«قبول اقتراح لجنةالمؤتمروتعيين و فد بمثل اللجنةالعليا لحزب اللامركزبةهناك»(2١).‏ 


كما آقرت لجنة الحزب ارسال مندوبين من, قبلها لحضور الْؤتمر » على أن يكون 


ب 6لما ب 


صفحات عن تأرئخ ووأ .ااا ااا ااا ا 


لهم حق النظر واللمشاركة في موضوعات المؤتمر « حتى تكون موافقة لمبادىء الحزب 
وبرنامجه 15(5) ٠‏ 


على ضوء هذا الرد » حددت لجنة المؤتمر « المسائل التي ستكون اساس 
المذاكرات » على الشكل التالي : 


الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال 
حقوق العرب في المملكة العثمانية 

ب :شرووة الاصلاح: على قاعدة الام كز زئة 
المهاجرة من سورية والى سورية . 


وقد توالت برقياتالتأبيد » السريوالعلني؛ علىلجنة المؤتمر وحزباللامركزية 
من الجمعيات الاصلاحية في بيروت وغيرها ؛ كما ابدته الجمعيات العربية في المهجر ؛ 
وقامت الصحف العربية بحملة تأبيد وتوعية حماهير ئة 4 تعر صصت فيها الى ضروره 
وجود حزب اللامركزية في البلاد وضرورة تطبيق اللامركزية : « لان المركزية هي قوام 
حياة العرب وانهم ششركاء في هذه المملكة بل هم الاكثربة المطلقة فيها )١15(»‏ . 


وبدات الوفود تتوالى على باريس وكان في مقدمتها حزب اللامركزية الاداري 
الذي يمثله السيد عبد الحميد الزهراوي عن اللجنة العليا للحزب ( وهو مبعوث 
حماه سابقا » وصاحب جريدة الحضارة في القسطنطينبة ) واسكندر بك عمون »؛ 
وهو وكيل رئيس اللجنة العليا للحزب , وبعمل بالمحاماة في مصر(/١)‏ . 


وقد استلم رئاسة المؤٌتمر الشيخ عبد الحميد الزهراوي ؛ في حين القى كلمة 
الحزب اسكندر عمون © فركز على اهمية مبدا اللامركزية وضرورة تطبيقه كعلاج 
لاوضاع الامبراطورية وحل لمطالب العرب . واسس هذا المبدا على الحقوق القومية 
فجورة عاة 1 


د 6 7 بدا 


وقد اتخذت فرآارات أإؤتمر في الجللسة الختامية التي عقدت يوم ١؟‏ حزيران 
سنة “١51ا(5!)‏ 4 وعددها ١١‏ مادة » وئص الملحق على انه : ستكون هذه المقررات 
برئامجا سياسيا للعرب العثمانيين ولا يمكن مساعدة اي مرشم في الانتخاباتالتشر بعية 
الا أذا تعهد مسسبقا بتأبيد هذا البرنامج وطلب تنفيذه . وقد وضع الْؤتمر قيدأ على 
الزعماء العرب » وعلى الاخص على رجال الاحزاب مئهم ؛» بشأن عدم قبول المناصب 
في الدولة العثمانية . 


وبالرغم من ان المؤتمر خرج بنتائج عامة , مثل توحيد نشساط الاحزاب وا منظمات 


١85 


0 ماه سهيقة الريياوي 


سس قت د 3-5 ؤي اقح 5 ان و ما مدت مقع اه 64 3 0 وموس ني مون شو وه وعزاة 00 نه بجو يساك م دس ل م م واه نأا الى وو وي م قي موري هجضن موصوره مسن طعت ون لعن 7 7196 3 ص6 00 اه مجاهت نا من موسر و بس 14 وت ومن وم وه رورم يدرة ده 


العربية الكيرى في الوطن والمهجر » وبين ضرورة تمسك العرب بالدولة العثمانية مع 
مطالبتها بتطبيق اللامركزية ومشاركة العرب للترك في الحكم » وضرورة التعليم باللغة 
العربية »6 الا أن حزب اللامركرية حقق نتائج خاصة به » اهمها أنه بدا لعب الدور 
الاساسي العلني قٍِ ذلك العمل الجبهوي » آذآ صصح التعسير 4 وهو الحزب الحديث 
التأسيس » وينتشر انتشارا سريعا ويؤسسس له الفروع في ارجاء الامبراطورية(١؟) ٠‏ 
وفكذا كتيت الى صغه الحمافين القنسية وشيظر على الستاحة الشسية أشنا :: 


اتفاقية ( باريس الحزبية ) وتصدع جبهة المؤتمر بقيادة حزب اللامركزية : 


كا نحزب الاتحاد والتر في قد اوقد أمين سره مدحت شكري الى باريس ليكون 
على مقربة من المتمر العربي » وفوضه بان يسعى لعققد اتفاق بين حزبه ودين الاحزاب 
العربية الممثلة في المؤتمر وفقا لمسودة اتفاق كانت قد وضعت ائثر مفاوضات جرت في 
الاستانة بين ممثلي الشبيبة العرب برئاسة عبد الكريم الخليل في العاصمة العثمانية ؛ 
وبين حزب الاتحاد والترقي الحاكم . 


وقد تم التوصل فعلا في باريس الى انفاق و قععليه السيد عبدالحميد الزهراوي 
رئيس المؤتمر بالنيابة عن المؤتمر العربي » ومدحت شكري بالئيابة عن جمعية الاتحاد 
والترقي . وهو اتفاق بعرف باسم ( اتفاقية باريس )١21()‏ . وقد جاءت هذه الاتفاقية 
بشكل يعدل مشروع اتفاق الاستانة المذكور © ولكنه بقصر تقصيرا واضحا عن 
تحقيق المطالب العربية الواردة في مقررات المؤتمر اذ! ما قورنت بنودها بمقررات الؤتمر 
العربي(؟؟) . وعلى اثر ذلك عاد عبد الكريم الخليل الى الاستانة بر فعقة مدحت شكري 
لعرض الاتفاق على اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي وحكومته » وبقي رئيس 
المؤتمر عبد الحميد الزهراوي مع عدد من. المندوبين في باريس كهيئة متابعة تنتظر 
نتائج مباحثات عبد الكريم الخليل في الاستانة » وتتأهب للاشتراك في تنفيذ الاتفاق 
اذا ما أقره الاتحاديون . 


ومن منطلق ضرب الاحزاب والقيادات العربية المؤتلفة في المؤتمر العربي الاول 
ولفتيتها « وافق المركز العام لحزب الاتحاد والترقي على الاتفاقية » ووقعها وزبر 
الداخلية عن الحزبطلعت باشا , كما وقعها عبد الكريم الخليل رئيس الشسبيبة العرب 
عن المؤتمر ؛ واتفق الفريقان » بطلب من الاتحاد والترقي » أن تبقى الاتفاقية سرية 
حتى بتم تنلعيذها(؟5) . 


ومما لا شك فيه أن الاتفاق على هذه السرية كان عملية خبيئة اراد بها 


ب للاإلمطا ‏ 


الاتحاديون عدة أغراض ؛ أبرزها تفتيت جبهة بارس الحزبية التي تحققت بعقد 
المؤتمر العربي الاول ٠‏ 


وحدث حادث ليس ف الحسبان قام به حزب اللامركزية دون قصد . ققد 
أعلن رفيق العظم رئيس الحزب شروط الاتفاقية بعد اكثر من شهر على توقيعها ) 
بنتيجة التباس صنعته وكالة رويتر الانكليزية » عندما أعلنت أن الباب العالي قد 
وافق على الاتفاقية » فثار الاتحاديون ,» وذهيت جريده ( طنين ) التركية الى درجة 
اتكار وجود الاتفاق وانكار ان سغر مدحت شكري الى باريس كان من اجل التفاوض 
مع رجال المؤتمر العربي ٠.‏ وتطور الامر الى درجة التهجم القاسي على ١1ؤتمر‏ وأحزابه 
ورجاله ومعرراته . 


وعندما قررت حكومة الاتحاد والترقي تنفيذ ( الاصلاح ) واستصدرت ارادة 
سئية بذلك » فضحت حفيقة سياستها وتواباها . فقد حاءت الارادة السنية مسخا 
للاتفاق وتشويها له في اكثرية بنوده »6 وتراحعا تاما عن أهم هذه البئود » وهو البتد . 
الثاني عشر ؛ الذي نقضي بأن تكون المعاملات الرسمية في البلادالعر بيةباللفة العربية . 


بدء تفتت الجبهة الحزبية العربية : 


لقد تمكن الاتحاديون من اشاعة التفرقة في صفوف الجبهة العربية » كما انهم 
تمكنوا أيضا من أن بحر جوا » بصفة خاصة , حزب اللامركزية , الحزب العلنى القائد 
في المؤتمر 4 خاصة بعد ان رضي عبد الكرم الخليل بخطوات الاتحادبين وبالارادة 
السنية التي اصدروها » وفتح بانشقاقه ثغرة من موقف الجبهة العربية . وزاد الامر 
الاستانة . وبالرغم من أن أعضاء الوفد الذى ذهب الى الاستانة لمتابعة اقرار نود 
مؤتمر باريس اكتنعوا بأن الحكومة تماطل العرب وانها لن تحقق شيئًا من هذه 
البنود(4؟) © لم يقنط رئيس الشبيبة العربية في الاستانة عبد الكريم الخليل من 
الاتحاديين وبقي بتفاوض معهم وبيثق بهم »© وزاد فأخف بحاول أقناع عبد الحميد 
الزهراوي في التوجه الى الاستانة . 

بغي الزهراوي مدة خمسة أشهر فى بارسن بعد أن عاد وفد المتابعة الى بيروت 
من طريق استامبول » وبقي معه خليل زينية وأبوب ثابت , وعندما ارسل له عيد 
الكريم الخليل برقية بدعوه فيها الى الاآستانة استأذن حزب اللامركزية في مصر ء 
وكان الزهراوي مده اقامته في باريس » ابام المؤتمر وبعدها © بكاتب الحزب ويعمل 


كلما ب 


دا سهيئة الريماوي 


برآبه » فخيره الحزب بين مصر والاستانة . وكان هو بيفضل السفر الى الاستانة 
في حين كان الحزب يفضل حضوره الى مصر(ه؟) . ووصل الزهراوي عاصمة 
الامبراطورية في 1915/١١/14‏ فاستقبلته الششبيبة العربية في المحطة بالهتاف 
فليحي الاصلاح فليحي زعماء العرب ولتحي الامة العربية »("؟) » وفي .”//ي١٠١‏ 
.من العام 'نفسه بدات مفاوضات الزهراوي بصورة رسمية مع مدحت شكري سكرتير 
جمعية الاتحاد والترقي » ولكن لم يمض اسبوع ونصف على بدء المفاوضات حتى 
ادرك الزرهراوىي مويف الاتحاديين ومماطلتهم لتحعيق الاتماقية فحاول العوده 
الى مصر ولكن عبد الكريم الخليل واصد قاءه الحوا عليه بالبقاء © فما كان منه الا أن 
أعرب عن, اسستيائه وتشككه بسياسة الاتحادبين لمحررى احدى الصحف بحديث 
وقع عليه بخط يذه وطلب نشره . 


وأهم ما جاء في هذا الحديث تأكيد الزهراوي على ان الحكومة تمده وعودا 
لا تختلف عن الوعود التي تعطيها لغيره من المصلحين وبقول : « ولكن ما قفائلدة 
الوعود ونحن نريد أعمالا لا أقوالا » . وعندما سأله مندوب الصحيفة ولكن « مااهو 
السبب فى مماطلة الحكومة ؟ » قال : « أظن السسب الخللاف القائم بين أعضاء حممية 
الاتحاد والترقي »© فان فربقا من أعضائها يويد مطالينا وفريقا بر فضها »(9؟) . 


الآ ان حكومة الاتحاديين, تمكنت في نهابة المطاف من أقناع عبد الحميد الزهراوي 
بانها في الطريق الى اقامة مدرستين سلطانيتين ( ثانويتين ) في دمشق وبيروت 
اساتذتهما من العرب » وجعل اللغة العربية رسمية في المحاكم والدواوين العربية » اما 
بقية البنود فستتحقق بعد توافر المال اللازم . زيادة على ذلك صدرت الارادة السنية 
75 بتعيين سبعة من العرب اعضاء في مجلس الاعيان ©» كان الزهراوي هو 
الوحيد بينهم من دعاة اللامركزية في حين كان ثلاثة من الاتحادبين » والثلاثة الاخرون 
من الحياديين(18) . 


بيان حزب اللامركزية بتاريخ 1519/1١/4‏ : 


اصدر حزب اللامركزية بيانا بعد وصول الزهراوي الى الاستانة بيوم واحد . 
وكانت الاسباب التي دعت الحزب لاصدار البيان هي النتائج غير المشسجمة التي 
استخلصها وفد المتابمة الذي زار الاستانة ٠‏ وكان حزب اللامركزية بشعر بأن 
( آتفاقية باريس ) مقصرة عن مطالب المؤتمر وعن مبادئه كحزب كذلك , ولكنه وافق 
على توقيعها . 


ب كلمآا 


صفحات من ناربج الحمميات 


ولذلك فان البيان الذى أصدره كان يعبر عن موقف الحزب » وتبرز فيه معاني 
الدفاع عن النفس ؛ والتمسك بمقررات مؤتمر باريس » والاعتدال في معالجة موقف 
المنشقين »© وعلى الاخص عبد الحميد الزهراوى الذى كان الحزب قد رشحه لرئاسة 
المؤتمر وتصبه رئيسا له(8؟) ٠‏ 


وأهم ما نستخلصه من هذا البيان »> ان الحزب لن يرسل وقدا الى الاستانة 
الا اذا تحقق ل ه أمران : 


الاول : ان توافق الحكومة على الاتفاقية وتطبقها بالحرف . 


والثاني : ان تطرح فضية اللامركزية على الامة لابداء رآيها . بأن تصادق على 


ولعد بقي حزب اللامركزية منسجما مع بيانه المذكور في موقفه تجاه تنفيذ 
مغررات المؤتمر العربي الاول والاتفاقية » فلم يستجب لطلب عبد الكريم الخليل 
بارسال وفد من اعضائه للاشتراك في مباحثات تنفيف الاصلاح » كما لم يستجب بعد 
ذلك لظب الخليل » والزهراوي » الذي أصبح عضوا في مجلس الاعيان ؛ بان برمل 
رئيسه رفيق العظم » وعضو اللجنة المركزية للحزب السيد رشيد رضا الى الاستانة 
لتابعة خطة الاصلاح , التي راى الخليل والزهراوي بوادرها في تعيين العرب السبعة 
في مجلس الاعيان , بل ان الشيخ رشيد رضا يقول » تجاه تعيين الزهراوي وتحجاه هذه 
الدعوة « أما أنا فكان بغلب على ظني ان جعله من الاعيان احبولة بر يدون بها اصطياد 
المخلصين من طلاب الاصلاح في خارج المملكة ليفتكوا بهم بعد حلبهم اليهم جملة 
وأحدة »(,؟) . وهو رأى لم تلبث الاحداث أن أاأكدت صحته خلال الحرب 
العالمية الاولى . 


وبرر الحزب مو قغه من عبد الحميد الزهراوي بأن « الحزب برغب في الاصلاح 
ودر فض المشاغة وعداوهة الدولة © ٠‏ كمأ أن الحزب رأى أن 02 تظطل الصلة وثيقة بين 
الطر فين ( أي الزهراوي والحزب ) لثقة الحزب به وباخلاصه في العمل لمصلحة الامة ع 
ولآنه خير من بوقف الحزب على أعمال الحكومة »(1*) . 

وف مكان آخر يشير رشيد رضا الى ان الزهراوي : « قبل منصب الاعيان 
بتلك النية الصالحة من غير مشاورة للحزب ولا لاحد من أصدقائه وأنه أخبرئا يما 
كان وبنيته فيه » فلمناه على تعجله » ولكن الحزب أجاز عمله » واتفق الرأي على ان 
بعمضي في هذه التجربة وان لابنضم اليه أحد من المقيمين خارج المملكة »(؟؟) . 


كه 
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ومهما كانت نوايا الزهراوي الصالحة , التي يتحدث عنها الشيخ رشيد رضا 

ق الفقرة اللسابقة » فان اجازه الحزب لتصرفه © وموافقته على المضي ف التجربة 

التي بداها الزهراوي » كان موففا من الحزب بلغ في مرونته حد الاستهتار باو تمر 
وبمقرراته » التي كان أهمها الفيد الذى وضعه المؤتمر على قبول المناصب . 


والحقيقة أن حزب اللامركزية فشل في فرض ( الانضباط ) على صديقه الحميم 
عبد الحميد الزهراوى 6 الذي رشحه لرئاسة مو تمر بارسس » بل اجاز عدم الانضباط 
هذا فأسهم بذلك اسهاما فعليا فى الاساءة الى" قيمة الموؤٌتمر المعنوية ؛ وي زعزرعة 
الثقة التي قامت بين الاحزاب والجمعيات المشتركة فيه » حتى حتى ان بعضها اتهم الحزب 
نفسه بالتواطوٌ مع الاتراك وتمبيع القضية © ودفع الحزب والقضية ثمنا باهظا لهذأ 
الفشل ؛ وكان آول من حمل حزب اللامركزية مسؤولية تمييع قرارات المؤتمر , 
جمعيات المهجحر ؛ خصوصا جمعية الاتحاد السورى في أمربكا » التي أرسلت» كتايا 
موّرخًا فٍ 151154/15/19 الى حزب اللامركزية تشرح فيه وجهة نظرها(؟؟) وتحمل 
الحزب مسؤولية تهاون رئيسسن المؤتمر أمام اغراء الوظائف . وتشير الى آن حزب 
اللامركزبة قد تراجع أمام اغراء المناصب . 


تصيعات حزب اللامركزية : 


قرر اعضاء حزب اللامركزية عقد جلسة للرد على جمعية الاتحاد السوري » 
ليبينوا تطورات الامور وموقف الزهراوي الاخير . ولكن السكرتير حقي العظم رفض 
أن سبرىء ساحة الزهراوي » واخف يشئع عليه ويصفه بالاوصاف التي لا تليق 
دمر كزه وتبلى يي الحزب له. 


ولكن الحزب »© رغم معارضة سكرتيره » ارسل حوابا لجمعية الاتحاد السوري 
بشرح فيه موقف الزهراوى » وموقف الحزب »2 وأن تعيين الزهراوي في مجلسس 
الاعيان ارتضته اللجنة العليا لحزب اللامركزية لدوام التفاهم بينها وبين الحكومة .. 
واكد الحزب في جوابه بأن الحزب مازال المطالب بالاصلاح »© والحزب الآمين على 
تحقيق مسادئه حتى النهابة . 


قِ هده الاثناء , كاتنت حكومة الاتحادبين قل ألمت القبض على الزعيم العربي 
عزيز على المصري » رئيس حزب العهد الري © وتركزت جهود 0-00 عموما حول 
هذه الازمة » ولكن الاتحاديين اصدروا حكمهم على بطل برقة بالاعدام » ثم افرج عنه 
امام الضغط العربي العام(؟؟) . 


ل 151 - 


والمهم في حادثة عزيز المصري أن الزهراوي كان يهاجم المسكريين عموما » 
وخصوصا عزيز المصري وموقفه من الزهراوي والخليل(ه؟) وبالتالي كانت الازمة 
وسوء التفاهم قد انتقلت الى حزب اللامركزية نفسه © ففي حين ابد اعضاء الحزب 
موقف الزهراوي ؛ ايد حقي العظم © امين سر الحزب » موقف عزيز علي المصري . 


وهكذا بدات التصدعات تتسرب الى التنظيم الداخلى لحزب اللامركزية نفسه . 
وعلى الرغم من و قوف جميع أعضاء الحزب الى جانب عزيز المصري ومساهمة الحزب» 
كما تدل الوثائق » قٍِ قيادة المظاهرات والدعوه للاحتماعات التي نادت بتخفيف الحكم , 
وطالبت بالافراج عن المصري ... الا أن التصدع كان قد بدأ في حزب اللامركزية 
وانتهى ألى ازمة حزبية كادت تؤدى الى حل الحزب وتشتت اعضائه . 


أزمة حزب اللامركزية : 


يشير محب الدين الخطيب ف مذكراته « سيرة جيل »5(6؟) أن رشيد رضا 
ورفيق العظم واكثرية الاعضاء قد تساهلوا في موقفهم من تصرف الزهراوي » « بل 
وأقروه عليه » في حين حمل حقي المظم لواء المعارضةواخذ يندد بالزهراوي فيالمجالس 
الخاصة والعامة . وكان بتفوه على الزهراوى بكلام لا بقباه « أى اسان وكنا نلومه 
على هذا الاسلوب الشنيع لشسيخ جليل »(99) . فقرر الحزب ان بستدعي الزهراوي 
من الاستانة وان بعقد جلسة لدراسة الموقف ,» وخصوصا ان الحكومة بدات بمطاردة 
أعضاء الحزب وانصاره . 


عقد الحزب جلسة في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع 
في 11١5/15/55‏ برئاسة رفيق العظم وحضور رشيد رضا » ونجيب بستر س » وحفي 
العظم وسليم عز الدين » ونعمان أبو شعر »© وخليل ابوب » والدكتور خليل مشاقة » 
والدكتور عرت الجندي والسد محب الدين الحطيب 8 وكادت الازمة ان تنفجر في 
هذه الجلسة لولا ان تداركها الشيخ رشيد رضا » فقد ظهرت عدة آراء متضاربة 
حول الحزب وسياسته »؛ كان أولها اقتراح رئيس الحزب بحل اللجنة المركزية » وهذا 
ودى بحاي الى حل البدزب - ولكن بحب الدين: الحطيب احتع على هذا الاقرا 
بعوله : « أن الحزب ليس هو اللجنة » واذا شاءت اللجنة أن تتنحى »© فلتدع الجمعية 
العمومبة وتمرض عليها استقالتها ليصير انتخاب غيرها آما اذا كان الراى حل الحزب 
كله » فيلزم عرض الفكرة على الجمعية العمومية أيضا »(4") ه 000 


ب 1165 لس 
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نشاطهم وان بكشوا: المناشير ويوزعوها على الفروع حتى تشعر الجماهير بنشاط 
وكان رأبه اما أن نعمل وننشط أو نحل الحزب ٠.‏ 


وعندها تقدم الشيخ رشيد رضا باقتراح لحل الازمة ؛ وملخصه : « عفد موتمر 
للحرب وفروعه » وان بكتب المركز بذلك الى الفروع قائلا « تسألهم عن المؤتمر 
وهل نعجل به ام نؤخره وهل بشتركون معنا ام 7[ »© ٠‏ 


ثم قال معللا اقتراحه بعقد المؤتمر » ان الحكومة ستخفف من شدتها »؛ وخصوصا 
بعد حركة عزيز المصري وكيف ائثرت هذه الحركة عند الحكومة » وانها ستحسن الحال 
بين الحكومة والحزب »؛ كما ان المؤتمر بهذا الوقت « يجعل للحزب رونقا واهمية » 
وخصوصا أن الحزب استدعى الزهراوي للمفاو ضات في الحالة الحاضره . . « فَالموٌ تمر 
بوٌكد عمل الحزب »© وعندها ننفي ما يخشاه حقي من اعتقاد الناس باننا ساكتون » . 


ولكن العضو نعمان ابو شعر , اقترح ثانية ان بحل الحزب وان بعلن ذلك قائلا 
2 أنه من المستحيل أن بر جع الترك عن صلعهم وغرورهم .ا د ه ودوام هذه الاعيال 
مضر لاخواننا في الداخلية 6 . 


بعقد مؤتمر للحزب وفروعه ٠.6‏ 


واقترح رفيق العظم عمل نشرة يعلن الحزب فيها عن نفسه بانه حزب سياسي »© 
لا جمعية ثورية . وبما ان الحكومة بدات تطارد أفراده في داخلية اللاد » اتمقد عزم 
الحزب على أن بعقد موتمرا بعلن فيه ؛ للامة وللحكومة معا © اعماله .. وتوزع 
النشرة على الصحف وعلى القفروع .. 

وفي الساعة السادسة والنصف انتهت الجلسة(5؟) . 

وكان قد اقترح في هذه الجلسة وضع مودة للبيان الحزبي الذي بدعو لعقد 
المؤتمر » كما اقترح ان يرسل البيان الى فرع حمص » لانه من اقوى فروع الحزب 
داخل الامبراطورية وقد وجدت نص موةدة هذا البيان بين وثائق الاستاذ محب 


الذين الخطيب . ١‏ بحتج البيان على مطاردة الحكومة لأعضاء الحزب » بتهمة أنه موحود 
عندهم ما يسموته « الاوراق المضرة »© لذلك رات اللحنة العليا للحزب « ان تمقد 


ل 119 سه دراسات تاريخية م - ؟١‏ 


صفحات من تاريخ الجمعميات 


0 هذه 000 )0 -- اليه أبناع الامة العربية ( ستدل منها أن حزب 
ابناء الامة العربية من. حزبيين وغير حزبيين . وهذا ما كان يسعى اليه حزب العربية 
الفتاة , من عقد مؤتمر ثان على غرار مؤتمر باريس ٠‏ يعقد في مصر »6 ويقوم بالدعوة 
اليه حزب اللامركزيه . وقد وفق محب الدين الخطيب في تحقيق مطلب حزبه السري» 
وهو حرب الفتاة » لدى حزبه العلني » حزب اللامركزية ©» فتبنى الدعوة للمؤ تمر 
دون علمه برغبة حزب الفتتاة(١‏ ؟) ٠‏ 


وبالرغم من ان الردود قد وصلت الى حزب اللامركزية بالموا فعة » كما فعل قرع 
حمص مثلا(؟ :) » الا ان الو تمر لم تعقد لعدة أسسباب : 

أولا : لان الازمة في حزب اللامركزية بلغت اوجها بعد كتابة مسودة الميان . 

انيا : لان الحرب العالمية الاولى اعلنت بعد حل الازمة الحزبية بمدة وحيزة . 

اما تفاصيل عودة الازمة الحزبية وتفجيرها , فقد حصلت على تفاصيلها من 


مذكرة مؤرخة بتاربخ الثلاناء ه مابو سنة 1116 وجدتها بين وثائق الاستاذ محب 
الدين الخطيب وملخصها : 


أنه بعد كتابة مسودة البيان ») حصل خلاف بين ر فيق العظم الذى أمتنسع 
من توقيع البيان كرئيس للحزب ؛ وبين حفي العظم ا الحرب ه الذى عد 
نفسه مستقيلا من السكرتارية , مع بقائه عضو لجنة . 

ويقول محب 50 : عندما علمت بهذا الوضع الذي شرحه لي حقي بك 


اسع بين حي بك درق شال برى أن اسل لوث لإبصليان بصل يها 


البه لعهاونه في مو قف ل تأنيد ا . 


ب 144 سه 


د . سهيلة الريماوي 


ابوب »© والحكومة تلاحق أعضاء الحزب » وكاما صادرت أحد المنشورات التيتصدرها 
الاحزاب العرنبية » الصقت التهمة باعضاء حزب اللامر كز ية(؟؟) ٠.‏ 


ولهذا كله كان بأس رقيق بك شديدا ؛ وكان بقول انه بحاجة الى الراحة من 
عناء السياسة وعدم الاشتفال بها بتاتا(ه؟) . 


أما رشد رضا فكان برى سيب الازمة في التعصب المذهبي لبعضْ الاعضاء 
السسيحيين في الحزب ومنيم سليم النجار مراسل جريدة الاهرام » الذي كان يرأسل 
جريدة الهدى النيويوركية » وبصرح لها برابه مطالبا بتعيين حصة المسيحيين من 
الامتيازات « كاننا سنعيثششى في المستقبل امما متفرقة بتفرق المذاهب كما بقول رشيد 
رضا »(1؟). 


وفي رأي سليم النجار ان الحزب لم بعد شيئًا بعد استقالة نعمان وخليل منه , 
ومعارضة حفي العظظم وعرت الحندى لقرراته 6 واقتصار اسكندر عمون على حضور 
الحلسات التي تعقد في متزله فقط . 


ولعل تحليل رفيق العظم للازمة » يلقى اكثر من ضوء على الازمة الحزبية التي 
بعاني منها حزب اللامركزية »© وهي تتلخص فيما بلي : 


7- ان حقي العظلم بعوم باعماله الاند قفاعية رغة بالانتقام من الاتحاد بين والترك . 


؟ ‏ أن الاعضاء المسيحيين يستدرجوننا الى الرضا بالاحتلال الغرنسي والعمل 
له » ويضرب مثلا تأكيدا لقوله . « عندما اتى رجل مسلم غير معروف من خليل بشول 
له » اذا انتم تشتغلون مع رفيق واصحابه فقال له : نحن نريد ان نتخذ هؤلاء 
المسلمين 4/1 للاحتلال الفرنسي »59) ٠‏ 


وبعتب رفيق العظم على حي العظم قائلا : بالرغم من ان حقي بك علسم بهذا 
القول وحاء هو شفسسهة ألي وا)خبر ني بما حصل © ومع ذلك فقد نسي كل شبيء ولايزال 
منقادا لكل حملة طيش سمعها من هؤلاء ٠‏ 


وبين رفيق العظم س رئيس حزب اللامركزبة ‏ موقفه من آراء حقي العظم » 
واراء الاعضاء المسيحيين قائلا : 


000 أ ل 


انا لست منتقما » ولا اريد الانتقام من الاتحادبين كما بفعل حقي بك » ولم 
بععلوا لي ما يدعوني الى الانتقام « ولا اأطمع بوظيفة » ولو اعطيت لي السلطة لابتعدت 
عنها , وائما أنا طالب اصلاح لهذا الملك . . . 


أها بالنسبة لموقف المسيحيين فيقول : « خيانة كبرى ان نأتي الى بلادنا بحكام 
اقوى من الاهالي بالمال والعلم والعقل والسلاح وغير ذلك »© فتمكنهم فيهم » تحن 
نطلب اصلاح هذه البلاد ليس الا » اما اولئك فوطنيتهم مقلوبة ... 


... أنا عشت ثلاثين سنة في السياسة وأنا شريف , واريد ان اموت شريفا » هم 
يريدون ان سدووًا سمعتي الان بما بلغوا لهذا وهذا من الاقوال » ثم بربدون أن 
بتخذوننا آله لامر نحن نعمل لغيره © فأنا اريد أن ابتعد عنهم حتى يجربوا. الطرق 
التي يريدون ان يسلكونها » كفاني ما مضى من تعبي لاجل هذه المملكة . فلارتح الان 
ولاعتزل هذه الاعمال المنهكة »4 . 


أما كيف انتهت ازمة حزب اللامركزية » فيمكننا القول » استنادا الى محضر 
حلة عقدت فى شه" يوليو سنة 1115 , بان الازمة حلت بتقاهم الاعضاء »؛ حيث حضر 
هذه الحلسة من الاعضاء » اسكندر عمون ؛ وسليم عز الدين ؛ ورشيد رضا وصالح 
رضا , وحمي العظم ©» ومحب الدين الخطيب ؛ وكانت الحلسة برئاسة رفيق 
العظم (4م5) . وهذا دليل قاطع على أن المسألة قد سويت بين الاعضاء » وبعد اسستقالة 
الاعضاء الذن ذكرت أسماءهم سابقا . 


ودارت الجلسة حول عمد المؤتمر » والاستعداد له » فقال رفيق العظم أنه كتب 
للاستانة حول هذا الموضوع © وكتب لبعض البعوثين يطلب متهم حضور المؤوتمر ,2 


وعندما افترح رفيق العظم وحقي العظم ©» وضع حجدول لاعمال الموّتمر » اجاب 
من تنعيين وقت الْؤتمر ... 

أما النقطة الثانية التى اثيرت في الجلسة » فهي محاولة تفاهم اسمد دافر 
بك تفاصيل السألة(ة) . 


١411 


.ادا سهيلة الردباوي 
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قليت الاوضاع رأسا على عقب » ودخلت البلاد في حياة جديدة »© ثتابعة من ظروف 
الحرب وتطوراتها البربعة وهكذآ قضي على أمل حزب اللامر كزية والفتاه في عفد 
مؤتمر عربي ثاني ٠.‏ 


حزب اللامركزية خلال الحرب العالمية الأولى : 


كان اندلاع الحرب العالمية الاولى حادثنا ضخما شملت آثاره محالات متعددة »© 
اقتصادية واجتماعية وسياسية » في كل دولة او شعب ٠»‏ وكذلك كانت آثار الحرب 
ذات آثار جذرية وشاملة على الاحزاب والفعاليات الحزبية ي الدولة العثمانية بصورة 
عامة , والاحزاب في الوطن العربي بصورة خاصة . 


وقد اشرنا الى أن حزب اللامركزية كان بعاني ازمة حادة قبل نشوب الحرب 
يقليل : وكاد أن بكون في تمطة التصادم مع الضباط العرب والمسكربين »© ممثلين 
في تنظيمهم العسكري حزب العهد . ومع ذلك فقد بادرت الاحزاب العربية وفي مقدمتها 
جمعية العربية الفتاة السرية © وحزب اللامركزية العلني الى التشاور حول ما يجب 
أن بكون عليه المو قف العربي وكانت الدولة العثمانية لم تدخل الحرب بعد ©» فأرسلت 
العر بيه الفتاة الاخوس محمد ومحمود المحمصاني الى القاهرة للاتصال بحزبهما : 
حزب اللامركزية » فوصلا الي القاهرة قبل دخول تركيا الحرب ء واديا المهمة الحزبية 
التي كلفا بها من. جمعيتهما السرية 2 العربية الفتاة . ولما حاولا العودة الى سورية بعد 
اعلان التعبئة العامة في الدولة العثمانية » نصح احد الاصحاب محمد المحمصاني البقاء 
في مصر فأجابه : « أن الوطن في حاجة الى كل قرد من ابنائه في هذا الاوان العصيب 
فمن الخيانة أن لا نقوم بالواجب علينا نحوه 6.(6) . 

وقد احمل لي الاستاذ محب الدن الخطيسب ب الذى كان حينئف من أركان 
حزبي العربية الفتاة واللامركزية ‏ والذي اشترك في تلك المباحئات ‏ نتائجها مستعينا 
بمذكراته ( سيرة جيل )(21) فقال : 

كانت الآراء متفقة ومتلاقية على أن مصلحة العالم الاسلامي والا قطار العربية ؛ في 
ملحمة الحرب العالمية الاولى » هي ف الوقوف على الحياد 0 الفريقين المتنازعين على 
استعمار الارض واستعباد الامم بحطم بعضهما بعضا . 

وفى مقابل هذا الموقف « السلبي » كان من المتمذر اتخاذ خطة ابجابية فيما 
يحب ان بعمله العرب اذا دخلت تركيا الحرب , بغير ان بوَخف رأي الرعماء والحكام 
العرب في الاقطار المربية التي لها صلة بالدولة العثمانية .. 


ب 1١57‏ .سه 


لذلك فقد تقرر يفاد مندوبين الى اولئك الزعماء والحكام للتعرف على رآأيهم 
فيما نبقي أن بكون عليه مو قف الامة العربية تجاه الاتراك اذا ما انزلقوا في الحرب 
مع فريق دون آخر 5 


وقد اختير محب الدين الخطيب للسفر الى الخليج العربي » ومحاولة الاجتماع 
العراق الحنوبي © وغيره من الزعماء ا 


واختير عبد الرحمن عاصم للسفر الى اليمن من أجل الاتصال بامامها .. واتفق 
على الاتصال بالشريف حسين أمير مكة على الرغم مما هو معروف عله من عكم 
اطمئنانه الى الاحزاب والجمعيات أو ثقته فيها(؟ه) » واختير الشيخ محمد القلقيلي 
للذهاب الى بلاد الشام (17ه) ٠.‏ 


وقد توجه كل من محب الدين الخطي بوعبد الرحمن عاصم الى الجهة التي 
انتدب اليها » لاداء مهمته فيها » ولم بتمكن اي منهما ان ببلغ تلك الجهة ؛ او أن يؤدي 
هذه المهمة » فقد اعتقل الانكليز محب الدين الخطيب في البصرة © وبقي عبد الرحمن 
عاصم في القاهرة لدخول تركيا الحرب وعدم تمكنه من السفر الى الجهة التي ندب 
اليها » اما الشيخ القاقيلي فقد عاد من بيروت الى الاسكندرية ثانية . ويقول محب 
الدين الخطيب ف مذكراته » في معرض التعليق على اعتقاله « والظاهر ان برسي كو كن 
( الحاكم البريطاني في العراق ) كان يعلم المهمة التي كان سغرنا من احلها + اذ قال 
لي عندما ودعني بعد الافراجعني » بان العرب سيئالون استقلالهم » وبان الانكليز 
سيجلون عن العراق ف الوقت المناسب »؛ لكنهم يحتفظون بالبصرة لاجل الهند »(25) . 


ويقول محب الدين الخطيب انه لم يتمكن من تحديد كيفية اطلاع الاتكليز على 
سغره أو على مهمته بالرغم من أهمية هذه المألة في ذلك الوقت ٠.‏ 


وقد قرر حزب اللامركزية بعد ذلك عقد اجتماع كبير مع فروع الحزب »© لوضع 
العثمائية ©» بل لخطر اشد لبعدها عن مر كز القوة الذي بضطر الاتراك لحصر دفاعهم 
عن وطنهم ومركز سلطتهم »(58) . 

وطلب الحزب من فروعه ان بتلقى اجوبة سريعة من الفروع على الامور الاتية : 


ا ما هي القوة التي عندكم ويمكننا الارتكان عليها عند الحاجة لعمل عام ٠‏ 

؟ ‏ هل عندكم ملجاً أمين. لفرد أو أكثر لمن بناط بهم آداره الحركة الوطنية وان 
تؤمن معيشتهم كل التأمين . 

1 هل يمكنكم ارسال شخص تثقون به ينوب عن فرعكم الى جهة نعينها لكم 
ليتلقى منها التعليمات اللازمة . 

ه ‏ اذا لم يمكنكم ارسال شخص هل ترون من اللازم أن يأتيكم موقد مخصوص 
لاعطاء هذه التعليمات 5 


ويعلل حزب اللامركزية موقفه هذا قائلا : علينا معاشر العرب أن نفكر منالانقي 
الو سائط التي تقي استقلالنا من الزوال » ومن الواجب المفدس على حزبئا الذي له 
نوع من التشكيلات وكل أفراده من أهل الوطنية الصادقة والغيرة على الوطنوالحرص 
على سلامة الاستقلال ان بكون في مقدمة المفكرين في هذا الامر العامل على اتخاذ 
الوسائط الناجحة لسلامة الوطن وحياة بنيه(05) . 


لا بد لنا من الاشارة الى النقطة التالية وهي ان أمين سعيد في كتابه ( اسار 
الثورة العربية الكبرى )(لإه) مضع قصة المشاورات بين الاحزاب العربية وقرار 
الاتصال بالامراء العرب » في نطاق فصل عن ( المخطط الانكليزي لاستقلال الحركة 
العربية ) تحت عنوان فرعي هو ٠‏ « الاتصال بالهيئات العربية الاخرى » 6 بصور فيه 
عملية التشاور بين جمعية العربية الفتاة واللامركزبة التي اشرنا اليها سابقا : شم 
عملية ارسال المندوبين الذين كلفوا بالتشاور مع الامراء العرب تصورا مغابرا لكل 
ما اطلعت عليه من وثائق ؛ وللصورة التي سجلها محب الدين الخطيب في مذكراته . 


يصور أمين ستعيد الامر كما بلي : 


١‏ انهم ( اي الاتكليز ) اتصلوا سنة 1114 وقبل اعلان الحرب بقليل بابسيد 
رشيد رضا صاحب مجلة المنار ومؤسس جمعية ( الجامعة العربية ) وسألوه ان بو فد 
مندوبين الى الامراء عبد العزيز ف نجد والامام بحيى في اليمن ٠‏ والسسيدك الادرسسي 
في عسير © وبعض زعماء الشام بالونهم رأبهم في الخطة التي يسيرون عليها حتى 
نشوب الحرب »© فوافق مبدثيا ؛ وسألوه عن النفقات التي يستلزمها هذا الموضوع 
فقدره بالف جنيه دفعت له » وانتدب لهذه اللمهمة ثلائة من الشباب العاملين في القضية 


- ا كك 


صفحات من ناريخ الد لدمعبات 


وهم السادة : محب الدين الخطب : أو فده الى نجد © والشيخ محمد القلقيلي. أو فده 
الى لاد الشام والشسيح عاصم رضاه أوفده الي بلاد اليمن 5 


1 انشا الانكليز ا١تصالات‏ محدودة مع قادة حرب اللامركزية العثماني نمصسر 6 
وكان السيد رشيد رضا وكيله 3 ورفيق العم رئيسه ٠‏ ومح-ب الدبن, الخطيب 


*'- وشيير آمين سعيد الى ان وصول محمود المحمصاني الى القاهرة واجتماعه 
قادة الاحزاب فيها كان صدفة »؛ لوجوده على ظهر الباخرة الذاهية من باريس الى 
بيروت وبما أن هذه الباخرة من عادتها أن تبقفى يوهمين قِ الاسكندرية فقد أغتنم 
الغقر صة وحاء الى القاهرة واتصل باخوانه العاملين في الحركة العربية » وعلم ابضا 
ان هناك اتصالات بين الاتكليز ونين جماعة اللامر كز بة : 


ان اخوان المحمصاني في بيروت ارسلوا الشيخ كامل القصاب الى القاهرة 


ه ‏ أن الانكليز اتصلوا ثلاث اتصالات مع الشريف عبد الله قبل اعلان الحرب 


سمئة 15114 . 


أن الوثائق التي وجدتها في مكتة محب الدين الخطيسب والتي اسخنوت المها قِ 
هذه الدراسة تشير الى ان المبادرة كانت من حزب الفتاة اولا » وان محمود المحمصاني 
الاشيانة الى اول حضوا سينا ف زوب نا 01101 وو نفس ألوقت كان عضوا في 
بين الفتاه واللامر كز به ٠.‏ وهذا تكتيك حزبي أاستخدمتكه اند ايت عاد مدا كه يوه . 


أما قضية اتصال الانكليز بالشريف عبد الله » فقد ذكرتها اكثر المصادر وتناولتها 


من أوحه متعددة . 


في حين بذكر الملك عبد الله في مذكراته » وامين سعيد(28) ؛ ان اللقاء بين 
( كتشئر وستورس ) وعد الله سنة ١111‏ كان صدفة اثناء زبارته للقاهرة © دو كد 
ستورسسى »© وائيسنى صابغ ؛ أن اللقاء كان مقصودا » وان بادره الاتصال صدرت عن 
عبد ألله وليس. عن كتشنر(294) ٠.‏ ويضيف ستورس أن عبد الله سأله بصراحة ما اذا 
كانت بر بطانيا مستعدة لتزويد الشريف حسمين بدستة أو دسمدت 4ونصف منالرشائشات 
الحربية وعندما سأله عن الفرض منها اجاب © كما بحيب طالبو الاسلحة عموما » 


ويم 00 مسو 


د . سهيلة الريماوي , 


معمه مده وموس خسم هسمه ووو وسو م ووو لالص ووه هه مي وش ك8 اجون عه اه شه اك ا تس سمه كن شض 1 كن اه اك 5 وهو لاون ون رشن م سو و88 روج كس مون وعمق رجن جد وه مسب م مم سعه وده مه عن وشو مهمو و وج سس مسوم هن وههه ممم فهه دم مده مده 


عو أ ومو 0 ا 0 0 0 
لاخبره اننا لا يمكن أن نفكر في تزويد احد باسلحة تستعمل ضد قوه صديقة(.6) ٠.‏ 


كما 7 تشير المصادر الى قضية اتصال الانكليز بالشيخ رشيد رضا » وهي قضية 
ا ا 0 » ولكن الذى لا يذكره قضية استلامه مبلع 
الالف نيه الذى شين الدها أخين ستعيد .+ 


ومما يلفت النظر © ان رشيد رضا يذكر أيضا مقايلته مع عبد الله في نفس 
العام 1915 »2 وكيف ان الشريف دخل ف جمعية الجامعة العربية واقسم قسسمها. 
ولعل الشسيخ رشيد قابل الانكليز واستلم المبلغ بصفته من. اصدقاء عبد الله 
بن الحسسين . وهذا التعليل ينقلنا الى نطاق أوسع وهو أن الانكليز ريما تداولوا الآمر 
مع الشيخ رشيد رضا بصفته الشخصية وليسى بصفته أحد أعضاء حزب اللامر كزبة 
اه من. الاحزاب »6 كما أن محب الدين الخطيب لم بشر الى اتصال الاتكليز بحزب 
اللامر كزية » أو حزب الحامعة العربية في مذكراته » بل »؛ واكثر من ذلك © يستغرب 
حديث برسي كوكس معه © وبشير متندهثا ومخمنا أنه كان بعرف المهمة التي 
انتدب من أحلها. 


وقبل أن تتسلور هذه المقابلات فى خطة عربية مشتركة لمواجهة الموقف الذي 
سينا عن دخول الدولة الغثمانية الحرب: © زيم الاتحاديون وحكوعتهم بالذولة 
العثمانية فياتون الحرب الى حاتب المانياء كماكانت الاحز ا بالعر بيةتخشى وتتو قع»وذلك 
بتاريخ .؟/. 16١4/1١‏ . نوا كاز لق لكر الاير ززية !0 ا كلقن العسيح برشيك وها 
وهو أحد كبار قادته أن سعث بر سائل الى من بثق بهم في سورية ة بحثهم فيها على 
الولاء للحكومة ©» وينشر خطابا عاما موجها الى مسلمي سورية بقول فيه : « قم 
اشكر لكم ما أظهرتموه من النجدة والهمة في الاخلاص والطاعة للدولة » وبذدل 
الانفس والاموال والثروة لها » والكف عن طلب الاصلاح فيها » وتقديركم الحالة 
الحاض 5 قدرها » حتى أنكم ساهمتم ف هذا الر قي أمم الارض التي سكتت عن جميع 
مطائبها ونزعاتها الداخلية )1١١»‏ . 


ويمكننا القول أن موقف الاحزاب العربية كان لا يختلف عن موقف حزب 
اللامر كز بة » ماعدا حمعية العربية الفتاة (؟15) . وبدآ نوع من التقارب بين الاحزاب 
العربية وحزب الاتحاد والترقي ممثلا بجمال السفاح الذي سار في اوائل عهده على 
سياسة التودد للعرب بخبث ودهاء كبيرين » وبعد أن كسب ثقة ومودة بعض قسادة 


ال 


صفحات من تاريخ الجيميات 


وقادتها » مثل عيد الكربم الخليل وغيره ٠.‏ ولكنه لم يلبث ان كشف الفناع عن وحهه 
كسفاح يعمل على استئصال الحركات العربية التي ظهرت قبل الحرب وسحقها . 


ان السرعة المذهلة التي تم بها قلب الوضع بين الاتحاديين والحركة العربية تدل 
على خطة مبيتة ومرسومة مسيقا .. 


على أن هذا الاستنتاج الذي بنطوي على حكم بدين الاتحادبين وسياستهم » 
وسرعة تغييرهم هذه السسياسة » لا بد له من الشرح الوابي١؟1)‏ . فهو مسالة 
مطروحة على كل من يتعرض لهذه الحقبة من تاريخ الدولة العثمانية © او من تاربخ 
بلاد الشام بصورة خاصة . والذى يعنيئا هنا ان جمال باشا كان قد علق القافلة 
الاولى على اعواد المشانق في دمشق وبيروت في آب ( اغسطس ) ستنة 1516 ؛ ليتيعها 
قبل ان تجف دماء الشهداء بالقافلة الثانية في بار ( مابو ) سئة 1115 معتيرا الجميع 
أعضاء في حزب اللامركزية ©» وكان عبد الكريم الخليل من ابطال وشهداء الفافلة 
الاولى » وعبد الحميد الزهراوي » رئيس المؤتمر العربي : من ابطال وشهداء القافلة 
الثانية » وانفرط عقد الحزب بعد هذا التاريخ . 


0 ا 


د . سوكة الريماوي 
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وثيقة هن مجموعة وثائق محب الدين الخطيب. 

راجع : مجلة دراسات تار بخبة »© العددان التاسع والعاثر » تنشرين أول 5ؤرةا . 

بحث للدكتورة سهيلة الر بماوي بعئوان «(صفحات من تاريخ الحمعيات ف بلاد الشام لم.,5!ا 7 كرؤا 
ص .؟٠‏ وما بعدها , 

رفيق العظم »© أثاره » المقامة صفحة ج »© بقلم رشيد رضا , 

الامير مصطفى الشهابي » القومية المربية » ص الم . 

ونيقة من مجموعة وثائى محب الدين الخطيب . 

وثيقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب . 

من وثائق محب الدين الخطيب ٠.‏ 

وليقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب » رسالة موجهة من عبد الغئي العريسي الى مهجب 
الدين الخطيب »2 وموقعة بالرقم "١١‏ وهو رقم العريسي آثناء اقامته في باريس . 

وثبقة هن مجموعة راتق محب الدين الخطيبه» رسالة موجهة من الحزب الى الجممية الاصلاحية في 
بيروت . 

رأَجِع نص البرقية في جريدة الاهرام بتاريخ 8١1/)/؟191‏ . 


هذا الكناب يقع في حوالي .»؟ صفحة تقرسابمئوان « الؤتمر العربي الاول ‏ التعقد فى القاعة 
الكبرى للجمعية الجفرافبة بشارع سان جرمان بارس في بوم الاربماء 14 حزيران سنة 1119 », 


وثسفة من مجموعة وثائق محب الهاين الخطيب واوراقه رسالة موجهة من العريسي الى الخطيب . 
راجع كناب المؤتمر العربي الإدل في باريس » صصه . 

وثيقة من مجموعة وثاثق محب الدين الخطيب زادراقه » محضر جلسة للحرزب بهذا التاريخ , 

المصدر السابق ؛ الوثيقة ©؛ وكتاب المؤتمر العر بي الادل في باريس »> ص م . 

جر ئدة اكؤيد » بتاريخ 1515/97/59 . 

حول أسواء بقية الوفود » راحجع كناب ١)ؤتمر‏ العربي الأول » ص 150-14 , 

راجع خطبة آسكتدر عمون في كداب الؤتمر العربي الاول » ص . ١.‏ وما بعدها . 


راجع قرارات الؤتمر بالتفصيل في كناب المؤتمر العربي >» ص 15١ 1١9‏ , 
لقد حصلت على عدة وثاثق من مكتبة محب اله بن الخطيب »© وهي عبارة عن رسائل متمادلة بين مركز 
الحزب في القاهرة وفروعه في فلسطين وصورية الساردان والعراق . 


ع 1 منت 


صافحات من تاريخ [الكوهداام1 سمس سييست 

(1) راحع كناب الؤتمر العربيالاول »2 امقدمة صفحةب » بقلم رشيد رقنا . 

(؟5) لقد قدم احمف عرزت الاعظمي فى ابه القضية العربية » ج؟ »© تحاملاواقيا حول مقررات المؤتمر 
والاتغاقية ؛ ترجو الرجوع اليه + 

. 7.7 راجع كتاب ساطع الحصري » نشوه القومية العربية » ص‎ )١9( 

(1؟) أعضاء هذا الوفد هم من اعضاء هيئة اللتابعة الني بقيت ف باربس اتابعة قرارات المؤتمر برئاسة 
الرهراوي وق ارسلت وفدا من اعضائها الى ألاستانة بناء على طلب عيد الكربم الخليل »© ويتالف 
من سليم سلام والشيخ آحمد طبارة واحمد مخثار بنمم » ببلما بقي الزهراوي ف بار بس , 

(8؟) محلة المبار » ع15] :؛ ج؟ » ص الا1ا . 
وبين مجموعة أوراق محب الدبن الخطيب عدة رسائل متبادلة بين الحزب وعد الحميد الزهراوي 
وميها «ظهر بوضوح أن الحزب لم سستطع الضغط على صديقه الزرهراوي »2 ذنرك نه حرية الخيار 
في السغفر الى الاستانة , 

ل 4 راجع أسشعدت داغر > ثورة العرب “4 ص 32 . 

90؟) راجع نص الحديث الصحفي فى اسعد داغر ©»ثورة العرب » ص ٠ 54-51١‏ 


(4؟) راجع حول هذا الموضوع » جريدة الاهرام . بتاريخ ١؟/١/151!14‏ 62و .؟/1ا/15!1 والاعضاء هم: 
عبد الرحمن اليوسف » سليمان الباروني ومحي الدين الثنقيب © ثم محد بيهم ويوسف سريق 
واحمد الكيخيا , 


(9؟) وآجع نص البيان 4 ف محلة المثار » نم15 2») كا] » ص 6645م الام . 
وف كتاب احمها عرزت الاعظمي »2 القضية العر بية » ج) » ص .؟ب20 . 

(.؟) مجلة المنار » عل/ا! » ج7 ,2 عى 598 0 7؟ , 

(1) مجلة المثار الصدر السايق . 

(؟؟) مجلة المتار » م9[ » جب" ص 4لا . 


(؟؟) راجع نص الكتاب الذي ارسلته جمميةالاتحادالسوري ورد حزب اللامركرية عليه في احمد عزت 
الاعفقمي »2 القضية العربية » ج 6 . 


(84؟) سنتنعرغي لهذده القضية ونقدم حولها شرحاوافيا في دراسة لاحقة تدور حول حزب المهسد 
المسكري السري . 

(8؟) لقد وجدت بين أوراق محب الدين الخطبب عدة رسائل بخط الزهراوي موجهة الى حزب اللام ركز بة 
تدور حول هذا الوضوع . 


1924 


(9؟) وهي مذكرات مخطوطة موجودة في مكتبة 1لالخطيب في القاهرة » لم تطبع بعد . 

(1؟) محب الدين الخطيب » المفكرات 6 سسيرة# حيل. 

(4؟) ونيقة هن مجموعة وثائق محب الدين الخطيب »محفر جلسة للحزب بهذا التاريخ . 

(9؟) وليقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب » محضر جلسة للحزب . 

(.)) وثيقة عن مجموعة وائق محب الدين الخطيب وإبيان صادر عن حزب اللامركزية , 

(]4) هناك دراسة مفعلة أقوم باعدادها لتصير فيكتاب مستقل تحمل عنئوان ( حممية المربية الفتاة 
السرية )) كراسة وثائقية . 

(9)) وتيفة من مجموعة وتائق محب الدين الخطيبععميرها مديئة حمص . 

(47) هحب الدين الخطبب »2 المذكرات » سيرة جيل 


(:4) كان حفي العظم قد اسسي الجمعيةالثورية واخديصير المناشير والبيانات التي تهاجم الاتحاديين 
والوضع بشكل عام في الامبراطورية » وكانستهذه البيانات تنسب الى حزب اللاهركرية . ويشير 
أحمد قدري في كتابه مذكراني عن الثورةالعربيةان هذه المناشير كانت السبب في المشانق التي علق 
عليها جمال باشا احرار العرب . راجع حولهذه النقطة « الجممية الثورية » احمد عزتتالاعظمي» 
في كنابه القضية العمربية » جك 1 . واحمدقنري » مذكراتي عن الثورة المربية , 


(؟) وتقة عن مجموعة وائق محب الدين الخطيب . 

(5؟) بفس المصفر السابق . 

(10) المصعر السابق . 

(4) وثيقة من وائق محب الدبن الخطيب »> محضرجلسة . 


(44) لقد وجدت عدة وثائق بين وثائق محب الدب نالخطيب في مكتبته حول هذا الوضوع وساقدم حولها 


(.2) اسعد داغر > ثورة العرب » ص ١98‏ . 

(١ت)‏ هن أوراكق الدتورة سهيلة آلر بماوي »© مقابلةخاصة مع محب الدبن الخطيب في القاهرة سنهة""؟١‏ 
(61) محب الدين الخطيب ع المذكرات » سيرة جيل 

(05) امين سد »© أسرار الثورة العربية الكبرى » ص 9 . 


(81) محب الدين الخطيب ©» سيرة جيل . 


حك هه 1 مت 


صفحات من داربخ الجيعيات 

(ه) وثيقة من مجموعة وثائق محب الدين الخطيب , 

(67) نفس الوئيقة والمصدر . 

09) راجع أمين سعيد © الثورة العربية الكبرىوعماساة الآمير حسين » ص لا ب 74 . 


(8ه) عد الله بن الحسين »© مشذكراني »> ص ١لا‏ ما 
وامين سعيف © (سرار الثورة العربية الكمرى »ص 68 -- 851 , 
(55) انيس صايغ ©» الهاشميون والثورة العربيةالكبرى » ص للا . 
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(11) أسهد داغر ©» ثورة المرب » ص ثا"١‏ , 

(؟1) لقد قدمنا تحليلا وآفيا حول موقف جمعبة!!اعربية الفتاة السرية »© في كتابنا عن الجمعية » وهي 
دراسة وثاتقية ستصير قريبا ٠‏ 

10) راجم ئراسات تاريخية »© المددان الثالث عشروالرابع عشر »> ص 8؟! وما بمنها » بح ثالدكتورة 
سهيلة الر يماوي بعنوان ( مغهوم ١للامركربة‏ عندالعرب المثمانيين ) . 


مؤرصوات تاويخرة 


عن اقتصاد و مجتمعات الامسراطورية العثمانية 


( من نهاية القرن الثامن عشر الى بدابة المقرن العشرين ) 


عقا فى هادللة مشر اسيورغ بفرنسا » برعابة جامعة ستراسبورغ وبدعم من لونة اللفاتوالحضارات 
الشسرقية التابعة للمركز الوطني الفرنسي للدراسات العلمية ‏ وفي آن واحد . المؤتمر الدولي الثاني 
التار بخ الاقتصادي والاجنماعي لتركيا ©» وندوة عالمية أممالجة الاقتصاد والحتيمات في الامبراطوربة 
المثمالة «نف اواآخر القرن الثامن عشسير و<تنى مطلع القرن المشربين ٠‏ 


وشارك في المؤتمر ها يزبد على مائة باحث © كما شارك في الئلدوة ثمانون باحمًا © تقدم واحد 
وأربعون مذهم نحوث © نشر القسم الاكر منها في الكناب الذي تمالجحه هنا . 


ب 6 جد 


عاني الناريش العربي الحديث من قلة الدراسات عن الولابات العربية التي بقيت 
تحت السيطرة العثمانية مدة اربعة قرون » من القرن السادس عشر حتى بدابة هذا 
القرن : عاى الرغم من وحود آلاف الجلات في مراكز الوثائق © في دمه مشق وطرابلنى 
واستانبول : وغميرها من الدن ؛ بالاضافة الى رسائل القناصل الاوروبيين » التي 
تنتظر من «تعمق بالحث تبسها . ويأتي الكتاب حول اقتصاد و مجتمعات الامبر اطوربة 
العثمانبة ١‏ من نهاية القرن الثامن عثر الى بداية القرن العشرين ) ايسد جزءا من 

هذا الفراغٌ ؛ وان كانت الابحاث المخصصة للولابات العربية فيه قليلة نسبيا . 


عقد مؤتمر ستراسسورغ بين الاول والخامسى من تموز .198 , وشارك فيه 


مسو 5 ١‏ سم - 


مؤتمر ات تأر مله 8 وك © اموافاقة 8 لاوج مه وده د سد عمد مم موه بمو اد مه وموم م م ممم وي طسو وداه شق بس لاو ج امك ؟ اللاو عن مجان لعل الم ووو ووو يس مويه ده عه عد ع مد ماه 


من « 'اركز الوطني للدراسات العلمية بباريس » : به ) فقد جمع خمسة وثلاثين 


ها 


حنا قيمفت 6 ْو تمر حول ألمو سوعات التالية : 
عبد التنظيمات ( الاصلاحات الادارية والاجتماعية والاقتصادية ) . 
5 اثر الرأسمالية الاوروبية على أقختصاد الامبراطورية العثماتية ٠.‏ 
الحياة الاقتصادية الداخلية للامبراطورية . 
المشاكل الدبموغرافية واحصاءات السكان . 


ا ثورة الاتاراك الحدد . 


وما يؤُخذ على الكتاب عدم تبوبب البحوث في فصول يتناول كل منها مو ضو عامعينا 
وقد يكون ااسبب صعوبة وحود قاسم مشترك بين العديف من البحوث , وضعف 
المستوى « النظرىي » لمعظمها . وما سنحاول تقديمه هنا هو تلخيص للبعض هذه 
البحوث التي رابناها ذات اهمية , لانها عالجت اقتصاد ومجتمعات الامبراطورية 
العثمانيه » محاولين بذلك ابراز اهم نتائج وطروحات المؤتمر . 


») دمج الامبراطورية العثمانية بالسوق الرآسمالية العالمية‎ ٠١ 


55 مقال الباحثين أبمانويل فالرشتان ورشاد كه » وعنوانه ( الدنمج ضمن 
السوق الوالمية : تغيير بلية الاممراطورية العثمانية » ١/6.‏ - 1855 » ) اكثر 
الثالات شمولا لمحاولته بناء اطار منهجي يفسر اقتصاد ومجتمعات وسياسة 
الاممراطوربة العثمانية بصورة عامة . 

بكمن الفارق بين اقتصاد الامبراطورية العثمانية واقتصاد الدول الاوروبية 
الراسمالية , بتنظر اباحثين » في أن الاول بخضع , كاقتصاد سائر الأمبراطوريات ع 
ألى نظام سياسي موحد يرتكز على الاسلام الحنفي كركيزة ابد يو لوجية للدولةالعثمانية. 
وتضم هذه الامبراطورية ,» جماعات وكتل عرقية وادبان مختلفة » لم قتسع الدولة ع 


نيك أبط66 -٠أأانا)ا‏ ناك ضذ1) 010110341 ممبجتدع"! كيهل 506165 أ عناوم ررمعع 
ب( 1980 ععالأيال 5مع1 ) ونمط5ة:51 عل عناوواامه ل د5عاعم . زعاع و5 200 
85لا :ونبوط) أموتولاط أبع© غ8 1لمرممترق 6-غباوء83 ؤاناما-موعل هم وؤْزامنم 
. . ط: .( 1983 


المقالات ,اللفات الثلاث : الفرنسية والانكليز بة والامانية 7 "54 صفحطة ») ٠‏ 


أله ؟ سب 


طوال اربعة قرون , لدمجها او تفتيتها ,» بل اقتصرت علاقتها معها على تحصيل 
الضرائب واعادة توزيعها . لذا فان نمط الاقتصاد العثماني , يقتصر بالدررجة 
الاولى على اعادة توزبع الضرائب وفقا للتراتب السائد في شتى انحاء الامبراطورية . 
ودختلف هذا النمط من الانتاج عن الراسمالية الاوروبية ©» التي نمت منذ القرن 
السادسى عشر » في ان الدول الاوروبية كانت ذات انظمة سياسية متعددة , تحساول 
دمج اقرادها ضمن اطر قومية وحغرافية محلدة . امااقتصادها فهو خاضع لمنطسق 
انتاج السلع وتسويقها للحصول على فائض القيمة منها . ولم نتم عملية التسويق هذه 
9 اطار حشراقٍ معين أورونا مثلا ) دل اتسعت لتشملء في القر نا لتاسع عشرء العالم كله. 


بنطلق اذن مقال فالرشتاين وكسبه من الغر ضيات التالية ٠‏ 


)١(‏ رافق نمو الاقتصاد الراسمالي العالمي » منذ القرن السادس عشر »© تقسسيم 
حديد للعمل في الجتمبسع . 


(؟ ) متطلب نمط الانتاج الرأسمالي العالمي توسيع رقعته الجغرافية باستمرار , 


مجتمعات غير رأسمالية » ومن بينها طبعا الامبراطورية العثمانيه / في السو فالعالمية. 


تمارن المقال بين مرحلتين من تاربح الامراطوربة المثمانية : الاولى مرحلة هما 
قبل « الدمج » بالسوق الرأسمالية العالمية » والثانية ( بين .8/آا١‏ - 14855 ) التي 
شهدت تنظيما اقتصاديا وسياسيا مختلفا عن المرحلة السابقة . وبتمحور المقال حول 
السوّال التالي : لماذا بدات عملية « الدمج » في منتصف القرن الثامن عشر ( حوالي 
سنة ١9/2.‏ ) وليس قبل ذلك ؟ 


كان الاقتصاد المثماني يقوم بشكل اسساسي على الزراعة الريفية وطوائف 
الحرف المدينية . وكانت الدولة العثمانية , بواسطة جهازها البيروقراطي » تعسممل 
ر بالتيمار ) . فمعظم الاراضي الصالحة للزراعة هي مبدئيا ملك للدولة » وتسمىاراضي 
( أميرية ) : ففي سنة ١554‏ مثلا , كانت نسبة الاراضي « الاميرية » لالم/ . وعندما 


ا دراسات ناريخية م - ١6‏ 


ضمن سجلات خاصة تعر ف « بالتيمار » ثم يتم توكيل مسؤول ( السياهي ) على 
ذو رتبة عالية في الجحيش , ومن جهة اخرى هو مسؤول عن تحصيل ضرائب مقاطعات 


وكانت اراضي التيمار تصادر من السباهي فى حال عدم تمكته من تحصيصل 
الخرائب المطلوبة . 


وكان السباهي ؛ ابان « العهد الكلاسيكي » للامبراطورية العثمانية , صلة الوصل 
بين الفلاحين والسلطة المركزية , التي كانت بدورها تدعم هذه الصلة عن طربق وسطاء 
آخرين . فالى جانب النظام القضائي المديني »© كان الدفتردار يقوم بتنظيم توزيع 
الضرائب وكيفية تحصيلها من المتصر فين بمقاطعات التيمار » ومن شيوخ طوائف 
الحرف , الذين كانوا بدورهم صلة الوصل بين الحر فيين والسلطة المحلية المالية 
(اي الدفتردار ) . اذ بخضع التنظيم الحر في المديئي الى تراتب جامد على رأسه 
شيخ الحر فة الذى بتولى حل الخلا فات الداخلية للطائفة وتحصيل الضرائب وفقسا 
لقدرة المساهمين » كما أن الطائفة تحدد عند المعاهين والاجراء والصناع ٠‏ وتملم 
ممارسة المهنة دون أاذن سابق من أهل الحر فة . 


بدات الصوره التي رسمناها عن الامبراطلورية العثمانية ؛ وتتلخص فى سيطرهة 


الدولة على الموى الانتاحية 1 تتشدل تدر بحيا مشدء العرن السابع عشرء وذلك لهده 
١‏ سساب أهييم اه 


)١(‏ توقف التوسع الحربي للامبراطورية » حتى أنه , منذف اواخر القرن التاسع 
عشر اصبحت الدولة غير قادرة على المحافظة على مقاطعات استولت عليها في 


5١‏ )اضعف ذلك نظام التيمار الذي برتكز ؛ بالدرجة الاولى » على ضم 
مقاطعات جديدهة كنشيمة حرب واعاده توزيعها ؛» وبهدف الى زبيادهة التحصيل الضر سي 


(؟) نتج عن دخول الذهب الابسباني بكميات كبيرة الى داخل حدود الامبراطورية 
العثمانية » تضخم في الاسمار و فقدان العملات المحلية لقيمتها » مما زاد فى خلل ميزانية 
الدولة التي ضعفت لعدم قدرتها على زيادة الضرائب . 


له 5١1.‏ سه 


حاولت الدولة , للاسناب التي سبقت الاشارة اليها , ولامسساب اخرى : كالائفاق 
على حروب باهظة الثمن وغير مجديبة »6 والتفيير الذي طرا على اهمية معظم الطرف 
التحارية داخل الامبراطورية وخارحها ؛ الى تحسسين نظام حاءة الضرائب ع فنتج 
عن ذلك ادال نظام التيمار بالالتزام ٠‏ وما بهمئا من الناحية التار دخية معرفة 
الغارق في الشكل والنية بين هذين النظامين والتحولات الاجتماعية التي نتجت عن 
اعتماد نظام الالتزام 5 واستغرق الانتقال من نظام الى آحر قرن أد اكثر ,ع وتم التحول 
في بعض الولابات , بسرعة اكثر من ولايات اخرى ى . الا ان ما بهمئنا من الناحية 
التاردخية ؛ هو المقارنة بين شكاين من ربع الارض برزا في ظروف تاربخية مختلفة ٠.‏ 


وبذلك بنتهي البحث . 
الانفتاح التجاري العثماني على الدول الاوروبية 


يكمل مقّال الباحث سلفور كنصال ١‏ غزو الراسمالية الصناعية للسوق الداخلية 
العثياضة (م؟ما ‏ ١أثمىلهما‏ )) الصورة العامة التي رسمناها باقتضاب شديدك عن 
التطور التاريخي للاقتصاد العثماني . اذ بحلل الكاتب اثر الثورة الصناعية الاوروبية 
التي بداتفي منتصف القرن الثامن عشر وبلغت اوجها في القرن التاسع عشسر 
على اقتصاد الامبراطورية العثمانية . ويتساءل عن اسباب « الانفتاح »© الاوروبي 
الى خارج رقعة سيطرته السياسية » والاسباب التي حتمت على العثمائيين قبوله 
كامر واقع لا مغر ملبيهة. 


بحلل مقال كنصال الفترة الممتدة بين عامي 1878 و 1881 ؛, وهي الفترة التسي 
يدت «١‏ انحلالا » في السوق الرأسمالية الاوروبية ,2 بالمقارنة مع الغترة اللعاشهشة 
الممتدة بين عامي ١!/85‏ و 14815 . وبدا الانحلال سنة 1815 وامتد الى 1865 . فغي 
القرن التاسع عشر © أدعم الاقتصاد البربطاني ©» وهو اقوى كوة صناعية الذاك 
بالتيادل التجاري مع الدول الاخرى وخاصة « غير الرأسمالية » منها » وسبب ذلك 
عدم وحود المواد الاولية الكافية , في بريطانيا , للصناعة . واستغلت بر يطانيا دورها 
كاقوى كوة سياسية وصناعية في العالم في نهابة القرن الثامن عشر وبداية القفرن 
التاسع عششر , لتوسيع رقعة تبادلها التجاري »© فاختارت بذلك التوسع الخارجي لان 
بنيتها الداخلية لم تكن مستعدة بعد لامتصاص نموها الصناعي وال قتصادي المتعاظم . 


“انك يننياسة رظانا الكاعية يلاف الى نفدت الحواشق الع عرق اتوسنعهيا 
التجاري محاونة بذلك اغراق الاسواق (اغير الرا دان سضائعها وسلعها , «وضمهاذ» 


ب 51١١‏ سس 


الى السوق الراسمالية العالمية . فالمعاهدة التجارية مع الابراعلوربة العثمانية في ١7‏ 
كب 188 (تلاها اتفاق اخر بين فرنسا والامبراطورية في ٠؟‏ نوفمبر 18748 ) محاولة 
ل « عقلنة » التحارة العثمانية بعد رفع الحواجز الداخلية التي تعيق انتقال البضائع 
بين مختلف الولابات العثمانية © وتنظيم التجارة الخارجية مع الفول 
الاوروبية الرأسمالية . اما خط التنظيمات الذى اتبعته الدولة منذ عام 14855 © والدي 
كان لبر بطانيا دور بارز في صياغة خطوطه العر ئضة »2 فما هو الا الجانب السياسي 
الانفتاح على الغرب ومؤسساته الدستورية والحقوقية . 


وكانت الولانات العثماسة 6 شيل معاهدهم /؟م١ا‏ » متنفصلة تحاريا عن بعهظضهباأا 
المعض وكانت الضرائب ال مر تفعة لتغطية العحز المالي المستمر تعيق انتقال البضائع 
بحربة من ولابة الى اخرى », مما أضعف حركة التجارة داخل الامبراطوربة . كما كانت 
التحارة » كالاراضى الزراعية »© ملتزمة سسنتوبا وبالمزد من قبل اشخاص ذوي علاقة 
وليقة بالدولة واحهزتها وتمدد عقود هؤلاء الاشخاص ف حال تحصيلهم الالتزامات 


المتوجية عليهم . 


ومن جهة اخرى فان الملتزمين لعوا دور الو سيط بين الدوله والتحار الا حانب» 
فتمكنت الدولة بذلك من مراقة حركة التصدير والاستيراد » والحد من نفوذ التجار 
الاأوروسيين الاقتصادىي والسياسي 6 الامبراطوربة ٠‏ 


المحافظة على التو ازن ب اتجارتها الداخلية و تجارتها الخارجية » وحدءت بذلك من 
مما #عجر فستتهر ف نيزا ل 6 وتدهور في قيمة العملات المحلية 
وازدياد ديون الدول غير الصناعية من الدول الاوروبية الرأسمالية . 


معاهصدة 14584 التجارية 


نبه اورهان كرمششس ف مقاله ( نظرة جديدة الى معاهدة م189 التجارية )») الى 
مسمرع النعضص ىٍِ التاكنك بان معاهدة لمآ نين الإسراطوويةه العثمانية وبربطائيا 
5-0 قد تسببت في أنهيار الحرف ف المأن العثمانية . فالبعض بدعى 
ن المعاهدة , التي رفعت التعرقة الجمركية على السلع المستوردة من ” الى بر : 
يكين الغاء « الحواحز الداخلية » لانتقال السلع من ولابة الى اخرى ؛ لاغراق السوق 
الداخلية باليضائع البر بطانية الرخيصة الثمن , قد تسبيبت في انهيار الحرف في المدن 


ا ل 


... .. مؤتمرات تار يخية 


العثمانية . وتتكون « الخواحز الداخلية © التي طالبت المعاهدة بالغائها من ثلائه 
اجراءات ادارية : تلزيم الجمارك الداخلية لاحد الملتزمين واعطائه السلطة التامة 
في تحصيل الضرائب على السلع المستورده , نظام « التذكرة » الذي سمح في بعض 
الحالات في نقل البضائع بين الولايات , واخيرا » التعرفات الجمركية المتعددة لنقل 
البضائع بين الولايات . 


ففي نظر بعضى المحللين »© لم تكن زيادة ال ؟/ على الاستيراد الخارجي كافيية 
لمكافحة الضرر الناأجم عن القغاء « الحواحز الداخلية » , وما بعارضه اورهان كرمش. 
هو الربط غير الميئي علميا بين معاهدة 185/4 وانهيار الحرف فيما بعد . وبناقش 
ثلاث فرضيات تمتعر للمراهين العلمية الكافية . 


تقول الفرضية الاولى ان الغاء نظام الالتزام على السلع قد شجع استيراد 
الصانع الصغيرة الى تركيا وذلك لانخفاض اسعار المستوردات : ٠‏ قاللتزم اللببلدىق 
بحتكر عملية شراء سلع معينة وبيعها , في سوق غير رأسمالية » اي غير متفتحة 
للمناقسة التجارية » يبيعها باسعار مرتفعةء كما أن كمية السلع المبيعة ضثيلة .و يعارض 
اورهان كرمششى هذه الفرضية الاولى وذلك لان فتم السوق العثمائية للمناقفة 
ع م في اسعار السلع وكثرة وجودهافي السوق ؛ اذ 

ان عملية ارتفاع الاسعار والتضحم ف العملات مرتطة بعوامل عدة . ومن جهة 
اآخرى © فا ن المعلومات المتوافرة لدينا عن نظام التزام السلع الذي كان سساريا قبيل 
معاهدة 1878 ء, في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر , ضثيلة جدا ولا تسمح 
لنا بالتأكيد بان الغاءه , بعد 1888 , قك أسساء للانتاج المحلي : 


اما الفر ضيات الاخرى عن نظام « التذكرة » والجمارك الداخلية الاخرى » فهي 
الارقام التي تظهر قنمة السلع المستوردة من بريطانيا الى الامبراطورية العثمانيية 
خلال العرن التاسع عشر , فهي تظهر وبشكل واضم زياده نسبية سنوية في قيمة 
السلع . لكننا سرعان ما نلاحظ ان هذه الارقام لا تأخذ بعين الاعتبار معدل ص 
ا 0 5ر١/‏ في القرن التاسع عشر ) في قيمة السلع . 
باختصار , ١‏ مع اويا ا ارايو و د ارود اي 010 
ا اكه ” 


ومن ناحية ثانية . فان تقارير القناصل وتقارير الرحالة الاجانب حول الحرف 


51١5‏ ب 


الحلية متضاربة فيما بينها . فبينما تدذعي بعض التقارير ان عدد الاتوال لنسجالاقمشة 
فى حلب مثلا » قميل الاتقافية , يزيد على الاربعين الفا » تتحدث تقارير أخرى عن 
عشرة آلاف نول فقط . والاهم من ذلك » أن هذه التقارير وغيرها لا تميز في اغلب: 
الاحيان بين « الصناعة » الاستهلاكية و « الصناعة » البيتية . فهذه الاخيرة معدة 
لاكتفاء الاسرة الذاتي ولحاجاتها اليومية الضرورية . 


اقتصاد بلاد الشام في القرن التاسع عشر 


برسم عبد الكريم رافق وبظطرس لبكي صورة حية عن عملية « دمج » اقتصاد 
ذى بنية « تقليدية » بالسوق الرأسمالية العالمية . واخذا بي مقاليهما , مثالا على ذلك 


ببدا عبد الكريم رافق بالاشاره في مقاله ( اثر اوروبا على الاقتصاد التقليدي : 
دمشق بين 1419٠ 9 181٠‏ » الى دور حلب الاقتصادي المتميز منذ الفتح العثماني 
عام 1215 . فمن العوامل التي ساهمت في انفتاح حلب التجاري » الى جانب تواجد 
التجار والقناصل الاجانب فيها باستمرار منذل القرن السادس عثر »© موقعها الجفرائي 
بين الاناضول والولادات العربية . فاصيحت حلب « مدينة ترائزدت » في المنطقة . ولم 
تستطع دمشق » طيلة ثلاثة قرون »4 اخذ هذا الدور منها على الرغم من مرور كافلة 
الحج الستوية فيها. 


بدات هذه الصورة تتبدل تدر بحيا مئف بدابة القرن التاسع عشر ,» وساهمت 
عدة عوامل في هذا التبدل »© كالهزة الارضية التى ضربت حلب عام ؟5؟18١‏ 4 وضعفف 
دورها كمدينة ترانزيت بعد أن فقدت السلع المستوردة من الاناضول أهميتها: 
السابقة . ولعل السيب الاهم في بروز دمشق « كبديل » لحلب قربها من شواطيء 
المتوسط , فمع توسمع التجارة الرأسمالية الاوروبية 6 منف بداية القرن التاأسع عشرء 
اصبحت وسائل النقل البحرية التي تعتمد البخار الاكثر استعمالا لانها الاسرع والاقل 
كلفة . فتعاظم دور المدن البحرية ؛ كبيروت مثلا , التي اصيح مر فأها صلة الوصل 
بين اوروبا وبلاد الشام » واصبحت بذلك ©» حسب تعبير أحد القتاصل الاوروبيين 
« المرفاً الحي لدمشق © . 


بدا التجار والغناصل الاوروبيون بتوافدون الى دمشق منف حكم محمد على في 
سورية 1871 .186 )ع فوصل اليها اول قنصل بربطاني عام 1898# »© واستست 


4١؟‏ سه 


أول قنصلية فرنسية عام 1895 ء وتلتها قنطليات اخرى منها قنصليات بروسياء 


يحلل عبد الكريم رافق , مستندا الى رسائل القناصل الفرنسيين وارشيسف 
المحاكم الشرعية بدمشق »؛ الفترة الممتدة بين عامي .186 و .لإلم!| . اي ملد 
الانسحاب المصري من سورية وعودة الحكم العثماني اليها » وحتى فتح قناة السبويس 
عام ألمأ . وتعر فب هده الغتره الزمتية تعهك التنظشمات السياسية والاداريمة 
والاقتصادية » ولعد شجع اتفاق التجاري بين الامبراطورية وبر يطانيا وفرنساء 
الذي العى الامتيازات التجارية والاحتكار بي شراء السلع وتسوشها » التواجد 
الاوروبي التجاري ف بلاد الغسام ٠.‏ 


الا أن الاثار السلبية للانفتاح التجارى على الغرب بدأت تظهر مند الاننسحاب 
المصري من بلاد الشام منه .181 . ففي الثلاثينات , كان بوجد في دمشق » وفق 
تقرير حون بوريلغ الشهير , حوالي : ...4 ) نول لصتاعة ما بين (8955م - )1١١5.‏ 
الف قطعة من الالاجا والفطني , وهي قطع قماش ذات أقلام مصنوعة من القطصن 
والحرير ٠.‏ وعام .1886 »© تدنى عدد الانوال الى ( 5088 ) نولا لصناعة القطني و )١٠١١5(‏ 
لصناعة الالاحا . ثم عاد وارتفع العدد الى ../5 نول سنة 1865 , وفقدت دمشق 
نعصفا صناعتها بعد حوادث تموز .كم[| . 


يبدو انه ؛ نظرا للصعوبات التي واجهتها الصناعة الحر فية المحلية » والزراعة 
الريفية , بعد الانسحاب المصرى , انثشأت الدولة مجالس تضم اعيان دمشق » هي 
اشبه بالمحاكم المختصة وتنظر في الخلافات الناجمة عن سوء استعمال الالتزام »وبقيت 
الامور الاخرى من اختصاص المحاكم الشرعية التقليدية . ففي سجل « مجلس شورى 
الام العالي » لعام ه85١‏ , شكوى من قبل عبد القادر خطاب » الذي الترم لمدة 
اعوام متتالية مقاطعة « الدمغة » ( وهي ضريبة على الاقمشة المحلية قبل بيعها في 
السوق ) ومقاطمة « دق القطني والالاجا » . وتشير الشكوى الى خسارته السئونة 
بسيب المنافسة الناجمة عن اغراق السوق المحلية بالبضائع الافرنجية . كما انشأت 
الدولة » سنة .186 » محكمة تجارية من أربعة عشر عضوا , بعين نصفهم من قبل 
السلطات العثمانية » والنصف الآخر من قبل القناصل الاوروبيين © مما بدل على 
اهمية التجار الاوروبيين في بلاد الشام في منتصف القرن التاسع عشر . 


000 ويدرس بطرس لكي في مقاله ( نسج الحرير في صنجق جبل لبنان : تجربة 


ل ل ات 


11100 01070ظ2 211510110 


بدابة الفرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الاولى , فكانت صناعة الحرير 
وتسويقه الى الخارج تشكلان , في الفترة الزمنية التي يحللها بطرس لبكي , الركن 
الاساسسي لاقتصاد جبل لبنان . وهي صناعة معدة , بالدرجة الاولى » للتصدبر 
الخارجي ( اوروبا » مصر , بلاد الشام ) ٠.‏ لذلك فانئها تشكل نموذجا لصناعة » ف تاربخ 
اقتصاد الامبراطوربة العثمانية »© مرسشطة ارتاطا تام بالاسواق الخارحية »2 فاستهلاك 
حبل لبئان للحرير: لم يكن بتعدى : بين العامين ١85.‏ و 1852 ٠»‏ (12ار١١/‏ ) من 
مجموع صادرات الحرير . أما الصادرات للخارج فكانت كالاتي :© فرنسا هر6ة١ا/‏ » 
مصر اراه/ © سور به هركا ر ٠‏ ولكمن التحول الاساسي في صتاعة حربسر حل 
لينان » خلال القرن التاسع عشر ؛ في أحتكار فرننا تذريرحيا زراعة وصناعة خيوط 
الحرير وتسويفه الى مصانع ليون . فارتفعت الصادرات الى فرنئنامن دهر؟١إ/‏ بين 
عامي .185 دو 1862 ء الى *ار؟99/ عامي 151١5, 1١51١‏ ء وعلد اندلاع الحطرب 
العالمية الاولى , انهارت زراعهة وصتاعةه الحرير انهيارا تاما , فانمطاع العلا قات بيسسن 
الامبراطورية العثمانية وفرنسا حرم هذه الصناعة من مركز أرتباطها الخارجي 
الاول » أى فن ستع ا تدا :4 


للامبراطورية العثمانية ف القرنين التاسع عشر وبداية القرن العشرين ) لارتباطط»ه 
بالمقالات الاخرى التي عرضناها باقتضاب شدي في الصفحات السابقة . 


بناقش بابر ثلاثة تحولات رئيسية في ملكية الاراضي الربفية , خلال القرن التاسع 
عشر ء في الولابات العربية للامبراطورية العثمانية , وهي : الغاء نظام الالتزاع وظهور 
الملكية الخاصة ف الاراضي الزراعية الريفية , وانحلال المجتمع القروي » وظهور 
اللكيات الخاصة الكيرةهة. 


الغى محمد علي نظام الالتزام في مصر في القرن التاسع عشر » واصبحت جميع 
الاراضي المزروعة ملكية خاصة » كما أن جميع الاراضي الاميرية » أي التي كانت ملكا 
للدولة , كد اصبحت تدر بجيا بيذ الملاكين . اما في بلاد الشام , فقد بفي نظام الالتزام 
سائدا حتى الحرب العلمية الاولى رغم قرار الالفاء الرسمي ضمن خط شريمف 
كلخانة ستة 6 الم[ . وبعود ذلك الى قوة الاعيان المحلين في القرى والمدن . فبقيت 
بذلك نبة اللكية الخاصة , طيلة القرن التاسع عشر © ضثيلة بالمقارئنة مسيم 


نسبسةالاراة الامير , ١‏ 


ب !1١1‏ م 


:ل موتمرات تار بشية 


+ع وورعسومةه هه سج لم ا مجاميسهم اتوسسسسن +- 5 نيرمعم وريوسن ما ع مده 


بشكل « الغرب » , كقوة اقتصادبة توسعية , القاسم المشترك للمقالات التبسي 
وأضعف انتاج الزراعة الريفية وساهم ىِ أتحللال المجتمع المروي تهات 
التتليمات الساسسية التي اعتمدتها الامبراطورية العثمانية , بدءا خط كلخانة سئة 
“الما . كانت من وحي الحياة السياسية في الغرب 5 مساوأة جميع الرعايا أمام 
القوة التي غيرت بنى مجتمعات مختلفة عنه » بقيت طيلة قرون تقاوم التفيير الى أن 
« دمجها » الغرب بزمته « الافقي » والموحد . وما بوؤؤخذ على معظم المعالات هو 
عدم تشدبدها علىدراسة البنى « التقليدية » لمجتمعات « ما قبل الرأسمالية »ممابفسر 
القناعة المخطلة بنظرنا بان هذه اسنى قد « زالتته » . فهل « زالت » فعسلا 
زهير غزال 
موشح للدكتوراه ‏ ج, باريسى ‏ الصوربون . 


ب 51١97‏ سه 


فقد مشروع كتاية تاريخ العرب » في الشهور الاخيره من العام الماضي + ثلانة 
أمناء بررة وزملاء اعزاء من رجال الفكر والتقافة والتاريخ »© بوفاة اللدكتور اسعد 
عربي درقاوي »6 [ستاذ الفلسفة في حامعة دمشسقى ودوزئر التعليم العالي (+» تسر بن 


الثاني ) » والكاتب المفكر جلال فاروق الشريف (؟ كانون الاول ) ٠‏ وكان قد باغنا قبل 
ذلك نبأ وفاة الدكتور محمود الغول استاذ تاريخ العرب القديم في جامعة اليرموك . 


رافق أسعد عربي درقاوي وجلال فاروق الشريف مشروع كتابة تاريخ العرب 
قِ خطواته التأاسيسية الأولى » عندما كان فكرة » وشاورثا فق الحاورات والمناقشات 
الطوبلة ٠‏ وكان لكل منهما حضوره الفكري المتميز لما يتحلى به هن ثقافة شاملة وعلم 
غزبر وفكر متوقد ٠‏ 

كان اسعد عربي درقاوي »> بسسعة اطلاعه على النياوات الفكرية والفلسضمة » 
وتحريه المتاني للحفيفة » واعتزازه بالعروبة وتراثها » صاحب الراي السديد والححة 
القوية . أما حلال فاروق الشريف » الذي شغلنه منذ فجر شبابه قضايا اللفكر المعاصر 
وموقع الفكر العربي » ودور الامة العربية في الحضارة الانسانية » فقد رافق مشروع 
كنابة تاريخ العرب في جميع مراحله » وتولى ادارة تحرير هذه المجلة . 


وشارك الدكنور محمود الغول ني الندوات الاولى التي نظمتها كجنة كنابة تاريخ 
العرب في دمشق » فكان » بما عرف به من علم ومن اخلاص لتناريخ العربي وايمان 
بالعمل المشترك » مثال الاستاذ الباحث الاصيل . 


أن لجنة كتابة ناريخ العرب » وهيئة الاشراف على مجلة دراسات تاريخية » 
تعربان عن الحزن العميق والآسى امالغ للفقد الاسانذة الاعلام ال راحلين » أسسمٌ الله 
عليهم فيض رضواته ٠‏ 


ب 594 س 


